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  هداءإ
  

صــــانعي الحــــضارات وحــــاملي إلــــى أرواح أجــــدادنا العظمــــاء * 
دنا َّ، وبـد تلیـدرنا فـي حـق مجـدكم الَّ ، سـامحونا فقـد قـصالرسالات

  .رثكم العظیم إ
فمــاذا أنــتم المجیــد اریخكم الأحــرار الأوفیــاء هــذا تــإلــى شــبابنا * 
  . واعلموا أنكم عنه مسئولون ؟فاعلون به 

المـال الـشهرة ولـم یعـش أبـوك یجـري وراء " ك لَـمَ" إلى ابنتي * 
أتمنى ألا یكون قـد ،  الحق والخیر والجمالیبحث عن عاش إنما 
ًفیه ، وترك لك شیئا نافعا تفاخرین به ب ظنك َّخی ً.  

 ًن یكون تقـصیري فـي حقـك وفـاءإلى زوجتي الحبیبة أتمنى أ* 
   .بحق الوطن علینا

  
***  
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  دمةـــمقال 
 

 ونفــخ بیــده، الإنــسان خلــقأن  تكــریمهــذا ال مظــاهر مــنَّلقــد كــرم االله تعــالى الإنــسان و
 الــسموات فــي مـا لــه رَّوسـخ،  مــه الأسـماء كلهــاَّعلو ملائكتــه، لـه وأســجد حـه،رو مــنفیـه 
 فیــه واســتخلفه رضــي،الأ الكوكــب هــذا علــى ًســیدا وجعلــه منــه، ًجمیعــا ضرالأ فــي ومــا
  . وٕاصلاحه بعمارته لیقوم
ْولقــد{  ََ َكرمنــا َ ْ َّ َآدم َِبنــي َ ْوحملنــاهم َ َُ َْ َ ِّالبــر فِــي َ ِوالبحــر َْ ْ َْ ْورزقنــاهم َ َُ َْ َ َمــن َ ِالطیبــات ِ ْوفــضلناهم ََِّّ ُ َْ َّ َ َ 
َعلى ٍكثیر َ ِ ْممن َ َّ َْخلقنا ِ َ ِتفضیلا َ    ]٧٠ : الإسراء[   }َْ

 بهــا اســتأهل والتــي فطرتــه؛ أودعهــا التــي بالاســتعدادات  االله تعــالى الإنــسانمَّكــركمــا 
 ، لِّویحلــ فیهــا بِّویركــ ، وینــشئ فیهــا وینــتج ، لِّویبــد فیهــا رِّیغیــ ، الأرض فــي الخلافــة

   .للحیاة رَّالمقد الكمال بها ویبلغ
 فــــي ةَّالكونیــــ القــــوى بعــــون وٕامــــداده الأرض فــــي لــــه ةَّالكونیــــ القــــوى بتــــسخیر مــــهَّوكر
     )١( . والأفلاك الكواكب
ْلقـــد { تقـــویم أحـــسن فـــي خلقـــه أنـــه ، َلإنـــسانا تعـــالى االله تكـــریم مظـــاهر ومـــن َ َْخلقنـــا َ َ َ 
ِأَحــسن فــي الإنــسان َ ٍتقــویم ْ ِ  التــي ، دةِّالمتعــد والاســتعدادات والنطــق لقــبالع میــزهم وأنــه } َْ

َعرضـنا َّنـاإِ{  الأمانـة لحمـل ًأهلا جعلته ْ َ َعلـى الأمانـة َ َفـأبین والجبـال والأرض الـسماوات َ َْ َ 
َیحملنها أَن َْ ِ ْ َوأَشفقن َ ْ َ ْ َمنها َ ْ َوحملها ِ ََ َ    ] ٧ ٢ : الأحزاب[ }  ... الإنسان َ

  . ومصلحته لمنفعته مخلوقاته من الكثیر رَّسخ وأنه
َخلــق الــذي االله{  َوأَنــزل والأرض الــسماوات ََ َ َمــن َ ًمــآء الــسمآء ِ َفــأَخرج َ َ ْ ِبــه َ َمــن ِ  الثمــرات ِ
ًرزقـــا ْ ْلكـــم ِ ُ َوســـخر َّ َّ َ ُلكـــم َ ُ َلتجـــري الفلـــك َ ِ ْ َ ِبـــأَمره البحـــر فِـــي ِ ِِ َوســـخر ْ َّ َ ُلكـــم َ ُ َّوســـخر الأنهـــار َ َ ُلكـــم َ ُ َ 

َدآئبــین والقمــر الــشمس َِ َوســخر َ َّ َ ُلكــم َ ُ ُوآتــاكم والنهــار اللیــل َ َ ِّكــل ِّمــن َ ُســأَلتموه مَــا ُ َُ ُ ْتعــدوا وَِٕان ْ ُّ ُ َ 
َعمتنِ َ َتحصوها لاَ االله ْ ُْ َّإن ُ ٌلظلوم الإنسان ِ ُ ٌكفار ََ َّ   ]٣٤ -٣٢:إبراهیم[ } َ

                                                
  .٣٥ ص ٥ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
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 ولا یدیــه بــین مــن الباطــل یأتیــه لا الــذي ، الكــریم القــرآن فــي التكــریم هــذا لَّســج وأنــه
    )١(  .ًوفخرا ًشرفا بذلك وكفاه ، خلفه من

ویعبـــد   یطیـــع رســـل ربـــه ؛ولا،  عقلـــه یلغـــي حینمـــا َلإنـــسانااالله تعـــالى  تكـــریم وینعــدم
ْولقـد{  حیوانـاتال مـن ًشـرا فیـصبح  ؛هواه ، ویتبع الـشهوات ََ ََْذرأنـا َ َلجهـنم َ َّ َ َ ًكثیـرا ِ ِ َمـن َ ِّالجـن ِ ِ ْ 

ِوالإنس ْ ِ ُْلهم َ ٌقلوب َ َیفقهون لا ُُ َُ َ َبها ْ ُْولهم ِ َ ٌأَعین َ ُ َیبـصرون لا ْ ُُ ِ َبهـا ْ ْولهـم ِ ُ َ ٌآذان َ َیـسمعون لا َ َُ َ َبهـا ْ ِ 
َأُولئك ِكالأنَعام َِ َ ْ ْبل َ ْهم َ ُّأَضل ُ َأُولئك َ ُهم َِ َالغافلون ُ ُِ َ    ]١٧٩ : الأعراف[   }ْ
ًل فـي كلمـة إنـسان فـي القـرآن یجـد أن االله تعـالى قـد قرنهـا دائمـا بـصفات الــذم ِّالمتأمـو

ـــظَ: فالإنـــسان فـــي القـــرآن  ـــَول ، یهُـــَ جٌوملُ ٌقنـــوطوس ئُ ٌخـــصیم،  َُ ِ ِمبـــین َ ُقتـــور ، ُّ  ، َُهلـــوع ، َ
ُ ، عجــول ، زُوعجَــ ُكنــودَ ، هــذا الإنــسان حــریص ومثــل،  ٌ بــلا إیمــان نــاقصُفالإنــسان .. َ
   .  من الحیوانَّوأضل، كافر، رِّتقَُوبخیل وم، اكَّسف

   .ه باع شرعِّاتبالإیمان باالله تعالى وص من هذه العیوب إلا ُّولا سبیل له للتخل
ِوالعــصر{  ْ َ ْ َّإن * َ َالإنــسان ِ َ ْ ٍخــسر َِلفــي ِ ْ َالــذین َّلاإِ * ُ ِ ُآمنــوا َّ َ ُوعملــوا َ ِ َ الحات َ ِالــصَّ ْوتواصــوا َِ َ َ ََ 
ِّبالحق َ ْ ْوتواصوا ِ َ َ بر ََ ِبالصَّ ْ   )٣-١: العصر  ( } ِ

 وقوتـــه بالإیمـــان ةَّالعلمیـــ قوتـــه لَّكمـــ مـــن إلا خاســـر أحـــد كـــل أن ســـبحانه أقـــسم لقـــد
 الإیمــان هـو لحقفـا علیـه والـصبر بـالحق بالتوصــیة غیـره لَّوكمـ الـصالح بالعمـل ةَّالعملیـ
    )٢( . بهما والتواصي علیهما بالصبر إلا یتمان ولا والعمل
 نعــم االله تعــالى للإنــسان أن أرســل لــه الأنبیــاء والرســل لكــي یعلمونــه كیــف  تمــاموٕان

  .ِّیعبد االله تعالى ویعمر الكون ویصلحه 
َثمـود ََِٕوالى{  ُ ْأَخـاهم َ ُ ًصـالحا َ ِ َقـال َ ِقـوم یَـا َ ْ ُاعبـدوا َ ُ َاللـه ْ ْلكـم مَـا َّ ُ ْمـن َ ٍإلـه ِ ُغیـره َِ ُ ْ َهـو َ ْأَنـشأَكم ُ ُ َ ْ 

َمن ِالأَرض ِ ْواستعمركم ْ َ َُ ْ َْ َفیها َ    ]٦١ : هود[  } ِ
َّتكــریم االله تعــالى للإنــسان أن علمــه كیــف ینــشأ حــضارة مبنیــة علــى العلــم كمــال مـن و َّ

ًا لهـذه الحـضارة ومهـدا ّ حكمــة االله تعـالى أن یجعـل مـصر أمــتوالإیمـان ولقـد شـاء لهــا ؛ ً
                                                

   .٢٦٥٧ص " التفسیر الوسیط " سید طنطاوي .   د)١(
َّ ابن قیم الجوزیة )٢(   ٥ ص ١ج " التفسیر القیم " ِّ
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 حـــضارة عرفتهـــا البـــشریة لََّ الـــسلام أوم علـــیههُ االله ورســـلُأنبیـــاءفعلـــى أرض مـــصر أنـــشأ 
  .ومن هدیها اقتبست الأمم 

ة تریـد َّ أمـِّ التـي جعلهـا االله تعـالى النمـوذج المحتـذى لكـلِّفما قصة هـذه الحـضارة الأم
َّأن تبني حضارة تجمع بین المدنیة والثقافة والدین والخلق القویم َ    ؟َ

  كیف بدأت كاملة متطورة على غیر مثال سابق ؟ 
  كیف أتت بمعجزات في شتى العلوم والفنون والآداب ؟ 

  ت بها ؟قَصِلْأُوما تلك الأوهام التي أحاطت بها ؟ والأباطیل التي 
  ما عوامل هدمها ؟ وماذا بقي منها ؟

 ٌّوالثقافــة ، وحــلَّ لمعنــى الحــضارة والفــرق بینهــا وبــین المدنیــة ٌوفــي هــذا الكتــاب بیــان
ِّلغــز الحــضارة المــصریة القدیمــة أمل َّ الحــضارات الإنــسانیة الــذي دوخ المــؤرخیَّ ن وعلمــاء َّ

م ورقـــي غیـــر مـــسبوق ولا ُّتقـــدهـــذه الحـــضارة مـــن المـــصریات ، ومـــدى مـــا وصـــلت إلیـــه 
  .ملحوق ، وعوامل انهیارها 

وعوامــل ) َّالبطلمیــة / ة َّالمــصری( َّ أســس بنــاء الحــضارة الهلینــستیة  الكتــابِّبــینی كمـا 
َّالحــضارة المــصریة الإســلامیة وكــذا هــدمها ،  فــي عــصر نهــضة الثــم ، وأشــهر علمائهــا َّ

  . من القرن العشرین الربع الثانيفي َّمحمد علي ، والحقبة اللیبرالیة 
 یولیـو ٢٣ثـورة َّف قطار النهضة عند الحقبة اللیبرالیـة وأسـباب قیـام َّقولماذا تناقش یو

  .ونهضتها المأمولة  ینایر ٢٥، وأسباب قیام ثورة  من النهضة وموقفها
َّالثابــت والمتغیــر فــي الحــضارات المــصریة وانعكــاس نــاقش فــي الفــصل الأخیــر یكمــا 

، كمـــا بقـــاء واســـتمرار الجـــنس المـــصري الـــذي حـــافظ علـــى ذلـــك علـــى الفـــلاح المـــصري 
َّانتاجیَّأرض مصر الزراعیة وحافظ على    . تهإ

 محمد يونس هاشم

                                                                               القاهرة 
  ٢٠١٣ ديسمبر ٢
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  َّالفصل الأول
  نشأتها نظرياتمفهوم الحضارة و

 
ٕقبــل أن نتحــدث عـــن الحــضارات المــصریة ومقوماتهـــا وانجازاتهــا ، وأســباب انهیارهـــا  َّ َّ

َّلابــد أولا أن نتحـــد ماتهـــا حتـــى یكـــون هنـــاك معیـــار ِّث بإیجـــاز عـــن معنـــى الحــضارة ومقوً
ًرات تجنیبـــا للهـــوى َّد نقـــیس علـــى أساســـه الحـــضارات المـــصریة وغیرهـــا مـــن الحـــضاَّمحـــد

َّومنعا من ازدواجیة المعاییر  ً .  
  معنى الحضارة ومقوماتها

انتهــى كثیــر مــن علمــاء الحــضارة إلــى أن كلمــة حــضارة تعنــي كــل مــا نجــح الإنــسان 
ًفـي إنتاجــه مادیــا أو عقلیــا نتیجــة لتفاعــل الجماعـة مــع البیئــة التــي تعــیش فیهــا  ً ًّ ویطلــق . ّ

َّلمــة مدنیــة ، وعلــى النتــائج العقلیــة كَّالــبعض علــى النتــائج المادیــ َّ َ وتعتبــر . ة كلمــة ثقافــة َ
ِّالحیــاة الدینیــة ، والــسیاسیة ، والاقتــصادیة ، والفكریــة لأي َّ َّ َّ  بلــد بمثابــة مظــاهر لحــضارته َّ

  )١(. مه في سائر المجالات ُّوتقد
َّالمدنیـة ، والثقافـة ،والحـضا: ًویرى بعض المفكرین أن هناك فرقا بین مفهـوم  َ  *   :رةَ

َِّالمدنیـــــة َ َّهـــــي الرقـــــي فـــــي العلـــــوم التجریبیـــــة كالطـــــب والهندســـــة والكیمیـــــاء والزراعـــــة :  َ ُّ
ة َّینــدََ فیهــا بالمِّلارتبــاط الرقــي" َّنیــة دَمَ"  فــي هــذه العلــوم ُّي الرقــيِّمُوالاختــراع الآلــي ، وســ

ٕنیــة تــستهدف الــسیطرة علــى الطبیعــة ، واخــضاعدََوالاســتقرار ، وعلــى هــذا فالم  ظــروف َّ
ًافة تحریرا للإنسان وتقویما لهالبیئة للإنسان ،ومن هنا كانت الثق ً. 
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  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ١٢  

َّف الـــرمح أي قومـــه وســـواه ، َّغـــة هـــي التهـــذیب والـــصقل ، یقـــال ثقـــ فـــي الل: الثقافـــة َّ
ُّ فــي الأفكــار النظریــة ، وذلــك یــشمل الرقــيُّالرقــي: ومعناهــا الاصــطلاحي   فــي القــانون َّ

 كـــذلك فـــي الأخـــلاق والـــسلوك ، ُّة ، والرقـــيَّاریخ المهمـــوالـــسیاسة والإحاطـــة بقـــضایا التـــ
  .َّوأمثال ذلك من الاتجاهات النظریة 

ٍ فــي العلـــوم التجریبیــة عـــن الحــصول علـــى قــدر كـــاف مــن العلـــوم ُّولا یــستغنى الرقـــي َّ
  لا    َّالنظریة الداخلة في نطاق الثقافة ؛ ولذلك نعیب علـى الطبیـب أو المهنـدس الـذي

َّیة ، ونـصفه بأنـه غیـر مثقـف ، ویعـد راریخ أو اتجاهـات الـسلوك الـضرویعرف قضایا الت َّ
ًذلك وصفا قاسیا یحاول كل إنسان أن یتحاشاه  ًّ. 

ًأما الحضارة فتشمل الرقـي فـي المجـالین جمیعـا ، فهـي علـى العمـوم الإنجـازات التـي 
َّتحققت للبشریة أو حققتها البشریة  َّ .)١(  

َِّواذا كانـت المدنیــة هــي وسـ َ َ َّائل وأدوات الإنــسان المادیــة وهـي دولیــة صــالحة للتطبیــق ٕ َّ
ُفي سائر دول العالم وتسعى كـل◌  الأمـم إلـى امـتلاك الجدیـد المتطـور فیهـا متـى وجـدت َّ

( ًلــذلك ســـبیلا ، فـــإن الثقافـــة موضـــوعها الإنــسان نفـــسه والإبـــداع فـــي مجـــال المعنویـــات 
ة لهـــا ثقافتهـــا الخاصـــة َّ أمـــُّة فكـــلَّوهـــي محلیـــ.. ) الـــدین ، الأخـــلاق ، القـــیم ، والعـــادات 

 .التي تعتز بها وتحرص على بقائها واستمرارها ، وتقاوم الغزو الثقافي الخارجي 

َّواذا كانت الحضارة تشمل الثقافة والمدنیة ، أي تـشمل الأخـلاق والـسلوك والمعـارف   ٕ
َّالنظریـــة ، كمـــا تـــشمل العلـــوم التجریبیـــة كالطـــب  مـــا ضـــربت فـــي ة دولـــة مهَّ، فـــإن أیـــ.. َّ

ـــو أنهـــا عبثـــت بـــالقیم ُّمجـــالات التقـــد ِّم المختلفـــة یمكـــن أن تـــسمى أنهـــا غیـــر متحـــضرة ل
ِالإنــسانیة والــسلوك ، أو كانــت مــستعم رة غاشــمة ، أو ظالمــة جــائرة ، فكــل ذلــك یتنــافى َّ

  )٢(. مع مدلول الحضارة 
  مقومات الحضارة

  :یشترط علماء الحضارة عاملین رئیسیین لنشأة أي حضارة 
  :ة التي تتمثل في َّمات الطبیعیِّالمقو : العامل الأول
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 أحواض الأنهار الكبرى كالنیل في مـصر ، ودجلـة والفـرات فـي العـراق ، والـسند -١
  ...في الهند 

ُّة تــأثیرا فــي حیــاة الإنــسان وفــي تقدَّنــاخ وهــو مــن أكثــر العوامــل الطبیعیــُ الم-٢ مــه ، ً
ُناخا مُر مُّفلابد من توف ُوشمسا مًعتدلا ، ً ًشرقة ، وسماء صـافیة ، وهـواء علـیلا ، وریاحـا ً ً ً ًً

  .ًلا بالعاصفة ولا بالساكنة ، واختلافا في حرارة فصول السنة 
ْنهـــا مـــن الاتـــصال بالعـــالم الخـــارجي والتفاعـــل معـــه والتـــأثر بـــه ِّ الموقـــع الـــذي یمك-٣ َّ

  .ْوالتأثیر فیه 
  . الحدود الآمنة من العدوان الخارجي -٤
، والــصخور كالجرانیــت والرخــام ...ة مــن حدیــد ونحــاس وذهــب َّت المعدنیــ الثــروا-٥
  ...والأحجار الكریمة كالماس والعقیق ... 

ة وهـــي الـــسمات التـــي تمیـــز الـــشعوب المتحـــضرة َّمـــات البـــشریِّالمقو : العامـــل الثـــاني
 : ة أحـسن اسـتخدام ومـن أهـم هـذه الـسماتَّمات الطبیعیِّنهم من استخدام المقوِّوالتي تمك

الفطنة والذكاء ، والجد والاجتهاد ، والتضحیة والفداء ، والإخـلاص والإتقـان ، والتعـاون 
  ...والإیثار 

َّفرت جمیعهــا فــي مــصر القدیمــة لــذا تمكنــوا مــن إنــشاء أول َّوأن هــذه العوامــل قــد تــو ً
حــضارة عرفهــا التــاریخ فقــد كانــت مــصر قبــل أن یــسكنها المــصریون القــدماء فــي حالــة 

لـت هـذه َّة أو الحـضارة شـيء ، وقـد تعجـب كیـف تحوَّنیدََس فیها من مظاهر المبدائیة لی
َّة إلـى مـا هـو مـشهور عنهـا مـن مظـاهر الحـضارة المـصریة َّالبلاد من هذه الحالـة البدائیـ

  :القدیمة ؟ والجواب عن هذا ، هو أن هذا التحول العظیم یرجع إلى عاملین رئیسیین 
َّه فـــي العـــصور القدیمـــة مـــن حالـــة بریـــة إلا أنهـــا أن مـــصر مـــع مـــا كانـــت علیـــ: ًأولا 

نهـــر النیـــل ، (ة اللازمـــة لقیـــام حـــضارة عظیمـــة َّمـــات الأساســـیِّكانـــت تحتـــوي علـــى المقو
، ولـــم یكــــن )ة َّنـــاخ المعتــــدل ، الموقـــع المتمیــــز ، الحـــدود الآمنــــة ، الثـــروات المعدنیــــُالم

  .ینقصها إلا جهد الإنسان وتفكیره لإقامة هذه الحضارة 
أن قــدماء المــصریین ، الــذین اســتوطنوا هــذه الــبلاد ، كــانوا علــى جانــب كبیــر : ًیــا ثان

مــن الفطنــة والجــد والاجتهــاد ، وقــد اســتخدموا هــذه المیــزات فــي التغلــب علــى الطبیعــة ، 



  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ١٤  

َّفأقــاموا حــضارتهم العظیمــة علــى مــسرح البریــة والتــوحش ، وبــذلك اجتمعــت فــي مــصر 
  )١ (.ة مما هو ضروري لقیام أي حضارة َّ البشریماتِّة والمقوَّمات الطبیعیِّالمقو

  لا حضارة حقيقية بغير هداية سماوية
ة غیــر كافیــة وحــدها لإنــشاء َّة منهــا والبــشریَّالطبیعیــ: مــات الحــضارة ِّوالحقیقــة أن مقو

ل حـضارة عرفتهـا َّة القدیمـة أوَّسي لنشأة الحضارة المـصریدَْحضارة وهي تفسیر نظري ح
  .ة َّالبشری
َّن مقومــات الحــضارة الحقیقیــة إ َّ ولیــست المدنیــة أو العمــران أو الثقافیــة –َّ َ  لا بــد أن -َ
  : ر فیها جانبان َّیتوف

  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق  (  دین سماويٌّ-١
...) ة َّة ، وفلكیـــَّة ، وریاضـــیَّة ، وطبیعیـــَّإنـــسانی: علـــوم  (ّعلمـــي:  إبــداع إنـــساني -٢

ونحـــت ، أدب ،ورســـم ،(وفنـــي ...) تـــشیید وبنـــاء (ومـــادي ) راعـــات متطـــورةاخت(َِِوتقنـــي 
  .. ) . ، سباحة ، عدو، ایةة ، رمَّفروسی: ریاضة (وبدني ) وموسیقى ، وتصویر

ًوعقلیـا )  عقیـدة وعبـادة ( ًّ  فالحضارة إذن لابد أن تشبع جمیع كیان الإنسان روحیا  ّ
ًّانسانیا و) فنون وآداب ( ًّوقلبیا ) علوم ومعارف (  مكارم فـي الأخـلاق ، واسـتقامة فـي ( ٕ

 أن تكــون هادیــة َّكمــا لابــد) صــحة ونــشاط ، وخلــو مــن الأمــراض ( ًّوجــسدیا ) الــسلوك 
لغیرها ، ناشرة لخیرها ، محافظـة علـى تـوازن الإنـسان والكـون ولـم تكتمـل هـذه العناصـر 

   )٢ (."لوسیطة ة القدیمة والحضارة الإسلامیة اَّمجتمعة إلا في الحضارة المصری
ـــــَّفمقومـــــات  َّة فحـــــسب لا یـــــصنعان حـــــضارة حقیقیـــــة قـــــد َّة والبـــــشریَّالحـــــضارة الطبیعی

َّیــصنعان تقــدما علمیــا وتكنولوجیــا ، یغــزوان الــبلاد ویــذلا ً ً ًّ ّ ن العبــاد ولا یحققــان إلا البــؤس ُّ
ُّوالـــشقاء ، ومـــصیرهما الهـــلاك والفنـــاء ؛ قـــد یحقـــق التقـــد ِّ َ  مكاســـب ُّ والتكنولـــوجيُّم العلمـــيُ

ِّة لكنــه أبــدا لــن یحقــَّة ومغــانم اقتــصادیَّمادیــ ق ســعادة الــنفس ولا طمأنینــة القلــب ولا غــذاء ً
ًم المدنیــة علــى دیــن صــحیح فإنهــا لــن تــصنع إنــسانا ســویا، ولــن تقــیم قَــتُالــروح ؛ فــإن لــم  ًّ َّ َ َ
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َِّوهــذا هــو حــال جمیــع مــدنیات الممالــك والإمبراط. َّحــضارة خالــدة تنفــع الإنــسانیة  َ وریــات َ
ْالتـــي لـــم تـــبن علــــى   كلهـــا زالـــت غیــــر  ) الحــــق والعـــدل وحـــسن الخلــــق(تعـــالیم الـــسماء ُ

  .مأسوف علیها بسبب ضلالها وظلمها 
ُْأَولم یسیروا في الأَرض فینظروا كیف كان عاقبـة الـذین مـن قـبلهم كـانوا أَشـد مـنهم {  ْ ُ ُ ْْ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِّ َِ َ َُ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ

ْقـوة وأَثــاروا الأَر ُ َ َ ً َّ ُض وعمروهــا أَكثــر ممــا عمروهــا وجــاءتهم رســلهم بالبینــات فمــا كــان اللــه ُ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ ُ ََ َِّ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ ََّ َ ْ
َلیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون  َ َُ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ َ    ]٩: الروم  [ }َ

َّوهــي دعــوة إلــى النظــر فــي أحــوال الأمــم القدیمــة والحدیثــة التــي شــیدت مــدنیتها علــى  َِّ َ َ
ة فحـــسب دون تعـــالیم الـــسماء ، نعـــم ملكـــوا القـــوة الباطـــشة َّة والبـــشریَّمقومـــات الطبیعیـــال
وأثـاروا {وا عـن باطنهـا ، وكـشفوا عـن ذخائرهـا َّوحرثـوا الأرض وشـق} ةَّ منهم قـوَّكانوا أشد{

َّوعمـــروا الأرض ؛ فأقـــاموا المـــدن الكبیـــرة وبنـــوا فیهـــا القـــصور الفخمـــة وزی} الأرض نوهـــا َّ
ـــة ونحتـــوا فیهـــا التماثیـــل الـــضخمة وأحاطوهـــا بالأســـوار الجمیلـــةبالحـــدائق الج ذات  میل

لكـنهم وقفـوا عنــد ظـاهر الحیـاة الــدنیا لا } وعمروهــا أكثـر ممـا عمروهــا { الأبـراج العالیـة 
  .} وجاءتهم رسلهم بالبینات { : یتجاوزونه إلى ما وراءه 

بـالنور الـذي یكـشف فلم تتفتح بصائرهم لهذه الـسیئات؛ ولـم یؤمنـوا فتتـصل ضـمائرهم 
َّة االله في المكذبین؛ ولم تنفعهم قوَّفمضت فیهم سن. الطریق  ن عـنهم علمهـم غْـُتهم؛ ولم یِّ

فمـــا كـــان االله لـــیظلمهم ولكـــن { : ونه ُّولا حـــضارتهم؛ ولقـــوا جـــزاءهم العـــادل الـــذي یـــستحق
  )١ (.} كانوا أنفسهم یظلمون 

َأَلم یروا كم أَهلكنا {: قال تعالى  ْْ َ َْ َ َْ ْ ْ ِّ من قبلهم من قرن مكناهم فـي الأرض مـا لـم نمكـن َ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ُِ َّْ َّ َّ ٍ ْ َ َِّ ِ
ْلكــم وأَرســلنا الــسمآء علــیهم مــدرارا وجعلنــا الأنهــار تجــري مــن تحــتهم فأَهلكنــاهم بــذنوبهم  ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ َُ ْ ْ ْْ َ ِ ِ ََّ َ ِْ ْ َْ ََ ََ ًَ ِّ ْ ُ

َوأَنشأنا من بعدهم قرنا آخرین  َِ َ ًْ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َْ     ]٦: الأنعام [ } َ
َّألـــم یـــر أصـــحاب المـــدنیات العلمانیـــة اللادینیـــة إلـــى مـــصارع الأجیـــال الغـــابرة  وقـــد . َّ

َّمكــنهم االله فــي الأرض ، وأعطــاهم مــن أســباب القــو ط مثلــه لهــؤلاء عْــُة والــسلطان مــا لــم یَّ
ـــیهم متتابعـــا ینـــشئ فـــي حیـــاتهم الخـــصب والنمـــاء ویفـــیض  ًوغیـــرهم ؛ وأرســـل المطـــر عل

؟ ثـــم عـــصوا ربهـــم ، فأخـــذهم االله بـــذنوبهم ، وأنـــشأ مـــن  ثـــم مـــاذا.. علـــیهم مـــن الأرزاق 
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فقــد ! ؛ ومــضوا هــم لا تحفــل بهــم الأرض ًبعــدهم جــیلا آخــر ، ورث الأرض مــن بعــدهم
َّفمـا أهـون المكـذبین المعرضـین أصـحاب القـو! ورثهـا قـوم آخـرون ِ ْ ُ ! ة والتمكـین مـن البــشرِّ

ـــلِهْلقـــد أُ! ًیـــضا؛ ومـــا أهـــونهم علـــى هـــذه الأرض أ مـــا أهـــونهم علـــى االله ـــَوا وغكُ روا فمـــا بَ
رهـــا جیـــل آخـــر؛ ومـــضت الأرض فـــي َّأحـــسَّت هـــذه الأرض بـــالخلاء والخـــواء؛ إنمـــا عم

  !دورتها كأن لم یكن هنا سكان؛ ومضت الحیاة في حركتها كأن لم یكن هنا أحیاء
ینـسون أن هـذا التمكـین . ِّوهي حقیقة ینـساها البـشر حـین یمكـن االله لهـم فـي الأرض 

َّأیقومــون علیــه بعهــد االله وشــرطه ، مــن العبودیــة لــه :  بمــشیئة االله ، لیبلــوهم فیــه َّتــمإنمــا 
َ بمـــا أنـــه هـــو صـــاحب الملـــك وهـــم مـــستخلفون فیـــه -وحـــده ، والتلقـــي منـــه وحـــده  ْ ْ ُ  أم -ُْ

َّیجعلــون مــن أنفــسهم طواغیــت ، تــدعي حقــوق الألوهیــ فون فیمــا َّة وخصائــصها؛ ویتــصرَّ
َ المالك لا المستخلفَّوا فیه تصرفُلِخْتُْاس ْ ْ   .ف ُ

 وعندئذ ینحرفون عن عهد االله وعـن - إلا من عصم االله -إنها حقیقة ینساها البشر 
ل الطریـــق َّن لهـــم فـــي أوَّة االله ؛ ولا یتبـــیَّشـــرط الاســـتخلاف ؛ ویمـــضون علـــى غیـــر ســـن

ًعواقب هذا الانحـراف ، ویقـع الفـساد رویـدا رویـدا وهـم ینزلقـون   ، ولا یـشعرون          ً
مـرة یأخـذهم االله :  تختلف أشـكال النهایـةَّثم، حتى یستوفي الكتاب أجله؛ ویحق وعد االله 

 بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كمـا وقـع لكثیـر مـن الأقـوام -بعذاب الاستئصال 
 ومــــرة - ومـــرة یأخــــذهم بالـــسنین ونقــــص الأنفــــس والثمـــرات كمــــا حــــدث كـــذلك لأقــــوام -

ِّب بعـضهم بعـضا ، ویـدمَّبعـض؛ فیعـذیأخذهم بأن یذیق بعـضهم بـأس  ًر بعـضهم بعـضا ً
ً، ویؤذي بعضهم بعضا ، ولا یعود بعضهم یأمن بعضا؛ فتـضعف شـوكتهم فـي النهایـة؛  ً

 شــوكتهم ، ویقتلعــونهم ممــا كــسرون ی- طــائعین أو عــصاة-ًلــیهم عبــادا لــه ط االله عِّویــسل
  .نهمثم یستخلف االله العباد الجدد لیبتلیهم بما مك نوا فیه؛ِّكمُ

َّالـسعید مـن وعـى أنهـا الـسُّنة ، ومـن وعـى أنـه الابـتلاء؛ .. َّوهكذا تمضي دورة السُّنة 
َّوالـــشقي مـــن غفـــل عـــن هـــذه الحقیقـــة ، وظـــن أنـــه . ف فیـــه لِخْتُْفعمـــل بعهـــد االله فیمـــا اســـ

  !ًأوتیها بعلمه ، أو أوتیها بحیلته ، أو أوتیها جزافا بلا تدبیر
لفــاجر الطــاغي ، أو المــستهتر الفاســد ، أو الملحــد وٕانــه لمــا یخــدع النــاس أن یــروا ا

ًالكــافر ، ممكنــا لــه فــي الأرض ، غیــر مــأخوذ مــن االله  َّ َ  ،مــا یــستعجلون َّ النــاس إنَّ ولكــن،ُ
ونهایــة الطریـق لا تــرى إلا  ،ل الطریــق أو وسـطه؛ ولا یــرون نهایـة الطریـقَّإنهـم یـرون أو

َلا تـــرى إلا فـــي مـــصارع الغـــابرین ! بعـــد أن تجـــيء  بعـــد أن یـــصبحوا أحادیـــث  والقـــرآن َ
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َالكریم یوجه إلى هـذه المـصارع لیتنبـه المخـدوعون الـذین لا یـرون  ة َّ فـي حیـاتهم الفردیـ-ِّ
 نهایـــة الطریـــق؛ فیخـــدعهم مـــا یـــرون فـــي حیـــاتهم القـــصیرة ویحـــسبونه نهایـــة -القـــصیرة 
  !الطریق 

ًهـو یتكـرر كثیـرا فـي ومـا یماثلـه ، و} فأهلكناهم بذنوبهم { : إن هذا النص في القرآن 
ِّر ســـنة ، ویقـــرِّر حقیقـــة ، ویقـــرِّالقـــرآن الكـــریم إنمـــا یقـــر ًر طرفـــا مـــن التفـــسیر الإســـلامي َّ ََ

  . لأحداث التاریخ 
ًإن التفــسیر المــادي للتــاریخ یحــذف هــذا الجانــب حــذفا باتــا مــن تفــسیره لأطــوار الأمــم  ً

لأخلاقــي مــن الحیــاة ، وأحــداث التــاریخ ، ذلــك أن وجهتــه ابتــداء هــي اســتبعاد العنــصر ا
  .ة التي یقوم علیها َّواستبعاد القاعدة الاعتقادی
 لا یغفـــل أثـــر العناصـــر -یتـــه وصـــدقه وواقعیتـــه ِّ بـــشموله وجد-ُّوالتفـــسیر الإســـلامي 

 ولكنــه یعطیهــا مكانهــا الــذي - التــي یجعلهــا التفــسیر المــاديُّ هــي كــل شــيء -َّالمادیــة 
ّز العناصــر الفعَّالــة الأخــرى التــي لا ینكرهــا إلا تــستحقه فــي رقعــة الحیــاة العریــضة؛ ویبــر

َ یبــرز قــدر االله مــن وراء كــل شــيء؛ ویبــرز ،أصــحاب العنــاد الــصفیق لواقعیــات الوجــود  َ
َّالتغیــر الـــداخلي فــي الـــضمائر والمـــشاعر والعقائــد والتـــصورات؛ ویبــرز الـــسلوك الـــواقعي 

ً ولا یغفــل عــاملا واحــدا مــن العوامــل ،َّوالعنــصر الأخلاقــي  َّالتــي تجــري بهــا ســن◌ً ة االله َ◌ّ
  )١( .في الحیاة 

ًإذن لا حضارة حقیقیة إلا وكانت شریعة الـسماء أساسـا لهـا ، فغایـات شـریعة الـسماء  َّ
  .عبادة االله ، وتعمیر الكون ، وتزكیة النفس : ثلاث 
ِوالى ثمـود أَخـاهم صـالحا قـال یـا قـوم اعبـدوا اللـه مـا لكـم مـ{  َّ ِْ َ ْ ُُ َ ََ ُ َ ًُ َ َْ ُِ ْ َ َ َ َ َ ْن إلـه غیـره هـو أَنـشأَكم َِٕ ُُ َ ْ ََ ُ ْ ُْ ٍ َِ

ٌمــن الأَرض واســتعمركم فیهــا فاســتغفروه ثــم توبـــوا إلیــه إن ربــي قریــب مجیــب  ٌِ ُ َ ُ َ ْ َ ََِ َِّ َّ ِ ِِ ِ ِ َِْ ُ َُ ْ َ ََّ ُ ُ ْ ْ ُْ َ ِ  ]٦١:هـــود[}ْ
  .ومن یتبع الرسل ویقوم بشریعة االله یحظى بالحسنین ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة 

َفآتاهم الله ث{  ُ َّ ُ ُ َ َواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ َّ ِْ ُ َْ ُّ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ُّ {  
   ]١٤٨: آل عمران  [ 

فمن ثواب الدنیا للذین آمنوا وعملوا الصالحات النـصر علـى الأعـداء ، والتمكـین فـي 
ِّســــعادة الــــنفس وطمأنینــــة القلــــب والانتــــصار علــــى الأعــــداء والرفعــــة فــــي كــــل : الأرض 
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ة والخلـود فیهـا ورضـوان مــن َّلحیـاة ، وثـواب الآخــرة غفـران الـذنوب ودخـول الجنــمنـاحي ا
  .االله أكبر 

أمـا مـن بنـى مجـده علــى العـسف والقهـر فمـآل مـا بنــى إلـى الخـراب والـدمار وغــضب 
َفأَخذه الله نكال الآخرة والأُولى { الجبار  ََ َِ ِ ََّ ََ َ ُ ُ َإن في ذلك لعبرة لمن یخشى * َ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َّ ِ {  

   ]٢٦ ،٢٥:النازعات [ 
ٍفكـــأَین مـــن قریـــة أَهلكناهـــا وهـــي ظالمـــة فهـــي خاویـــة علـــى عروشـــها وبئـــر معطلـــة {  ِ ِ ٍَ َ ََّ َ ُّ ٍ ِْ ِ َِ ََ ُ َُ َ َ ٌَ ٌ َِ َ َ ََ َ ََ َ ْْ ْ ِّ ِّ َ

ٍوقصر مشید  ِ َّ ٍ ْ َ   ]٤٥: الحج[ } َ
ْوكأَین من قریة أَملیت لها وهي ظالمة ثم أَخذ {  َ َّ ُِّ ٌ ََ َِ ٍَ ِ َ ََ َُ ْ ْ َْ َ ِّ َّتها واليَ ََِٕ َ ُ المصیر ُ َِ   ]٤٨:الحج[} ْ
ُفلمــا نــسوا مـــا ذكــروا بـــه فتحنــا علـــیهم أَبــواب كــل شـــيء حتــى إذا فرحـــوا بمــا أُوتـــوا {  ََ ْ ُ َِ ِ َّ ِ ُِ َ َ ََِ َ َ ََ َ ُ ٍَ ِْ ِّ ُ َ ْ ْ َْ َِّ ُ َّ

َأَخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون  َُ ِ ْ ُ ُُ ْ َْ ًَِ َ ْ َ ْ َِّفقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمـد للـ* َ َِّ ُِ َْ َ َْ َْ ُ ُ َََ ِ ْ َ ُِ َه رب العـالمین َ ِ َِ َ ْ ِّ َ
  ] ٤٥، ٤٤:الأنعام[} 

ْولقد أَهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجـاءتهم رسـلهم بالبینـات ومـا كـانوا لیؤمنـوا {  ْ ُْ ُ َ َ ِْ ِْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ُْ ُ ْ َُ َ َِّ ْ ُْ َ َ َ َُ ْ َ َّ َْ ُ َْ ْ
َكذلك نجزي القوم المجرمین  ِ ِ ِْ ُْ ْ َْ ْ َ َ َ َِ ِثم جعلناكم خلائـف فـي ا* َ َِ ََ ْ ُ َْ َ َ َلأَرض مـن بعـدهم لننظـر كیـف َُّ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ

َتعملون  ُ َ ْ   ]١٤، ١٣:یونس[} َ
َوما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأَهلها مصلحون {  ُ ُ َِ ِ ِْ ُ َ َ َُْ َ ٍَُْ ِ َ َْ ُّ    ]١١٧: هود [ } َ
ْوســكنتم فــي مــساكن الــذین ظلمــوا أَنفــسهم وتبــین لكــم كیــف فعلنــا بهــم{  ْ ُْ ُ َ ِْ ِ َْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ََ ََ َ ََّ َ َُ َُ ْ َ ِ َّ ِ ُ وضــربنا لكــم ِِ ُ َ َ ْ َ َ َ

َالأَمثال  َ    ]٤٥: إبراهیم [ } ْ
َفتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا إن في ذلك لآیة لقوم یعلمون {  َ َ َ ُُُ ُ َ َُْ ً َ َ ًْ ٍ ِْ َِّ َ َ َِ ِ َِّ ِ َِ َ ُ   ]٥٢: النمل[ْ
ٌوكــذلك أَخــذ ربــك إذا أَخــذ القــرى وهــي ظالمــة إن أَخــذه أَلــیم شــدید {  ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ َ َ ُ َْ َّْ ِ ِ ٌِ ََ َ ََ َ َُ ْ َ ِّ ] ١٠٢: هــود [} َ

َّإن أُســـس الحـــضارات الحقیقیـــة جمیعهـــا التـــي ظهـــرت علـــى الأرض أســـس دینیـــة النـــشأة  ُ
ِّعلمها االله تعالى أنبیاءه ورسله الذین راحوا یبنون هذه الحـضارة ، ویـشیدون بناءهـا وهـذا  َّ

عـن تفـسیر نـشأة المـادیین وفلاسفة التاریخ العلمانیین ما یفسر لنا عجز علماء الحضارة 
  !!َّحضارة المصریة القدیمة نشأة كاملة متطورة على غیر مثال سابق ال

  نظريات المؤرخين في فلسفة التاريخ
  )َّغیر الإسلامیة ( ة َّة الدینیَّیالنظر : ًأولا
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د ِّة التــي تحــدَّة عظمــى هــي المـشیئة أو القــدرة الإلهیـَّة وجــود قـوَّة الدینیـَّیــتفتـرض النظر
ــــشعوب ، إذ  ــــك النظرمــــصائر الأفــــراد وال ــــًأن الآلهــــة تبعــــا لتل ِّة كــــان لهــــا دور المــــشرع َّی ً

رت الشعوب آلهتها في صـورة الإنـسان الـصانع الـذي َّوالقاضي ففي عصر البرونز تصو
ِّیملـك بیدیــه ســلطة قویــة إلــى الحــد الــذي تخلــق معهــا قانونــا یــسیر شــئون البــشر ، وهكــذا  ُ ً

ة كـــسب َّا ینـــصح الحكـــام بكیفیـــاعتقـــد كثیـــر مـــن فلاســـفة الیونـــان القدیمـــة ، وتـــاریخ كهـــذ
  .إرضاء الآلهة أو على الأقل یوحي بالخضوع للإرادة المقدسة 

ة مــع هـذا المبــدأ الــسابق ، ولكنـه بــصورة أعمــق َّویتفـق مــنهج تــاریخ الكنیـسة المــسیحی
َّإذ تعتبر حركة التاریخ الحقة ، هي خط ًة لخلاص العـالم موضـوعة سـلفا وبالتـالي تكـون َّ َ َ

یس أوغــسطین مــن أبــرز الممثلــین ِّ هــي تتبــع خطــوات تنفیــذها ، ویعــد القــدِّمهمــة المــؤرخ
  )١(. ة َّلذلك المنهج الصوفي داخل الحضارة المسیحی

ِّلنظریــة المفــسرةوهــذا ا  لهــذا َّ أنا حــق وباطــل فــالحق فیهــا لنظــام التــاریخ وتطــوره فیهــَّ
َالكون إلها خلقه وأبدعه ، وخلق الإنسان وشرع له ، و َ َ ََّ َ ُ َ َُ َ   .سوف یحاسبه على عمله ً

ُْیومئذ یصدر الناس أَشتاتا لیروا أَعمالهم {  َ َ ُ ََ ْ ْ ُْ َ َِّ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ فمن یعمـل مثقـال ذرة خیـرا یـره *ٍِ َ َ ََ ًَ ْ َ ٍَّ َ َْ ََ ِ ْ َومـن * ْ َ
ُیعمل مثقال ذرة شرا یره  َ ََ ًَّ َ ٍََّ َ َْ ِ ْ   ) ٨-٦: الزلزلة ( } ْ

ََّفهذا حق أما أن الإنسان مـسیر ولا حیلـة لـه فی ُ مـا یفعـل فهـذا باطـل فـاالله تعـالى جعـل ُّ
  .ًالإنسان في هذه الدنیا مختارا 

ُْوقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر {  ْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َْ َِ ْ ُ ِّ َّ ِ ُّ    ) ٢٩: الكهف ( } ِ
  .ًولم یجبر االله تعالى أحدا على فعل شيء 

ُولــو شــاء ربــك لآمــن مــن فــي الأَرض كلهــ{  َ َ َُّ ُِ ِ ْ َ َ َُّ ْ َ ْم جمیعــا أَفأَنــت تكــره النــاس حتــى یكونــوا َ ُ َُ َ َ ََّ َ ُ ًَّ ِ ْ ُ َ ِ ْ
َمؤمنین ِ ِ ْ    ) ٩٩: یونس (  } ُ

ًكما أن الخـضوع الله لـیس عمـلا سـلبیا كمـا تـرى هـذه النظریـة إنمـا الخـضوع الله معنـاه  ًّ
القیام برسالته وهي إخلاص العبـادة الله وفـق مـا شـرع وتعمیـر كونـه بـالعلم النـافع والعمـل 

  .وعدم الإخلال بالمیزان الإلهي الذي خلق الكون به الصالح ، 
َوأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان{  ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ ُ َْ َ َْ    ) ٩: الرحمن (  } ِ

                                                             

  ٥ص . الهیئة المصریة العامة للكتاب " فلسفة التاریخ عند أرنولد توینبي " نیقین جمعة علم الدین  )1(



  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٠  

ًقیا وتقدما وسعادة في الدنیا والآخرة ُق رِّوأن القیام بمنهج االله تعالى یحق ًُّ ّ.  
َأُولئك الذین أَنعم الله عل {  ََ ُ ََّ َِّ َِ َْ ْ ِیهم مـن النبیـین مـن ذریـة آدم وممـن حملنـا مـع نـوح ومـن َ ِ ِ َِ ٍَ َُّ ََ َ َْ َ َ َْ َْ َ ِ َِّ ِّ ُِّ ِّ َّ

َذریة إبراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا  َْ ْ ْ َ ْ ََْ َ َ ََ َّ ِ َِ ِ ِ َِ َْ ِٕ َ َّ ِّ   ) ٥٨: مریم ( } ُ
ة ، أو الأصـنام ، واتبـاع الـشهوات َّوأن الخروج عن هذا المنهج بعبـادة القـوى الطبیعیـ

  .الطغیان في الأرض یهلك صاحبه في الدارین ، و
َُّومــا كــان ربــك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا یتلــو علــیهم آیاتنــا ومــا كنــا {  ََ ْ َ َ َ ُ َ ََ ََِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َّْ َْ ُْ ُ َِّ َ َ َُ ْ ْ ُّ

َمهلكي القرى إلا وأَهلها ظالمون ُ َ َ ُِ ِ َِ ُْ َ ِ ُ ْ    ]٥٩: ص  القص[ } ْ
نـــا نـــشأة الحـــضارة ، واضـــمحلالها ، وموتهـــا ، ولـــم ِّة لا تفـــسر لَّكمـــا أن هـــذه النظریـــ

ًتكشف لنا عن لغز الحضارة المـصریة القدیمـة الـذي احتـار فیـه المؤرخـون قـدیما وحـدیثا  ً َّ
.  

  :َّة السحریة َّالنظری : ًثانیا
َّویعتبــر المفهـــوم الـــسحري فــي تفـــسیر حركـــة التــاریخ أكثـــر قـــدما مــن النظریـــة الدینیـــ ً ة ِّ

بقـوى " مـسكونة " فقبل أن یعرف البشر الآلهة كانت القبائـل البدائیـة تعتقـد بـأن الطبیعـة 
وأرواح واعتقد هؤلاء الأقوام بأنهم یمكن أن یسیطروا علـى هـذه القـوى مـن خـلال أعمـال 

َّالــسحر ولهــذا لــم یكــن الملــك فــي عــصور الملكیــات الوثنیــ ِ ًة واضــعا للقــانون فحــسب بــل َ
ِّ عـــن تـــوفیر الرخـــاء المـــادي فـــي مملكتـــه ، فكـــان ملـــوك ًة ، مـــسئولاَّكـــان فـــي نظـــر الرعیـــ

مصر على سبیل المثال یضمنون شـروق الـشمس وفیـضان النیـل عـن طریـق ممارسـتهم 
 -ً بنـاء علـى ذلـك -ة لا یمكن لأحد أن یمارسها سواهم ، ومـن الطبیعـي َّلطقوس سحری

ة وبالتــالي نجــد َّث التاریخیـأن یـصبح الملــك هـو العامــل الوحیـد المــؤثر فــي جمیـع الأحــدا
  . ة الرجل العظیم في التاریخ َّأن سجلات الملوك القدامى ما هي إلا تعبیر عن نظری

 الدســاتیر وحــدها بــل إلــى لــىواعتقــد الیونــانیون بــأن رخــاء واســتقرار مــدنهم لا یعــود إ
َِحكمــة واضــعیها وهكــذا كــان أفلاطــون یعتقــد أنــه بمجــيء الملــك الفــرد ســتتخلص الحیــاة 
َّالـــسیاسیة مـــن أســـقامها ، لأن ذلـــك الملـــك هـــو وحـــده الـــذي یمكنـــه أن یفعـــل ذلـــك ، أمـــا  َّ

" ة         َّعلـى رأس المنـادین بنظریــ" تومــاس كارلیـل " بالنـسبة للعـصر الحـدیث فیقـف 
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ــــذي تحقــــق إنمــــا هــــو تــــاریخ الرجــــال " الرجــــل العظــــیم  إذ یعتقــــد أن التــــاریخ الإنــــساني ال
  )١ (.العظماء 

ُّالـــسحریة تـــستبعد وجـــود االله تعـــالى ورســـالاته فـــي تقـــدة َّوالنظریـــ م الحیـــاة وتعـــزو كـــل َّ
َّاســتقرار ومدنیــة إلــى قــدرات الأفــراد الــذین یــستخدمون الــسحر فــي تــسخیر الطبیعــة ، و  َ َ
یـستخدمون عبقــریتهم فــي سیاســة النــاس ، والحقیقــة أن اللجــوء إلــى تفــسیر الحــضارة إلــى 

یه ِّ لا یتفــق مــع العلــم ولا الــدین ، فهــذا مــا یــسملــسحر تفــسیر بــدائيااســتخدام أصــحابها 
ُّعلماء النفس التفكیر الخرافي فكـل إنـسان یعجـز عـن تفـسیر مـا یجهلـه یـرده إلـى الـسحر 
ًوالأرواح ، وأحیانــا كنــوع مــن التعمیــة یــشیع أصــحاب الحــضارة أن مــا وصــلوا إلیــه مــن 

مــصر مــع هیــرودوت كمــا فعــل كهنــة مــا كــان عــن طریــق الــسحر َّ مــذهل إنِّم علمــيُّتقــد
  .وغیره من الأجانب غیر المؤمنین بعقیدة قدماء المصریین 

ة َّوالــسحر الــذي اســتخدمه المــصریون فــي إنــشاء حــضارتهم هــو ســحر العلــوم الإلهیــ
ـــم یبطـــل بمـــوت قـــدماء . التـــي أوحـــى االله تعـــالى بهـــا إلـــى أنبیائـــه ورســـله  وهـــذا الـــسحر ل

  .ى  االله تعالائعالمصریین إنما هو باق ببقاء شر
  :التفسیر الأنثروبولوجي  : ثالثا 

َّوترجـــع هـــذه النظریـــ ِ ة التقـــدم والتحـــضر للتفـــوق العنـــصري فهنـــاك شـــعوب قـــادرة علـــى ُْ
رة أن تقهــر وتــضطهد ِّصــنع هــذا التقــدم وشــعوب غیــر قــادرة ، وعلــى الــشعوب المتحــض

ِّوتستغل الشعوب المتخلفـة ، واسـتغلت هـذه النظریـة لتبریـر القهـر والاضـطهاد ُِِّ  العنـصري ْ
الــذي یمارســه الرجـــل الأبــیض علـــى الزنــوج والأقلیــات وقـــد أدخلــت هـــذه النظریــة الزائفـــة 

  )٢ (.عن الانتخاب الطبیعي والبقاء للأصلح " دارون " بعض الاستعارات من مبدأ 
ة تخالف كل الأدیان السماویة الداعیة إلـى الرحمـة والحـب والتعـاون بـین َّوهذه النظری

  .م القوي الضعیف ویعطف الغني على الفقیر سائر البشر وأن یرح
َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن {  ُِّ ُِ َ َ ُ َْ ْ ََ ُ َ َُ ِ ِ َ َ ََ َ ًَ ُ َ َُ َْ َ ٍ َ َِّ َ َّ َّ

ٌأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر  ِ َِ ٌَ ِ َّ ِ َّ َِ َ َّ ْ ْ َ َُ َُْ    )١٣: الحجرات ( } ْ
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ً نظریــات أخــرى لتفــسیر التــاریخ باعتبــاره فرعــا للاقتــصاد الــسیاسي ، وأخــرى  وهنــاك
َّعلى اعتباره علم مقارن ، وثالثة وفقا للمادیة الجدلیة  َّ ً.  

ِوجمیعهـا لا تـشر مـن قریــب أو بعیـد لـدور الأدیـان الــسماویة فـي صـناعة الحــضارات  ُ
  . مصر القدیمة َّالإنسانیة التي یجمع المؤرخون المنصفون على أنها بدأت من

َّوفیمــا یلــي نعــرض لأهــم النظریــات التــي تكهنــت بنــشأة الحــضارة المــصریة القــدیم أم  َّ َّ
  .َّالحضارات الإنسانیة 

نظرية  ة اليوت سميث في نشأة الحضارة المصري  
ــ ة القدیمــة تنحــصر فــي أن الإنــسان َّة ســمیث فــي نــشأة الحــضارة المــصریَّوبــؤرة نظری

ًع الطعــام جمعــا مـن الغابــات رأى فــي مــصر علــى تــوالى الــسنین البـدائي الــذي كــان یجمــ
ُأن فیــضان النیــل یعــم الــوادي فــي مواعیــد معینــة كــل عــام  حتــى إذا انحــسر الفیــضان ، َ

ًانطلقـت النباتـات وكـست الأرض بالخـضرة النـضرة التـي كـان یجـد فیهـا طعامـا كمـا كــان 
َّیجــد فیهــا صــیدا لـــوفرة الحیــاة الحیوانیــ ة ، َّرار أن المــاء هــو أصــل الحیویـــففهــم بـــالتك. ة ً

ویـضبط الـري وهـذه كانــت . وهـو أصـل النبـات ؛ فـشرع یحتجـز المـاء هنــا ویطلقـه هنـاك 
  .الهندسة الأولى 

ُّمهندســـون ینظمـــون الـــري ، وفلكیـــ: وظهـــر عندئـــذ التخـــصص  ُِّون یعینـــون الأوقـــات ِّ
، وهنــــا تنــــشأ ٕة ، وهــــؤلاء لا یزرعــــون وانمــــا یعیــــشون بالفــــائض مــــن المحــــصول َّالزراعیــــ

َّالحكومة التي یرأسها مهنـدس أو فلكـي تنـسب إلیـة صـفات الألوهیـ لا    ة لأنـة یـدرى مـا ُ
ِة ملـك بـل هـو ملـك یطـاع فـإذا مـات َّوهـو یعـیش كأنـ. ك لَـَیدریه غیره من الهندسـة أو الف َِ َ

  .ًأصبح قبره معبدا 
َوأرض مزروعة تحتاج إلـى حـدود تحتـرم مـن الجیـران  ن الزراعـة وٕالـى أوصـاف تعـی، ُ

َّ، والـــى محكمـــة تعاقـــب المعتـــدى علـــى الحـــدود أو المحـــصول ،والـــى صـــناع یـــصنعون  ٕ ٕ
وكــل هــؤلاء لا یزرعــون فنـــشأت مــن ذلــك الحكومــة والتجــارة والفنـــون . ة َّالآلات الزراعیــ

  .وهذه هي الحضارة 
ُّالبـر " و " القمـح " ویجب ألا ننسى أن كلمات  . ةَّ فرعونیـًهـي جمیعـا" الحنطـة " و " ُ

نــوا أســماءها َّة فــي التــاریخ وعیَّل مــرَّوذلــك لأن المــصریین القــدماء هــم الــذین زرعوهــا لأو
  .ت إلى تعدد هذه الأسماءَّه كانت هناك فروق بین بذور القمح أدَّولعل
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أمــا قبــل الزراعــة . ل الــذي نبتــت علیــه الحــضارة الأولــى َّوالزراعــة هــي الأســاس الأو
ــفلــم یكــن هنــاك غیــر التجــوال للبــشر ، ة بالــصید  بــلا ثقافــة غیــر المعــارف القلیلــة الخاصَّ

  .والتقاط الثمار واقتلاع الجذور 
ًفالزراعة أوجدت الاستقرار بدلا مـن التجـوال ، وبـسطت الآفـاق لثقافـة الفنـون والعلـوم 

  )١( .ونظام الحكم 
َّویفــسر الیــوت ســمیث ظهــور الأفكــار الدینیــ َّة والــدین فــي مــصر القدیمــة بنــشأة القریــة ِّ

َّعلى حین كان الرحل یتركون المیت موضع موتـه فقـد اسـتحال ذلـك فـي القـرى لأسـباب ف ُّ
" ًة فكــان لابــد مــن دفــن المــوتى بعیــدا فــي الــصحراء ، ولكــن الــصحراء َّة واقتــصادیَّصــحی

ِّطبیعــي ممتــاز حفــظ الأجــسام فخیــل لعقلیــة المــصري البــسیط أن المیــت لــم " فریجیــدیر  ُ َ
َّ هـو ، ومـن ثــم اتجـه إلــى الاهتمـام بـه فــي حیاتـه الأخــرى یمـت حقیقـة مــا دام جـسده كمــا َ

یـضع الطعــام والـشراب والأدوات معــه فـي القبــر ، وذلــك مـع التحنــیط زیـادة فــي حفظــه ، 
َّالموتى هذه ، كـان تـشیید المقـابر التـي تحولـت إلـى مـصاطب " بمساكن " ومع الاهتمام 
ِّتى إذن أدت إلــى دفــع النجــارة الــدین وعقیــدة الحیــاة الأخــرى وحفــظ المــو.. ثــم أهرامــات  ْ َ َّ

َّكــذلك فــإن إدراك العلاقــة ) المقــابر بأشــكالها ( وٕالــى فــن البنــاء ) صــنع الأكفــان ( إلــى 
بــین النهــر والزراعـــة خلقــت الحـــساب والتقــویم حــین ربطـــوا بــین الفیـــضان وبــین الـــشمس 

َوالنجوم وحیث الشعرى الیمانیة تعین علـى بـدء الفیـضان ، وهنـا سـلبت الـش ْ مس الأهمیـة ِّ
من القمر الـذي ربمـا كـانوا یربطـون بینـه وبـین النهـر فـي الـسابق مثلمـا سـلبت مـن النهـر 

 عبادتــه ذلــك ســیناریو نــشأة َّ محــلُّقدســیته فیمــا بعــد فأخــذت عبــادة الــشمس وأشــعتها تحــل
  )  ٢(. الزراعة والحضارة والدین كما یصوره الیوت سمیث 

ِّوالــى هــذا تفــسر لنــا نظریــة ســمیث نــشأة  الحــضارة الأولــى والــدین فــي مــصر ، وبقــي ٕ
  علینا أن نعرف كیف خرجت هذه الحضارة من مصر إلى سائر العالم ؟

ة كـان ینقطـع بهـا َّإن بعض البعثـات المـصری: ویجیبنا سمیث عن هذا السؤال فیقول 
ٍبــل تبقــى فــي قطــر نــاء بــین شــعب غریــب بــدائي لا یعــرف الزراعــة . الطریــق فــلا تعــود  ْ ُ

  .ة وتعیش هناك إلى الأبد َّلبعثة إلى هذا الشعب الفنون المصریفتنقل هذه ا
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. ن فــي روســیا بــالقرب مــن جبــال أورالُومــن هنــا نعــرف لمــاذا وجــد تمثــال الــرب آمــو
ِّولمــاذا عبــدوا رب الــشمس فــي المكــسیك كمــا عبــد فــي مــصر ولمــاذا حنطــت الجثــث فــي  ُ ُ

ولمــاذا . فــي إیطالیــا والــسودان ُولمــاذا وجــدت الأهــرام . ة َّأمریكــا علــى الطریقــة المــصری
ة الخطـوط فـي جمیـع اللغـات َّة ولماذا ترجع أبجدیـَّتوجد في اللغة الفنلندیة كلمات فرعونی

ُّولمــاذا یعـم التقـویم المـصري أوربــا بـل العـالم كلـه إلــى الآن . ة َّة المـصریَّإلـى الهیروغلیفیـ
ُولمـــاذا بنیـــت المعابـــد وذكـــرت الأســـاطیر علـــى الطریقـــة المـــصر.  بـــل لمـــاذا یوصـــف . یةُ

ًوأخیـــرا لمـــاذا تكـــون ". ابـــن رع"أي " ابـــن الـــشمس" إمبراطـــور الیابـــان بوصـــف الفراعنـــة 
ّة الاســم مثــل قمــح ، وبــر ، َّالحبــوب الأولــى التــي یأكلهــا الإنــسان ولا یــزال یأكلهــا مــصری ُ

  .وحنطة 
ان والثعبــ" رع " وشــارة الكــاهن المــصري القــدیم ذلــك الثعبــان الــذي كــان یحــیط بــالرب 

  .ُلا یزال شارة الأسقف القبطي ، وهو یرى على رأس عصاه إلى الآن 
ًولمــا كــان الكــاهن المــصري طبیبــا وســاحرا أیــض ،  فــإن الثعبــان هــو الآن شــارة الطــباًً

  .ة لا یزال معنى الطب هو السحر والكهانة َّوفي اللغة العربی
ْواذكر البقرة هاتور  ُ ْة واذكـر تقـدیس البَّالمـصری) حتحور(ْ ُ ًواذكـر أیـضا . قـرة فـي الهنـد ْ ْ ْ

وكیـــف یـــضربون الجهـــات الأربـــع بـــالقوس كمـــا كـــان یفعـــل ، ملـــوك أفریقیـــا المتوحـــشین 
  .ًالفراعنة عندما كانوا یتولون العرش رمزا للاستیلاء على العالم 

َّوكـــذلك رجـــح الیـــوت ســـمیث أن معظـــم الأســـر المالكـــة فـــي العـــالم ترجـــع إلـــى أصـــل 
 كانــت تخــرج مـن مــصر لجلــب المـواد والأطیــاب للتحنــیط وذلــك لأن كــل بعثـة، فرعـوني 

ًفإذا لم ترجع البعثـة صـار هـذا الـشخص ملكـا علـى . كان یرأسها أحد أفراد أسرة فرعون  ِ َ
إلـخ ...  العـرش الجدیـد خرجـت بعثـات أخـرى َّحتى إذا استقر. البقعة التي تحتلها بعثته 

)١(  
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 وكاسـحة –ذه النظریـة الكاسـحة وه"  :ق جمال حمدان على نظریة سمیث فیقول ِّیعل
ً لقیــــت رواجـــــا كبیــــرا واكتــــسحت المیــــدان العلمـــــي فــــي حــــین مــــا ولكـــــن –هــــي بالتأكیــــد  ً

  :ت إلیها بعنف وكانت أهم هذه الانتقادات ثلاثة هَِّجُالانتقادات لم تلبث أن و
إن القــول بــأن كــل أركــان وعناصــر وأفكــار الحــضارة برمتهــا قامــت فــي مــوطن : ًأولا 

  .ر قول بالغ التطرف والمغالاة واحد هو مص
ة تنفـي إمكـان إعـادة أي اختــراع أو فكـرة مـرة أخـرى ممـا یتنـافى مــع َّإن النظریـ: ًثانیـا 

َوحدة العقل البشري وحتى مع قانون الصدف  ُ .  
ة مــن مــصر إلــى المنــاطق البعیــدة كــأطراف َّاســتحالة وصــول الآثــار الحــضاری: ًثالثــا 

  )١(" سبب عامل البعد الجغرافي السحیق القارات كالعالم الجدید مثلا ب
  نظرية دانيكن الهابطون من السماء

َّعـــدة أبحـــاث أثـــارت ضـــجة عالمیـــ" أریـــك فـــون دانـــیكن " وللباحـــث الـــسویدي  ة عنـــد َّ
لقـد " ون مـن الـسماء ، وألغـاز الحـضاراتالعـودة إلـى الكواكـب ، والهـابط" نشرها أشهرها 

ة ومــا یحــیط بهــا مــن الغــاز َّحــضارات البــشریحــاول فــي تلــك البحــوث إثبــات أن جمیــع ال
َّهــبط بهـــا كائنـــات أو أقـــوام مـــن كواكـــب أخـــرى أرقـــى عقـــلا وعبقریـــ ة ومعرفـــة وحـــضارة ، ً

وأنهـــم هـــم الـــذین بنـــوا الهـــرم الأكبـــر لیكـــون وســـیلة اتـــصال بیـــنهم وبـــین الأرض ، كمـــا 
ن معجـزات رة بمـا حوتـه مـِّة التـي نـشأت متكاملـة ومتطـوَّوضعوا أسس الحـضارة الفرعونیـ

  ) ٢(. " الفلك والریاضیات ، والطب ، والهندسة ، والفنون والكتابة : في علوم 
ــــل دانــــیكن إلــــى آرائــــه بعــــد دراســــة الوثــــائق المــــستندات التاریخیــــ ة لقــــدماء َّولقــــد توصَّ

  .المصریین ، وبردیات كتاب الموتى 
ـــــشأة الحـــــضارة المـــــصری َّواذا كـــــان المؤرخـــــون فـــــشلوا فـــــي الاهتـــــداء إلـــــى ن لنـــــشأة ة إ

 الحــضارات ولقــد ُّة هــي أمَّ فــإنهم یكــادون یجمعــون علــى أن الحــضارة المــصرییحةالــصح
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  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٦  

إن الانتــشار الحــضاري مــن " انتــشرت الحــضارة مــن مــصر إلــى ســائر البلــدان الأخــرى 
  )١ (. "ة معینة هو حقیقة تاریخیة لا تقبل الجدل َّمصر في حدود إقلیمی

  عث والخلودالبن يالمصريمعرفة في ن يالمؤرخنظريات 
ًة عجـزوا أیــضا َّخــون العلمـانیون عـن تفــسیر نـشأة الحـضارة المــصریِّوكمـا عجـز المؤر

َّعن تفسیر معرفة المصریین القـدماء فكـرة البعـث والخلـود مبكـرا فقـد كـانوا أو ل المتـدینین ً
 .)٢(  

  .َّودونك نظریتهم في كیفیة اهتداء المصریین القدماء لفكرة البعث والخلود 
ة َّ المـؤرخین أن یــربط معرفــة المـصریین للبعــث والخلـود بالبیئــة المــصری حـاول بعــض

الرمل والشمس على افتراض أن المصري الأول كـان یـدهش حـین یـرى أجـساد : الجافة 
أجــداده المدفونــة فــي بطــن الــصحراء فــي حالــة حفــظ جیــدة فجعلــه یعتقــد فــي حیــاة خالــدة 

  !بعد الموت وبالتالي آمن بالبعث 
َّكـــرة الخلـــود إلـــى إحـــساس المـــصریین ببهجـــة الحیـــاة فـــي بیئـــتهم الرخیـــة َّورد آخـــرون ف

الرغــدة وبالتــالي تعلقهــم بهــا إلــى حــد إســقاطها علــى حیــاة أخــرى بعــد المــوت ، وتمدیــدها 
ًفیهــا ، ومــن ثــم كــان إعــدادهم الغریــب لهــا ابتــداء مــن التحنــیط إلــى مراكــب الــشمس إلــى 

  !أثاث المقابر وأطعمتها 
هـــور فكــرة الخلـــود عنـــد قـــدماء المــصریین بوجـــود الفـــراغ الآمـــن كمــا فـــسĎر الـــبعض ظ

روا فـــي الخلـــود ولـــو َّالــذي أعـــان علیـــه الموقـــع الجغرافـــي والغنـــى الحــافز والتـــرف لـــذا فكـــ
كانـت مــصر قطعــة مكـررة مــن الــصحراء المـشابهة تحیــا حیــاة محرومـة متنقلــة مــا كانــت 

  )٣ (!هذه الحیاة تستحق الحرص علیها والسعي إلى تخلیدها 
   القديمةديورانت ونشأة الدين في مصر

، أو إلـه خفـي،   شـيء روحِّلمـا كـان لكـل: " نشأة الدین فیقـول " ول دیورانت  " ِّیفسر
مــــا هــــو : ة لا تقــــع تحــــت الحــــصر، وهــــي تقــــع فــــي ســــتة أقــــسامَّإذن فــــالمعبودات الدینیــــ

 هــو  ً، یومـا، ومـا هـو بـشريٌٌّّ، ومـا هـو حیـوانيٌّ، ومـا هـو جنـسيٌّرضـيأ، ومـا هـو سـماويٌّ
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تــاح لنــا قــط أن نعلــم أي الأشــیاء فــي هــذا العــالم الفــسیح كــان أول ُ؛ وبــالطبع لــن یٌّإلهــي
ث فــي َّمعبــود للإنــسان؛ وربمــا كــان القمــر بــین المعبــودات الأولــى؛ فكمــا أننــا الیــوم نتحــد

رت الأســاطیر الأولــى القمــر َّكــذلك صـو" الرجــل الـذي یــسكن القمــر"ة عــن َّأغانینـا الــشعبی
 ً أغــوى النــساء وســبب لهــن الحــیض مــرة كلمــا ظهــر؛ ولقــد كــان القمــر إلهــاًشــجاعارجــلا 
ً للنـــساء، عبدنـــه لأنـــه حـــامیهن بـــین الآلهـــة؛ وكـــذلك اتخـــذ القمـــر الـــشاحب مقیاســـاًمحببـــا ُ ََ َ 

ُللـــزمن، فهـــو فـــي ظـــنهم یهـــیمن علـــى الجـــو، وینـــزل مـــن الـــسماء المطـــر والـــثلج، حتـــى 
  .  المطرالضفادع تضرع للقمر بالدعاء لینزل لها

ت الــشمس محــل القمــر ســیدة علــى دولــة الــسماء، عنــد الدیانــة َّولــسنا نــدري متــى حلــ
ًدا ِّت الزراعـة محـل الـصید، فكـان سـیر الـشمس محــدَّة؛ وربمـا حـدث ذلـك حـین حلـَّالبدائیـ

ة َّة الرئیــسیَّلفــصول البــذر وفــصول الحــصاد، وأدرك الإنــسان أن حــرارة الــشمس هــي العلــ
رض مـــن خیـــرات؛ عندئـــذ انقلبـــت الأرض فـــي أعـــین البـــدائیین إلهـــة ره علیـــه الأِّفیمـــا تـــد

ة، وعبـــد النــاس الـــشمس العظیمـــة لأنهــا بمثابـــة الوالــد الـــذي نفـــخ َّتخــصبها الأشـــعة الحــار
 ومـن هــذه البدایـة الـساذجة هبطــت عبـادة الــشمس إلـى العقائــد ٍّ شـيء حــيِّالحیـاة فـي كــل

 ما بعد سوى تشخیص للشمس وتجـسیدالوثنیة عند الأقدمین ولم یكن كثیر من الآلهة فی
 .لها

ً نجم شأنه شأن الشمس والقمـر، یحتـوي إلهـا وهـو بذاتـه إلـه، ویتحـرك بـأمر روح ُّوكل
 َ أصـبحت ملائكـة تهـدي سـواء الـسبیلةَّ المـسیحیِّكامن في جوفه؛ وهـذه الأرواح فـي ظـل

ً والــسماء نفــسها كانــت إلهــا عظیمــا.. هــا هــي التــي تنــزل ل لأنُّقــام لهــا العبــادة فــي تبتــُ، تً
ولفــظ " الــسماء"لتعنــي " االله"ة یــستعمل كلمــة َّالغیــث أو تحبــسه؛ وكثیــر مــن القبائــل البدائیــ

  )١( " . معناها المطر" الدنكا"و " اللوباري"االله عند 

  الديانة المصريةنظريات الغرب في نشأة والمصريون 
   : َّانة المصریة فیقولفي نشأة الدیَّالغربیة  هذه النظریاتجمال حمدان  .دِّیؤكد 

َّة محلیـة أو بیئیـَّ هذه الدیانـة كانـت دیانـة جغرافیـَّالواقع إن"  ة إلـى حـد بعیـد فقـد بـدأت َّ
ة الحالیــة بــل یجــزم إلیــوت ســمیث أن مــصر هــي َّة كــدیانات أفریقیــا البدائیــَّدیانــة طوطمیــ
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  نشأتھا نظریاتمفھوم الحضارة و   ٢٨  

 غیـر أنهـا لـم ة علـى خلـق الطوطمیـةَّالوحیدة في العالم التـي تـساعد فیهـا الظـروف البیئیـ
  . ًتلبث أن أصبحت أیضا دیانة استحیائیة تكاد ترى الحیاة في كل عناصر الطبیعة 

دت الآلهـة بالمئـات والمئـین معظمهـا مـستمد مـن عناصـر ومعـالم البیئـة َّومن هنا تعد
  .المحیطة من حیوان ونبات إما لكثرتها أو لندرتها 

ة القدیمــة َّة المــصریَّلدیانــة الوثنیــإذا كانــت ا: ویخــتم كلامــه فــي هــذا الموضــوع فیقــول 
َّة نوعا عـن مثیلتهـا الإغریقیـَّتعد أكثر بدائی َّة مـثلا فقـد كـادت مـصر الفرعونیـً ة مـن ناحیـة ً

َبقـدر وكـادت تكـون هـي عـراق ) إخناتون(أخرى تتوصل فیما بعد إلى إرهاصات التوحید  ِ
  )١ ("إبراهیم الأولى في العالم قبل الرسالات 

 وكـــذا الـــسواد الأعظـــم مـــن المـــؤرخین –لمنـــا الكبیـــر جمـــال حمـــدان َوهكـــذا جـــارى عا
ة ، وفكـــرة البعـــث والخلـــود، َّ المـــؤرخین الغـــرب فـــي نـــشأة الحـــضارة المـــصری–المـــصریین 

ـــتمس للمـــؤرخین المـــصریین العـــ ؛ ألـــیس ذر فـــي تقلیـــدهم أســـاتذتهم الغـــربیینویجـــب أن نل
َّمــوزه ، وأول مــن أنطــق الآثــار ُّهــؤلاء الغربیــون هــم الــذین اكتــشفوا حجــر رشــید ، وفكــوا ر

َّة القدیمــــة بعــــد صــــمت دام آلاف الــــسنین ،وأول مــــن حفــــر ونقــــب عــــن المقــــابر َّالمـــصری Ď
َّوالمعابـــــــد والتماثیـــــــل المـــــــصریة القدیمـــــــة ورمموهـــــــا ، وأول مـــــــن ألـــــــ َّ َّف الكتـــــــب العلمیـــــــة َّ َّ

َّالمتخصصة في الحضارة المصریة واللغة المصریة القدیمة  َّ.  
أمــا أكبــر عــالم خــدم التــاریخ المــصري القــدیم فهــو الأســتاذ   : " سن ســلیم حــ. یقــول د

ًة واســتخلص منهــا تاریخــا لمــصر یعتبــر رغــم َّ الــذي جمــع كــل المتــون التاریخیــ)٢(" برســتد"
َّقدمه من أكبر المراجع في التاریخ المـصري القـدیم إلـى الفـتح الفارسـي ، أمـا المـصریون 

م إلا منــذ عهــد قریــب وعلــى رأســهم المرحــوم أحمــد فلــم یقومــوا بدراســة لغــة بلادهــم وآثــاره
  )٣(. " كمال باشا 

                                                             

 . دار الهلال ٤٢٨ ص ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) 1(
أهـم عالم آثار ومؤرخ وعالم مصریات أمریكي الجنـسیة  )م١٩٣٥-١٨٦٥(برستد هو جیمس هنري برستد ) 2(

الـذي ضـمنه . Ancient Records of Egypt, Historical Documentsإنجازاتـه كتابـه الـضخم 
وأخیــرا نــشرت بالعربیــة أكثــر مــن عــشرة آلاف وثیقــة مــصریة قدیمــة قــام بترجمتهــا ونــشرها فــى مجلــدات أربــع، 

  ."سجلات تاریخیة من مصر القدیمة "وصدرت في أربع مجلدات أیضا بعنوان 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣٩ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 3(



  ٢٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ً حقـا هـو تـسلیمهم - مـسلمین ومـسیحیین -لكـن مـا یؤخـذ علـى المـؤرخین المـصریین  ّ
َّة فـــي نـــشأة عقیـــدة البعـــث والخلـــود وغـــضهم الطـــرف عمـــَّبالنظریـــات الأجنبیـــ ا جـــاء فـــي ِّ

  .ة َّالكتب السماویة من عقائد دینی
للكاتبــة أبكــار " الــدین فــي مــصر القدیمــة " ى فــي تقدیمــه لكتــاب یقــول مهــدي مــصطف

وقعـــت النخبـــة تحـــت ســـیطرة مفـــاهیم الآخـــر ، خاصـــة بعـــد ذیـــوع وانتـــشار : " الـــسقاف 
َّ إلا أن قلــــدت – فــــي البدایــــة –ة ، فمــــا كــــان مــــن تلــــك النخبــــة َّمــــدارس التنــــویر الأوربیــــ

شة وتابعــة إلا القلیــل النــادر ة وأخــذت عنهــا فجــاءت بعــض أفكارهــا مــشوَّالمنــاهج الأوربیــ
ولـم ینتـشر ولـم یـدخل فـي النـسخ العـام " ًمسكوتا عنـه " َّمنها نجا من تلك المحرقة وظل 

" )١(  
  
***  
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  الفصل الثاني
  الحضارة المصرية القديمة

  
  سر نشأة الحضارة المصرية

ََّإن العلمــــانیین مــــن المــــؤرخین ینطلقــــون مــــن عــــدة مــــسلمات یبنــــون علیهــــا أفكــــارهم  ُ
ــــادة  ــــادة قــــوى الطبیعــــة أو عب ومعتقــــداتهم ، وفحــــوى هــــذه المــــسلمات هــــو أن الكفــــر وعب

د الخـالص إلا علـى یـد موسـى عنــد ة لـم تعــرف التوحیـَّالطـوطم هـو الأصـل ، وأن البـشری
 الحـضارة َّأحبار وكهنة الیهود ، وعلى ید عیسى عند قـساوسة ورهبـان المـسیحیین ، وأن

َّالمــصریة التــي ولــدت كاملــة النمــو إنمــا هــي مــن صــنع الطبیعــة ، أو مــن صــنع الملــوك 
َّالـسحرة ، أو مـن صـنع كائنـات مـن كواكـب أخـرى أرقـى عقـلا وعبقریـ ة ومعرفـة وحــضارة ً

  !!عند علماء المصریات 
ِّولم یهتم الباحثون بربط الرسالات السماویة بالوثائق والآثـار التـي تؤكـ د أن أنبیـاء االله َّ

َّة التـي أمـدهم االله تعـالى َّعلیهم السلام هم الذین بنوا هذه الحـضارة بواسـطة العلـوم الإلهیـ
دة والـشریعة لیعبـدوه تعـالى َّبها ، لكي یعبدوا االله تعالى بتعمیر أرضه ، كما أمدهم بالعقیـ

  .وحده ویقیموا شرعه 
  :ویستنكر الكثیرون هذا القول ، ویتساءلون في دهشة 

ًهــل أرســل االله تعــالى إلــى المــصریین القــدماء أنبیــاء ورســلا ؟ وهــل لــدى المــصریین ! ً
  !!َّالقدماء كتب سماویة منزلة من عند االله كالتوراة والإنجیل والقرآن؟

ًین القـــدماء قــــد أكـــدوا أن االله تعـــالى أرســــل فـــیهم أنبیـــاء ورســــلا والحقیقـــة أن المـــصری َّ
َّوأرســل معهــم كتبــا وصــحفا كمــا یــذكرون أن كــل ً  العلــوم التــي أنــشئوا بهــا حــضارتهم قــد ً

َّجاءتهم وحیا من السماء في صحف مقد   .سة ً



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٣٢  

ْأن علــم قــدماء " تــاریخ التربیــة والتعلــیم فــي مــصر " أحمــد بــدوي فــي كتابــه . یــذكر د
ُ مرجعه إلـى الـسماء ، جـاء بـه رسـل مـن حكمـاء الماضـي، – في اعتقادهم –ریین المص ُ َْ

ًوهو مدخر في الصحف یتناقله الناس جیلا بعد جیل  َّ ُ. "  
ُّ فــي التــزود – المــصریون القــدماء –رأى المتــدینون : " عبــد العزیــز صــالح .  دقــولوی َّ

ًمــن مناهــل العلــم والعمــل بهــدیها نوعــا مــن التعبــد فــي الــد ْ نیا ؛ فكــان الــداعي إلــى دراســة َ
  )١(. " ًهذه العلوم یعتبر نفسه داعیا إلى أقوال الرب 

بنـــاء الهـــرم الأكبـــر ) بردیـــات الكتـــاب المقـــدس للحكـــیم آنـــي ( ونـــسب كتـــاب المـــوتى 
إلــى الإلـــه تحــوت إلـــه المعرفــة وكـــاتم ) بیـــت الأمــاكن الخفیـــة ( الــذین أطلــق علیـــه اســم 

ناقــل الكلمـــة والحــرف وقیــاس الوقـــت .  العدالــة والحــق ة وحــارس كلمـــاتَّالأســرار الإلهیــ
ًوالـزمن ، لیكــون معبــدا وهــیكلا للخــالق الأعظــم وینقـل منــه رســالته إلــى البــشر ، وهــو مــا  ً

فیمـا یخـتص بـالغرض الـذي بنـي مـن أجلـه " لغـز الهـرم الأكبـر " ر للعلماء والباحثین فسَّ
 ".)٢(   

ـــه  عنـــد " هـــرمس " علیـــه الـــسلام أو " س إدریـــ" مـــا هـــو إلا نبـــي االله " تحـــوت " والإل
  .الیونان كما سنبین بالأدلة 

ة َّ والــسبب فــي خطــأ كثیــر مــن علمــاء المــصریات فــي تفــسیر نــشأة الحــضارة المــصری
ة القدیمــة فلــو ترجمــت الوثــائق َّالقدیمـة یرجــع إلــى الخطــأ فــي الترجمــة عـن اللغــة المــصری

ة َّ أتــت بـه الحــضارة المــصریَّترجمـة صــحیحة عـن الأصــل الــذي كتبـت بــه لأكـدت أن مــا
َّوغیرهــا مــن الحــضارات إنمــا هــو مــن المعجــزات التــي أیــد االله تعــالى بهــا أنبیــاءه ورســله، 
َّومما أوحى لهم به من علوم علموها الناس لیصلحوا بها دینهم الـذي هـو عـصمة أمـرهم 

  .دهم ، ویصلحوا بها دنیاهم التي فیها معاشهم ، ویصلحوا بها آخرتهم التي إلیها معا
ضاعت الحقیقة ، ولم یعد هنالك من یحكي عـن عقائـد المـصریین القـدماء وعبـادتهم 

ِّسوى بعض الرحالة والمؤرخین بكل ما فیها من زیف وجهل وخرافات  َّ.  
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ُّوعنــــدي أنــــه لا یعتــــد بمــــا قالــــه بعــــض أهــــل التــــاریخ مــــن : " ِّقــــال المــــؤرخ شــــمبلیون 
ًوا مــن أخبــار عبــاداتهم كلامــا اكتفــوا فــي َّالأغــراب الــذین تطفلــوا علــى محافــل مــصر فنقلــ

نقله بالظاهر دون الحقیقـة لجهلهـم بعـادات المـصریین ولغـتهم ، ومبلـغ علمهـم بالـدیانات 
  "  .الصحیحة 

َّلقــد تعرضــت حیــاة الــشعب : " لبتــري " الحیــاة الاجتماعیــة " كمــا ذكــر متــرجم كتــاب 
ِّى یــد المــؤرخین الأجانــب  المــصري فــي الأزمــان الغــابرة لكثیــر مــن المــسخ والتــشویه علــ

ْوقــد ظلـــت هـــذه الـــصورة المـــشوهة والروایـــات الكاذبـــة التـــي أذاعهـــا الجهـــال والمغرضـــون  َّ ُ َّ َّ
  . "ُّیرددها الناس مئات السنین 

ِّوهكذا شاءت الأقدار ألا یبقى مـن عقائـد مـصر القدیمـة سـوى كتـب أولئـك المـؤرخین 
ُّقرأهـا النـاس فیـسخرون أو یـشمئزون ، القدماء بكل ما فیها من خرافات وجهل وأكاذیـب ی

َُّولا یعرفون عن مصر القدیمة وأهلها سوى أنهم كانوا كفرة مـشركین عبـاد أوثـان وأصـنام  َ َ
  !!!)١(  

ة القدیمــــة وصــــعوبة فهمهــــا َّإن مــــن یعــــرف اللغــــة المــــصری: " ســــلیم حــــسن . یقــــول د
هم وتعـــدد آرائهـــم واحتمـــال اللفـــظ مـــن المعـــاني یلـــتمس العـــذر لعلمـــاء الآثـــار فـــي اخـــتلاف

  )٢(" وتباین مذاهبهم موضوعات كثیرة 
َّوان المــرء لیعجــب أن ینــسب العلمــاء لامحوتــب الألوهیــ َّة وینفــوا عنــه النبــوة ، نعــم إن ٕ

ة القدیمـة إنمـا هـو مـن ثمـار َّما عجز العلماء عـن تفـسیره فـي منجـزات الحـضارة المـصری
له لیعلموهــا أقــوامهم أو مــن معجــزات رســإلــى َّالعلــوم المقدســة التــي أوحــى االله تعــالى بهــا 

َّالسماء التي أید االله تعالى بها أنبیاءه ورسله ، والفرق بـین معجـزات الأنبیـاء التـي أخبرنـا 
ة القدیمـة أن معجـزات الأنبیـاء لا دلیـل علیهـا َّاالله تعالى بها ومعجـزات الحـضارة المـصری

ة التــي مازالــت قائمـــة َّصریإلا إخبــار القــرآن الكــریم بهــا ، بعكــس معجــزات الحــضارة المــ
 البـشر كمـا ِّ لغزها إنه تحدي من االله تعالى لكـلَّتتحدى أن یأتي أحد بمثلها أو حتى یفك

  . تحداهم بأن یأتوا بسورة من القرآن 
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  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٣٤  

ِّوكمــا أرســل االله تعــالى الأنبیــاء بــشریعة تعلــم النــاس كیفیــة عبــادة االله تعــالى ، أرســل 
  .لم الناس كیف یعمرون الأرض الأنبیاء بالعلوم المقدسة التي تع

َوعلم آدم الأَسماء كلها {  ََّ َُّ ْ َ ََ َ    )٣١: البقرة ( } َ
ْالذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم {  ْ ََ َ َْ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َِِّ َ ْ    )٥، ٤: العلق ( } ِ

َّفاالله تعالى مصدر كل علم نـافع عرفـه البـشر فعلـم آدم الأسـماء كلهـا ، علمـه أسـماء  َّ َ َ َ
  "  .ت ، وأفعالها ، مكبرها ومصغرها ، كما أشار إلیـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـاالذوا

)١(  
َلقد علم االله تعالى آدم أسماء عناصر الأرض ومـا بهـا مـن مخلوقـات كمـا علمـه كنـه  ْ ُ َّ َّ
َّالأشـــیاء وخصائـــصها ، وكیـــف یـــستخدمها وینتفـــع بهـــا ، كمـــا علـــم تعـــالى إدریـــس علیـــه 

 فـوق كـل ذلـك الكتابـة –وشـیث َّول الأنبیـاء والرسـل بعـد آدم  نبي المـصریین وأ-السلام 
ًبـــالقلم ، وحیاكـــة الثیـــاب ، وعلـــم النجـــوم ، والحـــساب وغیرهـــا ممـــا كـــان ســـببا فـــي النـــشأة 

  .ة كاملة متطورة َّالحضارة المصری
إدریـــس علیـــه الــسلام أول مـــن خـــط بـــالقلم وأول مـــن خـــاط : " یقــول الإمـــام القرطبـــي 

ي ِّمُوســــ. ، وأول مـــن نظــــر فــــي علــــم النجـــوم والحــــساب وســــیرهاالثیـــاب ولــــبس المخــــیط 
  )٢(" وأنزل االله تعالى علیه ثلاثین صحیفة . إدریس لكثرة درسه لكتاب االله تعالى

وأمـا عــن كـون إدریــس مـصري ، ومرســل مـن االله إلــى المـصریین فــدونك شـذرات مــن 
  :أقوال العلماء في ذلك 
إدریــس علیــه الــسلام كــان " : " ر الحكمــاء إخبــار العلمــاء بأخبــا" یقــول القرمــاني فــي 

ًنبیا عظیما وقد ولد بمصر  ًّ. "  
َّوأمـا ترجمــة إدریـس علــى قـول العــرب فهـي أنــه كــان : " وفـي دائــرة معـارف البــستاني 

  " .ًّنبیا عظیما ولد بمصر 
  "وكان إدریس قد ولد بمصر : "  ویقول الألوسي في تفسیره روح المعاني 

ذكـــر مـــن كـــان بمـــصر مـــن " تحـــت عنـــوان " دائع الزهـــور بـــ" ویـــذكر ابـــن إیـــاس فـــي 
كـان بمـصر مـن الحكمـاء إدریـس وقـد جمـع : قـال الكنـدي " : " َّالحكماء في أول الدهر 

  )٣(. " َّبین النبوة والحكمة 
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وحتى العلماء والمؤرخون الذین ذكروا أن إدریس ولد ونشأ في بابل ذكروا أنـه هـاجر 
  .ومه المقدسة إلى مصر ونشر فیها دین االله وعل

ل علــــوم عرفهــــا َّة ، وأن أوَّة القدیمــــة نــــشأة دینیــــَّ إذن كانــــت نــــشأة الحــــضارة المــــصری
ٕة ، وانجـــازات المـــصریون القـــدماء البـــاهرة كانـــت ثمـــرة اتبـــاعهم العلـــوم َّالبـــشر علـــوم ربانیـــ

  .سة التي جاء بها الأنبیاء َّالمقد
ات ، وآثارهـا الخالـدة ، ونـصوص ة لتـاریخ هـذه الحـضارَّوهذا ما تؤكده الدراسة المتأنیـ

  .الدین الإسلامي المعجزة 
  المصريون القدماء والتوحيد 

 مــا تمیــزت بــه الدیانــة َّجمهــور علمــاء المــصریات والمــؤرخین یجمعــون علــى أن أهــم
ُّة القدیمــة هـــو تعــدد الآلهــة ، وهـــؤلاء الــذین یقــرون بتعـــدد الآلهــة المعبــودة لـــدى َّالمــصری

ون فــي ذات الوقــت معرفــة المــصریین القــدماء بالتوحیــد الخــالص ُّالمــصریین القــدماء یقــر
ًرغـــم أن هـــذه الآلهـــة تبعـــا لبلادهـــا كانـــت تختلـــف فـــي الـــشكل والاســـم وفـــي : " فیقولـــون 

المجــردة " ة َّالألوهیـ" طریقـة الـسلوك فمــن المـدهش أن نجــد خـارج هــذه الاختلافـات فكــرة 
 فـي طرفـه سـاق خـشبیة تغـرس عنـد َّالتي لا تنكر ممثلة في شعار على هیئة لـواء معلـق

  . ة َّمداخل المعابد البدائی
هي الاسـم الـذي كـان یـصف أي واحـد مـن تلـك الآلهـة " الألوهیة " أو " نثر " وكلمة 

ومــن الطبیعــي أن تــستعمل . َّمهمـا كــان اســمه ؛ كمــا اسـتعملت لتــصف كــل ســمة ربانیـة 
ــــه علــــى حــــدة دون تكــــرار اســــمه ، وســــرعا َّن مــــا أدى هــــذا هــــذه الكلمــــة لتــــصف كــــل إل

َّالاستخدام إلى فكرة وجود قوة إلهیة مستقلة اشترك فیها كل إله  َّ َّ .  
َّغیــر شخــصیة ولا نهائیــة موجــودة فــي كــل إلــه علــى " ة َّة إلهیــَّقــو" كــان الاعتقــاد فــي  َّ

ًعنـــصرا ) ولكنهــا عامــة ومنتــشرة فــي حیــز واســع وراء أشــكالها المرئیــة المختلفــة ( حــدة 
   . ِّالدیني المصريأساسیا في الفكر 

ًلهذا یمكـن أن نقـول إن التوحیـد المـصري موجـود دائمـا مـع تعـدد الآلهـة الواضـح فـي 
  . ة َّالعبادات المادی

ْكثیــرا مــا یــذكر الإلــه فــي أدب الحكمــة دون أي صــفات  ُ لیــست إرادة الإنــسان هــي : " ً
  . الدولة القدیمة ) بتاح حوتب" ( التي تحقق بل تدبیر الإله 
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ْیعرف"    .الأسرة الحادیة عشرة ) میر یكارع " (  الإله من یعمل من أجله َ
  .الأسرة الثامنة عشرة) الحكیم آني " (كل من یفعل هكذا سیمجد الإله اسمه " 
  . نهایة الدولة الحدیثة ) أمینیموبي" (الإنسان طین وقش وصانعه هو الإله  " 
  )١(. ابع قبل المیلادالقرن الر) بیتوسیریس" (سعید من یسیر في طریق الرب "

دة فـي نفـس الوقـت الـذي یعترفـون ِّكیف یستقیم أن یعبد المصریون القدماء آلهة متعد
ولا صــورة لـــه  فیــه بوجــود إلــه واحـــد أحــد لا اســم لـــه معــروف ، ولا تمثــال لـــه منحــوت ،

مرسومة ؛ لأنهم یعتقدون أن هذا الإله لیس كمثله شيء ، وأنـه لا تدركـه الأبـصار وهـو 
  !!بصار ؟یدرك الأ

ِّهذا هو اللغز الذي دوخ العلماء والمؤرخین  Ď.  
ِّوالحقیقــــة التــــي أكــــدتها البردیــــات القدیمــــة أن المــــصریین موحــــدون ، نعــــم موحــــدون 

ة التــي جــاءت بهــا ِّ الإلهیــالعقائــد وبكــل - الــذي نــؤمن بــه -یؤمنــون بــاالله الواحــد الأحــد 
  . الكتب المقدسة بعد ذلك 

ة وأسـسها وفلـسفتها نجـد عبـاس محمـود َّل الدیانة المـصریًسعیا وراء البحث عن أصو
" في هذه الدیانة أنـه فـي هـذه العهـود الـسحیقة . ة َّالعقاد یؤكد في دراسته لمفهوم الألوهی

ًوهــو برأیــه هــذا لــیس فریــدا فیبــدو أنــه بــذلك یــسیر علــى " وصــل المــصریون إلــى التوحیــد 
قـد سـبقه " برسـتد " القدیمة لأن ةَّنفس درب بعض ذوي التخصص في الدراسات المصری

وقـــوع بعـــض النـــاس فـــي الخطـــأ فنـــسبوا إلـــى " .. َّوأشـــار إلـــى نفـــس المعنـــى حیـــث بـــین 
، " المصریین أنهم عبدوا الحیوانـات ، ولكـن الحقیقـة أن ذلـك لـم یكـن فـي أصـل دیـانتهم 

 عُرفــت فكــرة وجــود الإلــه الأزلــي منــذ" .. د أنــه قــد َّإذ أكــ" رودلــف أنــتس " وذهــب معــه 
: أحمـد بـدوي بتأكیـده . دَّوقـد دعـم هـذا الـرأي وعـلا بـه أكثـر " َّأول بدء التاریخ المصري 

َّقـد نزهـوا الخـالق عــن " بـل إنهـم " عرفـوا أن االله واحـد لا شـریك لـه ".. إن المـصریین قـد 
   )٢ (".طبیعة الأشیاء 

                                                             

معجــم " لیونیــه ، جــان دوریــس . ل.س إدواردز ، ف.أ.جــورج بــوزنر ، ســیرج ســونرون ، جــان یویــوت ، أ) ١(
الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب . ســید توفیــق . ترجمــة أمــین ســلامة ، مراجعــة د" القدیمــة الحــضارة المــصریة 

   .٥٤ ، ٥٣ص . الطبعة الثانیة 
 ٩١المركز المصري لبحوث الحضارة ص " عقیدة الخلود في مصر القدیمة " سید القمني . د) 2(
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لمـــاء ُّولـــیس فقـــط هـــؤلاء مـــن أكـــدوا توحیـــد المـــصریین القـــدماء فهنـــاك العدیـــد مـــن الع
ـــذین أكـــدوا هـــذه الحقیقـــة مـــنهم العـــالم الفرنـــسي شـــمبلیون مكتـــشف ومتـــرجم  َّوالبـــاحثین ال

Ďلقــد اســتنتجنا ممــا هــو منقــوش علــى الآثــار صــحة : " نــصوص حجــر رشــید حیــث یقــول 
ة َّة كانـــت أمـــَّة المـــصریَّومـــا ذكـــره غیـــره مـــن المتـــأخرین مـــن أن الأمـــ"جامبلیـــك "مـــا رواه 

َّ وأنهـم لمـا توغلـوا فـي سـبیل التوحیـد وقطعـوا آخـر مرحلـة علمـوا ِّموحـدة فـي عبادتهـا الله ، َّ
َّأن الروح أبدیة واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب  َّ. "  

ًنقـلا عنـه خلاصـة مـا " فیجـاك " نـشر أخـوه " شـمبلیون "  بعـد وفـاة ١٨٣٩وفي عـام 
ل إلیه بعد طول بحث ودراسة    " صة توحید خالَّإن الدیانة المصری: "كان قد توصَّ

َّإن أكثـــر المؤیـــدین لنظریـــ{ " : والـــس بـــدج " ویـــذكر العـــالم البریطـــاني  ة التوحیـــد فـــي ِّ
َّالـذي جمـع عـددا هـائلا مدهـشا مـن الفقـرات المـصریة " بـروجش . د" مصر القدیمـة هـو  ً ً ً

  : َّالأصلیة ، ومن هذه الفقرات نختار ما یأتي 
  " َالإله واحد لا ثاني له " 
  ) لذي لا تدركه الأبصار ا" ( الإله باطن خفي " 
  " وهو خالق یعرف تكوینه ولا أحد یمكنه أن یدرك كنهته وماهیته ،ولا شبیه له" 
مــا تحـــت ( هــو خــالق الكـــون وكــل مــا فیـــه ، خــالق الــسموات والأرض والأعمـــاق  " 
  "إلخ .. والمیاه والجبال ) الثرى 

، " دي لاروج " ثـــار ، وعـــالم الآ" دي روجیـــه " وهـــذا القـــول قـــال بـــه العـــالم الفرنـــسي 
  " .ماسبیرو " و " بیریت " ، و" مارییت : " وعلماء الأثار 
ًكتابــا فیــه تلخــیص لخلاصــة مــا توصــل إلیــه هــؤلاء العلمــاء " والــس بــدج " لقــد نــشر 

َّفـي النـصوص المـصریة "  God "ومـن الـصفات المنـسوبة إلـى االله  " وغیـرهم جـاء فیـه 
َّیــه ، وعلمــاء المــصریات الكبــار الآخــرون مــن كــل العــصور انتهــي بــروجش ، ودي روج

ًإلــى فكــرة أن ســكان وادي النیــل مــن أبكــر وأقــدم العــصور عرفــوا وعبــدوا إلهــا واحــدا  ً َّ ..
  " .َّولا یمكن استكناه ماهیته،لا تدركه العقول .. ًّأبدیا .. ًّأزلیا 

ًونـــشر والـــس بـــدج كتابـــا آخـــر أكـــد فیـــه مـــا ســـبق أن ذكـــره مـــن تماثـــل توحیـــد قـــدماء 
إنــه لا توجــد صــعوبة فــي إظهــار أن : " لمــصریین وتوحیــد الیهــود والمــسلمین یقــول فیــه ا
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فكـرة التوحیـد التـي وجــدت فـي مـصر منــذ العـصور المبكـرة لا تختلــف فـي ملامحهـا عــن 
   )١( " )المسلمین(والعرب ) الیهود(تلك التي نمت بین العبرانیین 

مــــصریین القــــدماء والــــشرائع وســــیم السیــــسي بعقــــد مقارنـــة بــــین شــــریعة ال. وقـــد قــــام د
  : جاء فیه " النبي إدریس المثلث بالعظمة " في مقال له بعنوان السماویة الأخرى 

ـــم یتـــرك االله أمـــ"  َولقـــد بعثنـــا فـــي كـــل أُمـــة رســـولا أَن◌ اعبـــدوا اللـــه { :  ُة بـــلا رســـلَّل ُ ََّ ٍ ُِ ْ ْ ِ ً ُ ََ َّ ِّ ُ َْ َْ َ َ
َواجتنبوا الطاغوت  ُ َّ َُِ ْ   ] ٣٦:النحل [} َ

  :  م القرآن الكریم نبي االله إدریسوقد ذكر منه
Ďِواذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا نبیا {  ِ َِ ً ِّ َِّ ِ َِ َُ َُ ِ ْ َِ ْ ْْ   ]٥٦: مریم [ } َ

ولـد بمـصر وسـموه  إدریـس النبـي "  كما یـذكر القفطـى )٢( وكان من ألقابه هرمس 
   )٣(س هرم

َّور.. عا.. عا.. عا«بونه ِّوكان المصریون یلق     )٤(  .العظمةأي مثلث » ِ
ة، تقـول عنهـا دائـرة معـارف الـدین إنهـا أثـرت َّالكتابـات الهرمـسی  علـى بعـضرَثُِوقد ع

 َّة أنَّة، واللاهـوت المـسیحي ، كمـا تـذكر لنـا دائـرة المعـارف البریطانیـَّالیهودیـ فـي العقائـد
ًة درست جیدا بواسطة العرب وأثرت فیهم َّالكتابات الهرمسی هذه ُ .)٥(    

"  ة، نـشروَّمـصری.. ةَّة، منیـَّماء البعث بعد المـوت، نجـد كلمـة مـوت مـصریعرف القد
َّوان {ة فـــي القـــرآن َّمـــصری " رالمـــستق" ة، قـــر َّمـــصری" آخـــرة " ة، أخـــرت َّمـــصری" النـــشور َِٕ

ِالآخرة هي دار القرار َ ُ ََ ْ َ ََ ِ   ]٣٩: غافر [} ِ

فـــصل فـــي » كتـــاب المـــوتى«المـــسمى خطـــأ » النهـــار الخـــروج إلـــى«نجـــد فـــي كتـــاب 
یــسوقها أحــد » ةَّكلمــة مــصری«إلــى قاعــة الحــساب  إنكــار الخطایــا، تــدخل نفــس المتــوفى

                                                             

قـدماء المـصریین " ندیم السیار . جع دلمزید من أقوال علماء المصریات حول توحید القدماء المصریین را) 1(
 " .إشراق الحقیقة " الفصل الثاني " أول الموحدین 

  .٨٧٥ ص ٥المعارف البریطانیة ج  دائرة) ٢(
 ١ص" إخبار العلماء بأخبار الحكماء " القفطي ) ٣(
 .٤٧٨" آلهة المصریین " والاس بادج ) ٤(
 .  ٨٧٥ ص ٥ج  دائرة المعارف البریطانیة) ٥(



  ٣٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ٌوجــاءت كــل نفــس معهــا ســائق وشــهید { الملائكــة، وفــى القــرآن الكــریم ٌِ َ َْ َِ َ َ ََ َ ٍ َ ُّ ُ ْ ، ثــم ] ٢١:ق [ } َ
ِقل إنمـا حـرم ربـي الفـواح{ : القرآن ًلم أرتكب إثما، وفى: یقول المتوفى َ َ ْ َ ِّ َ ََ َّ َ َِّ ْ َش مـا ظهـر منهـا ُ َ َ َْ ِ َ َ

َْوما بطن والإثم  ِ َ ََ ََ   ]٣٣: الأعراف [} َ
َقـل إنمـا حـرم { القـرآن  ، وفـى )١(لـم أرتكـب الفحـشاء : یقـول المتـوفى ة آنـىَّوفـى بردیـ َّ َ َ َِّ ْ ُ

َْربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم  ِ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َْ ِ َِ َ ْ َ   ]٣٣: الأعراف [} ِّ
 بـالإكراه، لـم ْ، لـم أسـرقْ، لـم أسـلبْ، لـم أسـرقْلـم أقتـل: ولالقـدیم یقـ كما كان المـصري

 الفاحـشة فـي حـرم الإلـه، وجـاء ْالزنا، لـم أشـته زوجـة قریـب أو صـدیق، لـم أرتكـب ْأرتكب
َولا تباشــروهن وأَنــتم عـاكفون فــي المــساجد تلــك حـدود اللــه فــلا تقربوهــا { : القــرآن فـي ُُ ُ َ َ ََ َ ْ ُْ َ ََ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْْ ِْ َ ُ َ ََّ { ]
ًأكـن متنـصتا  لـم: ة یقـول فـي محاكمـة الـروحَّ أو المـصری، وكان المـصريُّ] ١٨٧: رة البق

ًولا تجسَّــسوا ولا یغتـب بعـضكم بعـضا { : ًأو متجسـسا، وفـى القـرآن الكـریم َ ُ َ َ َْ ْْ ُ ْ َ ْ ََ : الحجــرات [} َُ
ً أحـدا "الغیبـة "  بْتَـْلـم أنطـق بالأكاذیـب، ولـم أكـن شـاهد زور، ولـم أغ: یقـول وكان] ١٢
ًأكن نماما ، ولـم أسـخر مـن أحـد، ولـم أشـتم، ولـم أكـن عـالي الـصوت، ولـم لم، و .. أظلـم َّ

ِإن اللـــــه یـــــأمر بالعـــــدل { :بـــــل عـــــشت للعـــــدل، وبالعـــــدل عـــــشت، والقـــــرآن الكـــــریم یقـــــول  ْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َ َ َّ َّ
َوالإحسان وایتاء ذي القربى وینهى عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي ی َ َ َ َِ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ َِ ِ َِ ْ َْ ُْ ِٕ َ َعظكـم لعلكـم تـذكرون ِ ُ ْ َّْ َ ََ ُ َُّ َِ ُ

ِلــم أُلحــق أذى بمخلــوق، والقــرآن: كمــا كــان المــصري القــدیم یقــول  ]٩٠ :النحــل [}  ْ : }
ًوالــذین یـــؤذون المـــؤمنین والمؤمنـــات بغیـــر مـــا اكتــسبوا فقـــد احتملـــوا بهتانـــا واثمـــا مبینـــا  ً َِ ِ ِ ُِ ً َ َ ُ ُْ ُ َُِٕ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ َََّ َ ْ ِ َ ْ ْ ْْ ْ {

إنـه " الأخلاقي الرائع، والـذي یقـول عنـه برسـتد   إلى آخر هذا القانون ] ٥٨: الأحزاب [
   )٢( "أسمى بكثیر من الوصایا العشر

ْفــإذا ذهبنــا لــسفر الأمثــال الــذي كتبــه ســلیمان الحكــیم بعــد إمنــوبى الحكــیم المــصري  ِ
بــآلاف الــسنین نجــد التطــابق العجیــب الــذي یؤكــد أن المــصدر الإلهــي واحــد منــذ آلاف 

أذنیـــك لتـــسمع أقـــوالي، وأعكـــف قلبـــك علـــى فهمهـــا،  أمـــل: ، هـــوذا إمنـــوبى یقـــولالـــسنین
أمـل أذنیـك واسـمع كـلام الحكمـاء، ووجـه قلبـك : یقـول وسلیمان الحكیم بعد آلاف السنین

  ! لمعرفتها

                                                             

 .٢٠١ص " كتاب الموتى " الاس بدج و) ١(
 .١٠ص " فجر الضمیر" برستد ) ٢(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٠  

لا تتعــب نفــسك فــي طلــب المزیــد، مادمــت حــصلت علــى حاجتــك، : أمنــوبى ویقــول
أجنحـة ویطیـر كـإوزة إلـى الـسماء، ویقـول فالمال المسروق لا یمكث معـك بـل تـصبح لـه 

ًلا تتعب نفسك حتى تـصیر غنیـا، فالمـال یـصنع لنفـسه أجنحـة كالنـسر: الحكیم سلیمان ّ 
  !ویطیر إلى السماء 

ویكتـــب لنـــا برســـتد عـــشرات الـــصفحات المقارنـــة بـــین أمنـــوبى وســـفر الأمثـــال، وبـــین 
  .أناشید أخناتون ومزامیر داوود النبي 

 ًإلیـــك مـــثلا تهامـــة! ة القدیمـــة كـــل مـــا ومـــن حولهـــا َّمـــصریلقـــد صـــبغت الحـــضارة ال
 ملجـــأ= َّخیالــة مــن ألـــف جــواد، یثــرب= مــصریة معناهــا الأرش شــدیدة الحـــرارة، خیبــر

الـدروع،  حـاملو= جبـل الأطـلال، قریظـة= رافعـو الأعـلام، جبـل حـراء= الهـاربین، هـوازن
آه یــا : مـصر تقبلوهـو قطـرة فـي محـیط، فأتـذكر تنبـؤات تحـوت عـن مـس.. أقـرأ هـذا كلـه

محتلــة مــن  موحــشة،.. ًلــن تلقــى تــصدیقا حتــى مــن أبنائــك، ستــصبحین مهجــورة.. مــصر
 ، ولكــن الكــاهن نفــرا بهــو، خــتم بردیاتــه )١(ســة َّالأجانــب الــذین ســیتنكرون لتقالیــدنا المقد

الثــورة وعــصر الاضــمحلال، بظهــور قائــد منقــذ مــن أبنــاء الــصعید، ســیحرر  فـي وصــف
سوف یعود الأمن للبلاد، وجیش مصر لمصر ویحمـل سـلاحه : جدهاویعید لها م البلاد
  )٢( "أعداء الوطن الذین باعوه للأعداء  ضد

إن المـصریین القـدماء عرفـوا التوحیـد الخـالص منـذ فجـر التـاریخ إن لـم یكـن علـى یــد 
آدم علیه السلام فعلى الأقـل علـى یـد حفیـده إدریـس علیـه الـسلام أو هـرمس كمـا یـسمیه 

  .َّحفه المقدسة المنزلة من السماء الیونان وص
كــان مــن المــألوف فــي الأزمــان القدیمــة أن : " قــصة الحــضارة " یقــول دیورانــت فــي 

ْتعزى كتب القوانین إلى الوحي الإلهي ،وكانت قوانین مصر تعزى إلى تحوت  ُ. "  
  .وتحوت هو نفسه هرمس عند الیونان 

  )٣(" م هرمس أطلق الیونان على تحوت اس: " سلیم حسن . یقول د
                                                             

 " . وأبحاث في الحضارات القدیمة  دراسات" عاطف عزت ) ١(
. د    ، لمزیـد مـن التفاصـیل حـول سـیدنا إدریـس راجـع ٣١٨ص " سید كریم لغز الحـضارة المـصریة . د) ٢(

  .  ٢٠١٣ / ٤/ ٢ وسیم السیسي بتاریخ .موقع د"  النبي إدریس المثلث العظمة" وسیم السیسي 
 . مرجع سابق ١٨٦ ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن موسوعة . د) 3(



  ٤١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

كـان الیونــان یعظمـون تحـوت ویــسمونه هـرمس المثلـث العظمــة " ویقـول ول دیورانـت 
 ")١(  

  .فتحوت هو هرمس ، وهرمس هو نبي االله إدریس 
إن هـــرمس الموصـــوف بالحكمـــة والـــذي تـــسمیه العبرانیـــون : " یقـــول ابـــن تغـــر بـــردي 

  )٢( " خنوخ هو إدریس علیه السلام
  )٣("هو إدریس علیه السلام: ي، وحكیم، وملك قیلنب: هرمس: "یقول النویري 

وتشیر بردیات هرمس إلى العلاقة بین ظهـور عقیـدة التوحیـد وظهـور جـذور المعرفـة 
ة القدیمــة والتــي ارتبطـت جمیــع عناصــرها بالعقیــدة ، تقــول بردیــات َّفـي الحــضارة المــصری

لتـي حملهـا تحـوت عندما آمن المخلوق برب السماء أنعم علیه بنعمـة المعرفـة ا" هرمس 
  )٤("رسول الإله الذي ینقل رسالته إلى البشر 

كــان معظـم علمــاء مــصر مـن الكهنــة، ذلــك لأنهـم بعیــدون عــن " ویقـول ول دیورانــت 
صــخب الحیـــاة وضـــجیجها، یتمتعـــون بمـــا فـــي الهیاكــل مـــن راحـــة وطمأنینـــة؛ فكـــانوا هـــم 

 العلـوم قـد اخترعهـا َّنإة ،وهـم یقولـون فـي أسـاطیرهم َّالذین وضعوا أسـس العلـوم المـصری
سنة قبل المیلاد تحوت إلـه الحكمـة المـصري فـي خـلال حكمـه علـى ظهـر  ٨.٠٠٠ من

  )٥(" الأرض 
  الإسلام يؤكد كلام المصريين القدماء 

لقــد جــاء فــي حــدیث أبــي ذر الغفــاري الطویــل فــي عــدد الأنبیــاء علــیهم الــسلام ذكــر 
  .ریس نبي المصریین الصحف الثلاثین التي أوحى االله تعالى بها إلى إد

ثلاثمائـة : "كـم الرسـل مـن ذلـك ؟ قـال، یا رسول االله: قلت... {: قال أبو ذر الغفاري 
أنبــي : قلــت" آدم: "فمــن كــان أولهــم ؟ قــال: قلــت". وثلاثــة عــشر جــم غفیــر كثیــر طیــب

  " .ًسواه قبیلا ، ونفخ فیه من روحه، بیده" خلقه االله ، نعم: " مرسل ؟ قال
                                                             

   .٣٢٦ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 1(
   .٦٦ص " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " ابن تغر بردي  ) 2(
   .٦٣٨ ص " نهایة الأرب في فنون الأدب " النویري ) 3(
 ٧٠مرجع سابق ص " لغز الحضارة المصریة " سید كریم . د) 4(
   .٣٢٥ص ١مرجع سابق ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 5(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٢  

وهـو أول مـن ، وخنوخ وهـو إدریـسآدم وشیث : أربعة سریانیون، ا ذریا أب: " ثم قال 
هـود وشـعیب وصـالح ونبیـك یـا أبـا ذر وأول أنبیـاء : وأربعـة مـن العـرب، ونـوح، خـط بقلـم

یارسـول : قلـت: قـال" وأول الرسل آدم وآخرهم محمـد، بني إسرائیل موسى وآخرهم عیسى
أنـزل االله علـى شـیث خمــسین ، بعـة كتــبمائـة كتـاب وأر: "كـم كتـاب أنزلـه االله ؟ قــال، االله

  ) ١(} ... ، وعلى خنوخ ثلاثین صحیفة، صحیفة
َّل مـــن خـــط بـــالقلم وأول مـــن َّإدریـــس علیـــه الـــسلام أو: " وذكـــر القرطبـــي فـــي تفـــسیره  َّ

ِخــاط الثیــاب ولــبس المخــیط، وأول مــن نظــر فــي علــم النجــوم والحــساب وســیرها وســمي . َ
وأنــزل االله تعــالى علیــه ثلاثــین صــحیفة كمــا فــي . ىإدریــس لكثــرة درســه لكتــاب االله تعــال

  )٢(. " حدیث أبي ذر 
  ِّهذا ما قاله المفسرون في حق إدریس ، فماذا قال علماء المصریات عن تحوت؟

  .الحقیقة أن الكلام یكاد یتطابق مما یؤكد أنهما شخص واحد 
لهــــة تحــــوت إلــــه العلــــم والحكمــــة والأدب ، وكاتــــب الآ: " یقــــول علمــــاء المــــصریات 

  )٣(" ة وواضع القوانین ومخترع علم الحساب والفلك َّومخترع اللغة الهیروغلیفی
وٕاذا كانــت دعــوة التوحیــد قــد بــدأت فــي مــصر واعتنقهــا المــصریون منــذ عهــد إدریــس 

فإنها قد ظلت عقیدة راسخة نجد أصـداءها تتـردد بقـوة علـى مـر العـصور .  علیه السلام
  .والعقود 

ة القدیمــة ككتـاب المــوتى ، ونــشید الــشمس لا تملــك أن َّالمــصریًإن كثیـرا مــن الوثــائق 
هـذا والــذي جـاء بــه عیـسى لیخــرج " تقـول فیـه إلا كمــا قـال النجاشــي عنـدما ســمع القـرآن 

  " .من مشكاة واحدة 
أنـا . إني أنا الذي خلقـت الـسماء والأرض وأرسـیت الجبـال : "  عن نفسه )٤( یقول رع

  .اءت الأیام إلى الوجود ََّالذي خلقت الساعات ومن ثم ج
  )١(  ".أنا الذي خلقت نار الحیاة 

                                                             

 ٤٧٢ ص ٢ ذكر الحدیث ابن كثیر في تفسیره ج )1(
  .٤٧٢ ص ١١ج تفسیر القرطبي ) 2(
  .٤٧٧عب مطابع الش" على هامش التاریخ المصري القدیم " عبد القادر حمزة ) 3(
 . عند المصریین القدماء معناه رب الأرباب أو إله الشمس " رع " اسم ) 4(



  ٤٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

.. َّالإلـه المقـدس الـذي جـاء إلـى الوجـود بنفـسه : " نه ًأیضا إعن نفسه " رع " ویقول 
َّالإلــه الأزلــي الــذي وجــد فــي البــدء والــذي رفــع الــسماء وســوى الأرض  الإلــه الــذي لا .. ُ

  )٢ ( "  .ینازع سلطانه منازع ذو القول الفصل
ُهو الاسم الأشـهر الـذي عـرف بـه الإلـه الواحـد الأحـد الفـرد الـصمد الـذي لـم " رع " و

  ".االله " ًیلد ولم یولد ولم یكن له كفوا أحد ، وهو ما یقابل عندنا لفظ الجلالة 
لا       عند المصریین القـدماء لـیس اسـم االله الأعظـم ، فاسـم االله الأعظـم " رع "  و

َّ الموتى وهو أقدم كتاب مقدس عرفه المـصریون القـدماء فـي جاء في كتاب. یعرفه أحد 
  " .لا یعرف الإنسان اسم الخالق : " عصور ما قبل الأسرات 

  )٣("إن الخالق لا یمكن معرفة اسمه لأنه فوق مدارك العقول : " وفي متون الأهرام 
ة إنــه مــن المــستحیل أن یــصل المــصریون القــدماء إلــى هــذا التوحیــد بعقــولهم المجــرد

  .ة َّمهما بلغوا من الذكاء والعبقری
إلـى الألـف علیه الـسلام ًإن تاریخ المصریین القدماء تاریخ التوحید ابتداء من إدریس 

 من النوبة أقـصى صـعید مـصر – وقیل أنه نبي –الأولى قبل المیلاد على لسان حكیم 
 مــن ســور َّأو ســودان مــصر ألا وهــو حكــیم الحكمــاء لقمــان الــذي ســما االله تعــالى ســورة

  .القرآن الكریم باسمه جاء فیها 
َّولقد آتینا لقمان الحكمة أَن اشكر لله ومن یـشكر فإنمـا یـشكر لنفـسه ومـن كفـر فـإن { ِ َِ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ ََ ُ ْ ُ ْ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ ََّ ْ ْ ِ َ ُ َْ ْ َْ ْ

ٌاللــه غنــي حمیــد  ِ ِ ََّ ٌَّ َّ واذ قــال لقمــان لابنــه وهــو یعظــه یــا بنــي لا*َ َُ َ ُ َ ُُ ِِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ َ َُ ْ َ تــشرك باللــه إن الـــشرك ٕ ْ ِّ َّ ِ ِِ َّ ْ ِْ ُ
ٌلظلم عظیم  ٌِ َ ُْ   ] ١٣ ، ١٢: لقمان  [ }َ

ًلقمـان بـن عنقـاء بـن سـرون كـان نوبیـا مـن أهـل أیلـة" جاء فـي تفـسیر القرطبـي  ّ  ")٤ (

كـان لقمـان أسـود مـن سـودان مـصر ذا مـشافر، أعطــاه االله : " وقـال سـعید ابـن المـسیب 
. اًّا ولـم یكـن نبیـَّلى هذا جمهور أهل التأویـل إنـه كـان ولیـة؛ وعَّتعالى الحكمة ومنعه النبو

  )٥( . "ةَّوقال بنبوته عكرمة والشعبي؛ وعلى هذا تكون الحكمة النبو

                                                                                                                                                           

   . ٤٥العصور الجدیدة ص ". الدین في مصر القدیمة " نقلا عن إبكار السقاف ) 1(
   . ٤٦نفسه ص ) 2(
 ٣٢٠ص " لیسوا آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) 3(
َولقد آتینا لقمان الحكمة ": تفسیر القرطبي لقوله تعالى )4( ْ ُ ََ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ َ  ] ١٢:  لقمان [ " َ
 . نفسه )5(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٤  

َّإذن لا شك في أن المصریین القدماء كان لدیهم كتب سـماویة ، وأن االله سـبحانه قـد 
مـان الحكـیم قبـل المـیلاد ًأنزلها وحیا على نبیهم إدریـس فـي بدایـة الخلیقـة ، ووعـظ بهـا لق

  .بألف عام 
ة القدیمـــة العدیـــد مـــن الـــشواهد علـــى أن تلـــك الكتـــب َّكمـــا نجـــد فـــي الوثـــائق المـــصری

ًالمنز◌لة كانت لها في نفوسهم قداسة هائلة ، وأنهم كانوا یلتزمون التزامـا كـاملا بكـل مـا  ً ّ ّ
:  "  إذ یقـول"آنـي " جاء فیها ونجد هـذا علـى سـبیل المثـال فـي نـصائح ووصـایا الحكـیم 

  )١" (َّإذا استشارك أحد فأشر علیه بما تقتضیه الكتب المنزلة  
إن مـا جــاءت بــه الكتــب المقدســة مــن " ســید كــریم . ویقـول عــالم المــصریات الكبیــر د

لة فـــي "  وعبـــادة عقیـــدة وشـــریعة َوجـــدت مفـــصَّ ُ َ الـــذي یعتبـــره كثیـــر مـــن " كتـــاب المـــوتى " ُ
ة خاصـة وأن أقـدم آثـاره ترجــع َّ سـماوي عرفتــه البـشریل دیـنَّالمـؤرخین وعلمـاء الأدیـان أو

  ) ٢(" م .  ق٤١٠٠إلى ما قبل فجر الحضارة نفسها أي قبل الأسرات سنة 
َّإذن وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن المـــصریین القـــدماء لـــم یكونـــوا مـــشركین یعبـــدون آلهـــة  ً

حـد وبـشریعته َّدة كما هو مشهور بل كانوا أول شعوب الأرض یؤمن بـاالله الواحـد الأِّمتعد
ــة وذلــك التوحیــد هــو الــذي بنــوا بــه حــضارة مــصر وفــي كــل مــرة حــاولوا  وعلومــه المقدسَّ

ة فیهــا توحیــد العقیــدة والإیمــان بالإلــه الواحــد وهــذا مــا َّإقامــة الدولــة كانــت الفكــرة الأساســی
َّغـــز الـــذي حیـــر المـــؤرخین وعلمـــاء الآثـــار وهـــو ظهـــور الحـــضارة المـــصریة لیحـــل لنـــا ال َّ

َّكاملـــة النمــو بمعرفـــة متكاملــة فـــي مختلــف العلـــوم الطبیعیــة والریاضـــیة والفلكیـــة القدیمــة  َّ َّ
ِّ أو ربمـــا مـــا یفـــسر ذلــــك -والطـــب والفنـــون والآداب والعمـــارة ، والأعجـــب مـــن ذلـــك  ُ- 

رب الأربــاب وخــالق الكــون ورمــزوا لقدرتــه بقــرص " رع " بتوحیــد الإلــه " تكامــل العقیــدة 
ِّالخفیة الكامنة التي تهب الحیاة وتسیر الكون َّالشمس وعبروا عنه بالقوة  َّ" .) ٣(   

  نظام الحكم عند المصريين القدماء 
إن دیــن االله تعــالى لــیس مجموعــة مــن الــشعائر التــي تــؤدى فــي بیــوت االله ولا علاقــة 
لها بحیاة الناس ومعاشهم ، هذه فكرة قاصرة لدین االله فدین االله الذي شـرع للنـاس شـامل 

  حیاة المرء لابد أن تكون الله تعالى ُّلحیاة ، فكل مناحي اِّلكل

                                                             

 .  مرجع سابق ١٩٧ص " قدماء المصریین أول الموحدین " ندیم السیار . د) 1(
 . مرجع سابق ٥٣ص "  لغز الحضارة " سید كریم . د) 2(
 ٦٦نفسه ص ) 3(



  ٤٥  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َقل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین  " َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ِّّ َ َ َ ََ َ َْ ُ َ َّ ِ ْ   ]١٦٢:  الأنعام [" ُ
ة ، وأمـــر االله تعـــالى النـــاس أن َّونظـــام الحكـــم منـــصوص علیـــه فـــي الـــشرائع الـــسماوی

  .یحتكموا إلیه 
  ]٤٤:المائدة [}یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ومن لم{: یقول تعالى 
َما بین عبـاده ، فأخفـاه وحكََوجعله ح م االله الذي أنزله في كتابهكُْفمن كتم ح م بغیـره كَـً

  " .م الكافرون فأولئك ه" 
وقد كان نظام الحكم عند قدماء المصریین یـسیر وفـق شـرع االله ولا یخـرج عنـه یقـول 

ًة في نظر الـشعب المـصري نظامـا اخترعـه َّلم تكن الحكومة المصری: "  سلیم حسن . د
 بـل كــان – كمـا زعـم المؤرخـون العلمـانیون –الإنـسان أو أنـه جـاء نتیجـة تطـور سیاســي 

  )١(" ِّسس عند خلق الدنیا هبة االله لشعبه أُ
َّوكان الحاكم في مصر القدیمة لـیس مطلـق الیـد بـل هـو مقیـد بـشریعة االله ،  لا       ُ

  .ٕیخرج علیها ، والا خرج الناس علیه 
َّ إن المصري القدیم اعتقـد إن أول مـن حكـم علـى ": ودونك دستور الحكم في مصر  َّ َّ

" ً ، وقــد وضــع هــذا الإلــه قانونــا یــسمى إلــه الــشمس" رع " الأرض والعــالم بأجمعــه هــو 
" ع فَـَ، ولمـا رة والحكـم الـصالحَّومعناه الصدق والعدل والحق والعدالة الاجتماعی" ماعت 

وهـو الملـك ) خلیفتـه" (بابن رع "  على الأرض ولقبه )٢(نفسه إلى السماء حكم ابنه " رع 
َّ، وقــد كــان علــى كــل ملــك یتبــوأ عــرش مــصر العظیمــة منــذ الأســر َ أســرة بنــاء ( ة الرابعــة َ

َُفـإذا مـا حـاد عنـه قیـد أُنملـة فلـشعبه " ماعـت " ًأن یسیر في حكمه تبعا لقانون ) الأهرام  ْ َْ
  .ولا یحكم البلاد " لرع " ًألا یعتبره ابنا 

مــدة طویلــة وهــي تــنعم بالرخــاء " ماعــت " لــذلك نــرى أن الــبلاد ســارت تحكــم بقــانون 
مـــا انتـــصف حكـــم الأســـرة الـــسادسة أخـــذ الملــــوك طـــوال عهـــد الدولـــة القدیمـــة حتـــى إذا 

لـة ولــذا ِّحتــى انهـارت الــبلاد وهـوت إلـى مزالــق الذ" ماعـت " یحیـدون عـن الحكــم بقـانون 
                                                             

   مرجع سابق٢٣٨ ص ١ج" وني تاریخ الضارة المصریة ، العصر الفرع" سلیم حسن . د) 1(
ِّواذ قال ربك للملائكة إني { : ًهنا لیس بالمعنى الحقیقي إنما معناها خلیفته مصداقا لقوله تعالى " ابنه ) " 2( ُِّ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َ َِٕ ًجاعل في الأَرض خلیفة  َ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ    ) ٣٠: البقرة ( } َ



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٦  

ویم ة قلبت جمیـع الأوضـاع ونـادت بالإصـلاح الـشامل وتقـَّقامت في مصر ثورة اجتماعی
  )١( . "فساد المجتمع من الانحطاط 

َّذي أمر االله تعالى بـه الإنـسان أن یطبقـه ، وعلـى هذا ال" ماعت " لكن ما هو قانون 
  .أساسه یوم القیامة سیحاسبه 

تعنــي فــي متــون كثیــرة العدالــة ولكنهــا فكــرة " ماعــت " كلمــة { : ســلیم حــسن . یقــول د
تشترك في أسباب شرائع الكون ، كما یشترك فیها علم الأخلاق ، فهـي العدالـة بوصـفها 

ك نظـام إلهــي للطبیعـة كمــا وضـعت عنــد بـدء الخلیقــة نظـام إلهـي للمجتمــع ، ولكنهـا كــذل
ة فهـي النظـام الـذي َّة واجتماعیـَّتحوي في طیاتها معـاني دقیقـة خلقیـ" ماعت " وكلمة .. 

َِومــن ثــم قبــل الــشعب " رع " ُیــسیر علــى هدیــه الفرعــون فــي حكــم شــعبه كمــا كــان یفعــل  َّ
لأنـه مـن وضـع الإلـه المصري الحكم الملكي لا بوصفه نظام حكـم أفـضل مـن غیـره بـل 

الخالق للعالم وعلى ذلك خضعوا له لأنـه عـادل ولـم یكـن للفرعـون الحـق فـي تغییـره فـإذا 
ْحاد عنه فإنه یعد خارجا علـى نظـام خـالق الخلـق ، وقـد اسـتمرت ملـوك مـصر مـن أول  ً

ولمـــا حـــادوا عـــن " ماعـــت " مینـــا حتـــى نهایـــة الأســـرة الـــسادسة یـــسیرون حـــسب تعـــالیم 
َّیهم الـــشعب ومـــن ثـــم كانـــت أول ثـــورة اجتماعیـــتعالیمهـــا خـــرج علـــ ة َّة فـــي تـــاریخ البـــشریَّ

أي العدالـة المطلقـة علـى " ماعـت"ت أكثر من قرن من الزمان إلى أن عاد قـانون َّاستمر
  )٢(" ید ملوك الدولة والوسطى 

ه َّذلـك القـانون الـذي سـن: " سلیم حسن عن قـانون ماعـت .  یقول دآخروفي موضع 
 حكــم علــى الأرض وقوامــه العــدل والــصدق والحــق وتأدیــة الواجــب علــى ل مــنَّأو" رع " 

الوجه الأكمل دون تقصیر أو تراخ وهو الذي سارت على سننه كـل فراعنـة مـصر حتـى 
وقــد ارتــضى المــصریون " ابـن رع " ًأن مـن یحیــد عــن ســبیله لا یكـون جــدیرا بــأن یــدعى 

َّكــم لهــم طــوال مــدة تــاریخهم ، ة نظــام حَّكیــلََهــذا النظــام عــن طیــب خــاطر ، وقنعــوا بالم
َّفــانفض الــشعب مــن حــولهم وهبــت " ماعــت " اللهــم إلا فتــرات انحــرف فیهــا الملــوك عــن  َّ

( التــي كانــت غــذاء الآلهــة وقــوام حیاتهــا " ماعــت " فــي وجــوههم الثــورات تطالــب بعدالــة 
كمـــا كانـــت طعـــام الـــشعب ) أي شـــریعة االله ونظامـــه الـــذي بنـــى علیـــه الحیـــاة والأحیـــاء 

مــــاد حیاتــــه ، ولا غرابــــة إذن فــــي أن نــــرى الــــشعب المــــصري كــــان یخــــضع للفراعنــــة وع
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  ٤٧  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ًخــضوعا تامــا ، ویعتقــد أن مــا كــانوا ینطقــون بــه هــو الــصواب الــذي لا مریــة فیــه ، لأنــه  ً
َّأول مـن حكـم العـالم ثـم ثـار علـى نهجـه الفراعنـة " رع " َّالتـي سـنها " ماعـت " من وحي 
ِّور الفرعونیـة أن أهـم قربـان وأثمـن هدیـة یقـدمها مـن أجـل ذلـك نـرى فـي الـص. مـن بعـده 

ِّالتي تمثل في هیئة امرأة ترتـدي علـى رأسـها ریـشة " ماعت " الفرعون للآلهة هي صورة 
ٍكما أنـه كـان لزامـا علـى كـل قـاض ممـن یفـصلون فـي قـضایا " ماعت" یرمز بها للعدالة  ً

كـان یقــبض علـى هــذه وعنـد النطـق بــالحكم " ماعــت " ِّالـشعب أن یحلـي صــدره  بـصورة 
إن العدالـــة فـــي " َّالـــصورة بیـــده ویتوجـــه بهـــا نحـــو مـــن فـــي جانبـــه الحـــق فكأنـــه یقـــول لـــه 

    )١( "جانبك 
وكانـت فتـرة فرعــون حـاكم مــصر فـي عهــد سـیدنا موسـى مــن تلـك الفتــرات التـي خــرج 

ولقــد عاقبـــه االله تعــالى هـــو " ماعـــت " فیهــا حــاكم مـــصر علــى توحیـــد االله واتبــاع قــانون 
ِّطاعوه بأن أغرقهم أجمعین ؛ لیكونوا عبرة لكـل مـن تـسول لهـم نفـسه الخـروج عـن ومن أ

  " . ماعت "توحید االله تعالى وعن قانون 
َفاســـتخف قومــــه فأَطــــاعوه إنهــــم كــــانوا قومــــا فاســــقین {  ُ ُِ ِ َ َ َ َ ًَ َْ ُْ َ ْ ُ ََِّ ُ َّ َ َ ُْ فلمــــا آســــفونا انتقمنــــا مــــنهم *ْ ْ ِ َ َْ َ َُ َ َّ ََ

َفأَغرقناهم أَجمعین  ِ َ ْ َْ ُ َْ ْ َ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین *َ َِ ِ ِ ً ًَ َ َْ َ َ َُ َْ    ]٥٦ – ٥٤: الزخرف  [ }َ
  الحياة الاجتماعية للمصريين القدماء

والطبقــة الحاكمــة .الطبقــة الحاكمـة وطبقــة الـشعب : َّكـان المــصریون یؤلفـون طبقتــین 
لـة فــي نـة مــن الحـاكم وأهلــه ، وملئـه وهــم الكهنـة والــوزراء وكبـار رجــال الدولـة وهــم قَّمكو

  .المجتمع 
ـــة والفلاحـــین والعمـــال   أمـــا طبقـــة الـــشعب فكانـــت تتكـــون مـــن صـــغار مـــوظفي الدول

  .ناع وكان وضعهم التالي جار والصُُّّوالت
كـانوا یمثلـون معظـم الـسكان وهـم مرتبطـون بـالأرض ویـشتغلون بالفلاحـة : الفلاحون 

  .ة وضیاع الأمراء وعظماء الدولة َّكیلََوبالخدمة في الأراضي الم
العمـال وهـم دون الفلاحـین فــي العـدد ویعملـون فــي البنـاء والتـشیید وصــناعة الأدوات 

  .والحیاكة وغیرها من الحرف التي لا یستغنى عنها مجتمع متحضر 
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  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٤٨  

ــا بقیـــة المهـــن كالتجـــار والـــصیادین والجنـــود النظـــامیین فنـــسبتهم قلیلـــة إذا قیـــست  أمـ
  .بالفلاحین والعمال 

فلیس مـن شـك فـي " ة كانت سعیدة بعملها َّالطبقة الشعبیوالذي یهمنا أن جمیع أفراد 
أنهـــا تعبـــر عـــن المثـــل الأعلـــى فـــي إدراك أولـــي الأمـــر معنـــى معاملـــة الأتبـــاع بالحـــسنى 

ویبــدو فــي كثیــر مــن منــاظر الحقــول والمــصانع المــصورة علــى جــدران المقــابر . والعــدل 
ًأن ذلـك كـان عمـلا سـارا بهیجــا ، كثیـرا مـا تـصحبه النكــات ال ً ً ًوكثیـرا مـا یقتــرن .. متبادلـة ً

بالأنغام الموسیقیة إذ أن أولي الأمر كانوا بطبیعتهم یمیلـون إلـى المـرح والـسرور والتـنعم 
ون أن یــروا بیئــتهم ســارة بهیجــة ولــیس هنــاك ُّبــأكبر قــسط مــن متــع الحیــاة ، وكــانوا یحبــ

 مــن ًا خالیــا ســیئًعلـى كــل حــال مجـال للقــول بــأن هــؤلاء الأتبـاع كــانوا یــستغلون اسـتغلالا
  .الرحمة

أغنیــاء ینغمــسون فــي :  كمــا أنــه لا مجــال للقــول كــذلك بــأن المــصریین كــانوا فــریقین 
 لا      متع الحیاة ، وعامة الشعب الذین أضر بهم شـظف العـیش وقـسوة الحیـاة ، فإنـه

أســاس لمــا یــذهب إلیــه الكثیــرون مــن أن عهــد الدولــة القدیمــة كــان عهــد ظلــم واســتبداد 
ك ومــصلحة الدولــة اســتعبد فیــه آلاف مــن أفــراد الــشعب فــي بنــاء الأهــرام لمــصلحة الملــ

. لــیس هنــاك دلیــل واحــد یمكــن الاعتمــاد علیــه للأخــذ بهــذا الــرأي . والمبــاني الــضخمة 
علــى أن هــذه المبــاني الــضخمة تــدل علــى نقــیض ذلــك ومــا تــدل علیــه مــن حــسن تنظــیم 

مثلــه سـائر الفنــون وصــناعات وٕادارة یمكـن أن تــشیر إلـى نقــیض ذلـك ، ویــدعم ذلــك مـا ت
ذلــك العــصر مــن حــضارة راقیــة تكفــي للتــدلیل علــى انتفــاء أي وظلــم واســتعباد وقــع علــى 

    )١ (" أصحاب هذه الحضارة 
َّ إن ما قدمته مصر للعالم في مختلف علوم التشریع وقوانین المجتمـع وحقـوق المـرأة 

نـون الحیـاة ، كـذلك فــي كـذلك فـي علـوم الـري والزراعـة ومختلــف الحـرف والـصناعات وف
 لا تقــل أي      الریاضــة وألعابهــا القــدیم منهــا والحــدیث وقــد خرجــت كلهــا مــن مــصر ،

منهــا أهمیــة عمــا قدمتــه الحــضارة المــصریة مــن أســس وعراقــة فــي علــوم الطــب والفلــك 
  )٢ (.والعمارة 
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  ٤٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

  منجزات الحضارة المصرية القديمة سحر أم تكنولوجيا ؟
حـــد علمـــاء متحـــف بـــرلین الـــذي اهـــتم بدراســـات بردیـــات الحقیقــة تكمـــن فیمـــا وصـــفه أ

یح الــستار عــن حــضارة َّالــسحر الموجــودة بــالمتحف فتــوج أبحاثــه بقولــه إذا حاولنــا أن نــز
 التي لم یصل إلینا منها إلا القلیل إلى الیـوم فمـا علینـا إلا أن نتـرجم كلمـة مصر القدیمة

   .إلى تكنولوجیا " سحر " 
َّ إلــى یومنــا هــذا كانــت مقومــات قیامهــا تتركــز علــى نوعیــَّإن أیــة حــضارة فــي العــالم ة ِّ

ــــا والطاقــــــة التــــــي تحكمهــــــا وتحركهــــــا كالنــــــار والبخــــــار والكهربــــــاء  القــــــوى المحركــــــة لهــ
ـــتحكم فیهـــا ســـلكیا أو لا ســـلكیا والتـــي انتقلـــت إلـــى  ًوالإشـــعاعات بأنواعهـــا التـــي یمكـــن ال ًّ ّ

وكـــان لكـــل منهـــا دور . یهـــا َّالأقمـــار الـــصناعیة ومختلـــف عناصـــر الطاقـــة المـــسیطرة عل
  .فعال في انتقال الحضارة من مرحلة إلى مرحلة

بدراســة بردیــات الــسحر المــصري القــدیم مــن ذلــك المنطــق وفــي إطــار ذلــك المنطــق 
وجدناها ترمز وتعبر عـن معـادلات تكنولوجیـة عمیقـة ودقیقـة تؤكـد أن قـدماء المـصریین 

َّثیــر مــن القــوى الكونیــة واســتغلال منــذ بــدء الحــضارة قــد توصــلوا إلــى الــسیطرة علــى الك
َّطاقاتها في تحقیـق الكثیـر مـن أغراضـهم العلمیـة والعملیـة  َّكالطاقـة الشمـسیة ومختلـف . َّ

َّأنـواع الإشـاعات والذبــذبات ومجالاتهـا المـستمدة مــن القـوى الكونیـة والــسیطرة علیهـا بــدء 
 مــا توصــلوا إلیــه مــن َّباســتعمال البنــدول والإبــر الــصینیة والطــب الروحــاني والتــي تفــسر

إعجــاز فــي الطــب والجراحــة وخاصــة فــي عملیــات جراحــة المــخ التــي قــاموا بهــا وكــشفت 
ة والتـــي َّعـــن تفاصـــیلها أكثـــر مـــن ممیـــاء مـــن المومیـــاوات المحفوظـــة بالمتـــاحف العالمیـــ

ًوصــفها أحــد اكبــر الجــراحین فــي مــؤتمر جراحــة لمــخ الــذي انعقــد أخیــرا بأمریكــا بأنهــا لا 
مــا توصــل إلیــه العلــم الحــدیث فــي عملیــات جراحــة المــخ أكــد أن تلــك تختلــف عــن آخــر 

ة ومختلـف أنــواع َّالعملیـات لا یمكـن إجراؤهـا بــدون الاسـتعانة بأحـدث الأجهــزة الإلكترونیـ
  .الأشعة الملازمة لها وخاصة الأشعة الملونة  

ًلقـــد لعـــب شـــحن الأجـــسام بالإشـــعاعات دورا مهمـــا فـــي التحنـــیط وكـــشف ناحیـــة مـــن  ًّ
ي أسراره الغامضة فقد توصلت الأبحاث التـي قـام بهـا الـدكتور إبـراهیم كـریم الخبیـر نواح

في علم البندول بتعاونه مع المعاهـد الفرنـسیة المتخصـصة فـي اكتـشاف علاقـة التحنـیط 
َّبالإشـــــعاعات الكونیـــــة ووجـــــود إشـــــعاعات صـــــادرة مـــــن بعـــــض المومیـــــاوات المحفوظـــــة 

ًتـي تـم اكتـشافها حـدیثا فـي حفریـات المقـابر بالمتحف المصري وفي بعض المومیـاوات ال



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٠  

والتـــي وجـــدناها لازالـــت تحـــتفظ بـــشحنات الأشـــعة الخـــضراء ممـــا یثبـــت أن الفراعنـــة قـــد 
مارسوا عملیة شحن الجثث بشحنات الأشعة الخضراء مما یثبت أن الفراعنـة قـد مارسـوا 

تــي تعمــل عملیــة شــحن الجثــث بالأشــعة الخــضراء لحفظهــا مــن التحلــل ولقتــل البكتیریــا ال
علــى ســـرعة تحللهــا فـــشحن المومیــاوات بالإشـــعاعات كــان لهـــا دور أساســي فـــي عملیـــة 

ًالتحنیط وكشف سرا هاما من أسراره  ً .)١(  
   الحضارة المصرية القديمةحقيقة

ُّإن الوثـــائق المــــصریة تؤكـــد وتلــــح فــــي التأكیـــد علــــى أن مــــا وصـــل إلیــــه المــــصریون  ُِ
إن المــصریین القــدماء أنفــسهم "  وحــي الـسماء القـدماء مــن علــوم ومعــارف إنمـا كــان مــن

َّ الدینیة والدنیویة –إذ یذكرون أن كل العلوم  ً قد جـاءتهم وحیـا مـن الـسماء عـن طریـق –َّ
 مرجعــه إلـــى – فــي اعتقـــادهم –كـــان علــم المـــصریین " أحمـــد البــدوي . الرســل ویــذكر د

ُالسماء جاءهم به رسل من حكماء الماضي  ُ ")٢(  
إن االله تعـالى الواحـد الحـق " بي فیلـسوف المـؤرخین فـي هـذا المعنـى یقول أرنولد تـوین

قــد اغتــنم فرصــة الــصدام والانهیــار اللــذین أصــابا التقالیــد المحلیــة القدیمــة ففــتح أذهــان 
رها  ًأصــحابها واســتغل هــذه التجربــة الألیمــة فأنــار هــذه الأذهــان التــي تفتحــت مؤقتــا وبــصَّ

، وأقــرب إلــى الحــق ممــا یتــسنى لهــم معرفتــه بمعرفــة ذاتــه ، ومقاصــده علــى وجــه أكمــل 
   ) ٣(" من قبل 

ِّولا عجــــب إذن أن یكــــون شــــعب مــــصر أول الموحــــدین هــــم أنفــــسهم أصــــحاب أقــــدم  َ ُ
تكنولوجیا عرفها التاریخ فهم الذین اخترعوا المحـراث ، والمنجـل ، والمطرقـة ، الجـاروف 

ْسة ، المنخل ، الغربال ، والمغزل ، والنونَكِْ، والم َّ َ ْ َل ، والبكرةِ َ َ...  
ــل إلیهــا المــصریون . یقــول د وســیم السیــسي عــن بعــض المنجــزات العلمیــة التــي توصَّ

ْلجأت مصر القدیمة للكیمیاء الحیویة لمعرفة الحمل مـن عدمـه،: " القدماء  بوضـع بـول  َ
أحمـد عمـار، . د.التجریـة أ المرأة المشتبه في حملها على القمح، والشعیر، وقـد قـام بهـذه

بــول غلیــونجى، أســتاذ الغــدد الــصماء . د.لنــساء والتولیــد بجامعــة عــین شــمس، وأأســتاذ ا
                                                             

   ٢٣ -٢٠نهضة مصر للطباعة والنشر ص " لغز الهرم الأكبر" سید كریم . د) 1(
 ٤ص " لیسو آلهة ، ولكن ملائكة " ندیم السیار . د) 2(
 .الكتب العربیة  دار إحیاء ١٩٣ترجمة أمین محمود الشریف ص " الحضارة في المیزان " أرنولد توینبي ) 3(



  ٥١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َّأوروبــا ظلــت تــستخدم هــذه الطریقــة  بــنفس الجامعــة، وثبتــت صــحتها، جــدیر بالــذكر أن
  .حتى القرن الثامن عشر 

َّمــصر إلــى طریقــة عبقریــة بالكیمیــاء الحیویــة لمعرفــة ســبب عقــم النــساء  كمــا لجــأت
ًة، حین كانت تـضع بعـض فـصوص الثـوم مهبلیـا، ثـم بعـد الطیار بزیوت الثوم  سـاعات ٨ّ

ٕیـشم الطبیــب رائحـة التــنفس، فـإن كانــت أنابیـب فــالوب سـلیمة، ظهــرت رائحـة الثــوم، وان 
 .د.هـذه الطریقــة العبقریـة فــي الفحـص، ذكرهــا أ! كانـت مـسدودة، لا تظهــر رائحـة للثــوم

واضـحة  هـذا یـدل دلالـة: جلـسةمحمد فیاض، في مؤتمر سنغافورة، فكان تعلیـق رئـیس ال
  .علم التحنیط  على درایة قدماء المصریین بدقائق الجسم البشرى، والتي اكتسبوها من

الــست ســاعات  فــي «SUTURED» أمــا الجــروح فــي مــصر القدیمــة فكانــت تخــاط
الأولـــى، أمـــا بعـــد ذلـــك، فكـــانوا یـــضعون العـــسل الأبـــیض لقتـــل البكتیریـــا أو لبـــاب خبـــز 

اكتــــشفنا أن هــــذا العفــــن، هــــو عفــــن فطــــر البنــــسلین، الــــذي اكتــــشفه الــــشعیر المــــتعفن، و
  !! ١٩٢٨ألكسندر فلمنج 

َلعــلاج العــشى اللیلــي، والأنیمیــا، ذلــك لأن كبــد.. اســتخدمت مــصر كبــد الثــور كمــا َ 
  )١ ( " Aن ، فیتامیB١٢ الثور یحتوى على فیتامین 

ًموجهـا كلامـه لأجـدادنا الوسیم السیسي في مقال آخر . ویقول د : " مـصریین القـدماءَّ
 م. ق٣٥٠٠« بردیــة فــي الریاضــیات المــصریة ٣٦عثرنــا فــي مكتبتــك یــا جــدي علــى 

 كـان المعمـار الـشاهق الـذي -َّوعلى هـذه القـوانین الریاضـیة»  مانج بل- تشیز-أرشیبال
  .أصاب العالم بالذهول 

بعـــد أن كـــان » م. ق٤٢٤١«َّالشمـــسیة  عرفـــت یـــا جـــدي أنكـــم أهـــدیتم العـــالم الـــسنة
صیف یدخل في الشتاء بـسبب التقـویم القمـري الـذي كـان العـالم یـسیر علیـه، فـأنتم مـن ال

َْعرف العالم بالشعري الیمانیة  ِّ    ! ساعات٦+ ً یوما ٣٦٥وأن السنة الشمسیة " سبدت " َّ

                                                             

  ٣٠/٣/٢٠١٣بتاریخ السیسي . موقع د" مصر القدیمة والكیمیاء الحیویة " وسیم السیسي . من مقال د) ١(



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٢  

 یا جدي أنك عالجت البلهارسیا بالأشیمون، والصداع النصفي والاضـطرابات عرفت
 كمــا أجریــت جراحــات المیــاه البیــضاء فــي» أو الرعــاد EEL ســمك«النفــسیة بالكهربــاء 

  !العین، والبتر في الأطراف، والتربنة في إصابات الرأس
، »ســور صــلاح الــدین الآن«كــسوة الهــرم .. ًتركــت لنــا یــا جــدي علومــا لا حــصر لهــا

 إلا القلیـل الـذي تـم إنقـاذه، ولكـن كمـا یقـول أمیـر.. اسـتعملناها كوقـود للأفـران ..بردیـات
  !" وما ذنب الورود إذا المزكوم لم یطعم شذاها : " ءالشعرا

" إنجلتـرا "جدي ما نصبح به أغنى أغنیاء العالم، ولكن حقـد جـون بـول   تركت لنا یا
مـع جـرذان الـصحراء كمـا كنـت " إسـرائیل " ، مـع ابـن صـهیون " أمریكـا " سام   مع العم

أنهـا عفنـة، وآخـر یقـول تسمیهم، تحالفوا علینا، فأصبحنا نسمع من یقـول عـن حـضارتك 
الإیمـان  أنـه مـا مـن كلمـة فـي حلـوقهم عـن االله أو.. آثارك، ولا یعرف هؤلاء الجهلـة نهدم

  )١( " .إلا وأنت صاحبها
ة القديمة على البشريةفضل الحضارة المصري  

َّكانـــــت الحـــــضارة المـــــصریة القدیمـــــة أول حـــــضارة حقیقیـــــة زاوجـــــت بـــــین الجـــــانبین  ََّّ :
َّأو بـــین الثقافـــة والمدنیـــة ، أو بـــین الـــدین والعلـــم والتكنولوجیـــا منـــذ . ي الروحـــي ، والمـــاد َ َ

فجر التاریخ ، وتشابكت جذورهما فلم ینفصل أحدهما عن الأخـر ؛ لـذا فقـد أطلقـوا علـى 
َّالعلوم اسم العلوم المقدسة ، ونسبوا كل شيء للخالق عندما كـانوا أول مـن آمـن بوجـوده  َّ َّ ُ

ا بالـــــسماء فنبتـــــت جـــــذورها فـــــي المعابـــــد وأصـــــبحت ضـــــمن فارتبطـــــت المعرفـــــة وعلومهـــــ
ُّمقدســاتها ، لــم تخــضع لمبــدأ التجــارب والخــضوع لــسنة النــشوء والتطــور بــل خرجــت إلــى  َّ

  ) .إدریس علیه السلام " ( تحوت"ُّالنور متكاملة یعززها البحث العلمي ونسبوها إلى 
مـا هـو إلا " تحـوت "  أن فـي كتابـه عـن أسـرار المعرفـة المقدسَّـة" سـاونیرون " یفـسَّر 

َّرمـــز یعبـــر عـــن الكهنـــة المبجلـــین الـــذین نزلـــوا أرض مـــصر فـــي عهـــد مـــا قبـــل الأســـرات  ِّ
" بمعاهده ومرصده الذي أطلق علیه قـدماء الإغریـق " عین شمس " وأسَّسوا معبد أمون 

  " .َّقلعة المعرفة المقدسة 
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  ٥٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

ِّومــــن تلــــك القلعــــة خرجــــت عناصــــر الحــــضارة المــــصریة بمقوماتهــــا  ومنجزاتهــــا فــــي َّ
  .مختلف علوم الحیاة وفنونها وآدابها ، وأسرار العقیدة وتشریعاتها ونظمها 

َّلمـصر مـن وقـود لـشعلة حـضارتها ، ومـاذا قـدمت مـصر للعـالم " تحـوت " َّفمـاذا قـدم 
عنـــدما رفعــــت شـــعلة تلــــك الحـــضارة ؛ لیــــصل ضـــوءها إلــــى مختلـــف أمــــم العـــالم القــــدیم 

  .یث ویستمر العطاء إلى عصرنا الحد
الحــــرف والكلمــــة والنطــــق ) ســــیدنا إدریــــس " ( تحــــوت " أنــــزل :  فــــي مجــــال الثقافــــة 

َّوأسماء الأشیاء جمیعها وعلم الإنسان الكتابة والقـراءة لیقـرأ تعـالیم الآلهـة ویـنعم بالحكمـة 
  ) .كتاب الموتى ( والمعرفة 

بهم المقــدس ثـــم َّالتــي دونــوا بهـــا كتــا) َّالـــنقش المقــدس ( فكانــت الكتابــة الهیروغلیفیــة 
َّمختلف الخطوط الهیراطیقیة والدیموطیقیة التي دونوا بها آدابهم وفنـونهم ومختلـف علـوم 

  .الحیاة 
وبنـــزول الكتابــــة ابتكــــر المــــصري القــــدیم الـــورق ذلــــك الابتكــــار الحــــضاري الفــــذ قــــوام 

بــابي (صـنعوه مــن البـردي . الحـضارات جمیعهـا ، ومازالــت تـنعم بـه الإنــسانیة إلـى الآن 
  .هو الاسم الذي احتفظ به العالم الحدیث وأطلقه على الورق في جمیع اللغات ) رأو

ومع اختراع الورق اختـرع المـصري القـدیم القلـم الـذي صـنعه مـن غـاب النیـل والحبـر 
ْمــن نبــات النیلــة والفرشــاة مــن الــریش لرســم الخطــوط الزخرفیــة والحبــر الأحمــر  والألــوان  ِ َّ

  . مصر على جمیع الحضارات وامتدادها وانتقلت كل منها لتترك بصمات
َّأول مــــن كتــــب التــــاریخ كتبــــه علــــى الــــورق والألــــواح الإرتــــواز .. َّوقــــرأ وســــجل ودون 

  .والفخار والأحجار الصلبة لإیمانه بحق الأجیال القادمة في حمل رسالة الثقافة 
َّوأعظـــم تجربـــة فـــي نـــشر الثقافـــة ومحـــو الأمیـــة فـــي الدولـــة المـــصریة القدیمـــة رســـا لة َّ

َّأول أركــان الإیمــان بــاالله هـــو : " َّالإعجــاز التــي ســجلها التــاریخ لإخنــاتون عنــدما نــادى 
َّوهي الرسالة التي تمكن بواسطتها من محو الأُمیـة ولأول مـرة فـي " العلم ، والجهل كفر  َّ ِّ

َّتاریخ البشریة یفرح الشعب بأكمله خـلال عـام واحـد والتـي حـدد فیهـا العقوبـات التـي أمـر 
ر في تعلیم أولاده والتـي وصـلت إلـى حـد مـصادرة أمـلاك الأب وقیـام بها  الإله لمن یقصَّ

  .الدولة بصرفها على التعلیم 



  َّالحضارة المصریة القدیمة   ٥٤  

َّاشـــتهرت مـــصر بجامعاتهـــا العلمیـــة التـــي تعتبـــر مـــن أقـــدم عـــصور حـــضارتها وأقـــدم 
القدیمـة بمختلـف " أون " وقـد ازدهـرت جامعـة " أون " جامعة فـوق أرض مـصر جامعـة 

 والفلك والطب والهندسـة والریاضـیات والزراعـة والفنـون والآداب فـي وقـت علوم اللاهوت
َّواحــد وفیهــا نــشا أول مــذهب دینــي لتفــسیر نــشأة الوجــود والتوحیــد ومنهــا تخــرج ایمحوتــب 
وٕاخنــاتون وانتــسب إلیهــا أكثــر الأنبیــاء والفلاســفة والعلمــاء الــذي وضــعوا أســس الحــضارة 

  .وأنظمة المجتمع للعالم أجمع 
ً یومــا وربــع ، كمـــا ٣٦٥ خــرج التقـــویم الشمــسي المربــع الـــذي قــسَّم الــسنة إلـــى ومنهــا

نــسب إلیهــا معجــزات العلــوم الریاضــیة الهندســیة وعلــوم مــا وراء الطبیعــة التــي بنــوا فیهــا 
ًالأهرام والتي وقفت تتحدى العـصر الالكترونـي الحـدیث الـذي مـازال یقـف حـائرا وعـاجزا  ً

  .سرارها عن تفسیر ألغازها أو حل رموز أ
خرجـــت بعثـــات الكهنـــة ابتـــداء مـــن الأســـرة الأولـــى لنـــشر عقیـــدة " أون " ومـــن معبـــد 

َّالتوحیــد فــي جمیــع أنحــاء الــوادي ، واقامــة المعابــد ، والمعاهــد العلمیــة التابعــة لهــا لنــشر  ٕ
  .العلم والمعرفة 

َّیـؤدي رسـالته العلمیـة والحـضاریة تلـك الفتـرة التـي اسـت" أون " وقد استمر معهد  َّمرت َّ
مـصر "  قمبیـز " ما یقرب من ثمانیة آلاف عام حتى بدایة الغزو الفارسـي عنـدما دخـل 

وهدم معاهـده ومرصـده وحـرق وثائقـه وأمـر بتحطـیم " أون " م فحرق معبد . ق٥٢٥عام 
  .َّبوابات الشمس وجمیع مسلات المدینة 

المـــشهورة َّوآخــر جامعــة فــي تــاریخ الحـــضارة المــصریة جامعــة الإســكندریة ومكتبتهــا 
َّم في عهد بطلیموس ولعبت دورا كبیرا في نقـل الحـضارة المـصریة . ق٢٩٦والتي بنیت  ً ً

وعلومهـــا إلـــى الإغریـــق والرومـــان فكانـــت وســـیلة الاتـــصال المباشـــر بـــین مـــصر وأوربـــا 
  )١(. ًخصوصا أن التعلیم بها كان باللغتین المصریة والیونانیة 

لقديمة ؟ة الماذا اندثرت علوم الحضارة المصري  
م وكانــت همــزة . ق٢٩٦الحقیقــة أن مكتبــة الإســكندریة التــي أنــشأها بطلیمــوس عــام 

الوصــل بــین المعابــد الفرعونیــة وخــزائن أســرارها وعلمائهــا وانفتــاح علــوم المــصریین علــى 
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ة وموسـوعة فـي َّالعالم الخارجي ، كانت تحتوى على أكثر من نصف ملیون لفافـة وبردیـ
لآداب والعقیـــدة ، وقـــد تخـــرج فیهـــا عـــدد مـــن علمـــاء الإغریـــق مختلـــف العلـــوم ولفنـــون وا

ة فـي قیـام َّوالرومان ممن حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم كما أسهمت جامعة الإسكندری
  .كل من جامعات الإغریق والرومان وتزویدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء 

ــــة الإســــكندری ــــین. ق٤٧ة عــــام َّوقــــد احترقــــت مكتب  یولیــــوس قیــــصر م فــــي الحــــرب ب
وبوبیوس في حریق الأسطول في میناء الإسكندریة التي كانـت المكتبـة تطـل علیـه ومـن 
بـــین المخطوطـــات التـــي كانـــت تحـــتفظ بهـــا مكتبـــة الإســـكندریة والتـــي یعتبرهـــا المؤرخـــون 

الـذي ( اختفاءها أكبر خسارة في أسرار علوم المعرفة وتـاریخ الحـضارة موسـوعة تحـوت 
ًوكانـــت ســـجلا ضـــخما یتكـــون مـــن ) موســـوعة هـــرمس یطلـــق علیـــه الإغریـــق  ً ً جـــزءا ٤٢ِّ

تحتــوي علــى أســرار جمیــع العلــوم والمعــارف فــي مختلــف نــواحي الحیــاة وعلــوم مــا وراء 
ِّباختفائها اختفت أسرار مقومات الحـضارة المـصریة وأسـرار مـا . الطبیعة وأسرار الوجود 

زائهــا الاثنــین والأربعــین لقــد كــان كــل جــزء مــن أج. وصــلت إلیــه مــن قمــة فــي المعرفــة 
موســوعة كاملــة ســواء فــي الطــب أو الــصیدلة أو الهندســة أو العلــوم ، ومــا وراء الطبیعــة 
أو الفلــك والطبیعیــات بجانــب جمیــع فنــون الحیــاة مــن موســیقى ورقــص وعــادات وتقالیــد 
وتحــتفظ متــاحف العــالم ومعاهــد آثــاره بعــدد لا یزیــد علــى أصــابع الیــد مــن بردیــات أجــزاء 

لموسـوعة التـي حیـرت علمـاء العـصر الحـدیث بمـا وصـلت إلـى مـن مـستوى علمـي هذه ا
  .ّخلاق  

وهــي " تحــوت " والخــسارة الثانیــة كانــت موســوعة أخــرى لا تقــل أهمیــة عــن موســوعة 
 مـن بـدء الخلیقـة إلـى نهایـة عهـد الأسـرات التـي وضـعها –موسوعة وثـائق تـاریخ مـصر 

مــا أمكــن جمعــه مــن بقایــا عــن طریــق الكــاهن والمــؤرخ المــصري مــانیتون ، وقــد كــشف 
افریكـــانوس وسنـــشللوس ومقارنتهـــا بمـــا ســـجله بقیـــة مـــؤرخي تـــاریخ مـــصر مـــن الإغریـــق 
والأجانــب فداحــة الأخطــاء التـــي تــردوا فیهــا ســواء مـــن ناحیــة تحدیــد التــاریخ الزمنـــي أو 

    )  ١(  .السیاسي أو تتابع الأسرات 
  

***  
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  الفصل الثالث
  الحضارة الهلينستية

  
َّبعــــد ضــــعف الحــــضارة المــــصریة واضــــمحلالها بــــسبب الفــــتن الداخلیــــة والتـــــدخلات  َّ

َّة انتقلـــت شـــعلة الحــضارة المـــصریة إلـــى الإغریـــق الــذین أنـــشئوا حـــضارتهم كمـــا َّالخارجیــ
 نــشأت الحــضارة المــصریة القدیمــة حــضارتها علــى العلــم والإیمــان ، ولا عجــب فقــد كــان
َّجمیــــع صــــانعى الحــــضارة الإغریقیــــة ، قــــد جــــاءوا إلــــى مــــصر واعتنقــــوا عقیــــدة التوحیــــد 

ـــوا مـــن علومهـــا المقدَّالمـــصری أقـــدم " أون " ســـة ، فقـــد كـــان كهنـــة جامعـــة َّة قبـــل أن ینهل
جامعة في التاریخ یـشترطون إیمـان المـتعلم بعقیـدة التوحیـد حتـى یتـاح لـه الالتحـاق بهـذه 

  .مها الجامعة والاغتراف من علو
  فتح الإسكندر مصر

َّوشــاءت حكمــة االله تعـــالى أن ینقــذ مـــصر مــن بـــراثن الفــرس الـــذین دمــروا حـــضارتها 
ًونهبــوا ثرواتهــا وحـــاربوا عقیــدتها بـــأن یرســل إلیهـــا الإســكندر الأكبـــر فاتحــا ، والإســـكندر 

أكبـــر فلاســـفة الإغریـــق الـــذي قـــام بـــرحلات إلـــى مـــصر وزار " أرســـطو " الأكبـــر تلمیـــذ 
َّتتلمـذ علــى یـد كهنتهـا وتــأثر بالعقیـدة المـصریة واعتنقهــا ونـادى بعبـادة معابـدها و أمــون " َّ

  .وتابع تعالیمه ) رب الأرباب الذي لا تدركه الأبصار " ( رع 
وحــدث أن عهــد الملــك فیلیــب المقــدوني إلــى أرســطو تعلــیم ابنــه الإســكندر وتربیتــه ، 

 فقــد وضــع فــي برنــامج فتوحاتــه َّولقــد تــأثر الإســكندر بمــا كــان یــسمعه مــن معلمــه ؛ لــذا
      )١()الذي لا تدركه الأبصار" (آمون " المشهورة زیارة مصر وتقدیم الولاء إلى الإله 
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  الحضارة الھلینستیة   ٥٨  

ســار الإســكندر نحــو مــصر ، وكانــت إذ ذاك تحــت حكــم الفــرس ، ودخــل مــصر فــي 
م ، ولــم یجــد صــعوبة فــي دخولهــا ؛ إذ كــان المــصریون یــرون فیــه . ق٣٣٢خریــف عــام 
ًّي ثورتهم وقتالهم ضد الفرس لا محتلا غازیا كـالفرس ؛ لـذا اسـتقبلوه اسـتقبال ًحلیفا لهم ف َّ

  .الصدیق ، مما جعل الوالي الفارسي یستسلم بدون مقاومة 
م القــرابین فــي َّة فقــدَّوصــل الإســكندر إلــى منــف ، حیــث أظهــر ولاءه للدیانــة المــصری

ًونــــا فــــي معبــــد بتــــاح طبقــــا ورســــم نفــــسه فرع) ... اســــم االله الخــــالق ( معبــــد الإلــــه بتــــاح  ً
ة وكـــان َّوأبـــى الإســـكندر إلا أن یـــدمج نفـــسه فـــي الدیانـــة المـــصری.. ة َّللطقـــوس المـــصری

ُّفــي ســیوة یعتبــر إلهــا عالمیــا یحــج) الــذي لا تدركــه الأبــصار ( آمــون  ً  إلیــه أبنــاء العــالم ًّ
  .القدیم كله ویعرفه الإغریق لیسألوه بصفة خاصة عن حاجاتهم 

 مــن الإســكندریة حیــث وصــل إلــى معبــد آمــون فــي واحــة ســیوة فــي فــاخترق الــصحراء
رحلـــة شــــاقة ملیئــــة بالأخطـــار واعتبــــر وصــــوله فــــي خاتمـــة المطــــاف إحــــدى المعجــــزات 

ًمؤكـدا بـذلك .. ًوفي معبد آمون نودي بالإسـكندر ابنـا لآمـون .. ومظهر حفظ الآلهة له 
  .قصة أمه أولیماس من أنه ابن زیوس إله الیونان 

سكندر ما عاش بعـد ذلـك علـى أن یحمـل اسـم ابـن آمـون وقـضى بـأن وقد حرص الإ
" ها بقرني المقدس آمون ، ولعل ذلـك مـصدر تـسمیته َّتزین صورته على النقود التي سك

  )١("  . بذي القرنین 
وهناك كثیر مـن العمـلات الموجـودة فـي مـصر وغیرهـا مـن الـبلاد التـي نقـشت علیهـا 

  .نین صورة الإسكندر وجمیعها تصوره بقر
ولا ینبغي أن تفزعنا عبارة الإسكندر ابن آمون ، أو ابـن إلـه الیونـان فـإن هـذه العبـارة 
ًلا تعنــي معناهــا الحرفــي بــل المقــصود بهــا التــشریف وكــان هــذا الأمــر شــائعا عنــد أهــل 

وهـي تعنــي فـي شـریعتهم أنبیــاء االله ورسـله ، وكثیـرة هــي النـصوص فـي التــوراة . الكتـاب 
  .نبیاء والصالحین أبناء االله التي تطلق على الأ
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  الإسكندر الأكبر وسر التمكين في الأرض
ن االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــوة وتمكـــین ذي ِّیبـــی

ـــم الإلهـــي الـــذي ) الإســـكندر الأكبـــر ( القـــرنین  فـــي الأرض وهـــو أخـــذه فـــي أســـباب العل
  .أعطاه له االله تعالى لیبني به الحضارة 

وبـه قـال مجاهـد وسـعید (ًیعنـي علمـا : قـال ابـن عبـاس} یناه من كل شـيء سـببا وآت{ 
  ) .ّبن جبیر وعكرمة والسُّدي وقتادة والضحاك وغیرهم
 فأخـذ - كما أعطى إدریس من قبـل -لقد أعطى االله تعالى ذا القرنین العلم المقدس 

  .في أسبابه وبالعلم والإیمان ملك ذو القرنین الأرض  
ًَفـأَتبع سـببا{ أخذ ذي القـرنین بأسـباب العلـم ثـلاث مـرات ویؤكد القرآن ََ َ ْ  { ]٨٥ : الكهـف[} َ
ًَثم أَتبع سببا  ََ َ ْ ًَثم أَتبع سببا  { ] ٨٩:  الكهف [} َُّ ََ َ ْ   ] ٩٢:  الكهف [} َُّ

إذن التمكـین فــي الأرض لا یكـون إلا بالأخــذ فـي أســباب العلـم الإلهــي الـذي یــستنبط 
ـــم الـــذي یبنـــي ولا یهـــدم ، یـــصنع ولا یلـــوث الـــسنن الكونیـــة ولا یجـــور عل ِّیهـــا ، ذلـــك العل ُ

  . الكون 
فـــإذا أراد الإنـــسان الجمـــع بـــین ســـعادة الـــدارین فعلیـــه أن یـــضیف إلـــى إصـــلاح الـــدنیا 
صـحة الإیمــان بـاالله بــل علیـه أولا أن یــؤمن بـاالله تعــالى ویـؤدي مــا فترضـه علیــه وینتهــي 

لـــصالح فـــي الـــدنیا فـــإن فعـــل ذلـــك فقـــد عمـــا نهـــاه عنـــه ثـــم یتـــرجم هـــذا الإیمـــان بالعمـــل ا
  ٕاستحق وعد االله بالاستخلاف في الأرض وتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا 

الحات لیـــــستخلفنهم فـــــي الأَرض كمـــــا {  َوعـــــد اللـــــه الـــــذین آمنـــــوا مـــــنكم وعملـــــوا الـــــصَّ ُ ْ ََ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َََّّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ َُ َ
َاستخلف الذین من قبلهم و ْ ِ ِ ِ ََِّْ َ َ َ ْ َ ْلیمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعـد خـوفهم ْ ُ ُْ ُ ُْ َِ ِ ْ َُ ِ َِّ ِْ َ َُ َ ُِّ َّ َِّ َ َ َ ََ َ ْ َ ََّ ِّ

َأَمنا یعبدونني لا یشركون بي شیئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون  َ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ُْ َْ ََ ُ َْ ً ِ ِ َ َ ً ْ{  
   ]٥٥: النور [    

ً حـــضارة تحققــت علـــى ظهـــر هــذه الأرض بـــدءا مـــن  أســـاس أيافــالعلم والإیمـــان همــ
ـــدة فـــي " َّالحـــضارة المـــصریة القدیمـــة  فالإیمـــان والعلـــم كانـــا أســـاس حـــضارة مـــصر الخال

ي عنهمــا كــان الــسبب المباشــر فــي انحــلال الحــضارة ِّة ، والتخلــَّمختلــف عــصورها الذهبیــ
  )١(" وانطفاء شعلتها وتردیها في عهود الاضمحلال 
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٠  

،  ، وســـولون ، هیكاتـــه ، وهیلانیكــــوس هـــومیروس: خالـــدو الــــذكروهـــؤلاء الیونـــانیون
ٕوطـــــــالیس ، وفیثـــــــاغورس ، واینوبیـــــــدس ، وأناكـــــــسمندر ، أناكـــــــساجوراس ، وســـــــقراط ، 

  ...وأفلاطون ، وأویكسودس ، ودیوجین ، وأرسطو ، والإسكندر الأكبر 
ــــذین بنــــوا الحــــضارة الإغریقیــــ ة ة هــــذه الحــــضارة التــــي هــــي بمثابــــَّهــــؤلاء العظمــــاء ال

ًت نحو عـشرین قرنـا هـي الـسائدة فـي أوربـا وفـي َّ بالنسبة لأوربا ، والتي ظلّالحضارة الأم
َّكنــت أقــول هــؤلاء العلمــاء جمیعــا تعل. أمنــاطق كثیــرة فــي العــالم  مــوا فــي مــصر واعتنقــوا ً

أن نجــــد مـــنهم واحـــد ة ، والملفـــت للنظــــر عنـــد دراســـة تـــاریخ حیــــاة كـــل َّالدیانـــة المـــصری
صر لیــدرس ناحیــة معینــة مــن نــواحي المعرفــة ســواء فــي الفلــك أو معظمهـم ذهــب إلــى مــ

د بـه نفـسه وبـلاده َّالریاضیات أو الطب أو العقیدة وعاد إلى بلاده بعلمه الغزیر الذي خلـ
ًبتخـصص آخـر مخـالف تمامـا لمـا حــضر لدراسـته بعـد اتـصاله بمعاهـد مـصر ومعابــدها 

  )١( .ة ما جاء به من معارف بلاده َّواقتناعه بسطحی
ة الأخطاء الشائعة حول الحضارة الإغريقي  

 ُّة مـــن أنهـــا أمَّومـــن الأخطـــاء الـــشائعة فـــي عـــصرنا مـــا روي عـــن الحـــضارة الإغریقیـــ
ات التـي سـبقتها ، وأنهـا َّنیدََها لم تكن في حاجة إلى غیرها مـن المـَّة وأنَّالحضارات الغربی

  .لفلسفة افنون والآداب وهي أصل كل الحضارات التي تلتها في جمیع میادین العلم وال
 فـــي – الكبیـــر  عـــالم المـــصریات–ا الـــدكتور ســـلیم حـــسن إن هــذه الفكـــرة كمـــا وصـــفه

لأخـرى افـبلاد الإغریـق كغیرهـا مـن الـبلاد . موسوعة مصر القدیمة خاطئة مـن أساسـها 
ینـة لمـصر دَِة مَّكانت من حیث أصول الفلسفة بوجه خـاص والبحـث العلمـي بـصفة عامـ

َّر ذلـك واضـحا مـن تـاریخ نـشأة الحـضارة الإغریقیـبدرجـة عظیمـة یظهـ ة ومراحـل تطورهـا ً
  .وارتباطها الزمني بمصر 
ة لـــم تــر النــور إلا فـــي أوائــل القــرن العاشـــر قبــل المــیلاد عنـــدما َّ فالحــضارة الإغریقیــ
ة والتـي وصـلت َّة تمـر خـلال إحـدى عـصور إمبراطوریتهـا الذهبیـَّكانت الحضارة المـصری

                                                             

ید كریم ، س.د. لغز الحضارة المصریة : لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع العودة إلى الكتب الآتیة ) 1(
 .وسیم السیسي على موقعه الالكتروني . إیفار لیستر، ومقالات د. والماضي الحي د



  ٦١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

أطـــراف آســـیا وشـــواطئ جنـــوب أوربـــا والبحـــر الأســـود وجـــزر البحـــر فیـــه فتوحاتهـــا إلـــى 
  .المتاخمة لبلاد الإغریق 

َّلقــد دلـــت البحــوث العلمیـــ ة علـــى أن الــشعب الإغریقـــي قـــد َّة الحدیثــة وكـــشوفها الأثریــَّ
  .اتخذ كل مبادئ علومه ومعارفه عن مصر 

 ٦٥٠ ، ٧٥٠ویحدد كثیر من المـؤرخین بـدء الحـضارة الإغریقیـة بالفعـل بـین عـامي 
ــــدة .ق م حیــــث ازدهــــرت الفنــــون والآداب وارتقــــاء الــــصناعات واصــــطباغها بــــصبغة جدی

ة یرجـــع َّ والحـــضارة الكریتیـــ– نـــسبة لجزیـــرة كریـــت –مبتكـــرة بعـــد تعلمهـــم مـــن الكـــریتیین 
أخـــذت جمیـــع أصـــولها وفنونهـــا وتـــشریعاتها مـــن مـــصر وقـــد م . ق٢٠٠٠تاریخهـــا إلـــى 

ــــــث ارتبطــــــت بمــــــصر ارتباطــــــا وثیقــــــا و ًحی م إلــــــى .ق١٦٠٠بلغــــــت أوج ازدهارهــــــا مــــــن ً
ة وفــــي عهــــد تحــــتمس الأول َّم أي فــــي عهــــد الأســــرة الثامنــــة عــــشرة المــــصری.ق١٥٠٠

  .والملكة حتشبسوت بالذات 
ة وقــد أخــذ َّوفــي القــرن الخــامس عــشر قبــل المــیلاد خــضع الكریتیــون للــسیادة المــصری

الحـرف وصـناعة الأثـاث ة التـي تمثلـت فـي َّالكریتیون أشـیاء كثیـرة مـن الحـضارة المـصری
ة وأصــبحت لهــم َّة وكتــابتهم مــأخوذة مــن الرمــوز الهیروغلیفیــَّوآنیـتهم تــشبه الآنیــة المــصری

  .علاقة كبیرة بمصر 
روا مدینــة كنوســس وحرقــوا َّولقــد كانــت نهایــة الحــضارة الكریــت علــى یــد الإغریــق فــدم
ریق هـم الـذین محـو فـالإغ. قصرها العظیم ، ولم تقم للجزیرة وحـضارتها قائمـة بعـد ذلـك 

  )١(. حضارة كریت 
ــــى علمائهــــا إونحــــن إذ نقــــول  ن الفــــضل لمــــصر فــــي حــــضارة الإغریــــق لا ننكــــر عل

جهــودهم العظیمـــة فـــي فهـــم واســتیعاب مـــا تعلمـــوه فـــي مــصر وفـــي العمـــل علـــى تطبیقـــه 
:والاستفادة منه حتى صاروا إلى ما صاروا إلیه ، إنما نقول ذلك 

ة، َّ بالحــضارة المــصریةَّالإغریقیــلــذین نفــوا صــلة الحــضارة  علــى الأجانــب اَّلنــرد: ًأولا 
ًوتتلمـــذ علمائهـــا جمیعـــا علـــى یـــد علمـــاء مـــصر أو علـــى یـــد مـــن تعلـــم فـــي مـــصر مـــن 

  .الإغریق 
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ًحـین الـذین یقلبـون الحقـائق ویـزورون التـاریخ ، یقولـون منكـرا ِّ علـى المتبجَّلنرد: ًثانیا 
ي أقـدم حـضارة فـي التـاریخ وعنهـا نقلـت جمیـع  هـةَّالإغریقیًمن القول وزورا أن الحضارة 

  !!!ة َّالحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصری
ة إنمــا یعــود إلــى َّ علــى مــن زعــم أن الفــضل فــي قیــام الحــضارة الإســلامیِّللــرد: ًثالثــا 
ــــوا علیهــــا حــــضارتهم ، والحقیقــــة إن الإغریــــق ــــبهم وبن  الإغریــــق حیــــث تــــرجم العــــرب كت

من الأمم والممالـك ممـن اسـتفاد المـسلمون بعلـومهم لـیس لهـم والصین والهند وغیر ذلك 
 إلـى جانـب مجهـوداتهم فـي الاسـتفادة بهـذه العلـوم قـدر –فضل إلا رد الأمانة إلى أهلها 

َّ فهذه بضاعتنا ردت إلینا –جهدهم  ُ .  
ن للمــسلمین أننـا أولـى بهــذه العلـوم مــن الغـرب ، ومـا علینــا إلا الأخـذ فــي ِّلنبـی: ًرابعـا 

  . ب العلوم النافعة مع تقویة الصلة باالله تعالى حتى نعید مجدنا القدیم أسبا
   )البطلمية / المصرية ( الحضارة الهلينستية 

َّعندما فتح الإسـكندر مـصر ولمـس ترحیـب المـصریین بمقدمـه ورضـاهم بحكمـه فكـر 
 ة العریـــضةَّالإســـكندر فـــي تكـــوین حـــضارة جدیـــدة تجمـــع بـــین مزایـــا الحـــضارات الـــشرقی

ــــى فــــتح أبــــواب الــــشرق علــــى َّوالحــــضارة الإغریقیــــ ــــك عمــــل عل ة الناشــــئة ؛ ولتحقیــــق ذل
ة فــي َّمــصراعیها أمــام الإغریــق للإقامــة بهــا كمــا أقــام بعــض المــدن الجدیــدة كالإســكندری

 تلــك الحــضارة الجدیــدة ولتعمــل علــى نــشرها فــي كــل ِّ لنمــواًمــصر وغیرهــا لتــصبح مراكــز
  " .ة َّالهلینستی" دیدة باسم الحضارة مكان ، وقد سمیت هذه الحضارة الج

فـــــي مـــــصر إذ وجـــــد ) ة َّالبطلمیـــــ/ َّالمـــــصریة ( وقـــــد ازدهـــــرت الحـــــضارة الهلینـــــستیة 
 علــى نحـو لــم تــشهده فـي بــلاد الإغریــق نفــسها ، ِّ فــي مــصر تربـة خــصبة للنمــوالإغریـق

ة َّكمــا أنهــم أفــادوا مــن حــضارة المــصریة العریقــة حیــث وجــدوا فیهــا أنظمــة راســخة وثــرو
ِّبشریة ومادیة عظیمة فـضلا عـن موقعهـا الفریـد وسـط العـالم المتمـد ً َّ ن فـي ذلـك الوقـت ، َّ

َّفكانـــت مـــصر بـــذلك بمثابـــة المـــصنع ومـــواد التـــصنیع والـــصناع لهـــذه الحـــضارة الجدیـــدة 
واقتـصر دور البطالمــة علــى الأشــراف علیهــا وتنظـیم إدارتهــا وتطعیمهــا بــبعض الخبــرات 

ــــك . ة النمــــوذج الأمثــــل لهــــا َّینــــة الإســــكندریة ، وأصــــبحت مدَّالإغریقیــــ َومنهــــا أشــــعَّت تل
  .الحضارة على باقي أجزاء العالم ، وفیها احتفظ أجدادنا بعناصرها مئات السنین
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ــ ِّولــم یعــش الإســكندر طــویلا لیحق مالــه بالإشــراف علــى بنــاء تلــك الحــضارة وتــرك ق آً
الهلینــستي   أن العــصرخــون علــىِّویتفــق المؤرلخلفائــه فــي مــصر تحقیــق ذلــك الأمــل ، 

  م . ق٣٠مصر  م وینتهي باستیلاء روما على. ق٣٢٣یبدأ بموت الأسكندر الأكبر 
 تحـــت إشـــرافهم ؛ فقـــد ایعملـــوأن ولا عجـــب أن یتعـــاون المـــصریون مـــع البطالمـــة أو 

ین إنمــا اعتبــروهم ، كمــا ســیعتبرون المــسلمین العــرب بعــد ِّكــانوا لا یعتبــرونهم غــزاة محتلــ
ٍّحــب بین الفــرس وســاهموا ِّالحین لــذا تعــاونوا معهــم علــى طــرد المحتلــذلــك ، فــاتحین صــ

ُّواخلاص معهم في بناء حضارة جدیدة تعد ً امتدادا طبیعیا لحضارتهم القدیمة ٕ ًّ. 

ب من المصریین فـاحتفظوا بمعظـم نـواحي التنظـیم الإداري ُّوعمل البطالمة على التقر
تعـدیلات طفیفـة اقتـضتها الظـروف ، ولـم َّالتي خلفها لهم المـصریون القـدماء مـع إدخـال 

ة أو عــاداتهم أو تقالیــدهم أو طــرق حیــاتهم َّنیــدََیحــاولوا التــدخل فــي شــئون المــصریین الم
َّحرصـا مــنهم علــى كــسب مـود تهم وقــد احــتفظ المــصریون كعـادتهم بمــا ورثــوه عــن آبــائهم ً

ة مـن سـبیل َّیقیـة القدیمة ولم تكن للحـضارة الإغرَّوأجدادهم من مظاهر الحضارة المصری
  .إلیها إلا فیما ندر 

ة بوجــه عــام َّكمــا تبــع الإســكندر والبطالمــة مــن بعــده سیاســة تجــاه الحــضارة المــصری
ة بوجه خاص تنطوي على الاحترام الكامل فتسابقوا علـى حمـل الألقـاب َّوالدیانة المصری

  ) ١(راعنةة مرتدین زي الفَّة القدیمة ومثلوا أنفسهم في المناسبات الرسمیَّالملكی
  )البطلمية / المصرية ( مظاهر الحضارة الهلينستية 

َّحلقــت الحــضارة الهلینــستی المعنــوي ، والمــادي : بجناحیهــا ) ة َّالبطلمیــ/ َّالمــصریة ( ة َّ
ِّ متأسـیة بالحـضارة المـصریة الأمِّفي آفـاق التقـدم والرقـي َّ ة َّ ؛ فلـم تكتـف بالنهـضة العمرانیـِّ

َّدا بـــلا روح مثـــل النهـــضة الغربیـــٕة والا صـــارت جـــسَّالمادیـــ َّة الحدیثـــة إنمـــا اهتمـــت كـــذلك ً
بالجانـــب المعنـــوي الـــدیني والثقـــافي والمعرفـــي الـــذي لا تكـــون الحـــضارة حـــضارة إلا بـــه 

ة القدیمـــة ، كمـــا نهـــضت بالزراعـــة َّدت المعابـــد المـــصریَّفأنـــشأت المـــدن الجدیـــدة ، وجـــد
  .والصناعة والتجارة نهضة واسعة 
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٤  

  يةمدينة الإسكندر
َّأسس الإسكندر الأكبر مدینة الإسكندریة قبل مغادرته مصر لتكـون المركـز الرئیـسي 
ــــى أحــــد المهندســــین  َّللحــــضارة الهلینــــستیة فــــي العــــالم القــــدیم ، ولقــــد عهــــد الإســــكندر إل
َالإغریق بتخطیط المدینـة فأتمـه فـي شـكل شـوارع مـستقیمة متقاطعـة كمـا قـسمت المدینـة  ِّ ُ َّ

ــــم ة أحیــــاء كــــاَّإلــــى عــــد َّن بینهــــا الحــــي الملكــــي والحــــي الــــوطني وحــــي المینــــاء ، وقــــد أت ِ َ َ
َّل بنـــــاء مدینــــة الإســـــكندریة وفقـــــا لتخطــــیط الإســـــكندر كمــــا اهـــــتم ملـــــوك َّبطلیمــــوس الأو ً َّ
ن بهــذه المدینــة واتخــذوها عاصــمة لــبلادهم فبنــوا بهــا القــصور والمنــشآت یالبطالمــة التــالی

  " .شیدیا"ل العذبة عن طریق ترعة وغرسوا الحدائق وأوصلوا إلیها میاه النی
َّولقد أصبحت مدینة الإسكندریة منـذ عهـد بطلیمـوس الثـاني أعظـم مـدن العـالم القـدیم 

ــــ ــــة الفرعونی ــــة الحدیث ــــة فــــي عهــــد الدول ــــة الإســــكندریة َّمثلمــــا كانــــت طیب َّة ، وقامــــت مدین
ًدة إذ كانـت عاصـمة للـبلاد ومركـزا للحكـم والإدارة طـوال العـصر البطلمـي ِّبوظائف متعـد

َّالذي استمر قرابة ثلاثمائة عام ، كما كان لهـا وظیفـة اقتـصادیة إذ ازدهـرت فیهـا العدیـد 
َّمن الصناعات حتى أصبحت أهم مدن مصر الـصناعیة ، كمـا أصـبحت ملتقـى التجـارة 

ز للتبـادل التجـاري الخـارجي وكـان علـى رأس مهـام الوافدة من العالم القـدیم ، وأكبـر مركـ
َّالمدینـــة مهمـــة ثقافیـــة إذ أنـــشأت بهـــا الجامعـــة المكتبـــة والمـــسرح وغیرهـــا مـــن المنـــشآت 
ًالثقافیـــة التـــي لعبـــت دورا كبیـــرا فـــي الإشـــعاع الثقـــافي فـــي العـــالم القـــدیم ، وخاصـــة فـــي  ً َّ

َّ مهمة عسكریة دفاعیة ًالآداب ، والعلوم ، والفنون ، وأخیرا كانت لها: مجالات  َّ.) ١(  
  مكتبة الإسكندرية

َّارتبطــت شــهرة الإســـكندریة الثقافیــة والعلمیــة بـــدار البحــث العلمــي التـــي أقامهــا علـــى  َّ َّ
َم ، وقــد أعــد لهــا مبنــى فخمــا فــي الحــي الملكــي . ق٢٩٠الأرجــح بطلیمــوس الأول ســنة  َ ً َّ

ًبالإســكندریة كــان مركــزا للدراســات والبحــث للدارســین  والبــاحثین فــي نفــس الوقــت ، وكــان َّ
َّالعلمــاء یقومــون بالدراســات والبحــوث العلمیــة ، كمــا كــانوا یــشتغلون بتــصحیح المؤل فــات َّ

ــــة مــــن  ــــك نخب ــــة القدیمــــة ، لقــــد تفــــرغ العلمــــاء للبحــــث العلمــــي یعــــاونهم فــــي ذل َّالإغریقی َّ
  .تلامیذهم یتحاورون مع أساتذتهم العلماء في شكل ندوات وحلقات بحث 
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  سة الإسكندرية مدر
ـــ َّآخـــر المـــدارس الفلـــسفیة الإغریقی ة الكبـــرى فـــي التـــاریخ القـــدیم ظهـــرت عقـــب إنـــشاء َّ

َّمدینــــة الإســــكندریة فكــــان موقعهــــا الجغرافــــي المتوســــط بــــین الــــشرق والغــــرب ، وأحوالهــــا 
َّالتاریخیــة التــي دفعــت البطالمــة إلــى منافــسة أثینــا ، ســببا فــي زعامتهــا الأدبیــة والعلمیــة  َّ ًَّ

ًوالدینیة والفلسفیة زمنا طویلا  ً َّ َّ.  
ِعمــرت  عهــد فــي حكــم : تــسعة قــرون یمكــن قــسمتها إلــى عهــدین َّمدرســة الإســكندریة ُ
  .ٍ، وعهد تال یمتد إلى فتح العرب مصر ) م . ق٣٠ -٣٠٦( البطالمة 

َوقـــد اتـــسم العهـــد الأول بـــالأدب والعلـــم ، وفیـــه أنـــشئ المتحـــف والمكتبـــة المـــشهورة ،  ْ ُ َّ َّ
وفــــي هــــذا العهــــد نبــــغ أقلیــــدس . َّذبا إلــــى الإســــكندریة الأدبــــاء والعلمــــاء والفلاســــفة فاجتــــ

ّالریاضي ، وأَرستار خوس الفلكي ، وأرشمیدس وغیرهم  ُّ ِ.  
َّواتسم العهد الآخر بما غلب علیـه مـن تعـالیم دینیـة وآراء فلـسفیة ، فـي نزعـة توفیقیـة  َّ َِّ ََّْ

ًانتقائیة ومیل إلى التصوف كانا أصلا ُّ   .َّ للأفلاطونیة الحدیثة َّ
َّواقتصرت حركة حكماء الإسكندریة في العـصر الأخیـر علـى ترتیـب كتـب المتقـدمین 
ٕوشرحها واختصارها وتبویبهـا واعـدادها للـتعلم وبخاصـة فـي الفلـسفة والطـب والریاضـیات 

وعـن هـؤلاء نقـل العـرب الفلـسفة والعلـوم القدیمـة فـي عـصر . ََمـن حـساب وهندسـة وفلـك 
  )١ (.َّة ، وكان لمدرسة الإسكندریة شأنها في التفكیر الإسلامي الترجم

علــــى النـــــواحي ) ة َّالبطلمیـــــ/ َّالمــــصریة ( ة َّلــــم یقتــــصر اهتمـــــام الحــــضارة الهلینـــــستی
َّالعلمیة الثقافیة بل امتد لیشمل النواحي الاقتصادیة ، فقد سـعت إلـى تنمیـة مـوارد الدولـة  ََّّ

َّافــة المرافــق الإنتاجیــة وخاصــة فیمــا یتعلــق بالزراعــة ، وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام علــى ك
  .  والصناعة والتجارة 

  الزراعة 
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٦  

َّكانــــت جمیــــع مقومــــات النهــــضة الزراعیــــة متــــوفرة فــــي مــــصر ؛ الأرض ، المــــستویة 
شاســعة الاتــساع فــي الــوادي والــدلتا ، ذات التربــة عالیــة الخــصوبة بفــضل الطمــي الــذي 

جههـا ، والمـاء العـذب الفـرات الـذي یفـیض بـه النیـل یحملـه النیـل إلیهـا كـل عـام فیكـسو و
ولا      مـــوا الـــدنیا فنـــون الزراعـــة ، َّالعظـــیم ، والفلاحـــون ذوو الكفـــاءة والخبـــرة الـــذین عل

َّیــنقص النهــضة الزراعیــة إلا حــسن الإدارة والعدالــة وقــد قامــت الحــضارة الهلینــستی ة بهــذا َّ
ـــوا أدوات خیـــر قیـــام فقـــد حـــسَّنوا وســـائل الـــري وأقـــاموا الجـــ سور وحفـــروا القنـــوات ، وأدخل

ــــى جانــــب  ــــى الإفــــادة منهمــــا إل ــــساقیة والطنبــــور فــــسارع الفلاحــــون إل َّزراعیــــة جدیــــدة كال
  .َّالشادوف المصري ؛ فزاد الإنتاج الزراعي وتنوعت محاصیله 

  الصناعة 
َّكمــــا أن مــــصر كانــــت تملــــك مقومــــات النهــــضة الزراعیــــة فإنهــــا كــــذلك كانــــت تملــــك  ِّ

َّنهضة الـصناعیة مـن وفـرة فـي المـواد الخـام الزراعیـة ، والمعدنیـة ، والحجریـة ِّمقومات ال َّ َّ َّ
َّبالإضافة إلى العمالة المصریة الماهرة أحفاد ایمحوتـب ، وقـد أدى كـل هـذا إلـى ازدهـار  َّ
َّكثیــر مــن الــصناعات مثــل صــناعة ورق البــردي والمنــسوجات الكتانیــة والزیــوت والفخــار 

ِّلخـــشبیة والجلدیـــة وغیرهـــا ممـــا كانـــت تـــصدره إلـــى مختلـــف بـــلاد والزجـــاج والـــصناعات ا َّ َّ
( َّالعـالم القـدیم ، كمـا أن مـا قـام بـه العلمـاء مـن أبحـاث واختراعـات بـدار البحـث العلمــي 

ُّبالإســــــكندریة قــــــد زاد مـــــن تقــــــد) الجامعـــــة  م الــــــصناعة ورفـــــع مــــــن مــــــستواها ، وكانــــــت َّ
َّالإسكندریة في مقدمة المدن الصناعیة الت َّي ازدحمت بأعداد كبیرة من العمـال والـصناع َّ َّ

ِّ، وكــان لهــم نقابــات تــنظم أحــوالهم وترعــى شــئونهم ، وقــد قــدر عــدد العمــال الــذین كــانوا  ُ
  )١( عامل ٢٠٠.٠٠٠َّفي مصانع الإسكندریة حینئذ بما لا یقل عن 

  التجارة 
َّساعدت النهضة الزراعیة والصناعیة على رواج التجـارة الخارجیـة  َّ َّوالتـي اهتمـت بهـا َّ

َّة اهتماما كبیرا وقد شجعها على ذلك موقـع مـصر الجغرافـي فـي قلـب َّالحضارة الهلینستی ً ً
َّالعـــالم القــــدیم وولـــع الإغریــــق بـــالنواحي التجاریــــة فأنـــشأت المــــوانئ علـــى ســــاحل البحــــر 

ت مـَّ، ونظََلـسفن ، وبنـت المنـارات لإرشـادهاالمتوسط والأحمر ، وأقامت المصانع لبنـاء ا
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َّشــئون الجمــارك وســكت العملــة لتــسهیل التبــادل التجــاري ، وقــد وصــل التبــادل التجــاري 
ًإلى الهند والصین شرقا والى أسبانیا غربـا والـى أواسـط أفریقیـا جنوبـا والـى أوروبـا شـمالا  ً ً ًٕ ٕ ٕ

 .)١ (  
مثـــال . الثقافـــة، والعلـــوم، والفنـــون  إنجـــازات عظیمـــة فـــيالهلینـــستيشـــهد العـــصر لقـــد 

ًواكتـشف المختـرع أرشـمیدس عـددا مـن  الریاضي إقلیدس أساسـیات الهندسـة،ر َّذلك، طو
الفلكــي أریــستاركوس، مــن بلــدة ســاموس، الفكــرة  ة فــي الفیزیــاء، وطــرحَّالقــوانین الأساســی

وأجـرى الریاضــي . ذلـك الأرض، تــدور حـول الــشمس القائلـة بــأن كـل الكواكــب، فیمـا فــي
 .ةَّط الكــــــــــــرة الأرضــــــــــــیًتقریبــــــــــــا، لمحــــــــــــی أیراتوســــــــــــثینیز حــــــــــــسابات، صــــــــــــحیحة

ــ َاتون أعمــالا نَّوأبــدع النحــ. ةَّوأصــبح التــصویر التــشكیلي والنحــت أكثــر واقعی ة، مثــل َّتیــحًْ
  . لاوكون والنسر المجنح لساموثریس

والــسؤال الآن إذا كــان المــصریون قــد تحــالفوا مــع البطالمــة بــل تــآلفوا معهــم إلــى حــد 
فـــي آخــــر عهـــدهم ؟ ولمــــاذا انهــــارت الانـــدماج الحــــضاري والـــدیني فلمــــاذا ثـــاروا علــــیهم 

  ة ؟َّالحضارة الهلینستی
  ثورات المصريين ضد البطالمة

حكم البطالمة وهم السلالة التي انحدرت من بطلیمـوس أحـد قـادة الإسـكندر المقـربین 
ً ملكـــا بطلمیـــا،ویمكن ١٥ى حكـــم مـــصر َّم ، حیـــث تـــول· ق٣٠ حتـــى ٣٣٣مـــصر منـــذ  ًّ

  :ثلاث مراحل تقسیم تاریخ حكم البطالمة لمصر إلى 
م وهـــي . ق٢٢٢ إلــى ٣٢٣وهــي فتـــرة حكــم البطالمــة الأوائـــل مــن  : المرحلــة الأول

َّفترة رخاء وثراء وقوة ، وهي التي تمت فیها معظم الإنجازات الحضاریة  َّ.  
ف ، ُّم تبــدأ خلالهـا الــبلاد فـي التخلــ. ق١١٧ إلـى ٢٢٢وهـي مــن  / المرحلـة الثانیــة

قـــسمت العائلـــة المالكـــة علـــى نفـــسها بـــسبب طموحـــات أو هـــي بدایـــة الانهیـــار ، حیـــث ان
ى فــــي النهایــــة إلــــى كثــــرة تــــدخل الرومــــان فــــي أحــــوال مــــصر َّبعــــضهم الزائــــدة ، ممــــا أد

  .ة في هذه المرحلة في الضعف والتحلل َّالداخلیة ، وبدأ الحضارة الهلینستی
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  الحضارة الھلینستیة   ٦٨  

ى م وهـي التـي وصـلت الـبلاد فـي نهایتهـا إلـ. ق٣٠ إلـى ١١٧من  : المرحلة الثالثة
ام یلجئـون إلـى الرومـان للتـدخل َّالانهیار الكامل ، وخلال هذه الفترة نجد أن بعض الحكـ

  )١(. لإبقائهم على العرش 
َّة قـــد دب فیهـــا َّوفــي المرحلـــة الأخیـــرة مـــن الحكـــم البطلمـــي كانـــت الحـــضارة الهلینـــستی

بــــسبب " تــــونبي " َّالــــوهن ووصــــلت إلــــى مرحلــــة التحلــــل الحــــضاري الــــذي تحــــدث عنهــــا 
َّ الحكـــــام واســـــتبدادهم ، واضـــــطراب الأحـــــوال الداخلیـــــة ، والتـــــدخلات الخارجیـــــة ضـــــعف َّ

  .والحضارة لا تنمو في هذا المناخ الفاسد 
وه وأطــاعوه ، واعتبــروا ُّوبــرغم أن المــصریین اعتبــروا الإســكندر رســول االله إلــیهم فــأحب

ي بنــاء صــرح البطالمــة الأوائــل حلفــاء لا محتلــین دخــلاء وتعــاونوا معهــم بــشكل فعَّــال فــ
ة إلا أن هـذا لـم یمنـع المـصریین مـن الثـورة علـى البطالمـة لمـا خرجـوا َّالحضارة الهلینستی

 .ُّعن شریعة ماعت ، شریعة الحق والعدل ، وظلموا واستبدوا 

ًوأخذت دولة البطالة تنهار سریعا بعد أن وصـلت ثـورات المـصریین علـیهم إلـى سـت 
ًفـــضلا عـــن . ة المتلاحقـــة َّ الغـــزوات الخارجیـــضـــت دعائمهـــا ، وأنهكـــت قواهـــاَّثـــورات قو

د َّالتــدخل الرومــاني الـــذي أخــذ یتزایـــد بــصورة واضــحة حتـــى غــدا الملـــوك البطالمــة مجـــر
  .أدوات في أیدي الساسة الرومان ومجلس الشیوخ الروماني 

ــــه  ــــاني عــــشر مــــشتركا مــــع أخت ًوانتهــــى أمــــر البطالمــــة بتــــولي العــــرش بطلیمــــوس الث
تـــي حاولـــت بكـــل الـــسبل أن تعیـــد إلـــى دولـــة البطالمـــة ســـابق مجـــدها كلیوبـــاترا الـــشهیرة ال

وعزهـا ، فبــاءت بالفــشل ، واضــطرت إلــى الانتحــار لتجنـب نفــسها مــرارة الوقــوع فــي أســر 
  )٢( .القائد الروماني 

  مصر تحت الحكم البيزنطي 
 ة وعاصـمتهاَّة إلـى مملكتـین شـرقیَّة بتقـسیم المملكـة الرومانیـَّ قضت الأحـوال الـسیاسی

َّأمــا مــصر فكانــت تابعــة للمملكــة الــشرقیة ولكــن . ة َّة وغربیــة وقاعــدتها رومیــَّالقـسطنطینی
َّلـم یغیــر هــذا التقــسیم فــي حالتهــا شــیئا بــل زاد فــي الطنبــور نغمــة أن ملــوك القــسطنطینی ً ً ة ِّ
ك ٕكــانوا یحــاولون توحیــد العقائــد وازالــة الخــلاف بــإلزام جمیــع الرعایــا التــابعین لهــم بالتمــسُّ
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ة الحاكمــة ولــذا كـــان َّك بمــذهب القـــوهب واحــد وهـــو مــذهب الــروم أو بـــالحري التمــسُّبمــذ
ًالروم یسمون ملكیین ، ولكن لم یجد هذا نفعـا ولا فائـدة بـل كـان سـببا للنفـور مـنهم أكثـر  ً ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َّ َ

ة ؛ ولهـذا َّفأكثر لیس في مصر فقط بل وفي غیرهـا مـن الولایـات التابعـة للمملكـة الـشرقی
ة فــــي عیــــون َّت القلاقــــل والفــــتن داخــــل الــــبلاد وصــــغرت الحكومــــة الرومانیــــالــــسبب كثــــر

ة في تنفیـذ أوامـرهم وأغراضـهم فكـان هـذا َّالمصریین فاستعمل الحكام والولاة العسف والقو
ٕداعیا إلى انقلاب الأهالي على الحكام وتعدیهم علیهم واخراجهم من بلادهم  ً .)١(   

ًة الشرقیة سببا في تجـرؤ الفـرس علـى َّومانیوكان سوء حال مصر وسائر الممالك الر َّ
ر حـال مـصر تحـت الحكـم الفارسـي َّتلك الممالـك وانتزاعهـا مـن قبـضة الرومـان فهـل تغیـ

  الشرقي عنه تحت الحكم الرومان الغربي ؟

لقــد بقیــت مــصر فــي یــد الفــرس نحــو عــشر ســنوات ســاموا فیهــا المــصریین الخــسف 
ُّوالعـــذاب أشـــكالا واســـتمر إلـــى أن قـــام هرقـــل ملـــك الـــروم وقـــاتلهم وهـــزمهم وا علـــى ذلـــك ً

ًواسترجع البلاد من یدهم ، ولكن لم ینـل أقبـاط مـصر مـع الأسـف مـن هـذا التغییـر خیـرا 
َّمتـه والتجــارب ربتـه بــل كـانوا كالمــستجیر َّبخـلاف مـا كــانوا یتوقعونـه مــن أن الحـوادث عل

َّس حـول نظـره إلـى تنفیـذ َّمن الرمضاء بالنار فإن هرقل بعد ما خلـص الـبلاد مـن یـد الفـر
ة َّالغــرض الأصــلي الــذي كــان یــسعى وراءه الملــوك أســلافه وهــو توحیــد العقیــدة النــصرانی

وجعلهــا واحــدة فــي كــل المملكــة ولمــا لــم یجــد مــنهم إلا الــرفض والإبــاء التجــأ فــي تنفیــذ 
اح ًة وحـد الـسیف فقتـل كثیـرا مـن الـسوریین والمـصریین واسـتبَّة والـشدَّغرضه هذا إلى القو

َّدمـــاءهم وســـلب أمـــوالهم وعـــزل البابـــا بنیـــامین بطریـــرك الأقبـــاط وعـــین بدلـــه ممـــن علـــى 
لیقتلــه فهــرب واختفــى مــن وجهــه فــي دیــر صــغیر بالــصعید ) بنیــامین ( مذهبــه ثــم طلبــه 
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َّوبقي مختفیا فیه إلى مجيء العرب واسـتیلائهم علـى مـصر ، ولمـا لـم یعثـر علیـه قـبض  ً
َّفــي الــیم لأنــه أصــر علــى عــدم الإرشــاد إلــى محــل أخیــه علــى أخیــه المــدعو مینــا وألقــاه 

  .ل وجوده حوأنكر معرفة م

ََّاء هـــذه الاضـــطهادات والقلاقـــل والفـــتن الداخلیـــة المـــسببة عـــن انقیـــاد ولاة َّ ومـــن جـــر ُ
ٕالأمــور لأئمــة الــدین انقیــادا أعمــى واذعــانهم لمــشوراتهم الفاســدة وانــصیاعهم لتمویهــاتهم  ً

ة للتوصــل إلــى أغراضــهم الذاتیــة وكــذلك ســوء سیاســة وتــدبیر التــي كــانوا یتخــذونها ذریعــ
الملــــوك باهتمــــامهم بجعــــل جمیــــع الرعایــــا علــــى دیــــن ومــــذهب واحــــد واشــــتغالهم بالأخــــذ 
بناصر الرؤساء الذین كانوا على شاكلتهم ومعتقـداتهم والانتقـام للواحـد مـن الآخـر بـسفك 

ذلـك مـن الخـراب والـدمار ر فـي عواقـب الأمـور ومـا یـنجم عـن دماء محازبیـه بغیـر تبـصُّ
ة فـي انحطـاط زائـد وأصـیبت بـداء عـضال تعـذر البـرء َّة الـشرقیَّأصبحت المملكة الرومانی

  .ة َّة والاختلافات المذهبیَّمنه وهذه عاقبة كل مملكة تكثر فیها التعصبات الدینی

ًوبینمــا كــان الملــك هرقــل مهتمــا بتأییــد مذهبــه واضــطهاد مخالفیــه فــي ســوریا ومــصر  ّ
ًغلا بـــذلك عـــن إجـــراء مـــا فیـــه حفـــظ الـــبلاد وصـــونها وراحـــة العبـــاد وتنظـــیم أحـــوال متـــشا

َّمملكتــه ولــم شــعثها ظهــرت الدولــة العربیــ ِّ ة فــي شــبه جزیــرة العــرب فــي أوائــل َّة الإســلامیَ
َّالجیـل الــسابع للمــیلاد وكــان ظهورهــا قاضــیا علـى مملكــة الــروم الــشرقی ة بالویــل والخــراب ً

  )١( . " أطنابه في كل أنحائها ًلأن الاختلال كان ضاربا

                                                             

 . بتصرف ٣٧ -٣٤مرجع سابق ص " تاریخ الأمة القبطیة " یعقوب نخلة روفیله ) ١(



  ٧١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                          

َّكانــت هــذه هــي حــال مــصر قبــل الفــتح العربــي ، فكیــف تــم الفــتح العربــي الإســلامي 
َّ وكیـــف ســـاهم المــصریون فـــي بنـــاء الحـــضارة المــصریة الإســـلامیة لمــصر ؟ ؟ ومـــا أهـــم َّ

  سمات تلك الحضارة وأهم أعلامها ؟ 

  .َّهذا ما نتعرف علیه في الفصل التالي 
  

***  



  الحضارة الھلینستیة   ٧٢  
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  الفصل الرابع
  الحضارة المصرية الإسلامية

 
  الفتح العربي الإسلامي مصر

لقــد كــان لمــصر قبــل فتحهــا مكانــة كبیــرة فــي الإســلام وعنــد المــسلمین فقــد ذكرهــا االله 
  :ًتعالى في القرآن الكریم تصریحا أربع مرات 

َوقال الذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكرمي م{  َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َِّْ ِ ْ ِّ ُ َ ْ َ َ ُثواه َ    ] ٢١: یوسف [ }َْ
َادخلوا مصر إن شاء الله آمنین {  ُِ ِ َّ َِ ِ َ ْ ْ ُ ُ    ] ٩٩: یوسف [ } ْ
ًوأَوحینا إلى موسى وأَخیه أَن تبوآ لقومكما بمصر بیوتا {  َُُ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ َّ َ ََ َ َ    ]٨٧:یونس[ } ْ
َأَلیس لي ملك مصر { : ًوقال تعالى حاكیا عن فرعون   ُْ ِ ُِ ْ َ    . ]٥١:الزخرف[} َْ

 ٣٠عـــن بعــــض معالمهـــا ورجالهــــا فـــي نحــــو َّلـــیس هـــذا فقــــط بـــل تحــــدث االله تعـــالى 
ِودخــل المدینــة علــى حــین غفلــة مــن أَهلهــا فوجــد فیهــا رجلــین { :  كقولــه تعــالى ًموضــعا ِْ َْ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ََ ََ ْ َْ َِّ ْ
ِیقتــتلان ِ َ ْ ِقـــال المـــلأ مـــن{ : مـــصر ، وقولـــه جـــل وعـــلا : یعنـــي ] ١٥:القـــصص[}  َ ُ َ ْ َ ِ قـــوم َ ْ َ

ٌفرعون إن هذا لساحر علیم  ِْ ِ َِ َ ٌَ َ َ َ َ َّ ِ    . المواضع إلى آخر هذه] ١٠٩:الأعراف[} ْ
َّولم یصرح القـرآن الكـریم باسـم أحـد كمـا صـرح باسـم فرعـون حـاكم مـصر حیـث ذكـره  ِّ

َّ كمــا لــم یــصرح االله تعــالى باســم نبــي كمــا صــرح باســم )١(.  مــرة ٧٤االله تعــالى   "موســى"ِّ
َّفرعــون وســكان مــصر حیــث جــاء ذكــر كلمــة موســى فــي القــرآن الكــریم الــذي أرســله إلــي 

    )٢( . مرة ١٣٦
َّعنــد مــصر فــي رحلــة الإســراء وصــلى فــوق جبــل طــور  َّكمــا توقــف ســیدنا محمــد 

  .َّسیناء ركعتین بأمر من سیدنا جبریل ، وقد بشره جبریل بفتح المسلمین لها 
                                                             

  .٥١٦ ، ٥١٥دار الحدیث ص " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم " محمد عبد الباقي ) ١(
  .٦٨٢ -٦٨٠ ص نفسه) ٢(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٧٤   َّ 

َیـــت بدابـــة فـــوق الحمــــار ودون ِ أُت " :قـــال   االله رســــول أن ، مالـــك بـــن أنـــس عـــن ُ َ ََ ِ َ ِ ٍْ ْ َ َّ ِ ُ
ْالبغــل خطوهــا عنــد منتهــى طرفهــا فركبــت ومعــي جبریــل علیــه الــسَّلام فــسرت فقــال انــزل  ِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ََ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ َ َ َُ ُِ َ َ ْْ ِ ْ

َفصل ففعلت فقـال أَتـدري أَیـن صـلیت صـلیت بطیبـة والیهـا المهـا ُ َْ ْْ ْ ْ ْ َْ َِ َٕ َ َ َِ َ َ َُّ ََّ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ِّجر ثـم قـال انـزل فـصل ِّ َ َ َ َْ ِ ْ َّ ُ ُ َ
َفــصلیت فقــال أَتــدري أَیــن صــلیت صــلیت بطــور ســیناء حیــث كلــم اللــه عــز وجــل موســى  َ َ َ َ َُ َّ َ َ ُ َ ََ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُِ ُِ ِ ْ َ َ

َعلیه السَّلام  ِ َْ   ) رواه النسائي والبیهقي والطبراني (  "َ
َبــل هــداَمهــا وقَالمقــوقس حاك ُّكمــا كاتــب النبــي  َّیاه ، وأوصــى بأهلهــا خیــرا ، وبــشر ِ ً

  .بأن جندها خیر أجناد الأرض ذلك أنهم في رباط إلى یوم القیامة 
َّلذا اتجهت أنظار المسلمین إلى مصر التي بش   .  بفتحها رهم النبي  َّ

 مــصر علــیكم االله فــتح إذا یقــول  االله رســول ســمعت : قــال الخطــاب بــن عمــر عــن
 االله رسـول یـا ولـم بكـر أبـو فقـال الأرض أجنـاد خیـر الجنـد فـذلك ًكثیـرا ًجندا فیها فاتخذوا

   )١(. "  القیامة یوم إلى رباط في وأزواجهم لأنهم قال
َّكمـا اتجهــت أنظـار المــسلمین ناحیــة مـصر لفتحهــا لأنهــا مهـد الحــضارات ودرة التــاج 

  .البیزنطي 
حـضارة المـصریین َّفتحت مصر مهد المدنیة القدیمة ، والوارثـة ل: " یقول أحمد أمین 

َّوالیونــــان والرومــــان ، وبهــــا الإســــكندریة مجمــــع المــــذاهب الفلــــسفیة والطوائــــف الدینیــــة ،  َّ َّ
َّملتقى الآراء الشرقیة والغربیة  َّ  ")٢(  

َّوبعــد أن فــتح المــسلمون الــشام اســتقر رأي أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب علـــى 
لــذي أســرع نحـو مــصر واســتطاع مــة عمـرو بــن العـاص اَّفـتح مــصر ، واختـار لهــذه المه

بجیــشه الــصغیر ، الــذي یتــراوح بــین ثلاثــة وأربعــة آلاف مقاتــل ، أن یختــرق ســیناء دون 
جهــد ، فوصــل مــن رفــح حتــى بلبــیس لــم یقابلــه إلا حامیــات قلیلــة مــن البیــزنطیین ، كــان 

َّ م ثـم تقـدم ٦٣٩دیـسمبر /  هـ ١٨أهمها في العریش التي استولى علیها في ذي الحجة 
وهنـاك وقـع " الفرمـا"ة في شـرق مـصر عنـد بلـدة َّ وصل إلى أقوى الحصون البیزنطیحتى

ً القتــال شــهرا أو شــهرین حتــى اقتحمــه َّالتحــام بــین جــیش المــسلمین والبیــزنطیین واســتمر
                                                             

  . عساكر ابنوأخرجه  ، مصر فتوح في الحكم عبد ابن ذكره )1(
  ٨٥  ص ١٠دار الكتاب العربي بیروت ط" فجر الإسلام "  أحمد أمین )2(



  ٧٥  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

ً هــ ، وأصـبح الطریـق مفتوحـا إلـى قلـب مـصر ، فاتجـه عمـرو ١٩المسلمون في المحرم 
  .بجیشه إلى بلبیس 

ر مـــن الأقبـــاط مـــع المـــسلمین علـــى البیـــزنطیین نتیجـــة لـــلإدارة وقـــد مـــال ســـكان مـــص
ة َّة البیزنطیـَّة التي سارت علیهـا الإمبراطوریـَّالسیئة لهؤلاء ، بالإضافة إلى السیاسة الدینی

فــي اضــطهاد مــسیحي مــصر الأقبــاط ، حتــى انحــاز عــدد كبیــر مــن الــسكان الأصــلیین 
موهم َّلبیـــزنطیین أینمـــا صـــادفوهم وســـلًإلـــى جانـــب المـــسلمین ، وهـــاجموا أحیانـــا الجنـــود ا

  )١(.للمسلمین بعد تجریدهم من سلاحهم 
  المصريون بالفتح الإسلامي ؟لماذا رحب

ًلـم یعتبــر المــصریون الفــتح العربــي الإســلامي غـزوا واحــتلالا إنمــا اعتبــروه منقــذا لهــم  ً ً
وقــد كــان مــن الظلــم الرومــاني ، فقــد ســمعوا بعــدل المــسلمین فــي الأمــم التــي فتحوهــا ، 

  " .ذو القرنین رسول االله " حالهم مع الفاتحین المسلمین كحالهم مع الإسكندر الأكبر 
والــذي یؤكــد ترحیــب المــصریین بالمــسلمین ومــساعدتهم فــي حــربهم ضــد البیــزنطیین 
ًهـــو دخـــول المـــصریین فـــي الإســـلام أفواجـــا وهـــم الـــذین قـــاوموا بـــل استـــشهدوا فـــي ســـبیل 

 .ان وغیرهم الدفاع عن عقیدتهم ضد الروم

وأظهـر عمـرو بـن العـاص   م٦٤١/  هــ ٢٠ عـام  و بـن العـاص فـتح مـصرَّأتم عمر
ًبعــد الفــتح تــسامحا شــدیدا فــي معاملــة المــصریین فــسمح للبطریــك بنیــامین بــالعودة إلــى  ً

ًة ، بعد أن ظل مختبئا حـوالي َّالإسكندری ى إلـى لـم َّ سـنة فـي عهـد البیـزنطیین ممـا أد١٣َّ
 حصلوا على حریـة كاملـة فـي إقامـة شـعائرهم ، فلـم یحفـل المـسلمون شمل الأقباط الذین
ز الحكــــم البیزنطــــي ، ولــــم یعــــد ِّة بــــین المــــسیحیین ، والتــــي كانـــت تمیــــَّبالخلافـــات الدینیــــ

ل ُّة دون تـدخَّة بأنـشطتها الدینیـَّالأقباط یخشون أظهـار عقیـدتهم ، فقامـت الكنیـسة القبطیـ
  )٢(. من السلطة الحاكمة 

َّمـــن مـــصر ، وعبـــر البطریـــك بنیـــامین ) البیـــزنطیین(قبـــاط بخـــروج الـــروم لقـــد فـــرح الأ
كنـــت فـــي بلـــدي وهـــو الإســـكندریة : " لعمـــرو بـــن العـــاص عـــن فـــرح المـــسیحیین بقولـــه 

َّفوجــدت بهــا أمنــا مـــن الخــوف ، واطمئنانــا بعــد الـــبلاء ، وقــد صــرف االله عنــا اضـــطهاد  ً ً
                                                             

  .٩٥دار الشروق ص " مجمل في تاریخ مصر ال" ناصر الأنصاري . د) 1(
  .٩٦ ص نفسه) 2(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٧٦   َّ 

لقـد فرحـوا كمـا : "  وعـن بقیـة القـبط ًوقال أیضا عن نفسه" وبأسهم ) یقصد الروم(الكفرة 
َّ إذا ما حلت لهم قیودهم وأطلقوا لیرشفوا من ألبان أمهاتهم )١( ِّیفرح السخال ُ ")٢(   

غار  َلقد عامل المسلمون أقباط مصر معاملة الأهل والأصـهار لا معاملـة الـذل والـصَّ
ط مـصر نابعـة مـن التي كان یعاملهم بها الرومان ، ولم تكن معاملة المـسلمین هـذه أقبـا
للمـسلمین بأهـل  تعالیم الإسلام العامة فحسب إنما من توصیة خاصة مـن رسـول االله 

  .ًمصر خیرا 
 وصـیة ِّفأقبـاط مـصر لهـم شـأن خـاصٌّ ومنزلـة متمیـزة، فقـد أوصـى بهـم رسـول االله 

ة، یعیها عقل كل مسلم ویضعها فـي الـسویداء مـن قلبـه، فقـد روت أم المـؤمنین أم  ُّخاصَّ َ ِ
َاالله االله فـــي قـــبط : "  أوصـــى عنـــد وفاتـــه فقـــاللمة رضـــي االله عنهـــا، أن رســـول االله ســـ َ

ًمصر، فإنكم ستظهرون علیهم، ویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل االله َّ ُ "  
 ]رواه الطبراني  [

ْیعنــي قــبط مــصر (استوصــوا بهــم : " ...  قــال وفــي حــدیث آخــر أن رســول االله  ِ (
َّخیرا، فإنهم قوة لكم،   ]رواه أبو یعلىٍ [ "  وبلاغ إلى عدوكم بإذن االله ً

إنكـم سـتفتحون "  :  قـالمـسلم، عـن أبـي ذر رضـي االله عنـه، أن رسـول االله  روى
ًأرضا یذكر فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیرا، فإن لهم ُ ًذمة ورحما  ً َِ َِّ ."  

ذا فتحتموهـا فـإ القیـراط، َّإنكـم سـتفتحون مـصر، وهـي أرض یـسمى فیهـا: "وفـي روایـة
ًفأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما  َِ َّذمة: " قال  ، أو"َِّ ًوصهرا  ِ ِ"   

 أم هـــاجر فلكـــون الـــرحم وأمـــا الـــذمام، بمعنــى هنـــا وهـــي والحـــق، الحرمـــة هـــي: الذمــة
    )٣( . منهم إبراهیم أم ماریة فلكون الصهر، وأما منهم، إسماعیل

َّوقـــد صـــدق الواقـــع التـــاریخي مـــا نبــــأ  َ َّ فقـــد رحـــب الأقبـــاط بالمــــسلمین بـــه الرســـول َّ
ًة ورحما وصـهرا ، وفتحـوا لهـم صـدورهم، رغـم أن الـروم الـذین َّالفاتحین لما بینهم من ذم ً

ًكـــانوا یحكمـــونهم كـــانوا نـــصارى مـــثلهم، ودخـــل الأقبـــاط فـــي دیـــن االله أفواجـــا، حتـــى إن 
َة فرض الجزیة على من أسلم منهم، لكثرة منَّبعض ولاة بني أمی    . اعتنق الإسلامَ
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  ٧٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

في القرن السابع دخـل العـرب إلـى مـصر فـي ظـروف خاصـة : " میلاد حنا . یقول د
َّغیــر متكـــررة إذ لـــم یـــتم الغــزو بحـــد الـــسیف ، بـــل رحــب المـــصریون بـــالعرب كجـــزء مـــن 

َّوالـذي كـان قــد سـنه هرقـل إمبراطـور الرومــان " عهـد الاضــطهاد العظـیم " الخـلاص فـي 
ومــذهب مــسیحي یختلــف عــن المــذهب الأرثوذكــسي الـــذي لإخــضاع المــصریین لعقیــدة 

  )١( . "تمسكوا وناضلوا في سبیل الاحتفاظ به 
َولما ثبت قدم العرب في مصر شـرع عمـرو بـن : " یقول المؤرخ الكبیر یعقوب نخلة  َُ

العاص في تطمین خواطر الأهلین واستمالة قلوبهم إلیه واكتساب ثقتهم بـه وتقـرب سـراة 
ٕنــه واجابــة طلبــاتهم وأول شــيء فعلــه مــن هــذا القبیــل اســتدعاء بنیــامین القــوم وعقلائهــم م

البطریــرك الــذي اختفــى مــن أمــام هرقــل ملــك الــروم وذلــك أنــه كــان بــین رؤســاء الأقبــاط 
فتقـدم إلیـه وأعلمـه بخبـر البطریـرك ومـا كـان " شـنودة " المتقربین من عمرو واحد یسمى 

ًي طلبه وكتـب أمانـا وأرسـله إلـى َّدته فلبمن أمر هروبه واختفائه وطلب منه أن یأمر بعو
ولمــا حــضر . جمیــع الجهــات یــدعو فیــه البطریــرك للحــضور ولا خــوف علیــه ولا تثریــب 

وذهب لمقابلته لیشكره على هذا الصنیع أكرمه وأظهر لـه الـولاء وأقـسم لـه بالأمـان علـى 
 مركـــزه َّنفـــسه وعلـــى رعیتـــه وعـــزل البطریـــرك الـــذي كـــان أقامـــه هرقـــل ورد بنیـــامین إلـــى

َّزا مكرَّالأصـــلي معـــز ًمـــا وهكـــذا عـــادت لـــه المیـــاه إلـــى مجاریهـــا وبعـــد اختفـــاء مـــدة طویلـــة ً
ًقاســى فیهــا مــا قاســاه مــن الــشدائد وكــان بنیــانین هــذا موصــوفا بالعقــل والمعرفــة والحكمــة 

َّوقیــل أن عمــرا لمــا تحقــق ذلــك منــه قربــه إلیــه وصــار ) بــالحكیم ( حتــى ســماه بعــضهم  ً
وقــات ویستـشیره فـي الأحـوال المهمــة المتعلقـة بـالبلاد وخیرهـا ، وقــد یـدعوه فـي بعـض الأ

ًحسب الأقباط هذا الالتفات منة عظیمة وفضلا جزیلا لعمرو  ً َّ". )٢(  
لقد أعـاد عمـرو بـن العـاص الحـق لأصـحابه فأعـاد كنـائس المـصریین وأدیـرتهم التـي 

حیي مـــــصر اغتـــــصبها مـــــنهم الرومـــــان إلـــــیهم وبـــــذلك زالـــــت أســـــباب الـــــشقاق بـــــین مـــــسی
  .والمستوطنین الرومان الذین آثروا البقاء في مصر على الرحیل عنها 

ِّویبــــدو أن عمــــرو بــــن العــــاص كــــان متفهمــــا ومقــــد" مــــیلاد حنــــا . یقــــول د رًا لموقــــف ً
 بمفهـومي –المصریین الأقباط من ترحیبهم به لسخطهم على النظام البیزنطـي وأتـصور 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٧٨   َّ 

ًى نفـسه وعـودا بـأن یتـرك الأقبـاط وشـانهم  أنه لا بد من أن یكـون قـد قطـع علـ–سیاسي 
  .ًة ، فضلا عن أنه قد خفف الضرائب عن الأهالي َّفیما یتعلق بالعقیدة الدینی

وتتفرد مصر في أن لها علاقة مع الإسلام منذ الأیام الأولى إذ یـروي المؤرخـون أن 
دسة مـن قد بعث برسائل إلى الحكـام البـارزین فـي ذلـك العهـد فـي الـسنة الـسا الرسول 

  . الهجرة وكان من بینهم مقوقس مصر 
جـاریتین ودابتـین وعـسل " الرسـول " ومن المعروف أن المقوقس قـد أرسـل هدیـة إلـى 

الــذي " إبــراهیم " وقــد ولــدت لــه " ماریــة القبطیــة " قــد تــزوج مــن " الرســول " وثیــاب وأن 
  .ًمات قبل أن یبلغ ستة عشر شهرا 

" أم زكریـا بـن جهـم " وهـي " هم بن قیس العبدري ج" فقد تزوجها " أخت ماریة " أما 
  .في حكم مصر " عمرو بن العاص " والذي كان خلیفة 

ل َّوهكــذا توجــد لمــصر علاقــة خاصــة ومتمیــزة منــذ فجــر الإســلام ولكــن بــسرعة تحــو
ــــى قــــوة سیاســــی ــــذلك فــــإن الحكــــام العــــرب َّة وعــــسكریَّالإســــلام إل ــــة ول  فــــي نــــشوة –ة هائل
 لـم یحـاولوا أن –فـي الـسنوات الأولـى مـن عهـد الخفـاء الراشـدین انتصاراتهم وفتوحاتهم و

یفرضوا الدین الجدیـد مـع الغـزو ذاتـه ، إذ كـان هـدفهم الأساسـي هـو تثبیـت أقـدام الحكـم 
   )١(. ة َّة الإسلامیَّفي المناطق المفتوحة ثم تجهیز الجیوش لتوسیع الإمبراطوری

  كيف حكم عمرو بن العاص مصر ؟
لمصریون المسلمین في حربهم ضـد الاحـتلال الرومـاني ، وكیـف عرفنا كیف ساعد ا

ى طلبــاتهم ، وأجــاب رغبــاتهم ، والآن نــذكر كیــف َّأحــسن عمــرو بــن العــاص إلــیهم ، ولبــ
  .حكم عمرو بن العاص مصر 

ٕأخــذ عمـرو فــي تنظـیم الــبلاد واذ كـان یعلــم أن صـاحب الــدار : " یقـول یعقــوب نخلـة 
بط وعقلائهـم علـى تنظـیم حكومـة عادلـة تـضمن راحـة أدرى بما فیها استعان بفضلاء الق

ًالأهالي والوالي معا فقسَّم البلاد إلى أقسام یرأس كل منها حـاكم قبطـي لـه اختـصاصات 
َّوحــدود معینــة ینظــر فــي قــضایا النــاس ویحكــم بیــنهم ورتــب مجــالس ابتدائیــة واســتئنافیة 

ًمؤلفة من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة وعین نوابا مخصوصین  مـن القـبط ومـنحهم حـق َّ
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ة بالأقبـاط والحكـم فیهـا بمقتـضى شـرائعهم الدینیـة والأهلیـة  التداخل في القـضایا المختـصَّ
ِّفكـانوا بــذلك فــي نــوع مــا مـن الحریــة والاســتقلال المــدني وهــي میـزة كــانوا قــد جــردوا منهــا  ُ

  .في أیام الدولة الرومانیة ولذا لم یجعلوا الحكومة في راحة بال 
ًج علـــى الـــبلاد بطریقـــة عادلـــة وولـــى علیـــه متولیـــا مـــن ذویـــه یقبـــضه وضـــرب الخـــرا ُ َّ

  .ًأقساطا في آجال معینة حتى لا یتضایق أهل البلاد 
َّوتــب الـــدواوین فــاختص الأقبـــاط بمـــسك الــدفاتر وســـائر الأعمــال الكتابیـــ ة َّة والحـــسابیَّ

نة اثنـي عـشر ة وبلغ ما جباه عمرو مـن الخـراج فـي الـسَّوكانت كلها تجري باللغة القبطی
ًملیونــا مــن الــدنانیر مــع أن الــذي كــان یجبیــه المقــوقس فــي أیــام الــروم لــم یكــن أقــل مــن 

  .ًثمانیة عشر ملیونا 
  )١("وبالجملة فإن القبط نالوا في أیام عمرو بن العاص راحة لم یروها منذ أزمان 

م أرأیتم كیف حكم المسلمون مصر عند الفتح لقد عرفوا قدر مـصر وعظمـة أهلهـا فلـ
بـــل منحـــوا فحـــسب یتركــوهم یقیمـــون شـــعائرهم الدینیـــة التـــي اضـــطهدهم الرومـــان بـــسببها 

ٕة التــــي حرمهــــا الرومــــان علــــیهم ، وادارة َّفــــضلاءهم حریــــة إدارة شــــئون المحلیــــات الدینیــــ َّ
َة التي حرمهم الرومان َّشئون المحلیات المدنی َ   . نها مَ

  كيف دخل المصريون في الإسلام أفوجاً ؟
َّة المـسیحیة َّالخلافات المذهبیـسباب دخول أقباط مصر في الإسلام هو إن من أهم أ

ت إلـــى التقاتـــل والتنـــاحر ، فـــي َّ والتـــي أدةَّدة التـــي أثیـــرت عبـــر المجـــامع المـــسكونیَّالمعقـــ
مقابـــل یـــسر الإســـلام ووضـــوح عقیدتـــه وســـهولة شـــریعته فجمیـــع المـــسلمین یتفقـــون علـــى 

 اخـتلاف التنـوع الـذي قـد یقـع فـي بعـض ًأصول دیـن واحـدة ، ویعـذر بعـضهم بعـضا فـي
  .الفروع ففي هذا الاختلاف سعة ورحمة 

ة مباشـرة بـین َّوأن العلاقـة الدینیـ" ة َّة دنیویـَّمؤسـسة دینیـ" أن الإسلام لا یفرض  كما 
{  العبــد وربــه تعــالى فــلا كهنــوت فــي الإســلام ولا رجــال دیــن یتوســطون بــین العبــد وربــه

َواذا َسأَلك َِٕ َ ِعبادي َ ِّعني َِ ٌقریب َِِّفإني َ ُأُجیب َِ َدعـوة ِ ََ ِالـداع ْ َإذا َّ ِدعـان ِ َ ُفلیـستجیبوا َ َِ َ ْ ُولیؤمنـوا لِـي َْ ِ ْ ُْ َ 
ُْلعلهم بِي ََّ َیرشدون َ َُ ُ    ] .١٨٦: البقرة  [ }ْ

                                                             

 ٥٧ ، ٥٦مصدر سابق ص " تاریخ الأمة القبطیة " یعقوب نخلة روفیله ) ١(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٨٠   َّ 

ــــد االله الخــــالص  لقــــد اســــتفاد المــــصریون مــــن الفــــتح العربــــي الكثیــــر ، اســــتفادوا توحی
النبــــي العطــــرة القـــــدوة الحــــسنة ، وســــیر الخلفـــــاء وشــــریعة االله الخاتمــــة الغــــراء ، وســـــیرة 

  .الراشدین المهدیین ، ومعاشرة صحابة رسول االله والتتلمذ على أیدیهم 
ًة فــي النــسل واثــراء فــي الثقافــة والمعرفــة ، وانفتاحــا َّكمــا اســتفادوا بمــصاهرة العــرب قــو ٕ

 الكـــریم والحــــدیث م لغــــة القـــرآنُّة ، وتعلـــمَجَعْتَسُْة ومـــَّة عربیـــَّأكثـــر علـــى شـــعوب إســــلامی
  .الشریف وعلماء الإسلام 

ر طبیعـتهم ِّة للمـصریین لـم یغیـَّ المسلمین مصر وما صاحب ذلك من فوائـد جمـحُتَْوف
ُویجعلهـــم عربـــا عاربـــة أو مـــ بة إنمـــا أیقـــظ همـــتهم ، وشـــحذ عقـــولهم ، وأســـقط نیــــر رِعْتَسًْ

أصـــقل معـــدنهم م القیـــود التـــي كانـــت تكـــبلهم ، وَّالاحـــتلال الغربـــي عـــن كـــاهلهم ، وحطـــ
  .ة متعاونین مع إخوانهم من المسلمین َّالنفیس فانطلقوا یصنعون الحضارة الإسلامی

َّفلــم یكــن الفــتح العربــي مــصر أبــدا احــتلالا اســتیطانا بغیــضا اغتــصب الــبلاد واســتذ ً ً ً ل ً
ى َّر الــــبلاد وأكـــرم العبــــاد ونمــــَّالعبـــاد ونهــــب ثرواتهـــا ، إنمــــا كـــان فــــتح خیـــر وبركــــة حـــر

  .الثروات 
أمــا الحــدیث عــن أن عمــرو بــن العــاص حــرق مكتبــة الإســكندریة فهــو حــدیث خرافــة 

ة َّلـــم تكـــن مكتبـــة الإســـكندری م ٦٤٢   عـــامالإســـكندریةفعنـــدما دخـــل عمـــرو بـــن العـــاص 
 إحراقهــا عــن آخرهــا فــي َّة تــمَّمكتبــة الإســكندری نــه ثبــت أنإموجــودة حتــى یحرقهــا حیــث 

فــي كتــب ذكرهــا رد یــلــم  ، و"م  .  ق ٤٨ عــام  یولیــوس قیــصر زمــن الإمبراطــور الرومــاني
، والكنـدي، ولا فـي تـاریخ مـن والطبـري ،وابـن عبـد الحكـم ،والـبلاذري ،كـالیعقوبي الأقـدمین

  . ، وغیرهموالسیوطي ، وأبي المحاسن،كالمقریزي جاء بعدهم وأخذ منهم
  الحضارة الإسلامية

َّمــــات الحــــضارة الحقیقیــــة بجانبیهــــا ِّلقــــد اشــــتملت حــــضارة الإســــلام علــــى جمیــــع مقو
ً روحـا ، قلبـا ، عقـلا ، نفـسا :المعنوي والمادي ، كمـا جـاءت لتـسمو بكـل كیـان الإنـسان  ً ً ً

  .ً، وجسدا ، وتسعد كل البشر 
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ّولا عجــــب فهــــي وان كانــــت ربانیــــة المــــصدر والمــــنهج والغایــــة فإنهــــا إنــــسانیة الغایــــة  َّ ٕ
َّوالهـــدف أیـــضا ؛ فـــإذا كانـــت الربانیـــة هـــي غایـــة المجتمـــع المـــسلم كمـــا هـــي غایـــة الفـــرد  ً

، وفوزه بالنعیم المقـیم فـي جـوار رب المسلم فإن مضمون هذه الغایة هو سعادة الإنسان 
  .العالمین 

َّواذا كانــت الربانیـــة هــي رســـالة المــسلم فـــإن أهــداف هـــذه الربانیــة هـــي تحقیــق الخیـــر  َّ ٕ
  )١(. للإنسان والسمو به ، والحیلولة بینه وبین الانحراف والسقوط 

قــي الــدیني الأخلا: َّونبــدأ الحــدیث عــن الحــضارة الإســلامیة بــذكر الجانــب المعنــوي 
َّالــسلوكي ، ثــم نعقبــه بالحــدیث عــن قــضیة مهمــة لهــا علاقــة بهــذا الجانــب وهــي علاقــة  َّ
َّالإســلام بالعروبــة ، ثــم نتحــدث عــن مدنیــة الإســلام والمنجــزات الحــضاریة ودور مــصر  َّ َّ َّ

  .في هذا المجال فیها 
  ةللشريعة الإسلاميالعامة الخصائص 

یرهـا مـن الـشرائع، لأنهـا شـریعة االله للشریعة الإسلامیة خصائص عامة تمیزها عن غ
ــــسموات والأرض ومــــن أهــــم هــــذه  ــــة مــــا دامــــت ال ــــان الباقی ــــشرائع والأدی الخاتمــــة لكــــل ال

 :خصائصها 

    ة المصدر والمنهجَّربانی:  ً أولا  
 إن المنهج الـذي رسـمه الإسـلام للوصـول إلـى غایاتـه وأهدافـه مـنهج ربـاني خـالص؛   

    .  خاتم رسله محمد لأن مصدره وحي االله تعالى إلى 
ْقــد النــاس یاأیهــا{ :  قــال تعــالى   ْجــآءتكم َ ُ ْ َ ٌموعظــة َ َ ِ ْ ْربكــم ِّمــن َّ ُ ِّ ٌوشــفآء َّ َ ِ َلمــا َ  الــصدور فِــي ِّ

ًوهدى ُ ٌورحمة َ َ َْ َللمؤمنین َ ِ ِ ْ ُ   ]٥٧: یوسف [ } ِّْ
ة العــــصمة مــــن التنــــاقض والتطــــرف ، َّوربانیــــة المــــصدر أكــــسبت الــــشریعة الإســــلامی

 .حیز والهوى، وحررت الإنسان من عبودیتـه لبـشر مثلـه أو مخلـوق شـبهه والبعد عن الت
)٢(  

                                                             

  .٥٣مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
 ١٢ص " من خصائص شریعتنا الإسلامیة " أحمد أبو وائل أكرم ) ١(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٨٢   َّ 

َّوكما أن االله تعالى هو مصدر الشریعة فهو جـل وعـلا الـذي حـدد الغایـة منهـا وهـي  
  .توحید االله تعالى وحسن عبادته ، وتزكیة النفس وعمارة الأرض 

َثمود ََِٕوالى {  :تعالى قال ُ ْأَخاهم َ ُ ًصالحا َ ِ َقال َ ِقـوم یَـا َ ْ ُاعبـدوا َ ُ َاللـه ْ ْلكـم مَـا َّ ُ ْمـن َ ٍإلـه ِ ُغیـره َِ ُ ْ َ 
ْأَنشأَكم َُهو ُ َ َمن ْ ِالأَرض ِ ْواستعمركم ْ َ َُ ْ َْ َفیها َ ُفاسـتغفروه ِ ُ ِ ْ َ ْ َّثـم َ ُتوبـوا ُ ِإلیـه ُ َّإن َِْ ِّربـي ِ ٌقریـب َ ٌمجیـب َِ ِ ُ{  
  ]٦١: هود  [ 

ة الأثـر الكبیـر فـي َّلقدسـیوقد تتـرك هـذه ا، إنها شریعة مقدسة فهي من عند االله تعالى
حیــاة المــسلم بحیــث تجعلــه یحــرص علــى تنفیــذ أحكــام الــشریعة بــصدق وأخــلاق ویحــذر 

، لأنــه لا یطلـع علیــه أحـدوكـل الحـذر مــن مخالفتهـا ولــو كـان فــي سـتر مــن أعـین النــاس 
  )١(. یعلم أن االله العلیم الخبیر یطلع علیه ویراه 

    ةَّإنسانی: ًثانیا 
 عــــن العــــالمین لا تنفعــــه طاعــــة الطــــائعین كمــــا لا ضــــره معــــصیة االله تعــــالى غنــــي   

َوقـال{  .العاصـین  َ َومــن ُْأَنـتم تكفـروا إِن موســى َ ًجمیعـا الأرض فِـي َ ِ َّفــإن َ ِ ٌّلغنـي االله َ َِ ٌحمیــد َ ِ َ 
  ]٨: إبراهیم[} 

 والعنایـة بــه  الإنـسان فــي الـدنیاعقائـد الإسـلام وأحكامــه وأهدافـه إنمـا جــاءت لإسـعادو
    . طرق مباشرة تظهر لعامة الناس، وغیر مباشرة یدركها العارفون منهموبحقوقه، ب

 ، والأخــــلاق تعــــود كلهــــا بــــالنفع علــــى تمعــــاملاالو، عبــــادات ال  :شریعة الإســــلامفــــ   
  . فلا یضل الإنسان بها ولا یشقي بل یسعد في الدارین  الإنسان في الدنیا والآخرة 

ِفمن{  َ َاتبع َ َهداي ََّ َ ُّیضل فَلا ُ ِ َیشقى وَلا َ ْ   ]١٢٣: طه[  } َ
  الیسر ورفع الحرج : ًثالثا 
   .یطیقونه لا ما عباده مِن االله یطلب فلا فیه، مشقة لا یسر االله دین

ُیكلف لا { َِّ ُالله ُ ًنفسا َّ ْ َوسعها إِلا َ َ ْ    ]٢٨٦: قرة بال[ } ُ
 مــا والوســعفــاالله تعــالى لــم یكلفنــا حــسب طاقتنــا بــل خفــف عنــا فكلفنــا حــسب وســعنا 

 ســنته أي طاقتــه مـدى دون مــا وهـو المقــدور مـن علیــه یـسهل مــا أو الإنـسان قــدرة سعهتـ
 سـائر فـي كمـا ذلـك دون هـو مـا وٕالا تطیـق مـا إلا النفـوس مـن ًنفـسا یكلـف لا أنه تعالى

                                                             

 ١٢نفسه ص ) ٢(
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 وزیـادة ًسـتا تـسع والطاقـة صلوات خمس كلفنا فإنه ًمثلا والصیام الصلاة من به كلفنا ما
 بالعبـاد ورحمـة منـه ًفـضلا ذلـك وفعـل معـه شـعبان تـسع ةوالطاقـ رمـضان صوم وكلفنا. 
  )١(  .خاصة الأمة هذه على هَّنِوم كرامة أو

وحتــى مــا فرضــه االله تعــالى علــى الإنــسان ، وهــو ســهل میــسور ، إن عجــز الإنــسان 
عــن فعلــه أو أوقعــه فعلــه لــه فــي حــرج ، لعــذر شــرعي مؤقــت أو دائــم ، أعفــاه االله منــه 

  .وتجاوز عن تقصیره فیه 
َوما{ : یقول تعالى  َجعل َ َ ْعلیكم َ َْ ْمن الدین فِى َ ٍحرج ِ َ   ] ٧٨ : الحج [ } َ

  جمع الشریعة بین الثبات والمرونة في أحكامها : ًرابعا 
 لا علیهـــا هـــو واحـــدة حالـــة عـــن یتغیـــر لا نـــوع : نوعـــان الأحكـــام: " قـــال ابـــن القـــیم 

 المحرمــــات وتحــــریم جبـــاتالوا كوجــــوب الأئمـــة اجتهــــاد ولا الأمكنـــة ولا الأزمنــــة بحـــسب
 اجتهــاد ولا تغییــر إلیــه یتطــرق لا فهــذا ذلــك ونحــو الجــرائم علــى بالــشرع المقــدرة والحــدود
  . علیه وضع ما یخالف

 كمقـادیر ًوحـالا ًومكانـا ًزمانـا لـه المـصلحة اقتـضاء بحـسب یتغیـر مـا : الثاني والنوع 
 التعزیـــر فـــشرع صلحةالمــ بحـــسب فیهـــا ینــوع الـــشارع فـــإن وصــفاتها وأجناســـها التعزیــرات

  )٢( " الرابعة المرة في الخمر لمدمن بالقتل
ـــدین بالـــضرورة التـــي أجمـــع علیهـــا المـــسلمون  فالأحكـــام الثابتـــة هـــي المعلومـــة مـــن ال

ًقــدیما وحــدیثا  ، وهـــي قطعیــة الثبـــوت قطعیــة الدلالــة أمـــا الأحكــام قطعیـــة الثبــوت ظنیـــة ً
ـــذا تتغیـــر الدلالـــة أو ظنیـــة الثبـــوت والدلالـــة فهـــي مجـــال الاجت هـــاد مـــن أهـــل للاجتهـــاد ل

   .وحالا ًومكانا ًزمانا المصلحة اقتضاء بحسب
وبهــذه الخاصــیة تــستوعب الــشریعة الإســلامیة كــل مــا جــد مــن وقــائع ومــا تبــدل مــن 

  .عرف وعادة صالحین فلا یستطیع أحد أن یصفها بالجمود 
     الشمول :ًخامسا 

                                                             

 ٤٠٤  ص ٢ج " روح المعاني " ي الألوستفسیر ) ١(
 ٣٣١ ص ١ج " إغاثة اللهفان " القیم ابن ) ٢(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٨٤   َّ 

 تعـالى أن تكـون شـریعة الإسـلام لقد كان لكل نبي شرعة ومنهاج وشاءت حكمة االله   
البـشر علـى اخـتلاف أجناسـهم وألـوانهم وأزمنـتهم وأمكنـتهم التي جاء بها خیر الأنام لكل 

  أهلهـــاجمـــعَّولغـــاتهم ؛ فقـــد وحـــدت وســـائل الاتـــصال العـــالم كلـــه وجعلتـــه قریـــة صـــغیرة ی
إنمـا الـشریعة الخاتمـة لیـست قاصـرة علـى قـوم بعیـنهم خصائص واحدة ، لذلك جعـل االله 

   .لجمیع البشر شاملة 
    : ومن مظاهر الشمول التي تمیز بها دین الإسلام

العربي والأعجمـي ، والـذكر والأنثـى ، والحـاكم والمحكـوم  :  أنه شامل لكل الناس-أ
  ....، والغني والفقیر ، والقوي والضعیف 

ْ قل{: یقول تعالى  َأَیها یَا ُ ُالناس ُّ ُرسول ِِّإني َّ ُ ِالله َ ْیكمَِإل َّ ُ ًجمیعا ْ ِ   ]١٥٨: الأعراف[ } َ
َ ومــا{:  ویقـول عـز وجـل   َأَرسـلناك َ َْ َ ًكافـة إِلا ْ َّ ِللنـاس َ َّ ًبــشیرا ِ ِ ًونـذیرا َ ِ َ َّولكـن َ ِ َ ََأَكثـر َ ِالنــاس ْ  لا َّ

َیعلمون َُ َ   ]٢٨: سبأ[ } ْ
    .  وجمیع نواحیها  شمول شریعة الإسلام لجمیع مراحل حیاة الإنسان-ب

ًامــا لحیــاة الإنــسان وهــو فــي بطــن أمــه حمــلا، ثــم عنــدما یكــون  فالإســلام وضــع نظ   ً
َّطفـلا، فبـی ا یبلـغ ویتـزوج، ثــم َّن الـذي لـه مـن حقـوق الحـضانة والرضـاعة والرعایـة، ثـم لمـً

ّعندما یكون أبا أو أم ًا، ثم لما یكون شیخا كبیرا، فشریعة الإسـلام ترعـى الإنـسان وتـدیر ً ً ً
 كلهـا فـي نفـسه وعلاقاتـه مـع تـهنظم حیاوتـد وفاتـه ونه من قبل ولادته حتى وفاتـه وبعـئش

   . غیره، في بیته وفي عمله وفي كل أحواله 
ْقل{  َّإن ُ ِصلاتي ِ ِونسكي َ ُ ُ َومحیاي َ َ ْ َ ِومماتي َ َ َ ِلله َ ِّرب َِّ َالعالمین َ ِ َ َ   ]١٦٢ :الأنعام [}  ْ
 تشمل كل العصور والأزمنـة مـن یـوم مبعثـه علیـه الـصلاة والـسلام إلـى أن یـرث -ج

َتبــدیل لا {:االله الأرض ومـن علیهـا ، فهــي خالـدة لا یلحقهــا تبـدیل ولا تغییـر قــال تعـالى  ِ َْ 
ِلكلمـــات ِ َِ ِاللـــه َ َذلـــك َّ َهـــو َِ ُالفـــوز ُ ْ َ ُالعظـــیم ْ ِ َ ُواللـــه: "  ً وقـــال أیـــضا]٦٤: یـــونس [ } ْ َّ ُیحكـــم َ ُ ْ  لا َ
َمعقب َِّ ِلحكمه ُ ِ ِْ َوهو ُ ُسریع َُ ِ ِالحساب َ َ ِ   ]٤١: الرعد] }  ْ
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هــــي إذا تتماشــــى مــــع الواقــــع البــــشري المتغیــــر عبــــر الأزمنــــة والأمكنــــة ومــــسایرة ف   
 لجمعهــا بــین ثبــات الحكــم الــشرعي وتغیــر فتــوى العلمــاء المجتهــدین حـــسب )١(لــواقعهم 

  .الزمان والمكان والحال 
     ةَّالوسطی : ًسادسا 

ط ، والإسـلام ، ولا إفـراط فیـه ولا تفـری دین الإسلام دین وسط لا غلو فیه ولا تقـصیر  
وسط في الاعتقاد والتصور ، ووسط في التعبـد والتنـسك ، ووسـط فـي الأخـلاق والآداب 

  .، ووسط في التشریع والنظام 
فالإسلام وسط في الاعتقاد والتصور بین الملاحدة الذین لا یؤمنون بإله قـط ، وبـین 

  )٢(. الذین یعددون الآلهة حتى عبد الأوثان والأحجار 
 مـشابه ولا مماثـلو للإیمان بإله واحد لا شریك له لم یلد ولم یولد ، ولا فالإسلام یدع

  .فلیس كمثله شيء سبحانه وتعالى 
ْقل{  ُالله َُهو ُ ٌأَحد َّ ُالله * َ مد َّ ُالصَّ ْلم * َ ْیلد َ ْولم َِ َ ْیولد َ َ ْولم * ُ َ ْیكن َ ُ ُله َ ًُكفوا َ ٌأَحد ُ َ {  

  ]سورة الإخلاص [  
  . سبحانه وتفرده بالعبادة ووجوب الطاعة وتواترت الأدلة على وجوده

ُِخلقــــوا ْأَم{ : تعـــــالى قــــال ْمـــــن ُ ِغیــــر ِ ْ ٍشـــــيء َ ْ ُهــــم ْأَم َ َالخـــــالقون ُ ُ ِ َ َُخلقــــوا ْأَم * ْ ِالـــــسَّماوات َ َ َ 
َوالأرض ْ َیوقنون لا بَل َ   ]٣٦ ،٣٥: الطور[  } ُُِ

ْأَمن{  َیبدأُ َّ َالخلـق َْ َْ َّثـم ْ ُیعیـده ُ ُ ِ ْومـن ُ َ ْیـرزقكم َ ُ ُ ُ ْ َمـن َ ِالـسَّماء ِ ِوالأَرض َ ْ ٌأَإلـه َ َمـع َِ ِاللـه َ ْقـل َّ ُهـاتوا ُ َ 
ْبرهانكم ُ َ َ ْإن ُْ ُْكنتم ِ ْ َصادقین ُ ِ ِ   ]٦٤: النمل  [  }َ

والإســــلام وســــط بــــین العبــــادات والــــشعائر بــــین الأدیــــان والنحــــل التــــي ألغــــت جانــــب 
 العبــــادات الربانیــــة مــــن فلــــسفتها وواجباتهــــا كالبوذیــــة ، وبــــین الأدیــــان التــــي طلبــــت مــــن

  )٣(. أتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحیاة والإنتاج كالرهبانیة المسیحیة 
ًورهبانیة{  َِّ َ ْ َ َكتبناها مَا ابتدعوها َ َْ َ ْعلیهم َ ِ َْ   ]٢٧ : الحدید[ } َ

                                                             

 ١٥ص " من خصائص شریعتنا الإسلامیة " أحمد أبو وائل أكرم ) ١(
 ١٢٢مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ٢(
  .١٢٤نفسه ص ) ٣(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٨٦   َّ 

ًوالإسلام وسـط فـي فهـم طبیعـة الإنـسان فالإنـسان فـي نظـر الإسـلام لـیس روحـا فقـط 
ًانیــة ، ولــیس عقــلا فقــط كمــا فهــم الفلاســفة المــادیون كمــا فهــم غــلاة المثالیــة ودعــاة الرهب

  .ًالملاحدة ، ولیس جسدا فقط كما فهم الإباحیون عبید غرائز الجسد 
  .ولكن الإنسان روح وجسد وعقل وقلب 

َفطرة{  َْ ِالله ِ ََفطر َِّالتي َّ َالناس َ َعلیها َّ َْ   ] ٣٠ : الروم[  } َ
ُّكل"  ٍمولود ُ ُ ْ ُیولد َ َ َعلى ُ َالفطر َ ْ ِ ُفأَبواه ، ةِْ َ َ ِیهودانه َ ِ َ َِّ ِینصرانه ْأَو ُ ِ َ ِّ ِیمجسانه ْأَو َُ ِ َ ِّ َ ُ "   

  ] علیه متفق ]
 بــین تــوازن لهــا صــورة أمثــل فــي المختلفــة الإنــسان عناصــر بــین التــوازن هــي والفطــرة

 العلمانیـــة بـــین أو والقلـــب العقــــل بـــین وتـــوازن ، والرهبنـــة المادیـــة بـــین أو والـــروح الجـــسد
  )١(  .والصوفیة

والإسلام وسط فـي الـشریعة بـین الیهودیـة التـي أسـرفت فـي التحـریم ممـا حرمـوه علـى 
أنفــسهم أو حــرمهم االله علــیهم جــزاء ظلمهــم ، وبــین المــسیحیة التــي أســرفت فــي الإباحــة 
حتــى أحلــت مــا نــصت التــوراة علــى تحریمــه مــع أن الإنجیــل یعلــن أن المــسیح لــم یجــئ 

  .لینقض ناموس التوراة 
َّســلامي وســط فــي شــئون الأســرة بــین الــذین شــرعوا تعــدد الزوجــات بغیــر والتــشریع الإ

  .عدد ولا قید وبین الذین رفضوه وأنكروه 
َّوهــو وســط فــي الطــلاق بــین الــذین حرمــوا الطــلاق لأي ســبب ولــو اســتحالت الحیــاة 
الزوجیــة إلــى جحــیم لا یطــاق كالكاثولیكیــة ، وبــین الــذین أرخــوا العنــان فــي أمــر الطــلاق 

  .وه بقید أو شرط فلم یقید
الـذین یـدللون الفـرد " اللیبـرالیین " والإسلام وسط في تشریعه ونظامه الاجتماعي بین 

على حساب المجتمع بكثرة ما یعطـى لـه مـن حقـوق یطالـب بهـا ، وقلـة مـا یفـرض علیـه 
ِّمـــن واجبـــات یـــسأل عنـــه ، وبـــین الماركـــسیین الـــذین یـــضخمون دور المجتمـــع بالـــضغط 

  .ل من حقوقه والحجر على حریته على الفرد والتقلی

                                                             

میزان " ع كتابنا لمزید من التفاصیل حول توازن مكونات الإنسان وكیف تعاملت معها شریعة الإسلام راج) ١(
 .مكتبة مدبولي " الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللاأصولیة 
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لقـــد أعطـــى الإســـلام للفـــرد حقـــوق وحریـــات كثیـــرة فحفـــظ للفـــرد حـــق الحیـــاة ، وحـــق 
الكرامــة ، وحــق التملــك ، وحــق الاســتقلال الشخــصي ، وحــق النقــد والمعارضــة ، وحریــة 

ومـع هـذه الحقـوق والحریـات التـي منحهـا الإسـلام للفـرد فقـد فـرض علیـه .. الرأي والفكر 
ع واجبــات تكافئهــا ، وقیـــد هــذه الحقــوق والحریــات الفردیـــة بــأن تكــون فــي حـــدود للمجتمــ

مـــصلحة الجماعـــة وألا یكـــون فیهـــا ضـــرر للغیـــر ، ولـــیس للفـــرد أن یـــستخدم حقـــه فیمـــا 
َضــرر لا" یــؤذي الجماعــة ویــضرها إذ  َ َضــرار وَلا َ َ فــي الإســلام أي لا یــضر الإنــسان  " ِ

  )١(. نفسه ولا یضر غیره 
َّت الـشریعة الإسـلامیة وممیزاتهـا أنهـا شـریعة عادلـة لا تمیـل للحـاكم إن من أهم صـفا

ًبـل وتحـرم الظلـم أیـضا وتحاسـب ، ولا تمیـز بـین قـوي أو ضـعیف، على حساب المحكوم
والتــي لا بــد وأن یكــون فیهــا ظلــم ، بخــلاف القــوانین الوضــعیة، علیــه فــي الــدنیا والآخــرة

  )٢(. وجور وتمییز لمجموعة على حساب الأخرى
   ةَّ الواقعی:ًسابعا  
مكونــات الإنــسان التــي فطــره االله أنهــا تراعــي :  المــراد بالواقعیــة فــي شــریعة الإســلام  

كمــا تراعــي طبیعــة الكــون والبیئــة . الــروح والقلــب والعقــل والجــسد والــنفس : تعــالى بهــا 
كمــا فــشرائع الإســلام ملائمــة لفطــرة الإنــسان وواقعــه وحیاتــه، التــي یعــیش الإنــسان فیهــا 

ولهـذا فهـي الـشریعة هـي مناسـبة لطبیعـة الكـون الـذي یعـیش فیـه ویـؤثر فیـه ویتـأثر بـه ؛ 
    .  وتعمیر الكون القادرة على إسعاد البشریة كلها

 للنـاس ارتـضاه الـذي دینـه فـإن ًمتوازنـا والكون ، ًمتوازنا الإنسان خلقكما  تعالى االلهف
  . والكون نسانالإ توازن حفظ على ویعمل كذلك متوازن
 كیــان مـع المتوازنـة الكتـب تلـك المقدسـة بالكتـب والرسـل الأنبیـاء تعـالى االله أرسـل لقـد

 میـــزان یقـــام وبهـــذا متوازنـــة خلقـــه وحقـــوق االله لحقـــوق نظرتـــه تجعـــل والتـــي كلـــه الإنـــسان
  .العدل
ْلقد{  َْأَرسلنا ََ َ ََُرسلنا ْ ِبالبینات ُ ََِّْ َْوأَنزلنا ِ َ ُُمعهم َ َالكتاب ََ َ ِ َوالمیزان ْ َ ِ ْ َلیقوم َ ُ ُالناس َِ ِبالقسط َّ ِْ ْ ِ {   

 ] ٢٥ : الحدید [

                                                             

 ١٣٧مرجع سابق ص " الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
 "ة َّخصائص الشریعة الإسلامی" عمر سلیمان . د) ٢(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٨٨   َّ 

 وخلـق ، القـرآن تعلـیم بـین فیهـا تعـالى االله جمـع التي العجیبة الآیات هذه معي وتدبر
 تعـالى وتحـذیره ذلـك كل في المیزان بالتزام لإنسانا تعالى وأمره الكون، وخلق ، الإنسان

   .والكون والإنسان القرآن فهم في المیزان مراعاة عدم من
ُالــــرحمن{ : یقــــول تعــــالى َ ْ َعلــــم َّ َّ َالقــــرآن َ ْ ُ َخلــــق ْ َالإنــــسان ََ َ ُعلمــــه ِ ََ َالبیــــان َّ ُالــــشمس ََْ ْ ُوالقمــــر َّ َ َ ْ َ 

ٍبحــسبان َ ُْ ُوالــنجم ِ ْ َّ ُوالــشجر َ َ َّ ِیــسجدان َ َ ُ َوالــسَّماء َْ َرفعهــا َ ََ َووضــع َ َ َ َالمیــزان َ َ ِ ْتطغــوا َّأَلا ْ َ ْ ِالمیــزان فِــي َ َ ِ ْ 
ُوأَقیموا ِ َالو َ َزنْ ِبالقسط ْ ِْ ْ َولا ِ ُتخسروا َ ِ ْ َالمیزان ُ َ ِ  ] ٩ -١ : الرحمن [ } ْ

ُالــرحمن{ فـشریعة االله تعـالى التـي أنزلهــا فـي كتابـه العزیـز  َ ْ َعلـم َّ َّ َالقـرآن َ ْ ُ هـي المیــزان }  ْ
وحـذر االله تعـالى مـن عـدم تطبیـق شـرعه } المیـزان ووضـع{الإلهي لفهـم الإنـسان والكـون 

االله تعــالى الإنـسان بإقامــة  وأمــر } المیــزان فـي تطغــوا ألا{الكـون فیختـل تـوازن الإنــسان و
شـــرعة وتطبیقـــه بالعـــدل بـــین الإنـــسان وخالقـــه ، وبـــین الإنـــسان وأخیـــه الإنـــسان ، وبـــین 

یعـود االله تعـالى فیحـذر الإنـسان مـن  ثم} بالقسـط الوزن وأقیموا{الإنسان وعناصر الكون 
ترتب علیه سـخط االله تعـالى ، وفـساد الكـون ، الإخلال بشرعه أو استبدال غیره به مما ی

  .} المیزان تخسـروا لا {وتعاسة الإنسان
  الوضوح والسهولة  :ًثامنا   
 فأصـــول الـــدین لا بـــه الإســـلام الوضـــوح فـــي عقیدتـــه وشـــریعته وأحكامـــه،  ممـــا تمیـــز  

 وهـو ، لا شـریك لـه  یعتقد بأن إلهـه واحـدفالمسلم ًّیجهلها مسلم أیا كان حظه من التعلیم
یقــصد فــي الحاجــات ، لعبــادة دون ســواه، وهــو وحــده الــذي ل المــستحقاالله ســبحانه وحــده 

َ لـــیس{ ، وأنـــه تعـــالى وهـــو وحـــده الـــذي بیـــده الـــضر والنفـــع ْ ِكمثلـــه َ ِ ِْ ٌشـــيء َ ْ َوهـــو َ ُالـــسَّمیع َُ ِ 
ُالبصیر ِ   ]١١: الشورى[ } َْ

لعبادتـه وتنفیـذ أوامـره كما یؤمن المسلم بأن الملائكة كائنات نورانیـة خلقهـا االله تعـالى 
َیعصون لا{ . َُ َالله ْ ْأَمرهم مَا َّ َ َویفعلون َُ ََُ ْ َیؤمرون مَا َ ُُ َ   ]٦:  التحریم [ } ْ

ًویــؤمن المــسلم بــأن االله تعــالى اصــطفى مــن البــشر رســلا لیــوحي إلــیهم بدینــه لیعلمــوه 
  .للناس ویطبقوه في الحیاة وهم معصومون من الخطأ المخل بمهام الرسالة 

ُرس{  َمبشرین لاُ َِ ِّ َومنذرین ُ ِ ِ ْ ُ َیكون َِلئلا َ ِللناس َُ َّ َعلى ِ ِالله َ ٌحجة َّ َّ َبعد ُ ْ ِالرسل َ ُ ُّ {   
  ] ١٦٥ : النساء [
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  .وأرسل معهم الكتب المقدسة التي تشتمل على العقیدة والشریعة 
َآمـــن{  َ ُالرســـول َ ُ َبمـــا َّ َأُنـــزل ِ ِ ِإلیـــه ْ ْمـــن َِْ ِربـــه ِ ِّ َوالمؤمنـــون َ ُ ِ ْ ُ ْ ٌّكـــل َ َآمـــ ُ ِباللـــه نََ َّ ِوملائكتـــه ِ ِ َِ َ ِوكتبـــه َ ُِ ُ َ 
ِورسـله ِ ُ ُ ُنفــرق لا َ ِّ َبــین َُ ٍأَحـد َْ ْمــن َ ِرســله ِ ِ ُ ُوقـالوا ُ َ َْســمعنا َ ِ َْوأَطعنــا َ َ َغفرانـك َ َْ َ ََّربنــا ُ َوالیــك َ ُالمــصیر ََِْٕ َِ ْ{ ] 
  ] ٢٨٥:البقرة 

  كما أن المسلم یؤمن بالبعث والنشور والحساب 
ْإنكم َُّثم{  ُ َبعد َِّ ْ َلمیتون ذلك َ ُ ّ َ ْإنكم َُّثم َ ُ َیوم َِّ ْ َتبعثون القیامة َ ُ َ   ] ١٦ ، ١٥ : المؤمنون [ } ُْ

ًوأن من یفعل مثقال خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره  ً.  
ْفمن{  َ ْیعمل َ َ ْ َمثقال َ َْ ٍَّذرة ِ ًخیرا َ ْ ُیره َ ْومن * ََ َ ْیعمل َ َ ْ َمثقال َ َْ ٍَّذرة ِ Ďشرا َ ُیره َ ََ{    

  ]٨ ،٧: الزلزلة[
  .وتكون النتیجة المنطقیة أن الأبرار یدخلون الجنة ، والأشرار یدخلون النار 

َّإن{  ٍنعیم َِلفي الأبرار ِ ِ َّوان * َ ٍجحیم َِلفي الفجار َِٕ ِ   ] ١٤، ١٣: الانفطار [  }َ
فهـــو یوجـــه أنظـــار ، ٌأن الجـــزاء فـــي الـــشریعة الإســـلامیة مختلـــف عـــن بـــاقي الـــشرائع

علـى شـكل تـدمیر ، وبـة بـأن العقـاب قـد ینـزل علـى الجمیـعالناس الذین یتهربـون مـن العق
ِّكمــا أنــه یعلمهــم أن ، أو قحــط یمنــع االله فیــه القطــر مــن الــسماء، یأخــذ االله فیــه الظــالمین

ًهنــاك جــزاء أخرویــا بجانــب العقــاب الــدنیوي ممــا یــدفع ، ًوأشــد إیلامــا، وهــو أعظــم منــه، ً
  )١( .نهى االله عنهویتجنب ما ، ویخلص في عمله، الإنسان لأن یتقي ربه

كل الغیبیات التي أخبر االله عز وجل بهـا مـن أمـر الآخـرة كالجنـة والنـار ومـا فیهمـا و
وحدانیــة االله تعـــالى وخلقــه الملائكــة وبعثـــه الأنبیــاء الرســـل وكــذلك . عـــذاب مــن نعــیم أو

ٕ، تــدرك العقــول معناهــا وان كانــت لا تــدرك كیفیتهــا لأنهــا غیــب، وٕانزالــه الكتــب المقدســة 
    .عز وجلقال 
أن جمیـع عباداتهـا سـواء البدنیـة أو المالیـة كلهـا معلومـة :  ومن وضوح هذه الشریعة  

وواضـــحة؛ فالـــصلوات خمـــس فـــي الیـــوم واللیلـــة والـــصیام هـــو شـــهر واحـــد فـــي رمـــضان، 
والزكــاة معلومــة مقادیرهــا وأنــصبتها، والحــج معلومــة أركانــه وشــروطه وواجباتــه، یعرفهــا 

    . العقول عن فهمهاكل من تعلمها ولا تعجز 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٩٠   َّ 

أن قــراءة دســتور هــذه الأمــة ومــصدر تــشریعها :  فــإن مــن وضــوح هــذا الــدینً وأخیــرا  
ْ ولقـد{: وهو القرآن الكریم وحفظـه وفهمـه میـسر سـهل لكـل راغـب، قـال عـز وجـل ََ َیـسَّرنا َ ْ َ 

َالقرآن ُْ ِللذكر ْ ْ ِّ ْفهل ِ َ ْمن َ ٍمدكر ِ ِ َّ   ]٤٠: القمر[ } ُ
ومــن هــذه المــصادر .  بالإســناد، وســیرته مــضبوطة محــررةمحفوظــة  وســنة النبــي   

    . وهذا كله مما لم یتوافر لدین من الأدیان. ٕیؤخذ الإسلام، والیها یرجع عند الاختلاف
ــــشریعة الإســــلامیة لكــــل زمــــان  ــــدى الجمیــــع صــــلاحیة ال وبهــــذه الخــــصائص یتأكــــد ل

وبالتـالي أحقیتهـا ، ةَّوخلوها من النقائص والعیوب الموجودة فـي الـشرائع الوضـعی، ومكان
   .في حكم البشر وسیادتهم

َّ الإســلامیة هنـاك قـضیة یجـب تجلیتهـا الحـدیث عـن خـصائص الـشریعةبعـد و  وهــي، َّ
َّ خــصوصیة عربیــة أم دیانــة عالمیــة شــارك فــي علاقــة الإســلام بالعروبــة ، وهــل الإســلام َّ َّ

َالمــستعجمةبیــة ، والعــرب عـرب الجزیــرة العر: ة بَرِعْتَسُْنـشرها وقیــام حــضارتها العــرب المــ َُ ْ َْ 
  َّغیر العرب الذي تعربوا كالعراق والشام ومصر وشمال أفریقیا والأندلس ؟: 

  الإسلام والعروبة
ة ، لـــیس َّالإســـلام ، كـــدین ، ومـــن حیـــث أصـــوله الاعتقادیـــَّبدایـــة یجـــب أن نقـــرر أن 

هــو مــن هــذا ٕة ، وانمــا َّحتــى یكــون قــسمة مــن قــسمات العــرب القومیــ" ةَّة عربیــَّخــصوصی"
ً عـلاوة علـى كونـه وضـعا إلهیـا ولـیس إفـرازا بـشریا –الجانب ، وفـي هـذه الأصـول  ً ً ًّ  ذو –ّ

َّة وانـسانیة ، وذو طـابع عـام یتعـدَّقسمة عالمیـ َّ َّى الأمـم والـشعوب والقومیـات والحـضارات ٕ
كـل  تتعـدى بـصلاحیاتها وتوجههـا –تهـا یَمِلْعِِ ل–إنه في مجالـه كـالقوانین العامـة التـي .. 

  .ما علي الأرض من حدود وفواصل وتقسیمات وسدود 
ـــدین رغـــم عالمیتـــه التـــي تتعـــد َّى حـــدود القومیـــات والحـــضارات َّى وتتخطـــَّوالإســـلام ال

نجــده یطلــب مــن أتباعــه إن هــم أرادوا فقــه معجزتــه ووعــي آیتــه الكبــرى أن . والأجنــاس 
ة َّعالمیـ" یهـا ولا إبهـام رغـم ة للإسلام لا ریب فَّة عربیَّوتلك ولا شك خصوصی! َّیتعربوا ؟

  )١(" !  الدین 
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ـــصر قـــــدم الإســـــلام الحـــــضارة مفهومـــــا للعروبـــــة یتجـــــاوز عـــــصبیة الجاهلیـــــة  َّوفـــــي مــ َّ ً َّ
ــــك مفهومــــا . ویرفــــضها  ــــة وینهــــي عنهــــا ویــــضع محــــل كــــل ذل ًویتجــــاوز النعــــرات العرقی َّ

َّحـضاریا ، یعتمـد الفكــر واللغـة والعلائـق القومیــة بـین أبنـاء هــذه الجماعـ ًة البـشریة معیــارا ًّ َّ
  .لمن هو العربي 

، النـاس إن الـرب واحـد ، والأب واحـدیا أیها  " :ًفي الناس قائلا  فیخطب الرسول 
َّولیـــست العربیـــة بأحـــدكم مـــن أب ولا أم ، وانمـــا هـــي اللـــسان ، فمـــن تكلـــ ٕ ٍّ م بالعربیـــة فهـــو ٍ

  . " عربي
لقـــة فیهـــا ســـلمان ًوروي فـــي مناســـبة هـــذا الحـــدیث أن قیـــسا بـــن مطاطیـــة جـــاء إلـــى ح

هذا الأوس والخزرج قـد قـاموا بنـصرة : الفارسي وصهیب الرومي وبلال الحبشي ، فقال 
 هــذا الرجــل فمــا بــال هــذا ؟ فقــام إلیــه معــاذ بــن جبــل فأخــذ بتلبیبــه ، ثــم أتــى بــه النبــي 

أن الــصلاة : ًقائمــا یجــر ردائــه حتــى دخــل المــسجد ثــم نــودي  فــأخبره بمقالتــه ، فقــام 
: ، فقــام معـاذ بــن جبــل وهـو آخــذ بتلبیبــه ، قــال ) ذكــر هـذا الحــدیث : ( ال جامعـة ، وقــ

دعه إلى النار ، فكـان قـیس ممـن ارتـد فـي : فما تأمرنا بهذا المنافق یا رسول االله ؟ قال 
  )رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق .( الردة ، فقتل 

المقیتــة ة َّ یــسحب بــساط العنــصری- ضــعیف الــسند صــحیح المعنــى -وهــذا الحــدیث 
َالمـستعجمة وینفـي اسـتئثارهم باللـسان العربـي دون العـرب ةبَرِعْتَسُْلمـامن العرب  َُ ْ  ، وینـزع َْ

 كـــالأمویین ومـــن -َّنبـــرة الاســـتعلاء ونزعـــة العنـــصریة التـــي كانـــت لـــدى بعـــض العـــرب 
 فــي التفــاخر بــأنهم أفــضل البــشر لأنهــم هــم العــرب الــذین نــزل القــرآن بلغــتهم -جــاراهم 

  .آخر الزمان من بینهم وبعث رسول 
ْیمنون علیك أَن أَسلموا قل لا تمنـوا علـي إسـلامكم بـل اللـه یمـن علـیكم أَن هـداكم {   ْ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ُ ُ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َُّ َّ ِ ْ ِْ َّ ُّ َُّ ُ َ

َللإیمان إن كنتم صادقین  ِ ِ َِ ْ َُ ْ ُ ْ ِ    ]١٧: سورة الحجرات [ } ِِ
تهم علـــى غیـــرهم مـــن وبعـــض العـــرب فـــي العـــصر الأمـــوي فـــاخروا بعـــروبتهم وســـیاد

المسلمین من غیر العرب وقسَّموا المجتمع إلى طبقـات ثـلاث وجعلـوا أنفـسهم علـى رأس 
ٕ وان كــــانوا –ًین موالیــــا لهــــم ثــــم جعلــــوا العبیــــد مِجَعْتَسُْهــــذه الطبقــــات وجعلــــوا العــــرب المــــ

  .  في الطبقة الدنیا –مسلمین 
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له الأمــین إنمــا القــرآن الكــریم مــه رســوِّوهــذا التقــسیم لــم یقــل بــه القــرآن الكــریم ولــم یعل
  . ً تعطیلاولا ً تأویلاقبللا یفي بیان واضح ر َّیقر

َّیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن {  ُِّ ُِ َ َ ُ َْ ْ ْ ََ ُ َ َُ ِ ِ َِ ً َ ََ َ َُ َ َُ َْ َ ْ ٍَ َ َْ َّ َّ
َأَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله َّ ِ َّ َِّ ِ ْ ْ َ َُ َُْ َ ْ ٌ علیم خبیر ْ ِ َ ٌ ِ   ]١٣:الحجرات[} َ

ٍّیـا أیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن أب واحــد هــو آدم، وأُم واحــدة هــي حــواء، فــلا تفاضــل  َّ
َّبینكم في النسب، وجعلنـاكم بالتناسـل شـعوبا وقبائـل متعـد ًدة؛ لیعـرف بعـضكم بعـضا، إن ً

  .إن االله علیم بالمتقین، خبیر بهم . ًأكرمكم عند االله أشدكم اتقاء له
إن اخـــتلاف الألـــسنة والألـــوان ، واخـــتلاف الطبـــاع والأخـــلاق ، واخـــتلاف المواهـــب 
والاسـتعدادات ، تنـوع لا یقتـضي النـزاع والــشقاق ، بـل یقتـضي التعـاون للنهـوض بجمیــع 

ولـــیس للـــون والجـــنس واللغـــة والـــوطن وســـائر هـــذه . التكـــالیف والوفـــاء بجمیـــع الحاجـــات 
ف بـه رَعْـُنما هنالك میزان واحد تتحدد بـه القـیم ، ویإ. المعاني من حساب في میزان االله 

. تعــالى ًوالكــریم حقــا هــو الكــریم عنــد االله } إن أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم { : فــضل النــاس 
  . } إن االله علیم خبیر { : وهو یزنكم عن علم وعن خبرة بالقیم والموازین 

زان واحـد بقیمـة واحـدة ، وهكذا تسقط جمیع الفوارق ، وتسقط جمیع القیم ، ویرتفع میـ
ٕوالى هذا المیزان یتحاكم البشر ، والى هذه القیمة یرجع اختلاف البشر في المیزان  ٕ.  

وهكــذا تتــوارى جمیــع أســباب النــزاع والخــصومات فــي الأرض؛ وتــرخص جمیــع القــیم 
 االله إلوهیــة: ویظهــر ســبب ضــخم واضــح للألفــة والتعــاون . التــي یتكالــب علیهــا النــاس 

: كمـا یرتفــع لـواء واحـد یتــسابق الجمیـع لیقفـوا تحتــه . لقهـم مـن أصــل واحـد للجمیـع ، وخ
وهـذا هـو اللـواء الـذي رفعـه الإسـلام لینقـذ البـشریة مـن عقابیـل . لواء التقوى في ظل االله 

وكلهـــا . العـــصبیة للجـــنس ، والعـــصبیة لـــلأرض ، والعـــصبیة للقبیلـــة ، والعـــصبیة للبیـــت 
وكلهـــا جاهلیـــة . الأزیـــاء ، وتـــسمى بـــشتى الأســـماء ٕمـــن الجاهلیـــة والیهـــا ، تتزیـــا بـــشتى 

  !عاریة من الإسلام
َّوقـد حــارب الإسـلام هــذه العـصبیة الجاهلیــة فـي كــل صـورها وأشــكالها ، لیقـیم نظامــه  َّ

ِّالإنساني العالمي في ظل َّ   .رایة االله :  رایة واحدة َّ
  .» ة نَتِنُْدعوها فإنها م« : عن العصبیة الجاهلیة  وقال 
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ُّالمجتمـع الإنـساني العـالمي . ُّي القاعـدة التـي یقـوم علیهـا المجتمـع الإسـلامي وهذه ه ُّ
 لا    ًق أن تحقق لونا مـن ألوانـه فتخفـق ، لأنهـاِّة في خیالها المحلَّ، الذي تحاول البشری

 ولأنهـــا لا تقـــف تحـــت ؛تـــسلك إلیـــه الطریـــق الواحـــد الواصـــل المـــستقیم الطریـــق إلـــى االله 
    )١(. جمعة رایة االله الرایة الواحدة الم

ًّوقد قال عمر بن الخطـاب لعمـرو بـن العـاص عامـل مـصر وقـد ضـرب ابنـه مـصریا 
متـــى : وقـــال لـــه فـــاقتصَّ منـــه عمـــر . خـــذها مـــن ابـــن الأكـــرمین : ًوافتخـــر بآبائـــه قـــائلا 

  !!ًاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا أمهاتهم ؟
بـاب والغتـرة وسـكن جزیـرة العـرب  مـن لـبس الجلَّ لـیس كـل- العـرب –وابـن الأكـرمین 

َّأب ولا أم ، وانمــا هــي اللـــسان ، فمــن تكلـــم بالعربیــة فهـــو  ة بأحـــدكم مــنَّفلیــست العربیــ ٕ
ُعربي لا یتمیز علیه غیره إلا بالتقوى وحسن العمل والخلق وتعمیر الأرض  ُ ٌّ.  

َّفالعربیة لیست عرقا ونسبا إنما هي لغة ولـسان فمـن تكلـم العربیـة فهـو عر ََّّ ً ٕبـي وان لـم ً ٌّ
  .ٕیكن أصله عربي واسماعیل أبو العرب كان أبواه أعجمیین ولم یكونا عربیین 

لعـرب العاربـة ا: العرب إلى أربع طبقات متعاقبة في المـدى الزمنـي ابن خلدون ُویقسم
  وهــم القحطانیــة، ثــم العــرب التابعــة لهــم مــن عــدنانةبَرِعْتَسُْلمــاالبائــدة، ثــم العــرب  وهــم

َالمـستعجمة، ثـم العـرب والمنـاذرة والغساسنة والخزرج والأوس َُ ْ  وهـم الـذین دخلـوا فـي نفـوذ َْ
  )٢( .ةَّالدولة الإسلامی

 إبـــراهیم –علــت مـــن إســماعیل وهــو ابــن أعجمــین إن العــرب قــد ج" ویقــول الجــاحظ 
ً عربیـا لأن االله فتـق لهاتـه بالعربیـة المبینـة ، ثـم فطـره علـى الفـصاحة–وهـاجر   وعلـى )٣ (ّ

ة هـــم عـــرب َّذلـــك فـــسكان العـــراق والـــشام ومـــصر وشـــمال إفریقیـــا وكـــل مـــن یـــتكلم العربیـــ
َّیجمعــون بــین فــضائل أصــولهم العرقیــة وحــضاراتهم الإنــسانیة وفــضا ئل الإســلام التــي لا َّ

ة ولــیس مــن المترجمــات َّب لــسانه لــیفهم الــدین فــي نــصوصه الأصــلیَّیجنیهــا إلا مــن تعــر
ًولقد أفسدت المترجمات الدیانات السابقة وكانت سـببا مـن الـسباب تحریفهـا والخـروج بهـا 

                                                             

  .٣ ص ٧ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) ١(
  .١٦ ، ١٥ ص ٢راجع تاریخ ابن خلدون ج ) ٢(
  .٢٣ صمرجع سابق" الإسلام والعروبة " محمد عمارة . ًنقلا عن د) ٣(
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عـــن هـــدیها فالترجمـــة خیانـــة كمـــا یقـــول المترجمـــون أنفـــسهم لـــذا حفـــظ االله تعـــالى القـــرآن 
ة وآدابهــا مــن الفــساد عــن َّم مــن التحریــف كمــا حفــظ العــرب المؤمنــون اللغــة العربیــالكــری

وحفظـــوا ) طریـــق تـــألیف معـــاجم اللغـــة ، وعلـــم النحـــو والـــصرف والبلاغـــة وعلـــوم اللغـــة 
ُّالحــدیث الـــشریف ونقــوه ممـــا علـــق بــه مـــن موضــوع وضـــعیف عـــن طریــق علـــوم الجـــرح 

ة َّ  فــي حفـــظ اللغــة العربیـــ-یــا للعجیـــبو–والتعــدیل والرجــال ولقـــد ســاهم بالجهـــد الأكبــر 
َالمــستعجمةوآدابهـا ونـشأة علومهــا وحفـظ الحــدیث الـشریف ونــشأة علومـه مــسلمو العـرب  َُ ْ َْ 

ة صــیانة للإســلام َّ وهــذا یـدل علــى أن الحفــاظ علــى اللغـة العربیــةبَرِعْتَسُْلمــاولـیس العــرب 
َّولیس عصبیة جاهلیة كالتي وقع فیها بعض من تفاخر بعروبته   .  أو بقرشیته َّ

َّومــــن تعلــــم العربیــــ َّة مــــن غیــــر العــــرب تعلــــم العربیــــة الإســــلامیة التــــي تحمــــل الثقافــــة َّ َّ َّ
َّالإسلامیة وتمجد قیمه وتنفر من عادات الجاهلی َّة المذمومة فاللغـة العربیـة التـي تعلمتهـا َِّّ

َالمــستعجمةالـشعوب  َُ ْ َّ الجاهلیــة التــي  لغــة الإســلام ذات القــیم الدینیـة والرشــاد ولیــست لغــةَْ
ــیم الجاهلیـــة الأولـــى ، تعلمـــوا لغـــة القـــرآن الكـــریم ولغـــة الحـــدیث الـــشریف ولغـــة  ترســـخ قـ

 الخلفـــاء الراشـــدین وفقهـــاء الإســـلام وعلمـــائهم ؛ لـــذا لا عجـــب أن یقـــول ســـیدنا محمـــد 
ٌّ ومن المعلـوم أن سـلمان فارسـي غیـر )١(" َّسلمان منا أهل البیت " على سلمان الفارسي 

َّي هذا بیان أن رابطـة الـدین بمـا تـشتمل علیـه مـن قـیم إلهیـة عالمیـة خالـدة أهـم عربي وف َّ
َّمن الرابطة العرقیة المحلیة العنصریة الضیقة  َّ َّ. 

َالمـستعجمةوكان من الطبیعي أن نجد فهم العـرب  َُ ْ  - أصـحاب الحـضارات العریقـة- َْ
ِّالإســـلام فهمـــا یختلـــف عـــن فهـــم البـــدوي َستعجمةُالمـــ ، فإســـلام العـــرب ً َ ْ ً إســـلاما حـــضاریا َْ ًّ

ِّسمحا وسطیا راقیا بعكس الإسلام البدوي ً ً    .ِّ العنصريِّف الشكليِّد المتطرِّ المتشدًّ
َّوكمـــا أن روافـــد النهـــر تعمـــق مجـــراه وتزیـــد غـــزارة میاهـــه وقـــو لا      ة جریانـــه لكنهـــا ِّ

بـالزواج  (تغیر مساره ولا تحرفـه عـن مـصبه فكـذلك اخـتلاط غیـر المـصریین بالمـصریین
ِّى العنصر المصري وغزاه ولم یغیـَّقو) والمعاشرة والاختلاط ر طبیعتـه وذلـك مثـل عروبـة َّ

ُمصر ثقافیا ، أما إسلام مصر فقد ردها إلى مجراها الطبیعـي الـذي ف َّ ت علیـه واقتلـع رَطِـًّ
الحــشائش الــضارة التــي كانــت تعیــق الحركــة المیــاه وبعــض الجــراثیم والمیكروبــات التــي 

                                                             

  . بن أبي طالب ّ عليهذا الحدیث في رفعه إلى النبي ضعف ، والصحیح وقفه على) ١(
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َالمـستعجمةر من طعمـه ولونـه ورائحتـه لـذا أصـبحت الـشعوب ِّتشوب صفائه وتغیكانت  َُ ْ َْ 
ًأنقــى عنــصرا باختلاطهــا بــالجنس العــرب فمــن المعــروف أن التــزاوج مــن غیــر الأقــارب 

  .ى النسل بعكس زواج الأقارب ِّیقو
ةالخلافة الإسلامي  
أحكــام  الـدنیا لإقامـةًهــي رئاسـة عامـة للمـسلمین جمیعــا فـي  الخلافـة فـي الفقـه الـسني

   .الإمامة ة إلى العالم، وهي عینهاَّ وحمل الدعوة الإسلامیِّالإسلامي الشرع
َ الإمامــــ:أبــــو الحــــسن المــــاوردي یقـــول َ ٌموضـــوعة ةُِ َ ُ ْ ِلخلافــــة َ ِ ِالنبــــوة َِ َّ ِحراســــة فِــــي ُُّ َِ ِالــــدین َ ِّ 
ِوسیاسة َِ َ َالدنیا َ ْ َوعقدها ، ُّ ُ ْ َ ْلمن َ َ ُیقوم ِ ُ َبها َ ِالأُمة فِي ِ ٌواجب َّ ِ ِبالإجماع َ َ ْ ِ ِ ") ١(  
 ىَّوتـسم.  المـسلمین ونئفـي إدارة شـ َّیخلـف النبـي ت خلافـة لأن الـذي یتولاهـایَِّوسـم
 . هم في الصلاةُّون وراء من یؤمُّلأن الناس كانوا یسیرون وراءه كما یصل الإمامة

 أن الخلافـة یجـب أن تنحـصر فـي قبیلـة َّأهل السنة  الواردة في كتب الأحادیث تَّدلو
 الخلفاء الأربعـة ، وهي فترة حكم ً عاما٣٠لفترة  محمد سیدنا  ، وأنها ستستمر بعدقریش

 فیـه(ملـك عـضوض الخلافـة الراشـدة إلـى لـت َّثـم تحو،  وعلـي وعثمـان وعمـر أبـي بكـر :
والدولـة  ةَّوالدولـة الفاطمیـ ةَّوالدولـة العباسـی ةَّالدولـة الأمویـ تـشملوهي فترة  ) وظلم عسف

، ثـم سـتعود مـرة أخـرى خلافـة اًّحكمـا جبریـ ُویعتقـد أن الدولـة ستـصبح. وغیرهـا ةَّالعثمانیـ
  .السني على منهاج النبوة حسب المفهوم

ُســعیدعــن  ِ ُبــن َ َجمهــان ْ َُ َِحــدثنىقــال  ْ َّ ُســفینة َ َ ِ َقــال َ َقــال  :َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ "  ُالخلافــة َ َ ِ  فِــى ْ
ِأُمتى َثلاثون َّ ُ ًسنة ََ َ ًملكا َُّثم َ ْ َبعد ُ ْ َذلك َ َّثـم. " َِ َقـال ُ ُسـفینة لِـى َ َ ِ ْأَمـسك َ ِ ُخلافـة ْ َ َ ٍبكـر ِأَبـى ِ ْ ُوخلافـة َ َ َ ِ َ 
َعمر َ ُوخلافة ُ َ َ ِ َعثمان َ َُ ْوأَمسك ْ ِ ْ ُخلافة َ َ َ ٍّعلى ِ ِ َقال . َ َفوجدناها َ َ ْ َ َثلاثین ََ َِ ًسنة َ َ َ "   

  )ه الألباني صحح( 
َقال ُحذیفة َ ََ ْ َقال: ُ ُرسول َ ُ ِالله َ َّ  " :ُتكون ُ ُالنبوة َ ْفیكم َُُّّ ُ َشـاء مَا ِ ُاللـه َ َتكـون، ْأَن َّ ُ َّثـم َ َیرفعهـا ُ ُ َ ْ َ 

َإذا َشـاء ِ َیرفعهـا، ْأَن َ َ َ ْ َّثـم َ ُتكــون ُ ُ ٌخلافـة َ َ َعلـى ِ ِمنهــاج َ َ ْ ِالنبـوة، ِ َّ ُفتكـون ُُّ ُ َ َشـاء مَــا َ ُاللـه َ ُتكــ ْأَن َّ  َون،َ
َیرفعها َُّثم ُ َ ْ َإذا َ َشاء ِ ُالله َ َیرفعها، ْأَن َّ َ َ ْ ُتكـون َُّثم َ ُ ًملكـا َ ْ Ďعاضـا، ُ ُفیكـون َ َُ َشـاء مَـا َ ُاللـه َ َیكـون، ْأَن َّ َُ 

                                                             

   .٣ص " َّالأحكام السلطانیة " أبو الحسن الماوردي ) ١(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ٩٦   َّ 

َّثــم َیرفعهــا ُ ُ َ ْ َإذا َ َشــاء ِ َیرفعهــا، ْأَن َ َ َ ْ َّثــم َ ُتكــون ُ ُ ًملكــا َ ْ ًجبریــة ُ َِّ ْ ُفتكــون َ ُ َ َشــاء مَــا َ ُاللــه َ َتكــون ْأَن َّ ُ َّثــم ،َ ُ 
َیرفعها ُ َ ْ َإذا َ َشاء ِ َیرفعها، ْأَن َ َ َ ْ ُتكون َُّثم َ ُ ًخلافة َ َ َ َعلى ِ ِمنهاج َ َ ْ ِالنبوة ِ    " تَكَسَ َّمثُ َُُّّ

  )صححه الألباني ( 
ومنهــا مــصر المــسلمون جمیــع الــبلاد التــي فتحهــا جعــل یَّالخلافــة الإســلامیة ونظــام 

َّالم كأنهــا محافظــات فــي دولــة مركزیــة  المــسلمین الراشــد مــنهم والظــولایــات تابعــة لخلفــاء
وزیـر (م في كـل شـئون الولایـات التابعـة لـه ابتـداء مـن تعیـین الـوالي وعامـل الخـراج َّیتحك

ة ، كمـــا جعـــل نظـــام الخلافـــة الولایـــات َّحتـــى التحقیـــق فـــي شـــكوى آحـــاد الرعیـــ) المالیـــة
ْ یفیض غنیهـا علـى غـیض فقیرهـا ؛ فـ)١(الإسلامیة كالأواني المستطرقة َ َّلا حـدود جغرافیـة ِّ

ُّسیاسیة ولا قیود علـى حركـة سـكانها ؛ فحریـة التنقـ َّ ل والـسفر والإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة َّ
مكفولـــة لكـــل النـــاس فـــي بـــلاد الإســـلام لكـــل المـــسلمین ، وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك انـــصهار 

ات ة فـي دولـة الخلافـة لـذا لا نـستطیع القـول إن هنـاك ولایـة مـن الولایـَّالولایـات الإسـلامی
َّالإسلامیة أنشأت حـضارة خاصـة اعتمـدت فیهـا فقـط علـى عواملهـا الطبیعیـة والبـشریة ،  َّ َّ
َّلــذا دأب المؤرخــون علــى الحــدیث عــن الحــضارة الإســلامیة بــصفة عامــة ، ولــم یتحــدثوا  َّ َّ

َّكحـضارات مـستقلة كالحـضارة ... قط عن حـضارة بغـداد أو القـاهرة أو خراسـان أو مكـة 
َّ ، الحـــــضارة الـــــسومریة ، الحـــــضارة البابلیـــــة القدیمـــــةَّالمـــــصری ة ، َّة ، الحـــــضارة الآشـــــوریَّ

فأصـــحاب كــــل هــــذه ... ة َّ، الحـــضارة الــــساسانی ةَّة ، الحـــضارة الأكدیــــَّالحـــضارة الفینیقیــــ
َّالحــضارات وغیرهــا صــارت تجمعهــم حــضارة واحــدة فــي الخلافــة الإســلامیة ذلــك النظــام 

ة طائعة أو كارهة أكثـر مـن ألـف سـنة َّلإسلامیالدیني السیاسي الذي خضعت له البلاد ا
ٕ، وان كانت هناك بعض الولایات لها وضع متمیز فـي العلـم والثقافـة ومظـاهر الحـضارة 

َّلذا نجد لزاما علینا أن نتحـدث ، بإیجـاز شـدید ،عـن ... كمصر ودمشق وبغداد وقرطبة  ً
َّة ثم نتحدث عن موقع مصر منَّة بصفة عامَّالحضارة الإسلامی   .   تلك الحضارة َّ

   الحضارة الإسلامية

                                                             

ٍتنص نظریة الأواني المستطرقة على أننا إذا ما وضعنا سائلا ما في مجموعة أوان یتصل بعضها ببعض ) 1( ً
 . شكل والحجم اختلافها في ال ًالمستوى العلوي للسائل سیكون متساویا في الأواني جمیعها، على الرغم من فإن



  ٩٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

َِّلقد استفاد المسلمون مـن مدنیـة الحـضارات الـسابقة كمـا اسـتفاد أصـحاب الحـضارات  َ َ
ة القدیمـــة وغیرهـــا ، فتـــاریخ العلـــم یـــشهد بـــأن الـــذین صـــنعوا َّالأخـــرى بالحـــضارة المـــصری

: بـن خلـدون ة هـم المـسلمون مـن أصـحاب الحـضارات الـسابقة یقـول اَّالحضارة الإسلامی
إن الــصنائع مــن منتحــل الحــضر وأن العــرب أبعــد النــاس عنهــا فــصارت العلــوم لــذلك " 

ة وبعـد عنهـا العـرب وعـن سـوقها والحـضر لـذلك العهـد هـم العجـم أو مـن هـم فـي َّحضری
معنــاهم مــن المــوالي وأهــل الحواضــر الــذین هــم یومئــذ تبــع للعجــم فــي الحــضارة وأحوالهــا 

أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة فــیهم منــذ دولــة الفــرس مــن الــصنائع والحــرف لأنهــم 
فكــان صــاحب صــناعة النحــو ســیبویه والفارســي مــن بعــده والزجــاج مــن بعــدهما وكلهــم 
ٕعجـــم فـــي أنـــسابهم وانمـــا ربـــوا فـــي اللـــسان العربـــي فاكتـــسبوه بـــالمربى ومخالطـــة العـــرب 

ل الإســلام وصــیروه قــوانین وفنــا لمــن بعــدهم وكــذا حملــة الحــدیث الــذین حفظــوه عــن أهــ
أكثـرهم عجــم أو مــستعجمون باللغـة والمربــي وكــان علمـاء أصــول الفقــه كلهـم عجمــا كمــا 
یعـــرف وكـــذا حملـــة علـــم الكـــلام وكـــذا أكثـــر المفـــسرین ولـــم یقـــم بحفـــظ العلـــم وتدوینـــه إلا 

  ) ١(" الأعاجم 
ة علــى أكتــاف كــل المــسلمین فمــسلمو العــرب فتحــوا َّوهكــذا قامــت الحــضارة الإســلامی

أقـاموا .. شروا الدین ، ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والـشام والعـراق والأنـدلس البلاد ون
مــوه مــن حــضارة أممهــم والأمــم َّصــرح الحــضارة علــى هــدى الإســلام وتعالیمــه ، وبمــا تعل

الأخرى من أصحاب الحـضارات القدیمـة ، وكـان مـسلمو العـرب مـن الـذكاء بحیـث أبقـوا 
ًة التي كانت متبعـة سـابقا فـي الـبلاد المفتوحـة ذات َّمالیة والَّة والسیاسیَّعلى النظم الإداری ََّ ُ

  .ة لدى أهلها َّة والصناعیَّالحضارة ، كما حافظوا على التقالید الفنی
بــسبب " ة واحــدة مــن أعظــم الحــضارات التــي عرفهــا العــالم َّ الحــضارة الإســلامیُّوتعــد

َّالإسـلامیة التقـت حـضارات الدور الذي لعبته في تاریخ الإنـسانیة ، ففـي بوتقـة الحـضارة 
عدیــدة متباعــدة نجحـــت فــي اختیــار العناصـــر الــصالحة منهــا ثـــم مزجــت بینهــا وأكملـــت 

  )٢ (" . نواحي النقص فیها 

                                                             

  ٥٤٤مقدمة ابن خلدون ص ) 1(
 ١١دار الفكر العربي ص " الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى " أحمد عبد الرازق أحمد . د) 2(
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ة مـــن الحـــضارات الـــسابقة فهـــي تعـــد نفـــسها َّولاغـــرو أن اســـتفادة الحـــضارة الإســـلامی
أنهــا انتفعــت بكــل العلــوم  الحـضارات كمــا ِّة القدیمــة أمَّحــضارة المــصریلة لَّالوریثـة الــشرعی

 )١(ة والتكنولوجیـا  والریاضـةَّلام ، فالعلوم العقلیة كالطبیعالأخرى التي تتفق وشریعة الإس
َّالعلــوم العقلیــة كالطبیعــة والریاضـة والطــب فــأكثر مــا تعتمــد علــى " لا وطـن لهــا ولا دیــن 

ٕمعقولیــة الحقــائق وامتحانهــا إمــا عــن طریــق المنطــق ، وامــا عــن طریــق تجر بــة الحقــائق َّ
ًوامتحانها عملیـا ، فـإذا ذكـرت حقیقـة فقلمـا یعنـون بقائلهـا ، ولكـنهم یعنـون بوضـع قواعـد  ّ
ًالمنطــق ، هــل مــن قوانینــه مــا یؤیــدها أو مــا ینقــضها ، وكــذلك یمتحنونهــا عملیــا لیرقبــوا  ّ

  )٢(" نتیجتها فیحكموا علیها بالخطأ أو الصواب 
يمة ؟ة القدهل درس المسلمون الحضارة المصري  

ـــــذكر المؤر ـــــب ألا ی ـــــأثیر الحـــــضارة المـــــصریِّوالعجی ة القدیمـــــة فـــــي الحـــــضارة َّخـــــون ت
 .ة الوسیطة وهي أقرب الحضارات إلیها َّالإسلامی

َّفهل كان المسلمون من السذاجة بحیث یهملون الحـضارة المـصریة الأم ، وقـد فتحـوا 
  َّمصر ، ویتجهون إلى غیرها من حضارات ولیدة وبعیدة ؟

ة القدیمـــة وقـــد أحاطـــت بهـــم مـــن كـــل َّول المـــسلمون قـــراءة الحـــضارة المـــصریألـــم یحـــا
  اتجاه ؟

   الهرم الأكبر المعجزة الخالدة ؟–َّ وهم الأذكیاء اللماحون –ألم یستلفتهم 
  َّألم یجذبهم التاریخ المصري القدیم وهم الذین أرخوا لكل الأمم ؟

حتــى جــاء الفرنــسي -هم  لغــة حــضارت–ة َّ رمــوز اللغــة المــصریِّهــل عجــزوا عــن فــك
  َّشامبلیون لكي یفكها لهم ویعلمهم تاریخهم ؟

ل مـن َّ أن العـرب هـم أو)٣( عكاشـة الـدالي م كـشف عـالم المـصریات ٢٠٠٤في عـام 
َّفكـــوا رمــــوز اللغـــة الهیروغلیفیــــة قبـــل شــــامبولیون ،  عكاشـــة الــــدالي فــــي . لقـــد كــــشف دوُّ

                                                             

التطبیق العملي للعلم ، وجمیع ما اخترعه الإنسان من آلات تكونولوجیا سواء أكانـت أدوات : التكنولوجیا ) 1(
أم كانت أدوات وأجهزة حدیثة كالتلفون والرادیو والكومبیوتر وسفن .. قدوم والمنشار قدیمة كالفأس والساقیة وال

 ...الفضاء 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٦ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) 2(
بعنـوان حصل خلالها على الـدكتوراه عـن رسـالة  لندن قبل ربع قرن فياستقر عكاشة الدالي عالم مصري ) 3(
أن العرب سبقوا شامبلیون یها ثبت فأ  ) العصور الوسطىفية َّ العربیَّالإسلامیة المصادر في القدیمة  مصر(
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عـن صـفحة مجهولـة فـي كتـاب الحـضارة " آخـر سـاعة " الحوار الذي أجرته معـه مجلـة 
ة القدیمــــة َّلغــــة المــــصریلمعرفـــة المــــسلمین اَّة الخالــــدة ؛ فأكــــد بالأدلــــة القاطعــــة َّالإســـلامی

ًة القدیمـــة مباشـــرة فـــضلا عمـــا اســـتفادوه مترجمـــا مـــن َّواســـتفادتهم مـــن الحـــضارة المـــصری ً
  .الحضارات الأخرى 

َّفــي بدایــة اللقــاء أكــد الــدكتور عكاشــة الــدالي أن علمــاء العــرب لهــم اجتهــادات علمیــة 
 الطــب أو العلــوم أو الهندســة والفلــك ة ســواء فــيَّكبیــرة فــي مختلــف منــاحي الحیــاة العلمیــ

ًوهو ما یعترف به العالم الغربي المـستعد دائمـا للاعتـراف بفـضل العـرب علـیهم وتقـدمهم 
ًكمـــا لا ینـــسي الغـــرب للعـــرب فـــضلا آخـــر هـــو الحفـــاظ علـــي التـــراث .. فـــي هـــذا المجـــال

الآداب الیونــاني ونقلــه للأوربیــین ولــولا جهــود العــرب فــي هــذا المجــال لفقــدت إلــي الأبــد 
ة مع الأخـذ فـي الاعتبـار أن العـرب لـم یكونـوا مجـرد نقلـة لهـذه َّوالعلوم والحضارة الیونانی

  .روها َّبوها وأضافوا إلیها وطوَّة بل تشرَّة للكتابات الیونانیَّالعلوم والمواد العلمی
والغـــرب إذا كـــان یعتـــرف بفـــضل العـــرب فـــي كـــل المجـــالات إلا أنـــه لا یـــذكر العـــرب 

َّ المـــسلمین إذا تعلـــق الأمـــر بدراســـة الحـــضارة والآثـــار المـــصریًإطلاقـــا ولا ة القدیمـــة بـــل َّ
ة هــي أن الإســلام یحــارب الحــضارات ویعتبــر أن كــل مــا َّجــون لأفكــار غیــر حقیقیــِّویرو

ــــه ویكفــــر الدارســــین والمهتمــــین بالحــــضارات  ِّســــبقه جاهلیــــة وأن الإســــلام یمحــــو مــــا قبل َّ
 مـن هـذه الاتهامـات ونـصوص القـرآن صـریحة فـي والحقیقـة أن الإسـلام بـريء.. الـسابقة

 المسلم علـي الـسیر فـي الأرض ُّمجال رفع العلم والعلماء ونصوص القرآن الكریم تحض
.. والنظر والتفكر في كیفیة بدء الخلق وشجع العلم ورفـع العلمـاء علـي الـذین لا یعلمـون

 كیـف بـدأ الخلـق وأضاف أنه بالرغم من أن الإسـلام یأمرنـا بالـسعي فـي الأرض ومعرفـة
                                                                                                                                                           

وقررت ، ن الرسالة تؤسس لعلم جدید إنة التحكیم جوقالت ل . في فك رموز الكتابة الهیروغلیفیة بثمانمائة عام
  .ة نجلیزیة طبع الرسالة ونشرها على نفقتها الخاصالجامعة الإ

  ( ucl ) َّلكلیـة بمعهـد بتـري للآثـار المـصریة التـابع المـصري التـاریخ أسـاتذة مـن ي الـدالعكاشـة. عتبـر د وی 
    .الدولي للتصنیف ً العالم طبقافيلندن وهى رابع أهم جامعة  جامعة
وم  عكاشة الدالي عدة محاضرات في مصر، وبریطانیا، وهولندا، والـسوید، والولایـات المتحـدة؛ كمـا یقـ.ألقى د

إلى العربیة تحـت ) بناة مقابر الفراعنة(قام بترجمة كتاب موریس بیربرایر . بتنظیم الرحلات العلمیة إلى مصر
مـشرق الحـضارة فـي وادي : مـصر فـي فجـر التـاریخ(، كمـا تـرجم كتـاب جیفـري سبنـسر )صناع الخلـود(عنوان 

: ثـار المــصریة، الألفیــة الغائبــةعلــم الآ( عــن جامعــة یونیفرســتى جامعـة كولیــدج٢٠٠٤؛ وصــدر لــه عـام )النیـل
 مع راجع الحوار الذي أجراه نجاد فكري لموقع البدرشین الیوم . )مصر القدیمة في المصادر العربیة الوسطى

 .عكاشة الدالي . د
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ة بـالرغم مـن عـدم َّنجد هناك من یحاول خلق الصراع بـین المـسلمین والحـضارة الفرعونیـ
ًوجود صراع بین الحضارتین فنحن أبناء الحضارتین نعیش كمـسلمین نعلـم تمامـا تعـالیم 

  .ة َّدیننا ونزهو بحضارتنا القدیمة التي امتدت إلیها الحضارة الإسلامی
ًة الـدالي علــي عــدم وجـود أي صــراع بــین كـوني مــسلما متحمــسا د الــدكتور عكاشــَّوأكـ ًِّ

َّللإسـلام ومهتمــا بالحــضارة المــصریة القدیمــة أو تنـاقض بــین اهتمــامي باللغــة العربیــ َّ ً ة أو ّ
ِّوبنظـــرة فاحـــصة للتـــاریخ العربـــي الإســـلامي فـــي ' ةَّالهیروغلیفیـــ'ة القدیمـــة َّاللغـــة المـــصری ِّ

َّ الوسطي أخذوا علي عاتقهم القیـام بدراسـات علمیـة مصر نؤكد أن المسلمین في القرون
َّمكثفــة لكــل مــا ســبقهم مــن حــضارات وعلــي رأســها الحــضارة المــصریة القدیمــة كمــا كــان  َّ
ـــــي رأســـــها اللغـــــة  ـــــات المـــــصریة القدیمـــــة وعل ـــي اكتـــــشاف مغـــــالیق الكتاب ـــــسبق فــ لهـــــم ال

الكثیــرة عــن هــذا الهیروغلیفیـة وذلــك قبــل شــامبلیون نفــسه بمئــات الــسنین وعنــدي الــدلائل 
مـصر "الموضوع وقد سجلتها في رسالتي للـدكتوراه والتـي حـصلت علیهـا وكانـت بعنـوان 

  . القدیمة في الكتابات الإسلامیة والعربیة في العصور الوسطي
أما الـدلیل عـن المبحـث الأول وهـو اهتمـام العـرب والمـسلمین بالدراسـات .. واستطرد 

ًة القدیمـــــة أغلبهـــــا كـــــان قائمـــــا عنـــــد الفـــــتح َّصریَّالأثریـــــة فواضـــــح حیـــــث إن المعابـــــد المـــــ
  .ة َّالإسلامي وحرص العرب الأقدمون علي زیارة الآثار المصری

 م وهــو ١٢٥١الــشریف أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد العزیــز الإدریــسي المتــوفى عــام
َّفقیه ومحدث ورث العلم عن والده فقد قام بتألیف كتاب یعد من أهم الكتب العلمیـة عـن  ِّ ِّ

وهـو عبـارة " أنوار علوم الأجرام فـي الكـشف عـن أسـرار الأهـرام " خ الأهرام وعنوانه تاری
عن رسالة مـن سـبعة فـصول نـاقش فیهـا الطریـق إلـي الأهـرام وسـبب بنـاء الأهـرام ومتـى 
ـــذین زاروا الأهـــرام وهـــي دراســـة عظیمـــة جـــدا  ًتـــم بناؤهـــا والوظـــائف المرتبطـــة ببنائهـــا وال

ً كتابـا منهـا علـي الأقـل ٣٠ً كتابـا ١٣٠سـة مـالا یقـل عـن استخدم في مصادره لهـذه الدرا
َّ كتــب مكرســة ٣الأهــرام والــشریف الإدریــسي، لــه .. لــه علاقــة مباشــرة بموضــوع الدراســة
وهــذا " . الجــوهرة الیتیمــة فــي تــاریخ مــصر القدیمــة " لتــاریخ مــصر القدیمــة منهــا كتــاب 

ٕ والحـــضارة المـــصریة والا مـــا ًبـــالطبع یؤكـــد أن الإســـلام لـــم یقـــف أبـــدا أمـــام علـــوم الآثـــار
ِّبقیــت هــذه الآثــار ومــا كــان لفقیــه محــدث متبحــر فــي علــوم الفقــه والحــدیث الــشریف أن 



  ١٠١  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

ِّیكرس حیاته لدراسة وكتابة تاریخ مصر القدیمة وهو ما ینفـي شـائعة أن المـسلمین لـیس 
.لهم اهتمامات وأنهم یرفضون دراسة الحضارات القدیمة بصفتها وثنیة 

ة الــدالي بــأن العــرب والمــسلمین إذا كــان لهــم بــاع كبیــر فــي دراســة عكاشــ.ویــضیف د
ة القدیمـة َّة فإنـه یحـسب لهـم الـسبق فـي حـل سـر اللغـة المـصریَّالآثار والحـضارة المـصری

وخاصـة الهیروغلیفیــة وقــد نجــح فــي هــذا المجــال العدیــد مــن العلمــاء العــرب ویــأتي علــي 
لتاســــع المــــیلادي والــــذي یقــــال إنــــه رأســــهم العــــالم العربــــي أیــــوب بــــن ســــلمة مــــن القــــرن ا

ـــه الكتابـــات ٨١٦اصـــطحب الخلیفـــة العباســـي المـــأمون حـــین زار مـــصر عـــام   م وقـــرأ ل
المصریة الموجودة علي الآثار المصریة سواء في عین شمس أو الأهرام وجاء مـن بعـد 
أیـــوب بـــن ســـلمة العـــالم الـــصوفي الكبیـــر ذو النـــون المـــصري الـــذي كـــان یقـــرأ الكتابـــات 

. التي علي جدران المعابد الفرعونیة
ثــــم جــــاء بعــــدهما العــــالم العراقــــي ابــــن وحــــشیة الــــذي زار مــــصر فــــي القــــرن العاشــــر 
ًالهجــري وكــان أحــد علمــاء الكیمیــاء إلا أنــه كتــب رســالة علمیــة قیمــة جــدا وعلــي درجــة 
َّكبیـرة مــن الأهمیــة تحــدث فیهــا بالتفـصیل عــن الكتابــة الهیروغلیفیــة وتمكــن لأول مــرة أن 

صـفحات فیهـا ترجمـة للحـروف الهیروغلیفیـة ولـم یكتـف بـذلك بـل توصـل إلـي مـا یعطینا 
َّیعـرف فـي اللغـة بالقیمـة الـصوتیة للحـروف وذكرهـا كمـا تمكـن مـن إدراك أن بعـض هـذه 
الأشكال ما أسماه بالمخصصات وهـي عبـارة عـن أشـكال تـضاف إلـي الحـروف لتوضـح 

تم اسـتخدامه فـي التعبیـر عـن معني وتوضع بعد نهایة الكلمـة وهـذا اللفـظ مخصـصات یـ
الكتابة الفرعونیة حتـى الآن وهـذا إنجـاز علمـي غیـر مـسبوق وهـو أول عـالم فـي التـاریخ 

  .یصل إلي هذا الاكتشاف 
والشيء الجمیل أن العالم الكبیر ذكر في أحد كتبه أنه مـن أراد التوسـع فـي موضـوع 

قیــه جــابر بــن حیــان الــصوفي َّالدراســات اللغویــة فلیرجــع إلــي كتــاب حــل الرمــوز للعــالم الف
والمعروف بأنه مؤسس علم الكیمیاء والجبر ولكن ما یهمني كباحـث فـي اللغـة أن أذكـر 

) الـــسرداب(أن جـــابر بـــن حیـــان زار مـــصر وتحـــدث عـــن معبـــد دنـــدرة وزیارتـــه للكریبـــت 
المـشهور تحـت المعبـد عــن تعلیمـه وتلقیـه العلـم فــي دنـدرة وهـو مـا ذكــره ابـن وحـشیة فــي 

  .قود ویؤكد فیه أن ابن حیان زار المعبد وتلقي العلم فیه كتابه المف



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٠٢   َّ 

ـــذكر فـــي هـــذا المجـــال أن العلمـــاء العـــرب كـــانوا یحرصـــون علـــي دراســـة  والجـــدیر بال
َّاللغـــات الأخـــرى خاصـــة اللغـــة الیونانیـــة والفارســـیة والتركیـــة والقبطیـــة ورغـــم علمهـــم بـــأن 

أنهـــم حرصـــوا علــــي معرفـــة اللغــــة َّالعلـــوم الیونانیـــة ترجمــــت إلـــي العربیـــة والــــسریانیة إلا 
الكنــدي ،والفــارابي ،والبیرونــي الــذي : َّالیونانیــة وكثیــر مــن العلمــاء تخصــصوا فیهــا مثــل 

كـان یجیـد الیونـاني ،والفارسـي ،والتركـي ،وسنــسكریت وهـي لغـة الهنـد القدیمـة ولـه كتــاب 
.مشهور في وصف الهند 

لعـصر المتـأخر بالـدیموطیقي ولوجود كثیر من الكتابات المصریة القدیمة كتبت فـي ا
ًوأحیانــــا تجــــد نفــــس الــــنص مترجمــــا بــــالقبطي أو الیونــــاني كمــــا هــــو الحــــال فــــي المــــسلة  ً
ًالناقصة التي كانت في معابد فیلة التي اقتطعها بانكس عالم الآثـار وموجـودة حالیـا فـي  ََِ
ًدوبـــست بـــانجلترا وعلیهـــا نـــصوص لأربـــع لغـــات وكـــذلك تمثـــال داریـــوس أیـــضا باللغـــات 

ربعـة ولــدینا عــشرات القطــع علیهــا نــصوص بــأكثر مــن لغــة كمــا هــو الحــال مــع حجــر الأ
َّرشید ولأن العلماء العـرب كـانوا علـي درایـة بالیونانیـة والقبطیـة فقـد اسـتطاعوا أن یتعرفـوا 

  .بسهولة علي اللغة المجهولة سواء أكانت دیموطیقیة أم هیروغلیفیة 
العلمـي المنـسوب إلیـه؟ �ٕون وانجـازه سألت الدكتور عكاشـة تـري مـا هـو دور شـامبلی

ًفأجــابني بقولــه إن الإنجــاز العلمــي لــشامبلیون إنجــاز عظــیم جــدا  ونحــن مــدینون بكــل �َّ
 مــا أود �الفــضل لــه فهــو كثیــر ولــیس فــي اللغــة فقــط بــل لــه دراســات أخــري كثیــرة ولكــن

 ذكــره أن شـــامبلیون لـــیس أول مــن فـــك رمـــوز اللغـــة المــصریة القدیمـــة ولكنـــه أول أوربـــي
ُّیـنجح فــي ذلــك وقــد سـبقه العــرب وهــو مــا أكدتــه مـن خــلال بعــض المخطوطــات التــي �

ُ وحققتهـا مـن خـلال رسـالتي العلمیـة التـي تناولـت مـن خلالهـا عـدة مئـات �ُعثرت علیها
یوجد هناك عدة آلاف من المخطوطـات لـم أدرسـها ولـم أعثـر �من المخطوطات ولكن 

 یقـرأ الكتابـة المـصریة لابـد أن یكـون قـد علیها ولدي إحساس كبیر أن الـذي اسـتطاع أن
ل لحقیقة حروفها   .توصَّ

ٍّعكاشــة الــدالي أن مــصر كانــت مــصدر إشــعاع فكــري وعلمــي وأدبــي �وأكــد الــدكتور ٍّ ٍّ
 وأن الدارســـین العـــرب والیونـــانیین كـــانوا یتـــرددون علـــي �لأوربـــا فـــي العـــصور الوســـطي

ب الإلیـاذة والأودیـسا حیـث  علومها حتـى هـومیروس صـاح�معابدها وأدیرتها للنهل من
  .العالم مصر بلد الأطباء أحكم بلاد : یقول
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َّونحن إن كنا نشكر للدكتور عكاشة دراساته المصریة القدیمة ، ودفاعه عـن العلمـاء 
ة القدیمـــة ، فكثیـــر ممـــا جـــاء فـــي َّالمـــسلمین الـــذین ســـعوا إلـــى فـــك رمـــوز اللغـــة المـــصری

ة ، والبحــث ؛ لأن دعــواه بمعرفــة المــسلمین مقالاتــه وكتبــه یحتــاج إلــى مزیــد مــن الدراســ
ة القدیمـــة ، وقـــراءتهم الوثـــائق المـــصریة القدیمـــة دعــــوى َّقبـــل شـــامبلیون باللغـــة المـــصری

تحتاج إلى مزید من الأدلـة والبرهـان ، ولكـن لا یعنـي هـذا أن ننكـر علـى بعـض العلمـاء 
  .ة القدیمة ، وفك رموز لغتهاَّالعرب سعیهم لدراسة الحضارة المصری

 أن تزدهـــر إلا إذا كـــان وراءهـــا - إبـــان مجـــد المـــسلمین –ة َّولـــم یكـــن للحركـــة العلمیـــ
فــتح الخلفــاء والأمــراء قــصورهم للعلــم والعلمــاء " تــشجیع مــن الخلفــاء ، وولاة الأمــر فقــد 

وتنـافس الخلفـاء والحكـام فـي رعایــة العلـم والعلمـاء وتـسابقوا فــي الإنفـاق فـي سـخاء علــى 
ً الرشید الجزیة كتبا ، كما دفع المـأمون وزن مـا تـرجم ذهبـا ، وقبـل العلم والعلماء ، وقبل ً

إنـــشاء المـــدارس كانـــت قـــصور الخلفـــاء ، ومنـــازل العلمـــاء ودور كتـــب المـــساجد بمثابـــة 
جامعــات یحــج إلیهــا طــلاب العلــم مــن كــل أرجــاء الأرض ، وجــاء وقــت كــان كــل طالــب 

ُعلم یجد معهدا یتعلم فیه ، وم ًلیمه ، وراتبا یقوم بـأوده ، وكـان الجـامع  یقوم على تعًماِّلعًَ
ع الأزهــــر فـــي القــــاهرة ، مالمنـــصور فـــي بغــــداد ، والجـــامع الأمـــوي فــــي دمـــشق ، والجـــا

ع القــــرویین فــــي فــــاس ، وجــــامع قرطبــــة بالأنــــدلس ، موجــــامع القیــــروان بتــــونس ، وجــــا
 والجـامع الكبیـر بـصنعاء إلـى جانـب بیـت الحكمـة فـي بغـداد، ودار العلـم فـي الموصـل ،
ومكتبة ابن سوار بالبـصرة ، كانـت فـي رعایـة الخلفـاء الحكـام مـن أمثـال المـأمون ونظـام 
ـــور الـــــدین محمــــود زنكــــي والحـــــاكم بــــأمر االله وصــــلاح الـــــدین الأیــــوبي ممـــــن  الملــــك ونـ

  .یوضعون على القمة من حیث رعایة العلم والعلماء 
ل ، نــشأ عــدد مــن ة الــصالحة ، وفــي هــذا الجــو العلمــي الحافــَّوفــي هــذه البیئــة العلمیــ

ة لغـــة العلـــم َّالعلمــاء یقرنـــون إلــى أعـــاظم العلمــاء فـــي كـــل عــصر وأوان ، وكانـــت العربیــ
یكتــب بهـــا العلمــاء لیقـــرأ النــاس فـــي أي صـــقع مــن أصـــقاع الــوطن العربـــي الإســـلامي ، 
وازدهـــرت حركـــة الترجمـــة أیمـــا ازدهـــار ، ثـــم أقبـــل العلمـــاء علـــى التـــألیف والكتابـــة فــــي 

ة ، نقلــوا علومـــا وابتكــروا أخــرى وأضـــافوا كثیــرا مـــن الآراء َّة العلمیــمختلــف فــروع المعرفـــ
  ) ١(" والنظریات التي نسبت إلى غیرهم 
                                                             

  ١٨٥-١٨٤الهیئة العانة للكتاب ص " رب والإسلام في النهضة الأوربیة عأثر ال" عبد الحلیم منتصر . د) 1(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٠٤   َّ 

  أسس بناء الحضارة الإسلامية
ة وهــي َّن لنــا الأســس التــي بنیــت علیهــا الحــضارة الإســلامیَّســبق یتبــیا وبنــاء علــى مــ

  .لى المسلمین أسباب تعود إلى الإسلام نفسه ، وأسباب تعود إ: كالتالي 
دین قویم عمل على توحید العرب والمسلمین ، ونـزع مـن نفوسـهم أدران الـشرك  - ١

  .ة َّة ، والسمات السلبیَّة الجاهلیَّوالعصبی
ٕ دعــوة الإســلام إلــى التفكیــر والإبــداع واعمــال العقــل ، ذم التقلیــد والتكــرار واتبــاع -٢

  .الهوى 
،وهمــــا مجــــال البحــــث العلمــــي  للتفكــــر فــــي الآفــــاق وفــــي الــــنفس  دعــــوة الإســــلام-٣

 .الحدیث
 . دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها -٤
 ربط الإیمان بالعمل الصالح الذي یعني كـل عمـل یعـود بـالنفع علـى الإنـسان أو -٥

ًغیره سواء أكان دینیا أو دنیویا  ًّ ّ. 
ة َّرفهـا وفنونهـا إلـى العربیـ الانفتاح على الحضارات الأخرى وترجمة علومها ومعا-٦

.  
 . علیهما بسخاء العلم والعلماء ، والإنفاق تشجیع الخلفاء والأمراء -٧
 علو منزلة العلماء بـین النـاس بفـضل تعـالیم الـدین الإسـلامي الـذي رفـع درجـتهم -٨

 .، وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل تفكر ساعة خیر من عبادة سنة 
 بالمجـــــان ًوالمكتبــــات ودور العلــــم وجعلهـــــا جمیعــــا إنــــشاء المــــدارس والجامعـــــات -٩

 .المعرفة ولطلاب العلم 
 .ٕ الإنفاق على طلاب العلم وتأمین معاشهم ، واتاحة حریة السفر لهم-١٠
  .ً عدم الحجر على آراء العلماء ، وفتح باب الاجتهاد أمامهم واسعا-١١
 أدب الاخــتلاف ، ومقارعــة الحجــة بالحجــة ، وعــدم الاحتكــام للعنــف فــي نــشر -١٢
 .العلم 

ةموقع مصر من الحضارة الإسلامي  
َّلمــصر موقــع متمیــز فــي الإســلام ، كمــا بینــا ، قبــل أن یفتحهــا المــسلمون وتأكــد هــذا  َّ

ي غیــر التمیـز بعــد أن فتحهــا المــسلمون وأسـلم معظــم أهلهــا ونتــرك الحـدیث لعــالم إســلام
  .َّمصري لیحدثنا عن مكانة مصر في الإسلام ودورها في الحضارة الإسلامیة 
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د فیهـــا فـــضائل مـــصر فـــي َّألقـــى الـــشیخ محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن العریفـــي خطبـــة عـــد
 وقـد اعتمـد فـي هـذه الخطبـة علـى ٢٠١٢ دیـسمبر ١٤مسجد البوادي بالسعودیة بتاریخ 

فـي مجلـة  موسى الشریف التي نـشرها دمحم. مقالات صدیقه العزیز الباحث السعودي د
  " .فضائل مصر ومزایا أهلها "  المجتمع تحت عنوان

لهـــا َّوفیمــا یلـــي عــرض لأهـــم مــا جـــاء فــي هـــذه الخطبــة التـــي ذاعــت فـــي الآفــاق وتقب
شـهادة فـي بلـد : " بـدأ العریفـي خطبتـه بقولـه . المصریون بقبول حسن وأكبروا صـاحبها 

 ثَّالعلماء إنها رسالة إلى بلد العلم والجهـاد ، إننـي أتحـدشهادة في مسكن  الأنبیاء، إنها
إنـه مـن شـاهد الأرض وأقطارهـا .  .ث عـن مـصرَّ الدنیا، دعـوني الیـوم أتحـدِّالیوم عن أم

 ُّولا أهلهــا فمـــا رأى الــدنیا ولا النــاس ، هـــي أم ً وأجناســا ، ولا رأى مـــصراًوالنــاس أنواعــ
هــرت قاهرتهــا الأمــم ووصــلت بركاتهــا إلــى العـــرب ق َُّ المجاهــدین والعبــادُّالــبلاد وهــي أم

التربـة ، مؤنـسة لـذوي الغربـة، فكـم لمـصر وأهلهـا مـن فـضائل،  والعجم، هـي بـلاد كریمـة
ومزایــا، وكــم لهــا مــن تــاریخ فــي الإســلام وخفایــا منــذ أن وطئتهــا أقــدام الأنبیــاء الطــاهرین 

  .  .أقدام المرسلین المكرمین والصحابة المجاهدین ومشت علیها
َإذا ذكـرت المــصریین ذكـرت الكعبــة والبیــت الحـرام فــإن عمــر رضـي االله تعــالى عنــه،  َْ َْ ََ َ
ْأرســل إلـــى عاملـــه فــي مـــصر أن یـــصنع كــسوة للكعبـــة المـــشرفة ، فــصنعت الكـــسوة مـــن  َ ُِ
َعهــد عمــر رضــي االله عنــه وظلــت كــسوة الكعبــة تــصنع هنــاك فــي مــصر ســنة تلــو ســنة  ِْ َّ

َالكعبـة ترسـل مـن مـصر إلـى مكـة ولـمَّحتى مر أكثر مـن ألـف سـنة وكـسوة  یتوقـف ذلـك  ُْ
   .إلا قبل قرابة المائة سنة

 ِّالعـــصر، وكتیبــــة النـــصر ودیــــوان القـــصر، ســــأتكلم عــــن أم ســـأخطب عــــن كوكبـــة
َّومنطلق الجـدارة ، نعـم سـأخطب عـن أرض العـزة وعـن بـلاد القطـن   المهارةِّالحضارة وأم ِ

..   
َّة التــي قــال االله تعــالى عنهــا لمــا طهرهــا َّإن مــصر أیهــا المــسلمون هــي الأرض الطیبــ

ٍكـم تركـوا مـن جنـات وعیـون { : فقـال  سـبحانه مـن فرعـون وقومـه مـدح االله تعـالى مـصر ُ ُ ََ ٍ َِّ ُ ََ َْ
ٍ وزروع ومقام كریم * ٍِ َ َ َ َُ ٍَ َونعمة كانوا فیها فاكهین * ُ ِ ِ ِ ٍَ َ َُ ََ ْ   ]  ٢٧- ٢٥: الدخان [} َ

 وعـــلا لمـــا قـــال عـــن یوســـف علیـــه َّإن مـــصر فیهـــا خـــزائن الأرض بـــشهادة ربنـــا جـــل
ٌقـــال اجعلنـــي علـــى خـــزآئن الأَرض إنـــي حفـــیظ علـــیم { : الـــسلام  ِْ ِ ِ َِ َ ٌَ ِّ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ولـــم  ] ٥٥: یوســـف [} َ



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٠٦   َّ 

َِّ أَوحینــا إلــى أُم {:  َّیــذكر االله تعــالى قــصة نهــر فــي القــرآن إلا نهــر النیــل قــال جــل وعــلا َِ َ ْ َ ْ
ِموسـى أَن أَرضـعیه فـإذا خفـت ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ْ ْ َ َِّلیـه فأَلقیـه فـي الـیم ولا تخـافي ولا تحزنـي إنـاعَ ُ ِ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ َ ِرادوه إلیـك  َ َِْ ُ ُّ َ

َوجاعلوه من المرسلین  َ َِ ِ َِ ُْ ُ ْ ُ    . نیل مصر یعني في] ٧:القصص[} َ
ُلا یعلم بلد في أقطار الأرض اثني االله تعالى علیـه فـي القـرآن بمثـل : " قال الكندي  

   .. "بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غیر مصر هذا الثناء ولا وصفه االله 
ـى النبـي   الأمـة كلهـا بمـصر وبأهلهـا فقـال بـأبي  نعم إنني أتكلم عـن مـصر ، وصَّ

َإنكــــم ســــتفتحون مــــصر وهـــي أَرض یــــسمى فیهــــا القیــــراط فــــإذا فتحتموهــــا : " هـــو وأمــــي  ُْ َ َ َ ُْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ ِْ َّ َ َُ َ ٌُ ْ َ َ ْ ُ َّ
َفأَحسنوا إلى أَهلها ِ ِْ َُِ ْ ً فإن لهم ذمة ورحما أَو قال ذمة وصهرا َ ً َ ُْْ ِ ِ ِ َِ ًَ ً ََّ ََّ َ َْ َّ   ] رواه مسلم  [ "ِ

َّفهي وصیة للأم  ْة كلها لكـل مـن تعامـل مـع المـصریین أن یحـسن إلـیهم وأن یكـرمهم َّ ْ ِّ
ْوأن یعرف قدرهم وأن یقف معهم عند إلـیهم  ، الهدیـةْ حاجتهم وأن ینـصرهم عنـدما یـؤذونْ

بمــدح مـصر وأهلهــا   نبینـا ذیـتهم مـن أعظــم الرزایـا ،ولــم یكتـفوأمـن أفـضل الهــدایا ، 
االله االله فـــــي قـــــبط مـــــصر فـــــأنكم : "  بـــــل أمـــــر بالإحـــــسان حتـــــى إلـــــى أقباطهـــــا فقـــــال 

رواه الطبرانــي وصــححه " [ًســتظهرون علــیهم ویكونــون لكــم عــدة وأعوانــا فــي ســبیل االله 
  ]الألباني

َالإسـلام فـیكم وجـد أعیـاده : أیهـا المـصریون  َ وكنـتم عـام .. وكنـتم یـوم الفـتح أجنـاده.. َ
َالرمـــادة مـــداده  ِ .. وحطمـــتم خـــط بـــارلیف وعتـــاده .. وأحـــرقتم العـــدوان الثلاثـــي وأســـیاده.. َّ

ُیـا أهلـي ویـا مـشایخي ویـا مـن أخـذت ..  یا أهل مـصر ..وكنتم یوم العبور أسیاده وقواده ْ
َالــوادي المقــدس طــوى، َّإن فــي أرضــكم  یــا أصــحابي.. عــنهم الأســانید فــي قــراءة القــرآن ُ

ـــم االله علیـــه موســـى علیـــه َّالـــسلام، وفیهـــا الجبـــل الـــذي تجلـــى االله  َّوفیهـــا الجبـــل الـــذي كل
َســبحانه إلیــه فانهــد الجبــل دكــا ، وهــي مبــوء ْ َ ًَ ّ َّ {     : الــصدق الــذي قــال االله تعــالى عنــه  ْ

ٍولقد بوأنا بني إسرائیل مبوأَ صدق  ْ ِْ ِ َِّ ََّ َ َُ ََ ْ ِ َْ َ َ    . ]٩٣:یونس[ } َ
وفي أرضكم یجري نهر النیل المبارك الـذي ینبـع مـن أصـله مـن الجنـة ،  قـال علیـه  

ِسیحان وجیحان والفرات والنیل كل من أَنهار الجنة : " الصلاة والسلام  َِّ َ ُ َ َ ُ َْ ِْ َِّ َْ ْ ْ ٌّْ ُ ُ َ َ َُ ُ َ "  
  ]مسلم  رواه[ 

َّوفي أرض مصر الربوة التي أَوى إلیها عیسى علیه السلام وأمه    ََّ َ  {: قـال جـل وعـلاْ
َوجعلنا ابن مریم وأُمه آیة وآویناهما إلى ًِ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ََ ُ َ َ ََّ َ ْ ْ ٍربوة ذات قرار ومعین َ ٍِ َِ َ ََ ََ َ ٍ ْ{  

   ] ٥٠: المؤمنون  [



  ١٠٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

ًوعلى أرض مصر ضرب موسى علیه السلام بعصاه فانفلق الحجـر لـه مـاء وانـشق  
   .البحر فكان كل فرق كالطود العظیم

إذا أردت اللغـــة  ..ردت القـــرآن وتجویـــده فالتفـــت إلـــى مـــصر إذا أ.. نعـــم إنهـــا مـــصر 
إذا أردت الأخـلاق الحـسنة وحـلاوة اللـسان وحـلاوة .. والفصاحة فإنك تنتهي إلـى مـصر 

إننــا لا نتحــدث عــن بلــد عــادي، إننــا نتحــدث .. الــتلاوة والقــرآن فالتفــت لزامــا إلــى مــصر 
َأشـار االله تعـالى لك عن بلد عظیم القـدر جلیـل الجنـاب َبـر مـصر، وأشـار لعظـم مـساحتها ِ ِ ِ ِ

َفأَرسل{ : فقال جل وعلا  ََ َفرعون في المدائن حاشرین  ْ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ْ    ]٥٣: الشعراء [} ْ
َّیعنـي أن " ولایـة مـصر جامعـة تعـدل الخلافـة : " قال عمر بن العاص رضي عنه   

َّكل بلاد الإسلام في كفة، وان الذي یلي على مصر یكون أخذ الكف َِّ ِ َِ َّ ٕ    .الأخرى ةَّ
َّإن مصر أم الـبلاد وغـوث العبـاد ، إن مـصر مـصورة فـي: " وقال سعید بن هلال   َ ُ َّ َّْ َ َّ 

 كتــب الأوائــل وقــد مــدت إلیهــا ســائر المــدن یــدها تــستطعمها وذلــك لأن خیراتهــا كانــت
  . " تفیض على تلك البلدان 

بلـد حتـى لـو َّإن أهل مصر یستغنون بما فیها من خیرات عن كـل : "  قال الجاحظ  
َضــرب بینهــا وبــین بــلاد الــدنیا بــسور مــا ضــرهم وفــي مــصر ربــاط الإســكندریة الــذي  "  ُِ

َُّرابط فیه العلماء، والزهاد والعباد ،والمجاهدون والأبطال والشجعان ُّ.   
ًخیــر ســواحلكم رباطــا : " قــال أبــو الزنــاد صــاحب أبــو هریــرة رضــي االله تعــالى عنــه  

  " الإسكندریة 
َأول جـامع بنـي  وهـو ین جامع عمر بن العـاص صـاحب رسـول االله وعند المصری  ُِ َّ

ُفــي قــارة إفریقیــا وقــد ضــبط قبلتــه جماعــة مــن الــصحابة قــدروا ِّ ُ َ َ ٍّبثمــانین صــحابي اجتمعــوا  َ
ُعنده عند بنائه وقدروا قبلته ، وعند َّ المصریین جـامع الأزهـر الـذي لـه الفـضل لمـشهور،  َ

َُّوالارتفـــاع القـــاهر، العلمـــاء فیـــه متكـــاثرون، والعبـــاد فیـــه العلـــم المنثـــور والتقـــدم الكاســـر، 
   .متوافدون ُّقائمون والزوار إلیه

َّمصر قادت الأمة الإسلامیة أكثر من    سنة كانت الخلافة في مصر مـن بعـد ٢٦٥َّ
 هـــ إلــى انتقــال الخلافــة إلــى العثمــانیین بتركیــا ٦٥٦انقطــاع الخلافــة مــن بغــداد فــي عــام 



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٠٨   َّ 

 سـنة كانـت الخلافـة فـي مـصر وهـي التـي تقـود ٢٦٥نهمـا أكثـر مـن  هــ بی٩٢٤في عام 
   .بلاد الإسلام

َّأمــا أهــل مــصر فیكفــیهم شــرف وفخــر أن االله تعــالى اختــار مــنهم الأنبیــاء وجعــل ٌ ٌ االله  َّ
ُّالموحـدین، وجـد خــاتم  تعـالى الأنبیـاء یـسكنون بـین ظهـرانیهم، فهــذا الخلیـل إبـراهیم شـیخ

ة، وهــذا یعقــوب علیــه الــسلام َّهــاجر المــصری رة وتــزوجالنبیــین أتــى مــصر مــع زوجــه ســا
ُّدخلها مع أبنائه الأنبیاء فیها توفـوا ُِودفنـوا فیهـا ، وهـذا یوسـف علیـه الـسلام سـكن مـصر  ُُ ُ

َوحكـم فیهـا وتــوفي ودفـن فیهـا، َِ ُ ِّ ُ ُ َعلیهمـا الـسلام ولــدا فـي مــصر -وهـذان موسـى وهــارون  َ ِ ُ
َوعاشــا فیهــا، وهــذا یوشــع بــن ِنــون ولــد  ُ ِفــي مــصر وعــاش فیهــا ، وهــذا الخــضر ، وهــذا ُ َ

ً كلهــم دخــل مــصرا ومــنهم مــن -أفــضل الــصلاة والــسلام  علــیهم-أیــوب وأشــعیا وأرمیــا 
   . مات فیها

وقـــد ضـــرب االله تعـــالى أبطـــال مـــصر أمثلــــة فـــي كتابـــه فمـــن المـــصریین مــــؤمن آل  
َوقـال{ : َّفرعون البطل الثابت على الحق الذي قال االله جل وعـلا عنـه  َ ٌ رجـلَ ُ ْمـؤمن مـن  َ ِ ٌ ِ ْ ُ

ُآل فرعون یكتم إیمانه أَتقتلون رجلا َ ُ َ َ ََ َُُ َ ُْ َ ِ ُ ْْ ْ ِ ْأَن یقـول ربـي اللـه وقـد جـاءكم بالبینـات مـن ِ ِْ ِ ََِّّ َِّ َ ُ َْ ِ ْ َُ َ ْ َ ََ َ ْربكـم  ُ َُ ِّ ..
ٌوجـاء رجــل {َّوهـو مــصري الرجـل المـؤمن الــذي حـذر موسـى علیــه الـسلام ] ٢٨:غـافر[}  ُ ََ َ َ

ِمـن أَقـصى المد َ ْ َ ْ ْ َینـة یـسعى قـال یـا موسـى إن المـلأِّ َ ُْ َّ ِ َ ََ ََ َ ْ ِ َیـأتمرون بـك لیقتلـوك فـاخرج إنـي لـك  َ َ َ ْ ََ ُِِّ ِْ ُ ُْ ُ ََ َ َِ ِ ْ
َمن َالناصحین  ِ ِ ِ   ]٢٠:القصص[} َّ

َّومـن المـصریین الـسَّحرة الـذین ذكـر االله تعـالى قـصتهم لمـا آمنـوا وصـدقوا وكـانوا  َّ َ فـي  َ
َأول النهار سحرة فجرة، وصاروا  ََ ََ َ َّ َفي آخر النهار شهداء بررة َّ َ ََ َ ُ    .الأبطال  إنها بلاد.. َّ

ًأمــا نــساء مــصر فیكفــي المــصریات فخــرا ، وعــزا ،  ًّ ْ َ َّوشــرفا أن ســید الأنبیــاء َّ َّ ً َ َ انــت ك
َجدتــه هـــاجر مــصریة، وأم ولـــده ماریـــة مــصریة، ویكفـــي المـــصریات فخــرا أن مـــاء زمـــزم  َْ ً ْ َ َّ َُّّ َ ََّ

َّتفجـر إكرامــا لامـرأة مــصری َّة ولابنهــا، ویكفـي المــصریات فخــرا أن هـاجر المــصریة عنــدما ًَّ ََّ ً ْ َ
َّسـعت بـین الـصفا والمـروة خلـد االله تعـالى ْ َ َّفعلهـا، وأمـر الأنبیـاء وسـائر الأولیـاء والحجـاج  َ ُ

ْوالمعتمرین بأن یسعوا ِ ِ ً ْ    .كسعیها ُ
َّویكفـي المــصریات فخــرا أن أم موسـى علیــه الــسلام مـصریة، وأن آســ  َّ ََّّ ً ْ یا امــرأة فرعــون َ

ِّوضرب الله مثلا للذین آمنـوا امـرأَة فرعـون إذ قالـت رب { : َّمصریة، التي قال االله عنها  َ َ َ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ َْ ْ ِْ َِّ َُّ ِّ َ َ
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ِابـن لــي عنـدك بیتــا فـي ِ ًِ ْ َْ َ َ َالجنـة ونجنــي مــن فرعـون وعملــه ونجنـي مــن ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َِّ ََ َ ََ ْ ْ َّ َالقــوم الظــالمین  ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ {
   ]١١:ریمالتح[

َّویكفـي المــصریات فخـرا أن المــرأة الـصالحة التــي كانـت ماشــطة لبنـت فرعــون كانــت   ً ْ َ
ًلمـا كانـت اللیلـة التـي أسـري بـي فیهـا وجـدت رائحـة طیبـة : "  َّمـصریة، وقـد قـال نبینـا  ً ُُ

َهـــذه رائحـــة ماشـــطة بنـــت فرعـــون : مـــا هـــذه الرائحـــة الطیبـــة یـــا جبریـــل ؟ قـــال : ُفقلـــت  ِ
  ]واه الحاكم وصححهر" [وأولادها 

ًإن أهل مصر هم من أَلین الناس تعـاملا وأحـسنهم أخلاقـا وأدبـا ، قـال   :أیها الناس  ً ً َْ َّ
ًمن أقام في مصر سنة واحدة وجد في أخلاقه رقة وحسنا : " تاج الدین الفزاري  َّ "  

حــلاوة لــسانهم وكثــرة مــودتهم للنــاس ومحبــتهم : " وقــال ابــن ظهیــرة عــن أهــل مــصر  
 ء ولــــین كلامهــــم وحــــسن فهمهــــم للــــشریعة، مــــع حــــسن أصــــواتهم وطیــــب نغمــــاتهمللغربــــا

َّوشــجاها، وطــول أنفاســهم وأعلاهــا، فمؤذنــوهم إلــیهم الغایــة فــي الطیــب ووعــاظهم إلــیهم  ُ ِّ َ ُ َ
ـــدنیا طبعـــا ، وأحلاهـــن صـــورة  ًالمنتهـــى فـــي الإجـــادة والتطریـــب ، ونـــساءها أرق نـــساء ال ُّ َ ُِ ْ َّ َ ْ

ًومنطقا ِ ْ ًوأجملهـن ذاتـا ، ومازلـت اسـمع قـدیما عـنوأحسنهن شـمائل،  َ : َّالـشافعي إنـه قـال  ً
ُمن لم یتزوج بمصریة لم یكمل إحصانه "  ْ ُّ ْ َّ َّ. "  

ولقد سـكن مـصر بعـد فتحهـا جماعـة مـن صـحابة سـیدي رسـول االله : أیها المسلمون 
 َحتــى لمــا أًحــصي عــدد الــصحابة الــذین دخلــوا مــصر، أو ســكنوا فیهــا، أو زاروهــا ِ ْ أو  َّ
َموها أو دفنوا في ترابها فتعُّدوا أكثر من حك َ ُِ    .ٍّ صحابي٣٥٠ً

ًكلهم قد أَتوا إلى مصر منهم من جاءها رسـولا إلیهـا أو حاكمـا لهـا، أو مجاهـدا فیهـا   ً ً َْ
ًأو معلمــا لأهلهــا مــنهم عمــرو بــن العــاص، عبــد االله بــن أبــي الــسرح، عبــد االله بــن عمــر،  َِّ ُ

ُوكلهـم قـد ولــوا مـصر، مـنهم جــابر بـ ن عبـد االله بــن حـرام ،ومـنهم الزبیــر بـن العـوام وعبــد َ
الـصامت وعبـد االله بـن عبـاس  االله بن الزبیر، منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم عبادة بن

َالغفـاري، وأبـو الـدرداء ، وأبـو هریـرة،  َّوعمـار بـن یاسـر، وأبـو أیـوب الأنـصاري، وأبـو ذر ِ
   .  مات بمصرعبد االله بن الحارث  بن جزء الزبیدي وهو آخر صحابي

ُ صــحابیا تخیــرت أًبــرزهم لكــن كلهــم قــد ســكن مــصر أو زارهــا، فــي مــصر ولــد ٣٥٠ َّ ًّ
   .خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز، رحمه االله تعالى



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٠   َّ 

َّإذا تكلمنــا عــن مــصر فإننــا نــتكلم عــن بــلاد العلمــاء الــذین وصــل  : أیهــا المــسلمون َّ
َالدنیا، منهم صحابة كرا أثرهم إلى كل  ْم وتابعون أَعلام ، منهم اللیث بن سعد وهو إمامِ

" القـارئ  ومـنهم" اللیـث بـن سـعد أعلـم مـن مالـك : " المصریین ،الذي قـال فیـه الـشافعي 
ْورش  ْورش " ، إذا سمعت من یقول على قراءة " َ    .َّفاعلم إنه مصريٌّ" َ

 ومـنهم ، ومــنهم ِّالیـوم أكثـر أهـل لإفریقیـا وأهـل المغــرب یقـرءون بقـراءة هـذا المـصري 
ُالـشافعي الإمـام ولـه أئمـة كثـر كلهـم مـن طلابـه وكلهـم مـن المـصریین، ومـنهم سـعید بـن  ُ

ِعالمـا ، قـال عنـه یحیـى بـن معـین إمـام الجـرح والتعـدیل لمـا  ًكثیـر بـن عفیـر وكـان إمامـا َ ً
النیـل، والأهــرام، وســعید بــن : رأیــت فــي مـصر ثــلاث عجائــب : " سـؤل عــن مــصر قـال 

ًعالما إماما وكان" كثیر بن عفیر  ً .   
الطحـاوي  ومنهم عبد الملك بن هشام صاحب الـسیرة النبویـة المـشهورة ومـنهم الإمـام 

َّالذي ألف العقیدة الطحاویة وهي تدرس الیوم في كـل الـدنیا وتدرسـها الجامعـات هنـا فـي 
 عبــد الوهــاب المــالكي، المملكـة العربیــة الــسعودیة ، ومـنهم الإمــام بــن النحـاس والقاضــي

الحنابلـة وذكـرت الفقـه الحنبلـي  وشـیخ الحنابلـة الحـافظ عبـد الغنـي المقدسـي، فـإذا ذكـرت
ًرجعت لزاما إلى عبد الغني المقدسي وكان قد    .خرج من الشام وسكن في مصر ِ

َِّومـــنهم الإمـــام البطـــل العـــز بـــن عبـــد الـــسلام ومـــنهم ابـــن خلكـــان صـــاحب وفیـــات  َ َ َ 
ُذي تحفــظ منظومتــه طــلاب وطالبـات كثــر فــي أنحــاء ْالأَعیـان، ومــنهم والقــارئ العظــیم الـ ُ

منظومـة فـي ألـف  َّالدنیا الإمام الشاطبي ، ومن الذي لا یعرف الشاطبي وهو الـذي ألـف
   .بیت في تلاوة القرآن وقراءته

ِّومــن المــصریین مؤلــف كتــاب  َ ّعبــد العظــیم المنــذري ، ومــن" الترغیــب والترهیــب " ُ ِ ِ ْ ُ 
ّالمـصریین الإمـام القرافـي ِ المـذهب   وهـو مـن أذكیـاء العـالم، ومـن أئمـة الـدنیا ومـن أعیـانَِ
ْابـن دقیـق العیـد " المالكي ومن المـصریین  ِ ِ ًالـذي لـم تـر الـدنیا مثلـه أبـدا ، ومـنهم خلیـل " َ

ِّالــذي یعــول علیــه المالكیـــة الیــوم" بمختــصر خلیـــل" المــالكي إذا ســمعت  َ فــي دروســـهم  ُ
الهیثمـي صـاحب  بـن هـشام النحـوي ومـنهم الإمـامَّوجامعاتهم فاعلم إنـه مـصريٌّ ،ومـنهم ا

َّومـنهم ابـن حجـر العـسقلاني الـذي ألـف " مجمـع الزوائـد " كتـاب  َ ْ َ َ البـاري فـي شـرح  فـتح" َ
شــرح صــحیح  عمــدة القــاري فــي" َّومــنهم محمــود العینــي الــذي ألــف " صــحیح البخــاري 

  " .البخاري 
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المــواعظ والاعتبــار  " شــیخ المــؤرخین المــصریین وصــاحب كتــاب( ومــنهم المقریــزي  
" والإمـــام صـــاحب كتـــاب  ) خطـــط المقریـــزي المعـــروف باســـم" بـــذكر الخطـــط والآثـــار 

َّالمحلــي الــذي أتمــه بعــد ذلــك الإمــام الــسیوطي  الإمــام جــلال الــدین" تفــسیر الجلالــین 
( الـــسیوطي ومـــنهم شـــیخ الإســـلام زكریـــا الأنـــصاري  وكلاهمـــا مـــصري ومـــنهم الحـــافظ

ِّالقاضـــي والفقیـــه والمحـــدث والمفـــسر  ًومـــنهم الـــشیخ أحمـــد الـــدردیر وكـــان عبـــدا علمـــا  ) ِّ ً
  .ًصالحا 

ُأما أبطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم یطول كثیر من القادة مـع صـلاح الـدین  َ 
ًحسام الدین لؤلـؤ كـان قائـدا للأسـطول البحـري : الأیوبي كانوا من المصریین منهم القائد

ِقــال عنـه الإمــام ابـن كثیــر . المـصري، كــان شـوكة فــي حلـق الفرنجــة  البحــر فــي  كـان: َ
ْالبحــر فكــم مــن شــجاع أســر، و َ َّكــم مــن مركــب انكــسر، وكــم مــن أســطول فــرقَ ْ َ َْ َ شــمله،  َْ

ــــصدقات، قــــال  ــــه مــــع كثــــرة ال ــــصلیبي مراكــــب : ِوقــــارب غــــرق أهل ــــاط ال َّولمــــا عمــــل إرن
 -رســول االله صــل االله علیــه وســلم-وأســطول، وجعلهــا فــي البحــر الأحمــر لیغــزو مدینــة 

لهم عـن آخـرهم قـت َّانطلق إلیه حسام الدین بأسطوله المصري ودك أسطول الفرنجـة حتـى
  .بیت المقدس  ومن أبطال مصر الذین سكنوها صلاح الدین الأیوبي الذي فتح

 ُّبل أیتها الـدنیا كلهـا لـن ینـسى التـاریخ أبطـال مـصر الـذین ردوا الحملـة  : أیها الناس
َالــصلیبیة التــي قادهــا ملــك فرنــسا واســتولى علــى دمیــاط فكمــن لــه أبطــال مــصر وأذاقــوه  َ َ

لـویس (القائـد الفرنـسي  دوا جیشه وكانوا عشرات الآلاف ثم اخـذوا هـذاسوء العذاب ، وأبا
القیـود فـي یدیــه  وحبـسوه فـي دار تــسمى دار ابـن لقمـان فـي المنــصورة ووضـعوا) التاسـع

َورجلیه، ووكلوا به حارس یسمى صبیح ثم فدى نفسه بأموال كثیرة  . عظیمة َ

 قاد معركة عین جالوت،ومن المصریین الأبطال سلطان الممالیك قطز، وهو الذي 
 ومن المصریین الأبطال ضباط وجنود شاركوا في حروب فلسطین وغیرهـا مـن مواضـع

   .الجهاد في سبیل االله
َواذا ذكـــرت مـــصر وتاریخهـــا ذكـــرت العبـــاد والزهـــاد، ذكـــرت حیـــوة ابـــن شـــریح   ْ َ ُّ َُّ َ َْ َْ ََ َ ٕ     )

، وذكـرت ابـن ) قـة فـي الحـدیث ة، الزاهـد العابـد ، الثَّالإمام، الفقیه، شیخ الدیار المـصری
ًمحمـــد بـــن ســـهل وكـــان عابـــدا صـــالحا آمـــرا بـــالمعروف داعیـــا إلـــى العقیـــدة الـــصحیحة  ً ً ً )
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 القـرن الثالـث الهجـريفـي  فُّالتـصو ، أحـد أعـلام"ذو النـون"َْومـنهم ثوبـان بـن إبـراهیم، 
    .)ومن المحدثین الفقهاء  

َوفي مصر أیها المـسلمون مـن الأدبـاء والكتـاب والـشعراء أعـداد لا یـستهان بهـا ممـن  ْ ُ
زاروهـــا أو كـــانوا مـــن أهلهـــا ، فـــإذا قـــرأت الـــشعر الرائـــق لجمیـــل بثینـــة وهـــو مـــن أفـــصح 

ِّالشعراء فاعلم إنه مصريٌّ ، واذا قرأت الـشعر الرائـق لكثیـ ُ ٕ ٕر عـزة ،واعلـم إنـه مـصريٌّ واذا َّ َّ َّ َ
   . سنوات٤َّبن الحسین فاعلم إنه أقام بمصر  قرأت للشاعر الشهیر المتنبي أحمد

َّإنك تتكلم عن بلـد عظـیم لا یـزال لـه إلـى الیـوم مـا یؤمـل لـه قیـادة للأمـة ومـن الـسیر   َ ُ
   .على منهاج أجدادك من صحابة رسول االله 

َّقــراء فــي العــالم مــن قــراء القــرآن وممــن معهــم إجــازات المــصریون لا تكــاد تجــد مــن ال َُّ ُ
ًللمـصریین علیـه یـدا فـي حفـظ القـرآن، إلا وجـدت وأسانید إلـى رسـول االله  َ إمـا أَقـرأهم  .َ ْ َّ

ِمــصريٌّ أو حفــظ القــرآن علــى مــصري أو ضــبط تجویــده مــصريٌّ أو كتــب لــه هــذا ْ َ َ ََ َ ٍَّ َالــسَّند  ِ
، وما تكاد تجد إلى الیوم ح تى المـشایخ والعلمـاء فـي الأرض كلهـا إلا تجـد مـنهم مصريٌّ

ًمن قرأ على مـصري، أو درسـه فـي الجامعـة مـصريٌّ أو صـلى بـه إمامـا یومـا مـن الأیـام  ً َّ ً ٍّ
فـضل كبیـر علـى  مصري ، ولا ینكر فضل هؤلاء العلماء أحد ، مدرسـوها وأسـاتذتها لهـم

معـــاتهم ومدارســـهم، وجا العـــرب وعلـــى المـــسلمین بـــل علـــى جمیـــع العـــالم فـــي مـــساجدهم
َّولمـصر مــن العلمــاء فـي الطــب وفــي الـذرة وفــي الهندســة وفـي َّالــدعوة وفــي الأدب وفــي  ِّ

ًغیر ذلك أمر لا یدرك شئوه أبدا ْ ُ. "  
ونشكر للشیخ العریفي وغیره حبهم مـصر ومعـرفتهم منزلتهـا واعتـرافهم بفـضلها ولكـن 

َّ خطبتــه لیــسوا مــصریین خلــص ًالحقیقــة أن كثیــرا مــن العلمــاء الــذین ذكــرهم العریفــي فــي ُ
ًفبعضهم قد ولد في غیر مصر ثم رحل إلیها وبقي فیها زمنا وربما رحـل عنهـا بعـد ذلـك  َّ ِ ُ

َّودفــن فــي بلــد آخــر ، وهكــذا كــان العلمــاء المــسلمون إبــان الخلافــة الإســلامی ِ ة كــل بــلاد ُ
وینبـغ ) لاد أو بـ( المسلمین بلادهم ؛ یولد في بلد ویرحـل فـي سـبیل العلـم إلـى بلـد آخـر 

  .في بلد ثالث وقد یموت في بلد رابع 
َّكانــت المملكــة الإســلامیة فــي ســهولة انتقــال العلمــاء مــن مكــان : " یقــول احمــد أمــین 

ِ، فتـــرى العـــالم فـــي ) عـــساكرها ( فیهـــا إلـــى مكـــان ، كأنهـــا رقعـــة شـــطرنج وهـــم بیادقهـــا 
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العــراق ، وفیمــا هــو المـشرق فــإذا هــو فـي الأنــدلس ، وفیمــا هــو فـي الأنــدلس إذا هــو فـي 
ُّفــــي العــــراق إذا هــــو بمــــصر والــــشام ؛ لا یعــــوقهم فقــــر ، ولا یفــــت فــــي عــــزمهم صــــعوبة 
الطریــق وأخطـــاره ، ســـواء علـــیهم الـــصحراء وحرهـــا ، والبحـــار وأمواجهـــا ، إذ تغلغـــل فـــي 

  )١(" ًنفوسهم اعتقاد أن طلب العلم جهاد ، فمن مات في سبیله مات شهیدا 
  لإسلاميةعلماء مصر زمن الحضارة ا

َّودونك ترجمة موجزة لأهم علماء مصر الذي سـاهموا فـي الحـضارة الإسـلامیة بجهـد 
  .وافر 

    هـ١٧٥ – ٩٤( الليث بن سعد 
َّ اسـمها قلقـشندة وتعلـم علـى شـیوخ مـصر ، ثـم رحـل هــ٩٤َّولد فـي قریـة مـصریة سـنة  َّ

ً وكــان غنیــا هــا ،ءإلــى الحجــاز وســمع مــن شــیوخها ، ثــم رحــل إلــى العــراق وســمع علما ّ
َّثریــا ، وناحیتــه العلمیــة كناحیتــه المالیــة غزیــرة فیاضــة ، والمحــدثون یثقــون بحدیثــه كـــل  َّ َّ َّ َّ ً ّ

مـــا فــــي : "الثقـــة ، روت عنـــه كـــل الكتـــب الــــستة الـــصحیحة قـــال فیـــه أحمــــد بـــن حنبـــل 
َّ، وقدرتــه الفقهیــة قــدرة فائقــة فهــو یقــرن " َّمــا أصــح حدیثــه.. المــصریین أثبــت مــن اللیــث 

وفـي " اللیث أفقه من مالـك إلا أن أصـحابه لـم یقومـوا بـه : " الك ، بل یقول الشافعي بم
الواقع لـو تعـصَّب المـصریون لمـن نبـغ مـنهم لاحتفظـوا بمذهبـه ، ولكـانوا أتباعـه ، وكـان 
ِّمما أعـان علـى ذلـك أنـه لـم یـدون مذهبـه فـي كتـب ، ولـم یـرزق بأصـحاب كمـا كـان أبـو 

طلبـه . البـویطي والمزنـي والربیـع للـشافعي فـضاع مذهبـه یوسف ومحمد لأبـي حنیفـة ، و
الخلیفــة المنــصور للقــضاء فــأبى ، وكــان لــه المنزلــة الكبــرى عنــد الأمــراء یستــشیرونه فــي 

َّكــان اللیــث كبیــر الــدیار المــصریة ورئیــسها ، : "  فــي النجــوم الزاهــرة جــاءمهــام الأمــور 
 تحــت غمرتــه ومــشورته ، وأمیــر مــن بهــا فــي عــصره ، بحیــث أن القاضــي والنائــب مــن

ـــف علـــى فـــوات لقیـــه  ویـــؤثر عنـــه أنـــه لقـــي هـــارون الرشـــید فـــسأله " ُِِّوكـــان الـــشافعي یتأسَّ
مـــا صـــلاح بلادكـــم قـــال یـــا أمیـــر المـــؤمنین ، صـــلاح بلادنـــا إجـــراء النیـــل ، : " الرشـــید 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٤   َّ 

ْوصلاح أمیرها ، ومن رأس العین یـأتي الكـدر ، فـإذا صـفا رأس العـین صـفت العـین  ِ . "
  )١(.  هـ ١٧٥الجملة فكان رجل مصر في علمه ونبله وفضله مات وعلى 

  )  هـ٢٠٤ – ١٥٠( الشافعي 
َّولد بعسقلان وهي من قرى غـزة ، ثـم سـافرت بـه أمـه إلـى مكـة حتـى لا یـضیع نـسبه  َّ َّ َّ ِ ُ
ًوینــشأ علــى مــا ینــشأ علیــه ضــرباؤه مــن قبیلتــه قــریش فقــدم مكــة وعنــده قریبــا مــن عــشر 

دراســـة الفقـــه علـــى یـــد شـــیوخه بمكـــة وبـــرع فیـــه ، وأراد أن یلتقـــي َّســـنوات ، ثـــم أخـــذ فـــي 
 هــ ، ثــم سـافر إلــى الــیمن ١٧٩الإمـام مالــك فرحـل إلــى المدینـة ولازمــه حتــى وفاتـه ســنة 

ُِّفــارتفع شــأنه بهــا ، وطــار صــیته فیهــا ، وبــسبب مــؤامرة دبــرت لــه اســتدعاه الرشــید إلــى 
لــشافعي الفقـــه الحنفــي فجمــع بـــین عــد محاورتــه ، وفـــي بغــداد درس ابالعــراق وعفــا عنـــه 
أبـــو حنیفـــة ، ومالـــك ، وحقـــد علیـــه بعـــض العلمـــاء المقـــربین إلـــى : الإمـــامین الكبیـــرین 

َّالخلیفة فخرج من بغداد إلى مكة وأقام بهـا مـدة ینـشر علمـه علـى الحجـاج القـادمین إلـى  َّ
 ، وفــي ِّ هـــ عــاد إلــى بغــداد ، وأقــام بهــا ســنتین یــدرس فیهــا العلــم١٩٥مكــة ، وفــي ســنة 

ً هــ خــرج إلـى مـصر إذ أنــه سـمع شـیئا عــن مـصر وأهلهـا فحبــب إلیـه الــذهاب ١٩٨عـام 
إلیهــا ؛ لیقــوم بنــشر علمــه ، وكــان اللیــث ابــن ســعد الفقیــه المــصري الكبیــر قــد مــات مــن 
ًقبل ، وفرح المـصریون بالـشافعي ورحبـوا بـه ترحیبـا عظیمـا واحتفـوا بقدومـه وأنزلـوه منـزلا  ً ً َّ

 عنه من علم وفضل ، وقد تـزوج الـشافعي فـي مـصر ولـم یغادرهـا حتـى ًكریما لما عرفوا
ً هــ ، واغـتم المــصریون لموتـه غمـا عظیمــا ، وجزعـوا لوفاتـه جزعــا ٢٠٤َّتـوفي فیهـا عــام  ً ً ّ َّ

  )٢(. ًشدیدا 
ِّوعلــى الجملــة كانــت فـــي مــصر حركــة كبیــرة دینیـــة ، تــدرس القــرآن والحــدیث والفقـــه  َّ

َوالقراءات ، وتعنى بالقصص  ، وما یتضمن من ترغیب وترهیـب ، وكـان مركزهـا مـسجد َ
عمــرو بــن العــاص بالفــسطاط ، ونــرى أن بعــض المــصریین الــصمیمین ممــن دخلــوا فــي 
ْالإسلام تأثر بهذه الحركة تثرا كبیرا فنرى عثمان بن سعید المـصري المعـرف بـورش مـن  َ ً ً ُّ َّ

ه ریاسـة الإقـراء بالـدیار أصل قبطي اشتهر بإحـدى القـراءات المنـسوبة إلیـه ، وانتهـت إلیـ
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َّالمـصریة فـي زمانــه ، وكـان مــاهرا فـي العربیــة ؛ مـات بمــصر سـنة   هـــ ونـرى بعــده ١٩٧ًَّ
َّذا النـــــون المـــــصري الأخمیمـــــي النـــــوبي الأصـــــل وهـــــو أحـــــد رءوس الـــــصوفیة الـــــصوفیة  َّ ّ

  )١(.  وقد قارب التسعین ٢٤٥َّومؤسسها في الدیار المصریة توفي سنة 
 التــاریخ والنحــو والأنــساب أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هــشام ، وكــان مــن الأعــلام فــي

َّ هــ ، والـى جانـب الحركـة العلمیـ٢١٣صـاحب الـسیرة المنـسوبة إلیـه تـوفي سـنة  ة َّة الدینیــٕ
َّة هـــــي امتـــــداد مدرســـــة الإســـــكندریة قبـــــل الفـــــتح هـــــي حركـــــة  َّكانـــــت هنـــــاك ناحیـــــة علمیـــــ

ًلاهـوتي◌ة طبیـة فلــسفیة معـا ، وقـد بقیــت هـذه ال َّ َّ َ Ď حركــة مـدة العهـد الأمــوي واسـتمرت إلــى
  .ًالعباسي ، وقد ازدهرت هذه الحركة في العهد الطولوني أیضا 

َّثقافة دینیـة مختلفـة الأنـواع ، وثقافـة لـسانیة مـن نثـر وشـعر ، وثقافـة فلـسفیة لاهوتیـة  َّ َّ َّ
َّطبیة مما خلفته الإسكندریة كل ذلك كان في مصر في ذلك العصر  َّ .)٢(  

َّ مــصر علــى علــوم الــدین واللغــة والعلــوم الإنــسانیة بــل كــان هنــاك اءعلمــولــم یقتــصر 
َّعلمــــاء مـــــصریون بـــــارزون فـــــي مجـــــال العلــــوم الطبیعیـــــة والریاضـــــیة والفلكیـــــة ارتبطـــــت  َّ َََّ

  . بمصر حیث نبغوا في ربوعها وحققوا شهرته فیها ومن هؤلاء العلماء همؤأسما
  )  هـ٤٣٠ -٣٥٤( بن الهيثم الحسن 

مــصر والعــالم فــي الفیزیــاء والفلــك والریاضــیات فــي العــصور الوســطى أعظــم علمــاء 
وأحد ثلاثة یزدهي بهم تـاریخ العلـم العربـي ، وهـم ابـن سـینا ، وابـن الهیـثم ، والبیرونـي ، 

ة في عهدهم الذروة ، وذلك من منتـصف القـرن العاشـر َّة الإسلامیَّبلغت الحضارة العلمی
ـــإلـــى منتـــصف القـــرن الحـــادي عـــشر المـــیلاد ه بـــین علمـــاء الطبیعـــة الإســـلامیین َّي ولعل

َّأرفعهــم شــانا وأعلاهــم كعبــا وأرســخهم قــدما ، وربمــا عــد فــي مقدمــة علمــاء الطبیعــة فــي  ُ ً ً ً
  ) ٣(. جمیع العصور 

َّ هـــ وعـــاش أول أمــره بهــا ثـــم انتقــل إلــى القـــاهرة ٣٥٤هــذا العــالم العظــیم ولـــد حــوالي 
َّب عمره وألف معظم كتبـه وتـوفي بهـا عـام بدعوة من الحاكم بأمر االله ، وفیها عاش أغل

  .هـ ٤٣٠
                                                             

 . تصرف  ب٩٢ ص مرجع سابق" ضحى الإسلام " أحمد أمین ) 1(
 .  بتصرف ٩٦، ٩٥ص   نفسه) 2(
   .٣١٣ الهیئة المصریة العامة للكتاب ص ١ج " معجم أعلام الفكر الإنساني " عبد الحلیم منتصر . د) 3(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٦   َّ 

  ) هـ ٦٨٧ -٦٠٧( ابن النفيس 
ة الــصغرى وأحــد رواد علــم وظــائف الأعــضاء ولــد فــي بلـــدة َّ مكتــشف الــدورة الدمویــ

هــ درس ابـن النفـیس الطـب فـي دمـشق وكانـت ٦٠٧دمشق عام  التي تقع بقرب) َالقرش(
ر الــدین محمــود بـن زنكــي مكتبــة ضــخمة ، وقتئـذ قــد ورثــت شـهرة بغــداد ، وأنــشأ فیهــا نـو

إلـى القـاهرة حـوالي َّوالبیمارستان النووي ، ودعا إلیها أمهر العلمـاء ثـم انتقـل ابـن النفـیس 
 فـــي مراكـــز الأطبـــاء حتـــى أصـــبح رئـــیس أطبـــاء مـــصر قاطبـــة ولـــم َّهــــ وتـــدرج٦٣٣عـــام 

 والفلـسفة اللغـة تقتصر شهرته على الطب فقط، بل كان یعد من كبار علماء عصره فـي
  )١( .هـ ٦٨٧ وتوفي القاهرة عام .والحدیث والفقه

  ) القرن الرابع الهجري ( ابن يونس المصري 
هـ وهو سلیل بیـت اشـتهر بـالعلم فقـد ٣٤١ولد بقریة صدفا بصعید مصر حوالي عام 

ََكان جده من كبار العلماء وأبوه من كبـار الحفـاظ والمحـدثین ، أمـا هـو فقـد عنـي بالفلـك  ِّ ُّ
َّلكواكــب وعــد مــن كبــار الفلكیــین العــرب ودراســة ســیر ا أســس مرصــد ابــن یــونس الــذي . ُ

ًكان جـزءا مـن دار الحكمـة فـي القـاهرة التـي شـیدها الفـاطمیون لینافـسوا بهـا دار الحكمـة 
ة َّوضـــع ابـــن یـــونس جـــداول فلكیـــ. ًفـــي بغـــداد ، وكـــان مـــزودا بكثیـــر مـــن آلات الرصـــد 

َّوأدت أرصــاده " حــاكمي الكبیــر الــزج ال" جدیــدة هــي أدق مــا عــرف فــي عــصره ووضــع 
ًة وحل قدرا مـن مـسائل الفلـك الكـروي بالإسـقاط والتعامـد َّإلى تحسین قیم الثوابت الفلكی َّ .

)٢(  
 كـسوف الـشمس سبق ابن یونس جالیلیو في اختراع بنـدول الـساعة وهـو الـذي رصـد

دائـرة  میـل ، وحـسبحركـة القمـر ، وأثبـت فیهـا تزایـدالقاهرة م في٩٧٨عام  وخسوف القمر
وتقــدیرا لجهــوده . الحدیثــة ةَّالآلات الفلكیــ فجــاءت أدق مــا عــرف قبــل إدخــال البــروج

  )٣(.رئي من القمرالفلكیة، تم إطلاق اسمه على إحدى مناطق السطح غیر الم
  )  هـ ٨٠٨ – ٧٢٤( كمال الدين الدميري 

                                                             

   .٣٠٤ ، ٣٠٣ص  مرجع سابق ١ج " معجم أعلام الفكر الإنساني " انظر بول غلیونجي ) 1(
  ٣٣٣ص  مرجع سابق" م الفكر الإسلامي موسوعة أعلا" عبد اللطیف محمد العبد . انظر د) 2(
  .موقع المعرفة على الإنترنت ) 3(



  ١١٧  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

 هـــ درس بــالأزهر الــشریف حتــى أصــبح مــن ٧٢٤ولــد بــصعید مــصر فــي دمیــرة عــام 
أبــــرز علمــــاء جماعــــة الأزهــــر القدیمــــة الــــذین أرســــوا علــــم الحیــــاة ، وقــــد أولــــع بدراســــة 

ة وتــوفي َّوانیــالمخلوقــات التــي ابتــدعها الخــالق عــز وجــل فتــوفر علــى دراســة الحیــاة الحی
َّوقـــد تحـــدث فیـــه عـــن " حیـــاة الحیـــوان الكبـــرى "  هــــ مـــن أهـــم مؤلفاتـــه كتـــاب ٨٠٨عـــام  

َّالنـواحي العلمیـة المتعلقــة بـسلوك الحیوانــات وتوالـدها وخـصالها ، ویعتبــر كتـاب الــدمیري 
ُهذا مزیجا مـن العلـم والأدب والتـاریخ والفلـسفة والحـدیث والقـصص وقـد تـ م إلـى عدیـد جِرًْ

ل مرجع علمي شامل في علـم الحیـوان ظهـر َّلغات ویمكن اعتبار الكتاب بمثابة أومن ال
  )١(. في القرن الرابع عشر المیلادي في وقت لم تكن فیه علوم الحیاة قد ظهرت بعد 

    هـ٨٠٨ -٧٣٢( ابن خلدون 
ُّالمفكر العبقري الذي كان فیلسوفا اجتماعیا مبتكرا ، ولـذا یعـد بحـق مؤسـس هو  ُ ً ً ًّ علـم ِّ

ى العلــم علــى یــد علمــاء المغــرب َّفلــسفة التــاریخ ورائــد علــم الاجتمــاع ولــد فــي تــونس وتلقــ
َّوالأندلس ثم رحل إلى غرناطة بالأندلس ثم عاد إلـى المغـرب لیظـل بهـا أربـع سـنوات ثـم  ََّّ

ِّرجـع إلــى الأنــدلس ثــم إلــى المغــرب ثانیــة حیـث أخــذ یــدون مؤلفــه الكبیــر  ودیــوان  العبــر" َّ
" الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـسلطان الأكبـر المبتدأ و

 هـــ وعمــل بالتــدریس بالجــامع ٧٨٤َّومقدمتــه الــشهیرة ثــم ســافر بعــد ذلــك إلــى مــصر عــام 
ًالأزهر ثـم تـولى القـضاء وظـل بمـصر یعمـل بالقـضاء حـوالي ثلاثـة وعـشرین عامـا حتـى  َّ َّ

.  فـي مـصر قـام بعـدة تعـدیلات فـي مؤلفـه الكبیـر  هــ وأثنـاء وجـوده٨٠٨وافاه أجله عام 
)٢ (  

َّوهناك علماء مصریون كثیرون غیر هؤلاء أثروا الحضارة الإسـلامیة وسـاهموا بجهـد 
  .وافر في إنشائها ورفعتها 

ُّالـشيء الملفــت للنظـر هــو أن تحــضو َّر مـصر وتقــدمها ونبــوغ علمائهـا ومفكریهــا كــان َّ َّ
ًمرهونـــا باســـتقلالها سیاســـیا  َّ، لا علمیـــأ لا وثقافیـــا ، عـــن الخلافـــة العباســـیة وقیـــام دولـــة ًَّ َّ ّ

َّطولونیــــة ، إخــــشیدیة ، فاطمیــــة ، أیوبیــــة ، مملوكیــــة ( َّمــــستقلة فیهــــا  َّ َّ َّ لا       حیــــث ) َّ
                                                             

  ٨٦٤ص  مرجع سابق" موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " عبد الفتاح غنیمة . انظر د) 1(
     انظـــر و ، ٣١٣ص  مرجـــع ســـابق ١ج " معجـــم أعـــلام الفكـــر الإنـــساني " عبـــد الحلـــیم منتـــصر . انظـــر د) 2(
  .٣٣٠ ، ٣٢٩ص " موسوعة أعلام الفكر الإسلامي " العبد عبد اللطیف محمد . د



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١١٨   َّ 

َّیراعــي حكامهــا إلا مــصلحتها ولا ینفقــون خیرهــا إلا علــى أهلهــا ، كمــا یلاحــظ أن ســقوط 
 شـهادة وفـاة لحـضارتها ونهـضتها ، وفـور اسـتقلالها یـد العثمـانیین كـان بمثابـةفي مصر 

عــن الدولــة العثمانیــة فــي أوائــل القــرن التاســع عــشر أخــذت طریقهــا إلــى النهــضة والتقــدم 
  .ثانیة 

وفي الصفحات التالیـة نـستعرض فـي إیجـاز شـدید تـاریخ مـصر مـن الفـتح الإسـلامي 
  .ا في تلك الفترة فهُّإلى الغزو العثماني ؛ لبیان عوامل ازدهارها وأسباب تخل

  مصر من الفتح الإسلامي إلى الغزو العثماني
ًبعــد الفــتح العربــي الإســلامي أصــبحت مــصر جــزءا مهمــا مــن الخلافــة الإســلامیة ،  َ
َّكمــــا قلنــــا ، یجــــري علیهــــا مــــا یجــــري علــــى غیرهــــا مــــن أحكــــام وظــــروف ، وظــــل الــــولاة 

فـي عهـد عثمـان بـن َِیتوافدون على مصر من قبل الخلیفة بعـد مـوت عمـر بـن الخطـاب 
)  هـــ ٤٠ – ٣٥( ثــم فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب مــن )  هـــ ٣٥ – ٢٣( عفــان مــن 

والــذي بوفاتــه انتهــى عهــد الخلفــاء الراشــدین ، وانتقــل الحكــم إلــى معاویــة بــن أبــي ســفیان 
ـــة الأمویـــ ) هــــ ١٣٢ - ٤١( ة مـــن َّة ، ویـــستمر الحكـــم فـــي الأســـرة الأمویـــَّمؤســـس الدول
جمیــــع )  هــــ ٦٥٦ – ١٣٢( َّعباســـیون وآل إلـــى الدولــــة العباســـیة َّحتـــى تغلـــب علــــیهم ال

  .ة َّالممالك الإسلامی
وتعتبر فترة الحكـم الأمـوي فتـرة اسـتقرار ونظـام ورخـاء بالنـسبة لمـصر ، وكـان أغلـب 
َّولاة مصر یتسمون بالعدل والقدرة وحسن الخلـق ، أمـا الفتـرة الأولـى مـن الحكـم العباسـي 

َّى مصر فهي فتـرة تتـسم بـالقلق الـسیاسي والفوضـى الإداریـة وحتى مجيء ابن طولون إل
َ، وارتفـاع مبــالغ الجبایــات وتعـددها ، وجــأَر فیهــا المــصریون بالـشكوى مــن الظلــم ، ومــن 

َُّتعرض أمور البلاد كلها للفساد  ُ.) ١(  
فكانــت مـصر فیهـا ولایـة شــبه ) هــ ٢٩٢ -٢٥٤( أمـا فتـرة أحمـد بــن طولـون وأسـرته 

َّ فیها نظم حكم جدیدة مشابهة لتلك الموجودة فـي دولـة الخلافـة العباسـیة َّمستقلة تأسست
َّذاتهــا ، فبــدأ ابــن طولــون بتخفیــف المغــالاة التــي كانــت تتبــع فــي جبایــة الخــراج ، وكــف  َُّ

                                                             

   .٩٧ ، ٩٦ص  مرجع سابق" المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 1(



  ١١٩  تھااضحضارات مصر ونھ                                                        

َّعماله عن الجبایـات الظالمـة ، كمـا عمـل علـى حمایـة الفـلاح وبـث الطمأنینـة فـي نفـسه 
ضاء علــــى الفــــتن والاضــــطرابات والفوضــــى ، وبتــــوفیر ة ، والقــــَّ؛ بالإصــــلاحات الإداریــــ

ًموارد المیاه له ، كمـا اسـتخدم النـصارى وعمـل علـى كـسب ودهـم أیـضا حیـث كـانوا مـن  ِّ ُ
الأقلیـات الكبــرى التــي لهــا وزنهــا ، فاســتخدم مــنهم أهــل الفــن والــصناعة فــي بنــاء جامعــه 

  .هود وصناعة السفن وغیرها ، وكذلك فعل مع الی" القطائع " وتخطیط 
َّوانعكـس أثــر هـذه الإصــلاحات الاقتـصادیة والإداریــة الحاسـمة فــي مـضاعفة الإنتــاج  َّ
فـــي میـــادین الزراعـــة والـــصناعة وازدهـــار التجـــارة ، فظهـــرت معـــالم الثـــراء علـــى الـــبلاد 

  )١(. وأهلها 
َّ هـــ عــادت تبعیــة مــصر المباشــرة للخلافــة ٢٩٢َّ وبعــد انهیــار الدولــة الطولونیــة عــام 

  .َّة وكانت الدولة العباسیة تمر بعواصف من الاضطرابات وعدم الاستقرار َّالعباسی
َّوبعــد الــدرس الــذي تلقتــه الدولــة العباســی ة مــن أحمــد بــن طولــون، فقــد حــاول الخلفــاء َّ

الـــــسیطرة علـــــى مـــــصر مـــــن خـــــلال كثـــــرة تعیـــــین الـــــولاة وتغییـــــرهم وباقتطـــــاع جـــــزء مـــــن 
ًثلاثــین عامــا مــن ســقوط الدولــة اختــصاصاتهم ومنحــه إلــى عمــال الخــراج ، ففــي خــلال 

ًة إلـى تولیـة الإخـشید تــوالى علـى مـصر أحـد عـشر والیــا، بـل وصـل الأمـر إلــى َّالطولونیـ
تغییر أربع ولاة في سـنة واحـدة كمـا وصـلت المنافـسة بـین الـولاة وعمـال الخـراج إلـى حـد 
أن بعــض عمــال الخــراج كــان یــتحكم فــي تغییــر الــوالي عــن طریــق الخلیفــة العباســي فــي 

  . غداد ب
ِّفتحت تجربة ابن طولون ودولته العیون على مـا یمكـن أن تقدمـه مـصر لمـن یتولاهـا 

َّة كبرى، من تمكـن منهـا اسـتطاع أن یحـصل َّة اقتصادیَّمن إمكانیات فهي قاعدة عسكری
ًلكـا یـدوم بدوامـه ویورثـه لذریتـهُعلى مال وفیر متـصل، وبهـذا یقـیم لنفـسه م  لـذلك حـرص ْ

  )٢( . ِّمصر في هذه الفترة أن یثبتوا أقدامهم فیهاالأذكیاء من ولاة 
َّوبعد ثلاثین عاما من سقوط الدولة الطولونیـ ة نجـح محمـد بـن طفـج الإخـشید فـي أن ً

  ) .هـ٣٥٧ – ٣٢٣(من عام . ً عاما ٣٤س في مصر دولة شبه مستقلة دامت ِّیؤس
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٢٠   َّ 

ع النــواحي َّحــاول الإخــشیدیون أثنــاء حكمهــم مــصر أن یتــشبهوا بــالطولونیین مــن جمیــ
ٕخاصــة فــي مراســم الــبلاد وفــي المواكــب الرســمیة وفــي منظمــات الدولــة ، وان كــانوا قــد  َّ
ًحققوا نجاحا في استقرار مصر ورخائها فـإنهم لـم یـصلوا إلـى مـا وصـل إلیـه الطولونیـون  َّ

.  
ة ، وانتهـز المعــز لــدین َّوبعـد وفــاة كـافور الأخــشید اضـطربت أحــوال الدولـة الإخــشیدی

 ذلك الاضطراب وعدم الاستقرار الموجود في مـصر بالإضـافة إلـى ضـعف االله الفاطمي
ة فــي بغـداد لانــشغالها بــصد غـارات البیــزنطیین الــذین توغلـوا فــي الــبلاد ، َّالدولـة العباســی

َّفبعث جیشا لغزو مصر بقیادة جـوهر الـصقلي فـي سـنة  َّ هــ ، وتمكـن بهـذا الجـیش ٣٥٨ً
  )١(. من أقامة الدولة الفاطمیة في مصر 

شــبه ) هـــ ٣٥٨ -١٣٢(  والملاحــظ أن مــصر كانــت فــي معظــم الفتــرة الواقعــة بــین 
َّمــستقلة ولا تتبــع الخلافــة العباســیة إلا تبعیــة شــكلیة فقــط ، تتمثــل فــي ذكــر اســم الخلیفــة  َّ َّ َّ
ًقبل الوالي عنـد الـدعاء علـى منـابر المـساجد أو ضـرب العملـة باسـمه ، ثـم أخیـرا إرسـال  َّ

ًعاصـــمة الخلافـــة ســـنویا ؛ ممـــا أعطـــى مـــصر تفـــردا عـــن ســـائر مبلـــغ مـــن المـــال إلـــى  ًُّ ََ ّ
َّالولایــات العباســیة الأخــرى ؛ فقــد كانــت هــي الأغنــى والأكثــر ثــراء ، وكــان إقلیمهــا هــو 
الأوســـع مـــساحة ، وكـــان جیـــشها هـــو الأقـــوى ، وكانـــت أرضـــها هـــي الأخـــصب والأكثـــر 

  )٢(. عطاء 
ـــة الإخـــشیدی َّین خرجـــت مـــصر مـــن التبعیـــة للدولـــة ة علـــى یـــد الفـــاطمیَّوبانتهـــاء الدول

َّالعباســیة لتــصبح عاصــمة للخلافــة الفاطمیــ َّة التــي أقامــت إمبراطوریــة واســعة قویــة ذات َّ َّ
ََّّحضارة مزدهرة ضمت إلى جانب مصر المغرب والشام والحجاز والیمن وصقلیة َّ.  

 ویمكـن أن)  هــ٥٦٧ -٣٥٨(دام حكم الفاطمیین لمصر نحو قرنین من الزمـان مـن 
َّنطلـــق علـــى القـــرن الأول مـــن هـــذین القـــرنین عهـــد الاســـتقرار ؛ ففیـــه تـــم تنظـــیم الـــشئون 
َّالداخلیــة ، ونــشر الأمــن ، ووضــع الــنظم الإداریــة الجدیــدة ، والعنایــة بــالجیش ، وتنمیــة  َّ

  .الزراعة ، والنهوض بالتجارة وتشجیع الآداب والعلوم والفنون 
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ة فـي مـصر فقـد بـدأت تظهـر فیـه الخلافـات َّیأما القرن الثاني من حكم الأسرة الفاطم
  )١(. وبدأ الضعف والانحلال یدب في أجهزة الدولة 

عناصـر  اجتمعـت ) ةَّأخـر خلفـاء الدولـة الفاطمیـ( بعد وفاة الخلیفـة الفـاطمي العاضـد 
الــسیطرة علــى الحكــم فــي مــصر فــي یــد صــلاح الــدین بــن نجــم الــدین أیــوب الــذي كــان 

ة كلهــا مــن الــشام إلــى مــصر َّ وتأكــدت بوصــول العائلــة الأیوبیــًوزیـرا للعاضــد وزادت قوتــه
وتـم إحلالهــم فـي جمیــع الوظـائف الكبــرى بـالبلاد محــل كبـار المــوظفین الفـاطمیین، وقــام 

بإضـعاف  ة فـي مـصر بالتـدریج ، فبـدأَّالـدین بـدور كبیـر فـي إقامـة الدولـة الأیوبیـ صلاح
َّالخلیفــة العاضــد وابعــاد قــواده عــن القــاهرة وأحــل وبــدأ كــذلك  ًمحلهــم رجــالا تــابعین لــه ، ٕ

الناصــــریة فــــي  َّبتعمــــیم حركــــة إنــــشاء المــــدارس ، وأول مدرســــة أنــــشأها هــــي المدرســــة
  .الفسطاط 

َّتولى الملك من الأسرة الأیوبی ْ َّة فـي مـصر ثمانیـة ملـوك اسـتمرت مـدة حكمهـم حـوالي ُ
 مهمـة مـن الناحیـة رَّكـان للدولـة الأیوبیـة أثـا) هـ  ٦٤٨ – ٥٦٧( ًثمانین عاما من سنة 

َّالــسیاسیة تتمثــل فــي القــضاء علــى الدولــة الفاطمیــ ة بمــصر ، والعــودة بهــا إلــى َّة الــشیعیَّ
َّة الـــسنیة ، ومـــن الناحیـــة العـــسكریة تتمثـــل آثارهـــا فـــي اســـتعادة قـــوَّنفـــوذ الدولـــة العباســـی َّ ة َّ

َّالــبلاد ، والوقــوف فــي مواجهــة الجیــوش الــصلیبیة ، أمــا مــن الناحیــة الدینیــ ة فكــان الأثــر َّ
ًالمهم هـو العـودة إلـى المـذهب الـسُّني بـدلا مـن المـذهب الـشیعي الإسـماعیلي الـذي كـان 

  .الفاطمیون یحاولون نشره في مصر 
ة ســیطر الممالیــك علـــى معظــم الوظــائف الكبــرى فـــي َّفــي أواخــر أیــام الدولـــة الأیوبیــ

(   جــت شــجرة الــدر ة تزوَّآخــر ســلاطین الدولــة الأیوبیــ" تــوران شــاه" ومــع مقتــل ، مــصر
وقامــت  "أیبــك التركمــانى"ء الممالیــك وهــو مــن أحــد زعمــا) زوجــة الملــك الــصالح أیــوب 

معظــم ســنوات " أیبــك"ة وأمــضى الــسلطان َّة فــي مــصر الإســلامیَّبــذلك الــسلطنة المملوكیــ
فــي دفــع غــارات ملــوك الــشام مــن الأیــوبیین علــى مــصر ، )  م١٢٥٧ – ١٢٥٠(حكمـه 

" وتــولى عرشــها بعــد ، َّة البحریــة حتــى شــملت مــصر والــشام َّلوكیــَّواتــسعت الــسلطنة المم
وابنه فئـة مـن الـسلاطین یعرفـون بالممالیـك البحـریین أشـهرهم الـسلطان " أیبك التركمانى 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٢٢   َّ 

َّوالــذي ألحــق بــالمغول أول هزیمــة فــي تــاریخهم فــي عــین )  م١٢٦٠ – ١٢٥٩( "قطــز" 
وهـو الـذي نجـح فـي إقامـة ) م ١٢٧٧ – ١٢٦٠" (بیبـرس" والـسلطان الظـاهر ، جالوت 

َّة فــي القــاهرة وجعــل لمــصر وســلاطینها مــن الممالیــك ســیادة دینیــة علــى َّالخلافــة العباســی
  .أنحاء العالم الإسلامي 

وقد انتهى العصر المملـوكي بـدخول العثمـانیین مـصر بعـد انتـصارهم علـى الـسلطان 
  .م ١٥١٧في موقعة الریدانیة " طومان باى" 

مــن حكــم مــصر مــدة تزیــد علــى القــرنین ونــصف بــانفرادهم بالــسلطة َّتمكــن الممالیــك 
ــــة مــــن : علــــى أســــرتین  ــــة )  هـــــ ٧٨٤ – ٦٥٠( الممالیــــك البحری ، ثــــم الممالیــــك البرجی
، كمــا كــان للممالیــك شــأن عظــیم فــي تقویــة جیــوش )  هـــ ٩٢٣ -٧٨٤( َّالشركـسیة مــن 

هــم فــي مــصر لــم ینتــه بــزوال َّة فــي مختلــف العــصور بــل إن دورَّة الإســلامیَّة العربیــَّالأمــ
َّ ؛ فقــد تمكنــوا )هـــ٩٢٣/ م ١٥١٧(دولــتهم وســلطانهم المطلــق مــع الغــزو العثمــاني ســنة 

مــن التغلغــل فــي الــسلطة حتــى كــان النفــوذ الــشكلي للــوالي العثمــاني ، أمــا النفــوذ الفعلــي 
 َّ الــذي تــولىّمحمــد علــيفكــان لبقایــا طبقــة الممالیــك لمــدة ثلاثــة قــرون أخــرى ، حتــى أن 

ًحكم مصر في أوائـل القـرن التاسـع عـشر لـم یجـد أمامـه سـبیلا للـتخلص مـنهم نهائیـا إلا  ًّ
  . م ١٨١١ًبالقضاء علیهم قضاء مبرما في مذبحة القلعة الشهیرة سنة 

والممالیــك فــي عــصر الحكــم المملــوكي قبــل الغــزو العثمــاني كــان اهتمــامهم الأكبــر ، 
سیطرة علــى زمـام الأمــور فـي الــداخل وهــم كقـادة عــسكریین ، هـو تــأمین حـدود الــبلاد والـ

وٕان لــم یكونــوا أصــحاب حــضارة أو راغبــین فــي إقامتهــا إلا أن مــصر كانــت فــي عهــدهم 
َّالذي صـد مـع أقطـاي  عز الدین أیبك: مثل  سلاطینهاخاصة كبار َّمستقرة  َّدولة مستقلة

 الـذي استأصـل والظـاهر بیبـرس قـاهر التتـار ، قطـزسـیف الـدین وحملة لویس التاسـع ، 
 الـذي اسـتعاد ح الـدین خلیـلوالأشـرف صـلا، والناصر محمد بن قـلاوونفولول التتار ، 

   .الصلیبیین في بلاد الشام وآخر معاقل عكا
ًفبـرغم صــراع الأمـراء الممالیــك علـى الحكــم وقتــل بعـضهم بعــضا مـن ســبیله إلا أنهــم 

 والــصلیبیین فیحمــد لهــم هــذا ارقــضوا علــى أخطــر عــدوین علــى مــصر والعــرب وهــم التتــ
ــد لهــــم بعــــض الإصــــلاحات التــــي قــــاموا بهــــا مــــن إنــــشاء المــــدارس والمــــساجد  كمــــا یحمــ

والـذي سـاعدهم ... والمكتبات وتشیید العمائر والجسور والقنـاطر وحفـر التـرع والخلجـان 
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َّعلـى هـذه الإصـلاحات رغــم كثـرة حـروبهم أن مــصر فـي عهـدهم لــم تكـن ولایـة مملوكیــة 
یرهـا مـن الولایـات الأخـرى إنمـا كانــت مـصر هـي مقـر حكمهـم فحـرص ملــوكهم خیرهـا لغ

  .الكبار على إصلاحها وتعمیرها 
  التتار والعثمانيون الأصل والطغيان وإظهار الإسلام

ًكــان العثمــانیون شــرا مــستطیرا علــى العــرب عامــة وعلــى مــصر خاصــة ففــي عهــدهم  ً
ة ؛ فنهبــت ثرواتهــا لإثــراء َّثمانیــأصــبحت مــصر ولایــة مــن الولایــات التــسع والعــشرین الع

ِّبــلاط الخلافــة وعاصــمتها ، ورحــل علماؤهــا البــارزون وعمالهــا المهــرة فهــدمت الحــضارة  ُ
؛ فـإذا كـان رَّة ؛ فصار العثمانیون بـذلك أشـر مـن التتـاَّة لصالح النهضة العثمانیَّالمصری

َّالتتــار طغــاة متوحــشین ، أعــداء للحــضارة ، نهــابین لثــروات الــبلاد  فــإن العثمــانیین زادوا ً
فــوق ذلــك أنهــم حرمــوا الــبلاد مــن علمائهــا وعمالهــا وضــربوا علــى مــصر عزلــة قاتلــة ؛ 

َفلبــث المــصریون  ١٨٠٥ – ١٥١٧(   إلا اثنتــي عــشرة ســنة  فــي كهفهــم ثلاثمائــة ســنینَِ
َثم بعثوا لیعلموا كم جنى علیهم العثمانیون) م ِ ُ َّ .  

َكنت أشبه العثمانیین دائما بالتتار  في الخراب والدمار حتى اكتشفت أنهـم مـن جـنس ِّ
والثابـــت ًالتتـــار فعـــلا ، وســـیرتهم هـــي نفـــس ســـیرة التتـــار حتـــى فـــي اعتنـــاقهم الإســـلام ، 

ًتاریخیــا   دخــول  علــى المــذهب الــسنى منــذالإســلام ّالقــسم الأعظــم مــن التتــار اعتنــق ّأنّ
َّوهـذا لـم یمنـع ابـن تیمیـة مـن الإفتـاء بوجـوب  ، الإسـلام  "بركـه خـان  "جنكیزخـان حفیـد

  .وا بلاد الشام ُّخرج بنفسه لقتالهم عندما جاءوا لیحتلإنه قتال التتار المسلمین بل 
 قبیـل أي مـن التتـر هـؤلاء قتـال كیفیة في الناس مَّتكل وقد: " یقول ابن كثیر في ذلك 

 فــي طاعتــه فــي یكونــوا لــم فــإنهم ،الإمــام علــى بغــاة ولیــسوا الإســلام یظهــرون فــإنهم هــو،
  . خالفوه ثم وقت

 ٍّعلـي علـى خرجـوا الـذین الخـوارج جـنس مـن هـؤلاء: بـن تیمیـة الـدین تقي الشیخ فقال
 مــن الحــق بإقامــة أحــق أنهــم یزعمــون وهــؤلاء منهمــا، بــالأمر أحــق أنهــم رأواو ومعاویــة،

 وهـــم والظلـــم، المعاصـــي مـــن بـــه متلبـــسون هـــم مـــا المـــسلمین علـــى ویعیبـــون المـــسلمین،
 وكــان لــذلك، والنــاس العلمــاء فــتفطن مــضاعفة، بأضــعاف منــه أعظــم هــو بمــا متلبــسون
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 فتـــشجع فـــاقتلوني، مـــصحف رأســـي وعلـــى الجانـــب ذلـــك مـــن رأیتمـــوني إذا: للنـــاس یقــول
  )١(  ". الحمد والله ونیاتهم قلوبهم وقویت التتار قتال في الناس

ة طرقت في القرن الأول للمـیلاد بـلاد تركـستان الواقعـة شـرقي َّوبنو عثمان قبائل تتری
  .َّبحر قزوین واستوطنتها ، ثم اعتنقت الإسلام في منتصف القرن الرابع الهجري 

َّجــري وصــل جنكیزخــان بجیوشــه إلــى تلــك الــبلاد فرحــل بعــض وفــي القــرن الــسابع اله
وأقطعهـــــم الـــــسلطان " أرطغـــــل بــــن ســـــلیمان " ســــكانها إلـــــى أســـــیا تحــــت قیـــــادة زعـــــیمهم 

َّأبـاه فاسـتقل بـالحكم " عثمان بـن أرطغـل " ًالسلجوقي أرضا واسعة یقیمون فیها ، وخلف 
ًالـذي ألـف جیـشا " ن عثمـان أورخـان بـ" َّوأسَّس السلطنة العثمانیة وتبعـه فـي الحكـم ابنـه  َّ

، وعبــر بهــم أي الفرقــة الجدیــدة" َّلإنكــشاریة ا" مــن ســتة آلاف مــن الأســرى أطلــق علــیهم 
ووسَّــع مملكــة أســلافه ، وقــد ســار مــن تــلاه مــن الــسلاطین ، وهــم " الــدردنیل " مــضیق 
ل ، ومــراد الثــاني علــى نهــج مــن ســبقهم فــي التوســعات حتــى َّل ، ومحمــد الأوَّمــراد الأو

َّمائــة ألــف مقاتــل ، وعنــدما آلــت الــسلطنة إلــى محمــد الثــاني تمكــن " َّالإنكــشاریة " بلغــت 
َّمــــن الانتـــــصار علـــــى جیـــــوش الإمبراطوریـــــة الرومانیــــة الـــــشرقیة فـــــي  َّ " وفـــــتح " بیزنطـــــة"َّ

    ) ٢(.م وأصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة لهم١٤٥٣سنة " َّالقسطنطینیة 
   الإسلاميةالدولة العثمانية وانهيار الحضارة

ـــَّقـــد أصـــیبت الـــشعوب الإســـلامیل ـــد وفقـــد َّة فـــي مراحـــل الدولـــة العثمانی ة الأخیـــرة بالتبل
فاســتبدلت الخرافــات والبــدع بالإیمــان الــصحیح ، ، الإیمــان الإحــساس بالــذات، وضــعف 

ََّواستبدلت الدجل والبحث في المغیبات بالعلم والبحث في أسرار الكون   ُ َ َّ.   
فلـم یقومــوا بعبــادة االله ة المتـأخرین عــن شــرع االله َّالدولــة العثمانیــنحــرف سـلاطین ا لقـد

ي الــنفس ویــسمو بــالأخلاق ، ولــم یأخــذوا ِّر القلــب ویزكــِّعلــى الوجــه الــصحیح الــذي یطهــ
ِّفـــي أســـباب العلـــم النـــافع الـــذي یعمـــر الأرض ویـــصلحها ، ولـــم یـــسیروا فـــي الـــبلاد التـــي  َ ُ

 تكثــرفیهــا ســیر الحجــاج بــن یوســف الثقفــي فحكموهــا ســیر الخلفــاء الراشــدین بــل ســاروا 
ضت النفوس للهلاك، والأمـوال للنهـب، والأعـراض َّة بین الناس وتعرَّالاعتداءات الداخلی

دت َّل أحكــام االله فیمــا بیــنهم، ونــشبت حــروب وفــتن ، وبلایــا تولــُّطــعََللاغتــصاب بــسبب ت
                                                             

  بتصرف ٢٨ ، ٢٧ ص ١٤ج " البدایة والنهایة " ابن كثیر ) ١(
  . َّ بتصرف ١٨٦ ، ١٨٥دار الشروق ص " المجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 2(
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وكة الأعـداء مـن على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم، وأصـبحت شـ
لوا علـى مكاسـب كبیـرة، وغـاب لیز والبلغار والصرب وغیـرهم تقـوى وتحـصَّجنالروس والإ

ة، وحرمـوا التمكـین ، وأصـبحوا فـي خـوف وفـزع َّة العثمانیـَّنصر االله عن السلاطین والأم
  . من أعدائهم، وتوالت المصائب ، وضاعت الدیار، وتسلط الكفار

ُرجة مـــن حقـــائق الـــدین والتـــاریخ أنـــه إذا عـــصي االله إن مـــن ســـنن االله تعـــالى المـــستخ
علــــى الغـــرب ط االله َّط االله علـــیهم مــــن لا یعرفونـــه؛ ولـــذلك ســــلَّتعـــالى ممـــن یعرفونــــه ســـل

  . ةَّالمسلمین في الدولة العثمانی
  : إن الذنوب التي یهلك االله بها الدولة ، ویعذب بها الأمم قسمان

  . وا بهء معاندة الرسل والكفر بما جا-١
بـاة ار والأشر، وغمط الحـق واحتقـار النـاس وظلـم الـضعفاء ومحطََ كفر النعم بالب-٢

الأقویــاء والإســـراف فـــي الفـــسق والفجـــور، والغـــرور بـــالغني والثـــروة فهـــذا كلـــه مـــن الكفـــر 
یرضـیه مـن نفـع النـاس والعـدل العـام، والنـوع الثـاني  بنعمة االله ، واسـتعمالها فـي غیـر مـا

  )١( أواخر سلاطین الدولة العثمانیة وأمراؤهممن الذنوب هو الذي مارسه
َّولما دب في الدولة العثمانی َّ َة الوهنَّ  حـاول بعـض الحكـام المحلیـین الاسـتقلال الـذاتي َ

لیــك االممكر محلیــة سَــومحاولــة تأســیس أُ، عــن الحكومــة المركزیــة بإطالــة فتــرة حكمهــم 
 فـــي ّمحمـــد علــيلبنــان، وفــي العـــراق، آل العظــم فـــي ســوریا، المعنیـــون والــشهابیون فـــي 

   )٢( . مصر، ظاهر العمر في فلسطین، أحمد الجزار في عكا، القراملیون في لیبیا
 ثـم سـقوطها إضـعافهاة سـاهم فـي َّوهذا الصراع بین الحكام المحلیین والدولـة العثمانیـ

.  
  والمشروع الصهيونيالدولة العثمانية 

ستمر على إتمـام المـشروع الـصهیوني ة وتراجعها المَّلقد ساعد ضعف الدولة العثمانی
 الامتیـازات: مثـلة الكثیـرة َّتقـدیم التنـازلات القانونیـة إلـى َّت الدولـة العثمانیـاضـطر؛ فلقـد 

                                                             

 . ١٧٠دولة الموحدین لعلي محمد الصلابي، ص: انظر) ١(
 . ٩٤ یاغي، صإسماعیل. خ الحدیث، دالعالم العربي في التاری: انظر) ٢(
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ــ ة هــو المــسئول عــن تحویــل یهــود َّالأجنبیــ ویمكــن القــول بــأن نظــام الامتیــازات ة،َّالأجنبی
ة تــدین َّة تابعـة لــدول أجنبیــَّجماعــات وظیفیــ ة والعــالم الإســلامي ككـل إلــىَّالدولـة العثمانیــ

ة الـتخلص مـن هـذا النظـام أو تقلیـل َّالعثمانیـ وحاولت الدولة. ع بحمایتهاَّلها بالولاء وتتمت
لا یتــــجزأ مـــن الهجــــمة       ًكـــان جـــزءا  أضـــراره دون جـــدوى إذ أن نظـــام الامــــتیازات

ة علـى دول العـالم َّالیـقبـضة الإمبری ة علـى الـشرق، وسـاعد علـى إحكـامَّة الغربیـَّالإمبریالی
  . إلى بنیة تابعة ةَّة والاقتصادیَّالعربي وعلى تحویل بنیتها السیاسی

التــي م ١٩٣٧  وقد أُلغي نظام الامتیازات في مـصـر بمقتـضـى معاهــدة مونتریـه عـام
 ممـا نـتج عنـه م١٩٤٩حتـى عـام ) بقیت خلالها المحاكم المختلطـة(مـت فترة انتقالیة َّنظ

  .  التي سمحت للفائض البشري الیهودي بالتسللاتساع الثغرة 
ـــة العثمانیـــ ومـــن ة كانـــت ترحـــب بهجـــرة الیهـــود إلیهـــا منـــذ عملیـــة َّالمعـــروف أن الدول

َّومــع تزایــد تــدخل الــدول الأجنبیــ. أســبانیا طــردهم مــن ُّ َ ُة، وتزایــد الأطمــاع فــي فلــسطین، َُ َ
 مـع اسـتمرار فـتح(فلـسطین الدولة العثمانیة تحـاول أن تمنـع الهجـرة الیهودیـة إلـى  بدأت

 بـل فتحـت بـاب الهجـرة أمـام الیهـود إلـى فلـسطین شـریطة أن یتجنـسوا). الأبواب خارجهـا
غریــب إلــى ) قتــالي(بالجنــسیة العثمانیــة، أي شــریطة أن یتحولــوا مــن عنــصر اســتیطاني 

وكانــت ). ١٩١٤ة حتــى عــام َّوكانــت هــذه هــي الــسیاسة الرســمی(وطنــي محلــي  عنــصر
لحمـــل الدولـــة العثمانیـــة علـــى الـــسماح للیهـــود بالاســـتیطان فـــي  دخلالـــدول الكبـــرى تتـــ

فیهـــا، فاضـــطرت الدولــــة العثمانیـــة إلـــى إصــــدار قـــرار عــــام  فلـــسطین وملكیـــة الأراضــــي
الممتلكـات فـي فلـسطین، وهـو القـرار الـذي اسـتفادت   بمنح الأجانب حـق ابتیـاعم١٨٦٧

نیة المــــسیحیة مثــــل فرســــان والجماعـــات الاســـــتیطا منـــه الجمعیــــات التبــــشـیریة المــــسـیحیة
وحینمـــا حاولـــت . الـــصهاینة فـــي مراحـــل لاحقـــة الهیكـــل، كمـــا اســـتفاد منـــه المـــستوطنون
َّ، ادعــت )م١٨٨٤عــام (العقــارات فــي فلــسطین  الدولــة العثمانیــة منــع الیهــود مــن امــتلاك

وكـان قناصـل الـدول الغربیـة یـستخدمون  .الدول العظمى أن هذا خـرق لنظـام الامتیـازات
غیـر (ِّقـرارات تحـرم هجـرة الیهـود  وحـین صـدرت. تسهیل عملیة استیطان الیهـودنفوذهم ل

الـدول الغربیـة عـن اسـتیائها  َّ، عبـرت١٨٩٨ و١٨٩١ ثـم عـامي ١٨٨٨عام ) العثمانیین
   . وساعدت المهاجرین على التحایل على هذه القوانین
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، اتخـذ میـة الأولـى  العالأثناء الحربأسلاب الدولة العثمانیة ُوحینما اتخذ قرار تقسیم 
. القــرار بتأییــد تنفیــذ المــشروع الــصهیوني فــي فلــسطین ومــن ثــم صــدر وعــد بلفــور ًأیــضا

 . المــسألة الــشرقیة مــع انــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى وســقوط الدولــة العثمانیــة وانتهــت
)١(  

َّكانــت هــذه نبــذة یــسیرة عــن الدولــة العثمانیــة التــي قــضت علــى الحــضارة الإســلامیة  َّ ُْ
َّاهمت في إنجاح الحركة الصهیونیة الشیطان الأكبر الذي یحـارب العـرب والمـسلمین وس
.  

 أسباب ضعف الحضارة الإسلامية 

ة وضــعفها وعلــى رأس َّت إلــى تراجـع الحــضارة الإسـلامیَّلقـد تــضافرت عـدة عوامــل أد
 أرض العروبـــــة فمنـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین. تلـــــك العوامـــــل الاحـــــتلال العثمـــــاني 

ًحیـث صـارت الـبلاد مـسرحا للفوضـى والاضـطراب " لام وحل بها الخـراب والـدمار والإس
نتیجة تنازع الهیئات التي تقتسم الحكم فیها ، وسارت الدولـة علـى سیاسـتها التقلیدیـة فـي 
ًتغییـــر الباشـــوات خوفـــا مـــن جنـــوحهم إلـــى الاســـتقلال تحقیقـــا لأطمـــاعهم الخاصـــة ، كمـــا  ً

َّمــشرق العربــي بالرجعیــة وشــمل الــبلاد التــأخر إذ كانــت اتــسم الحكــم العثمــاني فــي بــلاد ال
فكرة الحكم عنـد العثمـانیین بـسیطة اقتـصرت وظیفـة الدولـة فـي نظـرهم علـى الـدفاع عـن 
َّالـــبلاد وحفـــظ الأمـــن وجمـــع الـــضرائب والفـــصل فـــي الخـــصومات أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك مـــن 

كتهــــا للأفــــراد خــــدمات عامــــة فقــــد أهملــــت ولــــم تعتبرهــــا الدولــــة مــــن بــــین مــــسئولیاتها وتر
  )٢(. " ًّوالجماعات ، ولذلك ساءت أحوال الشعوب العربیة اقتصادیا 

َّوان المرء لیأخذه العجب من كتاب  َّدرسیة المـصریة مالمقررات الٕ الـذین یطلقـون علـى َّ
كمـــــا یطلقـــــون علـــــى الحكـــــم " !! الفـــــتح العثمـــــاني " الاحـــــتلال العثمـــــاني الأجنبـــــي اســـــم 

ة كانــت بــلاد كفــر َّفكــأن الــبلاد العربیــ" الخلافــة العثمانیــة " العــسكري العثمــاني المــستبد 
  !! وٕالحاد فجاء العثمانیون ففتحوها ونشروا فیها الإسلام 
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٢٨   َّ 

ُّوهــم بــذلك یــسوون بــین الفتوحــات التــي قــام بهــا صــحابة رســول االله لتحریــر الــشعوب 
بـــي وبــین هــذا الاحــتلال الأجن) الفـــرس والــروم ( مــن قبــضة الاحــتلال الأجنبــي الغاشــم 

َّالعثماني الغاشم ، كما یسوون بین الأخلاق الإسـلامی ة النبیلـة التـي اتـصف بهـا صـحابة ُّ
ة َّة العثمانیـــَّرســـول االله وبـــین الأخـــلاق الـــلا إنـــسانیة التـــي اتـــصفت بهـــا الطغمـــة العـــسكری

ة الراشدة بإطلاقه على هذا الحكـم العـسكري َّالمستبدة كما یدنسون اسم الخلافة الإسلامی
  .المستبد 

ًإن معنــى قبــول فكــرة أن مجــيء العثمــانیین كــان فتحــا : "  )١(زكــي البحیــري . یقــول د
ًونـــصرا عظیمــــا فــــي عقــــول تلامیــــذنا  ُ فكــــرة قبــــول كــــل غــــاز یــــیعنــــي ترســـیخً ٍ ، ى علینــــاَّلوَِّ

ا أن یعـرف تلامیـذ وطـلاب مدارسـنا َّ، أموالرضوخ لكل حاكم یحكمنا مهما كانت أهدافه 
لــم یكــن الوضــع الأمثــل الــذي ًغــزوا فإنــه یعنــي أن وجــودهم أن مجــيء العثمــانیین كــان 

َّالعربیــة ومنهــا مــصر ؛ فالعثمــانیون حكمــوا شــعوبنا لــصالح كــان یجــب أن تقبلــه شــعوبنا 
  )٢(  ".َّة وعوقوا بذلك مسیرة شعوبنا تهم الخاصََّّسلاطینهم ورعی

ـــــدافعون عـــــن الإمبرا ـــــذین ی ـــــررات هـــــؤلاء الكتـــــاب ال ـــــر للدهـــــشة أن مب ة َّطوریـــــَّ والمثی
تهم الرئیــسة هــي أن العثمــانیین هــم الــذین حمــوا بــلاد الإســلام مــن الــدول َّة وحجــَّالعثمانیــ
 أن الحـــروب الـــصلیبیة هـــي التـــي – أو تناســـوا –ونـــسي هـــؤلاء !! ة بـــلاد الكفـــرة َّالأوربیـــ

َّأیقظت روح الجهاد الإسلامي ووحـدت الأمـ ق ونـسي هـؤلاء أن هـذه ُّة بعـد فتـرة مـن التمـزَّ
 – بعد الخلفـاء الراشـدین -َّهي التي ولدت أعظم من حكم وعدل وقاد وانتصر الحروب 

  . نور الدین محمود ، وصلاح الدین الأیوبي 
ـــم یحـــط ة َّة الإســـلامیَّة العربیـــَّمـــالأ علـــى َّفلـــو أن الغـــزو العثمـــاني العـــسكري الغاشـــم ل

ة فـي بحـر َّسـلامیَّت النهضة الإسلامیة ولمـا غرقـت الـبلاد الإَّكقطع اللیل المظلم لاستمر
  .العثماني الظلمات 

                                                             

  . جامعة المنصورةلتربیةة بكلیة اَّقسم المواد الاجتماعیأستاذ مساعد ب) ١(
َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٢( دار نهـضة الـشرق " َّ

  .٤٧ص 
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َّلقـد اســتغل العثمـانیون اســم الخلافـة الإســلامی ة التـي یعلمــون مـدى تأثیرهــا فـي نفــوس َّ
ة لدیهم أقوى من أي رابطة أخرى لیقـضوا بهـا علـى َّالمسلمین الذین كانت العاطفة الدینی

ًســیئا فهــو حكــم كــان الحكــم العثمــاني " حــضارة الإســلام ویحبطــوا بهــا كــل حركــة تحــرر 
ًأجنبــي جامــد متخلــف أســدل علــى الــشرق العربــي أســتارا مــن التخلــف والتــأخر فــي كافــة 
المجــالات ونــواحي النــشاط ، ومــع ذلــك فــإن العــرب فــي المنطقــة لــم یحــاولوا الانتفــاض 

ة التي ربطت العـرب بالعثمـانیین فـإن بـلاد المـسلمین َّعلیه ویرجع ذلك إلى الرابطة الدینی
ولمـا كانـت الدولـة العثمانیـة دولـة ) دار الإسـلام ( ولة واحدة یطلـق علیهـا كانت تعتبر د

، وكانـت ) بـلاد الكفـر( ة َّإسلامیة حملت لواء الحرب أول ما حملت علـى الـدول الأوربیـ
ة َّة والوطنیـَّالعاطفة الدینیـة فـي تلـك القـرون مـن أقـوى الـروابط ، وكانـت العاطفتـان الدینیـ

صعب الفصل بینهما ، ولم یكن للعروبـة كیـان منفـصل عـن ممتزجتین بحیث كان من ال
َّالإســلام والــى مــا بعــد قیــام الحــرب العالمیــ ة الأولــى وفــي مطلــع العقــد الثــاني مــن القــرن ٕ

  ) ١(" ة َّالعشرین ظل هذا الرباط یشد جماهیر كثیفة من العرب إلى الخلافة الإسلامی
لــدین المقیــت لاســتغلالهم وســلامیة  ارتبــاط العثمــانیین الزائــف بالخلافــة الإوالـذي یؤكــد

عمـــارة الأرض  یجعـــلكـــدین حـــضاري نهـــضوي فـــي عهـــدهم تراجـــع الإســـلام الإســـلامي 
الـسیاسي :    ( بـشتى أنواعـه عنـه رفـع الظلـم و الرقـي بحیـاة النـاسو، وٕاصلاحها عبادة 

َّ وان"، فــــي مقدمــــة أولویــــات خلیفــــة المــــسلمین ) ، الاجتمــــاعي ، الاقتــــصادي  َأَفـــــضل َِٕ َ ْ 
ِجهادْال َ ُكلمة ِ َ ٍّحق َِ َعند َ ْ ٍسلطان ِ َ ْ ٍِجائر ُ لحساب المفهوم الـسلبي للإسـلام كـدین یـدعو إلـى  " َ

  !!ٕوالخضوع للحاكم وان جلد ظهرك وأخذ مالك غ للعبادة ُّوالتفرالزهد في الدنیا 
، واكتظــــت فة وطــــوائفهم ِّ تحــــت حكــــم العثمــــانیین بفــــرق المتــــصومــــصرلقــــد حفلــــت 

، وانتـشر شــیوخهم باجتماعـاتهم یـوت بـولائمهم ، والمـساجد والزوایـا والبالـشوارع بمـواكبهم 
، وقــــد انتهـــــت بعــــض الدراســـــات ، وتغلغــــل نفــــوذهم فـــــي المــــدن فــــي الریــــف والحـــــضر 

َّالجامعیـة إلـى نتیجـة مؤد َّأن الحیـاة المـصریة خـلال هـذا العـصر خاصـة كانـت تــدین اهـا َّ
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َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٣٠   َّ 

َّتى لأثر الحضارة الأوربیـة التـي هبـت َّلتعالیم الصوفیة أكثر مما تدین لقواعد الدین أو ح َّ
  )١( .علیها بعد ذلك 

ـــدین َّة الإســـلامیة َّلقـــد كـــان العثمـــانیون الـــسبب لـــیس فقـــط فـــي تخلـــف الأمـــ وٕافـــساد ال
 فـي بـراثن  في وقوع بلاد الإسلامًبل كانوا السبب أیضاالإسلامي كدین حضاري تقدمي 

َّ لـــسنوات طویلـــة ممـــا صـــیر الأمـــالإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي: الاحـــتلال الأجنبـــي  ة ِّ
  ة إلى هذا الوضع المهین في الوقت الراهن َّالإسلامی

ألــیس التخلــف الحــضاري والعزلــة اللــذان فرضــهما العثمــانیون علــى الــبلاد كانــا همــا 
  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 

ٕوالحقیقـــة أن الـــبلاد العربیـــة كانـــت مهـــد الإســـلام وصـــانعة حـــضارته ، وان كـــان فـــي 
ــــة عثــــرتهم ومواصــــلة ال ــــر لكــــانوا تعــــاونوا مــــع إخــــوانهم المــــسلمین فــــي إقال ٌعثمــــانیین خی

ًنهــــضتهم إمــــا الــــذي حــــدث فكــــان اســــتعمارا بغیــــضا اســــتعبد الــــشعوب واســــتغل مواردهــــا  ً
وجردها من عوامل نهضتها فأول شيء عمله الـسلطان سـلیم الأول أبطـل النقـود العربیـة 

ه ولكنهـــا كانـــت أخـــف مـــن القدیمـــة بمقـــدار ًوضـــرب نقـــودا جدیـــدة تحمـــل اســـم" القدیمـــة 
  )٢(" الثلث فخسر الناس في ذلك ثلث أموالهم 

  !ة ؟َّأهذه هي الخلافة الإسلامی! أهذا هو الفتح العثماني ؟
ًإن الــسلطان ســلیم الأول اعتبــر نفــسه مالكــا لأراضــي مــصر ، وبــذلك كــان صــاحب 

لیـك بـسطوا أیـدیهم علـى الكثیـر َّالأرض لا یملك رقبتهـا بـل حـق الانتفـاع بهـا ، وأن المما
َّمن أراضي مـصر فـصارت ملكـا لهـم ، وبـاقي الأراضـي مـوزع بـین الفلاحـین والملتـزمین  ً
والأوقــــاف ، وأن الفلاحــــین كــــانوا یملكــــون النــــزر الیــــسیر مــــن الأراضــــي ینتفعــــون بهـــــا 
 ِّویتوارثونهــا ، لكــن ملكیــتهم لهــا متعلقــة علــى دفــع الــضرائب والإتــاوات ، وهــذه الــضرائب

أي " ًالتزامــا " والإتــاوات تــدفع للملتــزمین ، والملتزمــون هــم المــلاك الــذین یأخــذون القــرى 

                                                             

َّلمقـررات المدرسـیة المـصریة تاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي ا" زكي البحیري . د) ٢( ص  مرجـع سـابق" َّ
٥٣.  

 ٨١٦الجزء الثالث مرجع سابق ص " موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین ) ١(
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ُّیتــصرفون فیهــا تــصرف المالــك فــي ملكــه علــى أن یلتزمــوا للحكومــة بــدفع نــصیبها مــن  َّ
  )١( .الضرائب 

ولــم یكتـــف العثمـــانیون وعمـــالهم مـــن الممالیــك بالاســـتیلاء علـــى أرض مـــصر وجنـــي 
بترحیــل طوائــف مــن أعیـــان " َّالمــصریین بــل أصــدر ســلیم الأول أمــره ثرواتهــا مــن دون 

النـاس ، مـا بـین قــضاة ونـواب قـضاة وأكـابر مــن المـسلمین والمـسیحیین والیهـود والتجــار 
َّوالــوراقین إلــى اســطنبول لیقیمــوا بهــا إقامــة جبریــة ، لیكونــوا أشــبه بالرهــائن مــن ناحیــة ،  َّ

  )٢(" ة الدولة لكي یألفوا الحیاة العثمانیة في عاصم
َّأ لیس ذلك سبیا كالسبي البابلي والآشـوري والرومـاني ، ولـم یكتـف سـلیم الأو ل بـذلك ً

وكـان مـن بـین الـذي قـضى " َّبل عمل على تجرید المـسلمین مـن خیـرة علمائهـا وعمالهـا 
الــــسلطان ســــلیم بتــــسفیرهم إلــــى اســــطنبول عــــدد كبیــــر مــــن أربــــاب الــــصنائع المهندســــین 

ین والمــرخمین والمبلطــین ، وطائفــة مــن الفعلــة ، وقیــل فــي تعلیــل هــذه والبنــاءین والنجــار
الهجــرة الإجباریــة لأصــحاب الحــرف ، أن الــسلطان ســلیم أراد أن ینــشئوا لــه مدرســة فــي 

ًوأیــا كــان الغــرض مــن جمعهــم وتــسفیرهم ، فقــد ترتــب . اســطنبول مثــل مدرســة الغــوري  ّ
  )٣(" ابن إیاس على هذه العملیة تعطیل خمسین صناعة على ما یقول 

ــت مــــصر خــــلال هــــذا العهــــد تــــرزح تحــــت الحكــــم العثمــــاني المباشــــر ، وكــــان  وكانــ
الــسلطان هــو الــذي ینــصب الباشــا ، أمــا خزانــة مــصر فكانــت مرتبطــة بخزانــة الــسلطنة 

وبالجملـة إن مــصر لـم تكــن تتمتـع تحـت حكــم العثمـانیین بالاســتقرار مـن جــراء . مباشـرة 
كمــا أن الباشــاوات أنفــسهم لــم یكونــوا . ثلاثــة مــن فــتن مــا كــان ینــشب فیهــا بــین القــوى ال

مطمئنـي النفــوس علـى بقــائهم فـي الحكــم لأن أمـر تثبیــتهم أو نقلهـم كــان یرجـع إلــى قــدر 
ُّفكان هـم الباشـا جمـع المـال لرشـوة هـذه الحاشـیة . ما لكل من سند بین حاشیة السلطان  َ

ًلعبــاد إضــرارا بالغــا َّللبقــاء فــي الحكــم مــدة أطــول ممــا أضــر بمــصالح الــبلاد وا وقــد بلــغ . ً
  . سنة فقط ١٩٠ً والیا في حقبة قدرها ٧٦عدد هؤلاء الباشاوات 

                                                             

  .٥٢٧ دار المعارف  ص ٥ط" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٢(
 ٨١٦نفسه ص ) 2(
 ٨١٧نفسه ص ) 3(



َّحضارة المصریة الإسلامیة ال   ١٣٢   َّ 

ًهـذا وكانــت ولایـة مــصر خــلال هـذا العهــد عونــا للـسلطان عنــد كــل أزمـة ، وكثیــرا مــا  ً
َّسـیرت مــصر الحمــلات إلــى الأقطـار التــي تثــور علــى الـسلطنة كــالیمن وســوریا والحركــة 

َّ ، والحركـــة الوهابیـــة فـــي المملكـــة العربیـــالمهدیـــة فـــي الـــسودان ًة ؛ وكثیـــرا مـــا َّة الـــسعودیَّ
َجن◌دت النجدات مساعدة للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس ِّ.  

َّلقــد قــام الاحــتلال العثمــاني بأعمــال دمــرت فیهــا الحــضارة الإســلامی ة ، وقــضت علــى َّ
  :ة منها َّة العربیَّالأم

  .جهل إغلاق المدارس فانشر ال - ١
ترحیـــل العلمـــاء البـــارزین ، والـــصناع المهـــرة ، والفنـــانین المبـــدعین مـــن بلادهـــم  - ٢

العربیــة ، وتــوطینهم فــي اســتانبول عاصــمة الإمبراطوریــة العثمانیــة لكــي یبنــوا لهــم فیهــا 
 .ة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم َّحضارة للدولة العثمانی

  .ة ، وحرمان بلاد المسلمین منها َّاستنزاف الموارد الاقتصادی - ٣
ة لغـة الإسـلام وحـضارته ، لحـساب اللغـة َّالعمل على القضاء علـى اللغـة العربیـ - ٤
ة َّة للـبلاد الإسـلامیَّة لغـة رسـمیَّأي جعـل اللغـة التركیـ: ة ، وهـو مـا عـرف بالتتریـك َّالتركی

 .الخاضعة للحكم العثماني

أموال النـاس یتخوضـون فیهـا بالـسلب إطلاق أیدي ولاتهم في البلاد العربیة في  - ٥
 .مما تترتب على ذلك انتشار الفوضى والفزع وعدم الاستقرار . والنهب 

 . استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم -١٠

ــــف والجهــــل ،  ــذه الأســــباب وغیرهــــا غــــرق العــــرب والمــــسلمون فــــي مــــستنقع التخل لهــ
ًوأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا   .الناهضة َّبریالیة الإمً

  

***  
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  الفصل الخامس
  النهضة المصرية الحديثة

 
  عصر النهضة الأوربي

ًة امتـــدادا◌ لعـــصر َّة الأوربیـــَّكــان النـــصف الأخیـــر مـــن القــرن التاســـع عـــشر فـــي القــار َ
د علــى القــدیم ، وكــان حقبــة عــامرة بأســباب ُّة إلــى التمــرَّة والنزعــة الفكریــَّالكــشوف العلمیــ

ضت عـن أخطـر مـذاهب الفكـر َّلطریـق ، تمخـالقلق والاندفاع إلى المجهول حیثما وجد ا
ــ ة بتلــك والأخــلاق وأدعاهــا إلــى الثــورة والانقــلاب ، ولا نطیــل فــي شــرح المــذاهب الخاصَّ

 علـــى خمـــسة فـــلا نـــستكثر بعـــدها أن یحـــدث فـــي بقیـــة القـــرن َّالحقبـــة فإننـــا نطـــوي الكـــف
  .التاسع عشر كل ما حدث فیها من عظائم الأمور وعوامل الحركة والانقلاب 

فــي القــرن التاســع عــشر شــاع مـــذهب دارون عــن التطــور وتنــازع البقــاء ، ومـــذهب ف
أو الإنـسان الأعلـى " الـسوبر مـان " كارل ماركس عن رأس المال ، ومذهب نیتـشه عـن 

ـــــة الفـــــن والأدب ، ومـــــذهب الدیمقراطیـــــَّ، ومـــــذهب المدرســـــة الطبیعیـــــ ة عـــــن َّة عـــــن حری
 حیـــث ظهـــر علـــى حـــال مـــن الأحـــوال ُّة ، وكـــل مـــذهب منهـــا لا یـــستقرَّالحكومـــة الـــشعبی

  .الجمود والرضى عن التسلیم والاستسلام 
یــین أهــول ِّوصــلت فتــوح العلــم إلــى الــسوق والطریــق ، بــل وصــلت إلــى الجهــلاء الأم

  .وأضخم من صورتها التي وصلت بها إلى العلماء الدارسین 
  .فقالوا إن الإنسان ینطق الجماد " الحاكي " سمعوا عن الجراموفون 

رین فـي نقـل َّسخُد لهم خبر المـردة والمـَّمعوا عن البرق بأسلاكه وغیر أسلاكه فجدوس
  .الأسرار بین السماء والأرض ، وبین المشرقین والمغربین 



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٣٦  

وســـمعوا صـــوت الهـــاتف بعـــد أن شـــهدوا الـــصورة التـــي یرســـمها لهـــم شـــعاع الـــشمس 
  .فكادوا یلحقونها بالخوارق والمعجزات 

ًة أشــباحا َّبعـة والبــاخرة والبندقیــاالأمــس ، فأصــبحت الطوكبـرت فــي أیــامهم مخترعـات 
  .تطاول المردة بعد أن كانت في الحقبة الغابرة ألاعیب أطفال 

  .كذلك كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر في میدان الفكر والصناعة 
أمــا میــدان العمــل والحیــاة العامــة فمجمــل مــا یقــال فیــه تلخــص فــي كلمتــین تتــرددان 

  .ة َّ الأمُّة وحقَّالحری: المقال أو الحال وهما بلسان 
د ویتبعــه ســلطان الــسادة النــبلاء إلــى َّة كــان ســلطان الملــوك یتقیــَّففــي الــبلاد الإنجلیزیــ

القید ، ولم تهدأ فیها المطالبـة بالمـشاركة فـي الحكومـة بـین أصـحاب الأمـوال وجماعـات 
العهــد الــذي بــرز فیــه الأحــرار العمــال ، فكــان العقــد الثــاني بعــد منتــصف القــرن فاتحــة 

  .دت فیه السبیل لطوائف العمال َّوتمه
لــى إلــت بــالحكم َّة وتحوَّة قــضت حــرب الــسبعین علــى الإمبراطوریــَّوفــي الــبلاد الفرنــسی

النظام الجمهوري على أساس المبادئ التي أعلنتها الثـورة وتجاوبـت معهـا أصـداء العـالم 
  .ة والإخاء والمساواة َّوهي مبادئ الحری

ة بالوحـدة التـي كانـت تنـشدها ، واجتمعـت الولایـات َّة ظفرت القومیَّوفي البلاد الألمانی
التــي كانــت مــوطن المغیــرین مــن الــشمال والجنــوب ، ومــن الــشرق والغــرب ، فأصــبحت 

  .ة التي یخشاها المغیرون َّة القارَّقو
ة َّ، ومنهـا قـضیعت تلـك المتفرقـات مـن قـضایا العـصر كلـه َّة تجمَّوفي البلاد الإیطالی

ة ، َّة الحكومـــة الـــشعبیَّة ، وقـــضیَّة الـــسلطة الدینیـــَّة الوحـــدة ، وقـــضیَّالاســـتقلال ، وقـــضی
 كأنهـــا الحلقـــة الوســـطى بـــین الـــشرق – وهـــي تـــضطرب بجمیـــع هـــذه القـــضایا –فكانـــت 

فثـــارت إیطالیـــا قبـــل . ات التـــي تـــشكو الغلبـــة علیهـــا َّة الغالبـــة والقـــارَّوالغـــرب ، وبـــین القـــار
ة مــن الــدول الــثلاث التــي تنازعتهــا وهــي النمــسا ، وفرنــسا، َّ الحریــُّف القــرن تــستردمنتــص

  .وأسبانیا 
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قـــوا أرضـــها وأبناءهـــا َّوعنـــد منتـــصف القـــرن ثـــارت علـــى أمرائهـــا الـــذین تنازعوهـــا وفر
ة فــي َّة الإیطالیـَّوفـصلت الوطنیــ. دة علـى أرضــها َّ رایتهــا الموحـِّوجمعـت شـمالها فــي ظـل

ة َّة الملـــك والدولــة ، ثـــم فــصلت فـــي قـــضیَّة كمـــا فــصلت فـــي قــضیَّلدینیــة الـــسلطة اَّقــضی
ة ، ولــم یــنقض القــرن حتــى دخلــت فــي ســباق َّالحكــم فأقامتهــا علــى قواعــد النیابــة الــشعبی

  . الاستعمار طامعة في أسلاب غیرها 
هـذه نبـذة مختـصرة عـن حركـات الغـرب فــي النـصف الأخیـر مـن القـرن التاسـع عــشر 

ل عــن أمــم أربــع مــن أممهــا التــي ســرت أخبارهــا وأخبــار قــضایاها إلــى أوجزنــا فیهــا القــو
ة ، وهــي علــى تفاوتهــا فــي كــل ظــاهرة مــن ظــواهر َّالــشرق العربــي وبــلاد الدولــة العثمانیــ

الـــسیاسة والثقافـــة تـــشترك فـــي خـــصلة واحـــدة لا تغیـــب عـــن واحـــدة منهـــا فـــي خبـــر مـــن 
  .أخبارها وهي المطالبة بالحقوق والحریات 

تها حیـال الـشرق فـي سیاسـة واحـدة تریـدها َّة الاستعمار قد حصرت خطَّارفإذا كانت ق
دها تلقاهـــا َّب علیـــه ، فهنـــاك سیاســـة أخـــرى لـــم تردهـــا ولـــم تتعمـــَّدها لتقهـــره وتتغلـــَّوتتعمـــ

َّالــشرق منهــا فهــب لمقاومتهــا وتــیقظ لمطامعهــا ونــزل معهــا فــي میــدانها الــذي اســتفز ته لــه َّ
  .باختیارها وبغیر اختیارها 

ة والـسلطة َّة حكـم التـاریخ حكمـه بعـد النـزاع القـائم بـین الـسلطة الدینیـَّة الأوربیَّ القارفي
ـــم َّالـــسیاسی ة ، فـــوهم العلمـــاء فـــي مطلـــع الثقافـــة الحدیثـــة أن هـــذه الثقافـــة حـــرب بـــین العل

اهــا المــسیحي فــي المــدارس مــن رجــال َّوالــدین ، فلمــا انتقلــت ثقافــة الغــرب إلــى الــشرق تلق
ْعلــى كــل لــسان یــسمع منــه " العــودة إلــى الــدین " ًا المــسلم مــستجیبا لنــداء دینــه ، وتلقاهــ ُ

قبـل منـه الإرشـاد ، فقـد وقـر فـي العقـول أن المـسلمین هجـروا دیـنهم فحـاق بهـم یالـوعظ و
  .بلاء الذل والضیاع 

فـلا     عون إلى الجدید علـى هـذا النـداء ، ِّواتفق الجامدون منهم على القدیم والمتطل
  إلا على الرجوع كیف یكون ؟خلاف بینهم 

ة َّوا العــــدُّدین إن الأوربیــــین عملــــوا بالإســــلام فأعــــدِّوربمــــا قــــال الجامــــدون قبــــل المجــــد
  .ر المسلمون َّموا وتأخَّونظروا إلى حكمة االله في خلقه فتقد
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دین أنــصار ِّة بــین المحــافظین أنــصار الــنص والحــرف ، وبــین المجــدَّقُّوتباعــدت الــش
فقــوا علــى شــيء َّلفوا علــى الكثیــر ، ولكــنهم مــع اخــتلافهم هــذا لــم یتالمعنــى والقیــاس فــاخت

فقــوا علــى حــرب الخرافــة وعقائــد الجهــل والــشعوذة الدخیلــة علــى الــدین ، فحاربهــا َّكمــا ات
دون لأنهــا ِّة ، وحاربهــا المجــدَّالمحــافظون الحرفیــون لأنهــا بــدع مــستعارة مــن بقایــا الوثنیــ

ث ، وتراجعـــت هـــذه الـــسخافات والأباطیـــل إلـــى ســـخافات وأباطیـــل ینقـــضها العلـــم الحـــدی
غیابة الجهل لا تجترئ على التقدم إلى صفوف القیادة المسموعة بـین أنـصار القـدیم ولا 

  .بین أنصار الجدید 
، توفیـق فــي صـدر الــدعوة إلـى الإصــلاحكانـت هـذه الظــاهرة النـادرة إحــدى حـسنات ال

ة ، َّة وثقافیـَّة روحیـَّة الإصـلاح مهمـة التي جعلت دعـوَّوتلك ولا ریب إحدى العوامل القوی
َّوجعلــت رجــلا كالــسید جمــال الــدین الأفغــاني داعیــا مــسموعا حیثمــا حــل فــي قطــر مـــن  ً ً ً
أقطـــار الـــشرق بـــین المـــسلمین العـــرب والفـــرس والهنـــود ، وبـــین العـــرب المـــسلمین وغیـــر 

  )١(. المسلمین 
  بداية عصر النهضة المصرية

 انتقالــه مــن دور الجمــود إلــى دور الخــلاص ، إن الــشرق لــم یكــن ســریع الخطــى فــي
ًلأنه قضى نحـو قـرن كامـل یجـاذب بعـضه بعـضا عـن الطریـق القـویم بـین مـن یحـسبون 
َّأن الخلاص كله فـي اتبـاع الجدیـد علـى علاتـه ومـن یحـسبون أن هـذا الخـلاص مطلـب 

  .ِّبعید المنال علینا إذا نحن لم ننبذ الجدید بقضه وقضیضه 
تها بدروســـها العاجلـــة ، ة نـــابلیون هـــي الـــصدمة التـــي خـــصَّ وفـــي مـــصر كانـــت حملـــ

ِّوكانــت دروســا محتومــة لا تمهــل المــتعل د بــین الجمــود والحركــة ، ونــابلیون لــم َّم أن یتــردً
جــیش یحمــل الــسلاح ، وجــیش آخــر : یزحــف علــى الممالیــك بجــیش واحــد بــل بجیــشین 
  .من جماعة العلوم والفنون یحمل الكتب والأوراق 

 مـــن بواعـــث إحیـــاء الثقـــة بعـــد موتهـــا ، ومـــن بواعـــث الإقبـــال علـــى هـــذه  وربمـــا كـــان
بــضاعتنا "ة بعــد نفــور منهــا والإعــراض عنهــا ، أن أذكیــاء البلــد فهمــوا أنهــا َّالعلــوم الغربیــ

                                                             

عبد الرحمن " د العقاد وة ، الرجوع إلى عباس محمَّیلمزید من التفصیل حول سمات عصر النهضة الأورب) ١(
 ".العصر" مطبوعات المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة ،فصل "الكواكبي 
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َّردت إلینـا َّوأن الفرنـسیین إنمـا أخـذوا مـن علومنـا فـي الـشرق مـا أهملنـاه وضـیعناه فبلغــوا " ُ
ً بلغنـاه قـدیما ، ولا یزالـون یبحثـون عـن المزیـد لیبلغـوا فـوق مـا ًة حـدیثا مثـل مـاَّبه من القو

م العـصري الــذي ســبق ُّبلغـوا ، وقــد فارقـت الحملــة الفرنــسیة مـصر ولــم تفارقهـا فكــرة التقــد
َّإلیه القوم بعلوم ابتكروها أو بعلوم اقتبسوها منا ، وآن لنا أن نرد   )١(. ها إلینا َّ

َّة ، والمقاومة المصریة ظهـر الفـارق الكبیـر بـین مـا َّعند المواجهة بین الحملة الفرنسی
َّم ونهــضة ودیمقراطیــة ، ومــا انحــدرت إلیــه مــصر مــن تخلــف ُّوصــلت إلیــه أوربــا مــن تقــد

  .َّورجعیة واستبداد 
ًّفــالمجتمع الفرنــسي كــان قــد تقــدم بالإنتــاج اقتــصادیا ووصــل إلــى مرحلــة مــن التنــویر  َّ

َّمطلـق واقامـة الجمهوریـًّسیاسیا من حیث الثورة علـى الحكـم ال َّة ، واعـلان مبـادئ الحریـٕ ة ٕ
أمــا المجتمــع المــصري الــشرقي العثمــاني فكــان لا . والإخــاء والمــساواة لكافــة المــواطنین 

ًیـــزال نظامـــا عـــسكریا ، واقتـــصادیا راكـــدا بـــشكل عـــام وجـــد فیـــه الأجانـــب وســـیلة ســـهلة  ً ً ًّ ّ
ُّة المادیــة والتفــوَّلقـووبالمقارنــة بــین المجتمعـین یلاحــظ أن میــزان ا. للـسیطرة  ق الحــضاري َّ

        ) ٢(. كان في صالح الغرب الفرنسي 
َّمــن أن الحملــة الفرنــسیة الــرغم وعلــى  َّتعتبــر أول موجــة اســتعماریة أتــت إلــى مــصر َّ َّ

َّمعها نسمات الحریة والدیمقراطیة والشرق فإنها قد حملت  َّالتي نادت بهـا الثـورة الفرنـسیة َّ
َّبرلمانیــة شــعبیة ولــو أنهــا لــم تكــن فــي مــصر مؤســسات لــة قــد أوجــدت لك فــإن الحم؛ ولــذ َّ

نت إشــراك العنــصر الــوطني فــي َّذاتهــا إلا أنهــا تــضممــر فــي فرنــسا منتخبــة كمــا كــان الأ
  . ًروحا جدیدةَّوولدت عند المصریین الحكم 

ــــابلیون دواویــــن أو مجــــالس مؤلفــــة مــــن كبــــار العلمــــاء  ــــي َّفقــــد أنــــشأ ن والتجــــار وممثل
وكــان لــذلك أثــره فــي اشــتداد ســاعد ة َّف للنظــر فــي الــشئون العامــرَِف ومــشایخ الحــالطوائــ

   .١٨٠٥العلماء والمشایخ مما ظهر أثره فیما بعد عام 

                                                             

عبقري الإصـلاح والتعلـیم محمـد " لمزید من التفاصیل حول النهضة المصریة راجع عباس محمود العقاد ) ١(
 " .العصر  " مكتبة مصر ،  فصل " عبده  

    .٧٩ ، ٧٨مرجع سابق ص " تاریخ مصر الحدیث " عطیة القوصي وآخرون .  د)2(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٤٠  

ًفأنـشئوا طرقـا واسـعة منتظمـة " القـاهرة " ن علـى تحـسین العاصـمة ولقـد عمـل الفرنـسی
ًضـاءة لــیلا وردمــوا فـي المدینــة وغرسـوا الأشــجار علـى حافتیهــا وأرغمــوا الـسكان علــى الإ

  .ومنعوا الدفن في مقابرها َّبركة الأزبكیة 
َّوكــان مــن الآثــار الإیجابیــة للحملــة الفرنــسیة  العلمــاء َّأنهــا كــشفت عــن وضــعیة ًأیــضا َّ

حیــث كانــت م الحــدیث خاصــة فــي أوروبــا ُّللتقــد وعــدم مــواكبتهموالمثقفــین رجــال الــدین و
م أنهـم محیطـون َّتـوه یلعثمـانیون مـن عزلـة ،مـا فرضـه علـیهم ا، بـسبب َّالنخبة المصریة 

َّفلمــــا رأوا الفلكیــــین وأهــــل المعرفــــة ، والعلــــوم الریاضــــیة كالهندســــة والهیــــأة بــــالعلوم كافــــة 
، ورأوا المكتبة الجدیـدة التـي أنـشأها الفرنـسیون ، رأوا رین ِّوالنقوشات والرسومات والمصو
               )١( . شة وحب الاستطلاع اهم شيء من الدهرَعَالمطبعة التي أتى بها بونابرت 

ل مرةمصر تختار حاكمهالأو  
ة، َّالدولـة العثمانیـ: بعد خروج الفرنسیین من مصر حـدث تنـازع بـین ثـلاث قـوى هـي 

والإنجلیز ، والممالیك ، وكانت هذه القـوى الـثلاث قـد اتحـدت مـن قبـل ضـد الفرنـسیین ، 
  .ع إلى الانفراد بالحكمَّتطللكن بعد خروج الفرنسیین أصبحت كل منها ت

َّ مــن هــذه القــوى یحــسب حــسابا للقــوى الوطنیــولـم یكــن أيٍ ة التــي تبلــوت أثنــاء الحملــة ً
سعت خبراتهــا بالــدخول فــي تجــارب َّة وقامــت بــدور بــارز فــي مقاومتهــا ، وقــد اتــَّالفرنــسی

 الحكـــم والـــسیاسة مـــع الفرنـــسیین والإطـــلاع علـــى المعـــارف الجدیـــدة فبعـــد خـــروج الحملـــة
ُّالفرنــــسیة وتعــــرض مــــصر لكثیــــر مــــن الاضــــطراب والــــصراعات وتعــــد ُّ د الــــولاة مــــن قبــــل َّ

  .السلطان العثماني الذین كان آخرهم خورشید باشا 
 ســـنة -َّالمكـــون مـــن علمـــاء الأزهـــر -" الـــشرع مجلـــس"ة، قادهـــا َّثـــورة شـــعبیانـــدلعت 

َّم أنـه مـولى ، وخلعتـه عـن حكـم الـبلاد، رغـ"خورشـید باشـا" م، ضـد الـوالي التركـي١٨٠٥
َّأن الأمـة هـي " الـشرع مجلـس"ویومئـذ أعلـن الـسید عمـر مكـرم باسـم  ..ِمـن قبـل الـسلطان

وحملـة الـشریعة والـسلطان العـادل،  إن أولي الأمـر هـم العلمـاء: "مصدر السلطات، وقال

                                                             

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ١(
 . بتصرف ٦٧ ، ٦٦ص 



  ١٤١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

یعزلـون الـولاة، حتـى الخلیفـة والـسلطان،  ولقد جرت العادة من قدیم الزمان، أن أهل البلـد
 ."..ویخلعونه وا فیها بالجور، فإن أهل البلد یعزلونهإذا سار

 ً باشـا والیـا علـى مـصر،ّمحمـد علـي -باسم أهل البلاد-" مجلس الشرع"اختار  ولقد 
  )١( .ونزل السلطان العثماني على إرادة أهل البلاد

فهـذه أول مـرة ً والیـا علـى مـصر حـدث لـه مـا بعـده ّمحمد عليواختیار مجلس الشرع 
َّ یعـــزل فیهـــا الـــوالي بـــإرادة الـــشعب ، ویعـــیرفــي تـــاریخ مـــص ن آخـــر بـــإرادة الـــشعب ، وأن ُ

  . یكون اختیاره بمعرفة زعماء الشعب 
محمـد  للولایة فقد أخـذ زعمـاء الـشعب مـن العلمـاء علـى ٌل مرة توضع شروطَّكذلك أو

  : العهود والمواثیق التي تمثلت في ّعلي
  . أن یسیر فیهم بالعدل -١
 )٢(. إلا بمشورتهم ً ألا یبرم أمرا -٢

 لا إنـا لـه:  اوقـالو ّمحمـد علـي إلـى وذهبـوا الجمیـع ركـب: " وفي ذلـك یقـول الجبرتـي 
   .الولایة من عزله من ولابد علینا ًحاكما الباشا هذا نرید
   .ًوالیا یكون تریدونه ومن:  فقال 
ـــ لمـــا بـــشروطنا علینـــا ًوالیـــا وتكـــون بـــك إلا نرضـــى لا:  لـــه قـــالوا   مـــن فیـــك مهنتوسَّ

  . والخیر العدالة
 والـشیخ عمـر الـسید إلیه وقام قفطان وعلیه ًكركا له واحضروا،  رضي ثم ًأولا فامتنع
  )٣( . المدینة في اللیلة تلك في بذلك ونادوا العصر وقت وذلك له فألبساه الشرقاوي
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ولكن الوالي المخلوع رفـض أن ینـزل عـن منـصبه حتـى یأتیـه أمـر مـن الـسلطان فقـاد 
 وتولیــة حة حتــى صــدر فرمــان الــسلطان بخلــع خورشــید باشــاَّالمقاومــة المــسلعمــر مكــرم 
   .ّمحمد علي

  طموحات الحاكم الذاتية والمصلحة الوطنية
َّوهنــاك قــضیة مهمــة یجــب تجلیتهــا قبــل الحـــدیث عــن النهــضة التــي قــام بهــا  محمـــد َّ

طموحـاتهم ام مـصر بإلبـاس َّ حكـَّ في مصر لأن عدم تجلیة هذه القـضیة أغـرت كـلّعلي
ــَّالذاتیــ ُّوبــدلا مــن یــضحوا بأنفــسهم فــي ســبیل . ة َّة العامــَّة ثــوب المــصالح الوطنیــة الخاصَّ ً

  !!ُّنهضة وطنهم ضحوا بوطنهم في سبیل طموحاتهم ورغبات أنفسهم 
ُّوأساس هذه السوءة الكبرى هو حكم الفرد وغیـاب الدیمقراطیـة ، والدیكتاتوریـة هـي أم َّ َّ 

یاسة والحكــم ، وهــي الــشیطان الأكبــر الــذي یــأمر الحــاكم بالــسوء الكبــائر فــي مجــال الــس
َّوالفحــشاء والكــذب علــى االله والنــاس ، ویجمــل ســوءات حكمــه بــبعض الإنجــازات المادیــة  َّ

ًالإنجــازات المادیــة لا تــساوي شــیئا بجــوار الإنجــازات ووتلبیــة بعــض المطالــب العاجلــة ،  َّ
ـــم ســـاعة ودولـــة الحـــق، وَّالمعنویـــة ؛ فـــالأولى تفنـــى والثانیـــة تبقـــى   إلـــى قیـــام ِّدولـــة الظل

   .الساعة
ُومحمد علي یعد نموذجا للحاكم الم ً ُّ َ ًتبد فبرغم أن شعب مصر هـو الـذي عینـه والیـا سُْ َّ

ص مـن مقاومــة الـسلطان العثمــاني ، ودفعـوا لــه مـا أراد مــن ُّعلـیهم ، وأعــانوه علـى الــتخل
، وأنهـم وقفـوا خـذوا علیـه المواثیـق ، كمـا بینـاوأد أجـره وجرایتـه ، ِّالمال لیدفع للجند المتمر

ّمعه موقفا بطولیا في صد حملـة فریـزر واجلائهـا إلا أن محمـد علـى ٕ ً َنكـص ًّ َ ِعقبیـه علـى َ َِْ َ 
اً تلـو  واحـدص مـنهمَّر لفـضلهم علیـه ، بـل راح یـتخلَّونقض میثاقه مـع قـادة الـشعب وتنكـ

  . مصر  بحكمَّ، واستبدالآخر ثم كبت الحریات وقمع المعارضة
 قبـــضته علـــى نظـــام الحكـــم فـــي مـــصر ، بقـــضائه علـــى ّمحمـــد علـــيوبعـــد أن أحكـــم 

َّالممالیـــك واقـــصاء القـــوى المـــصریة الوطنیـــة  َّ أنـــه لتحقیـــق  - ككـــل حـــاكم مـــستبد –أدرك ٕ
ة حدیثــة، تكــون بمثابــة َّة نظامیــَّعــسكری ةَّة، كــان لا بــد لــه مــن تأســیس قــوَّأهدافــه التوســعی
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ــ ة فــي قتالهــا، َّ یــضارع الجیــوش الأجنبیــاً جیــشأنــش فأك الأهــدافق لــه تلــِّالأداة التــي تحق
   . على النظام العسكري الحدیثاًة جیشَّالنظامی جنوده غیربوقرر أن یستبدل 

إن الجیش هو الدعامة الأولى التـي شـاد علیهـا محمـد : " یقول عبد الرحمن الرافعي 
َّعلــى كیــان مــصر المــستقلة ، ولــولاه لمــا تكونــت الدولــة ا َّلمــصریة ولا تحقــق اســتقلالها ، َّ

ه  محمــد ًوهــو الــذي كفــل هــذا الاســتقلال وصــانه نیفــا وســتین ســنة ، فــلا غــرو أن خــصَّ
 مــا نــال ّمحمــد علــي بــأعظم قــسط مــن عنایتــه ومــضاء عزمــه ، ولــیس فــي منــشآت ّعلــي

ًعنایته مثل الجیش المصري ، ویكفیك دلـیلا علـى مبلـغ تلـك العنایـة أن منـشآته الأخـرى 
عــة عنــه ، والفكــرة فــي تأسیــسها أو اســتحداثها إنمــا اســتكمال حاجــات الجــیش ، فهــو ِّمتفر

ً مــثلا یرجــع فــي الأصــل ِّ إنــشاء مدرســة الطــبّمحمــد علــيفتقریــر . ََّالأصــل وهــي التبــع 
إلى تخـریج الأطبـاء الـذین یحتـاج إلـیهم الجـیش ، وكـذلك دور الـصناعة ومـصانع الغـزل 

تـوفیر حاجـات الجـیش والجنـود مـن الـسلاح والـذخیرة ل منهـا َّوالنسیج ، كان غرضـه الأو
والكـــساء ، واقتـــضى إعـــداد الأمـــاكن اللازمـــة لإقامـــة الجنـــود بنـــاء الثكنـــات والمعـــسكرات 
َّوالمستشفیات ، واستلزم تخریج الضباط إنشاء المدارس الحربیة علـى اخـتلاف أنواعهـا ، 

ــــة كــــان الغــــرض الأول منهــــا تثقیــــف ا َّوكــــذلك المــــدارس الملكی ــــى َّ ــــذ لإعــــدادهم عل لتلامی
َّ لأن یكونوا ضـباطا ومهندسـین وارسـال البعثـات إلـى أوروبـا كـان الغـرض الأوِّالأخص ٕ ً ل َّ

باط ومـن الأسـاتذة والعلمـاء والمهندسـین ممـن یتـصلون ُّمنه توفیر العدد الكـافي مـن الـض
َّعــن بعــد أو قــرب بــالأداة الحربیــة ، صــحیح إن هــذه المنــشآت وغیرهــا كــان لهــا أغــراض 

َّعمرانیة أخرى ، لكن خدمة الجیش كانت أول ما فكر فیه  َّ    .ّمحمد عليَّ
َّفالجیش إذن فضلا عن مهم ته الأولى من الدفاع عن استقلال البلاد كـان أداة لتقـدم ً

  )١(. العمران في مصر 
ً محبــا مــصر حریــصا علــى قوتهــا ونهــضتها بقــدر مــا كــان ّمحمــد علــيإذن لــم یكــن  ًَ ّ

ًمحبـــا نفـــسه حریـــصا ًَ ِّ علـــى إقامـــة إمبراطوریـــة توســـعیة تحقـــّ َّ ًق لـــه وأســـرته مجـــدا خاصـــا ، َّ ًّ
فنهضة مصر التي سعى لإنشائها لیست بـدافع وطنـي بـل بـدافع شخـصي ولیـست غایـة 
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،  بهـذا المعیـارّمحمـد علـيِّفي ذاتها بل وسیلة لطمـوح ذاتـي وینبغـي أن نقـیم كـل أعمـال 
َّوقد یقول قائل ومن أدراك بنیة الرجل فلعل ًه كان وطنیا مخلصا َّ ًّ.  

َّإن الفرق بین الوطني المخلص ، وصاحب الطموح الشخصي أن الـوطني المخلـص 
:  

  .َّ القوى الوطنیة وینتفع بكل صاحب رأي َّ بالحكم بل یشرك معه كلُّلا یستبد: ًأولا 
َّإذا تعــارض طموحــه الخــاص مــع المــصلحة الوطنیــة العامــ: ًثانیــا  ُّة غلــب دون تــردَّ د َّ

  .َّلحة الوطنیة المص
َّأن یعدل في القضیة ویحكم بالسَّویة و: ًثالثا     )١(  .ةَّریالسَّ مع یسیرِ

َّ استبد بالحكم ، وسخر الرعیة لتحقیق طموحه الخاص ، ولـم یعـدل بـین ّمحمد عليو َّ َّ
َّالرعیة ولم یحكم بالسویة ، كما سنرى ، نعم نهض  ً، وعلمیـا ًّ بمـصر عـسكریاّمحمد عليَّ ّ

َّصادیا فـي سـبیل تحقیـق طموحـه فــي تكـوین إمبراطوریـة كبـرى ، لكـن انهـارت هــذه ، واقتـ ًّ
 فـي تكـوین إمبراطوریتـه ؛ لأن هـذه النهـضة قامـت بـسطوة ّمحمـد علـيَّالنهضة لما فـشل 

؛ لــذا ســنرى أن  والعــدل والــشورى والتعــاونِّفــرد وانهــارت بــضعفه ، ولــم تقــم علــى الحــب
َّ العسكریة أو العلمیة أو الاقتـصادیة فـإنهم ّمد عليمحالمؤرخین عندما یذكرون إنجازات  َّ َّ
أسَّــس  ... ّمحمــد علــيَّوجــه  ... ّمحمــد علــيأقــام ... یبـدءونها بقــولهم أنــشأ محمــد علــي 

 الـسلطات كمـا احتكـر الزراعـة َّ قـد احتكـر كـلّمحمد عليَّإلخ وذلك لأن  ... ّمحمد علي
  .والصناعة والتجارة كما سنبین 

  هضة المصرية الحديثةمحمد علي والن
النهضة العلمية والتعليمية: أولاً  

                                                             

ًجاعا یتقدم صفوف القتـال هـذا هـو الأصـل فیهـا ، لكـن الأمـر  أن یكون ش "َّیسیر مع السریة"ـ المقصود ب) ١(
لا یقتصر على الحرب والقتال إنما یمتد لیشمل سائر معایش الناس فالحاكم العادل یجب أن یكون قدوة حسنة 

 .للناس وأن یتقي االله في المنشط والمكره ، وفي الرضا والغضب ، والسر والعلانیة 
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ً كـان مـن أجـل أعمالـه توجیهـه جـزءا كبیـرا مـن جهـوده ّمحمد علـيإذا ذكرت حسنات  ً ِّ
إلــى إحیــاء العلــوم والآداب فــي مــصر ، وذلــك بنــشر المــدارس علــى اخــتلاف درجاتهــا ، 

َّوارســال البعثــات العلمیــة إلــى أوروبــا ، وقــد اتبــع  َّ فــي هــذا الــسبیل تلــك الفكــرة التــي اتبعهــا ٕ
َّفــي إنــشاء الجــیش والأســطول ، ذلــك أنــه اقتــبس الــنظم الأوربیــة الحدیثــة فــي نــشر لــواء 
َّالعلم والعرفان ، فأسَّس المـدارس الحدیثـة ، وأخـذ مـن الحـضارة الأوربیـة خیـر مـا أنتجتـه 

م ُّنــت أســاس تقــدالعلــوم والقــرائح ، فــنهض بالأفكــار والعلــوم فــي مــصر نهــضة كبــرى كا
   )١ (.ِّمصر العلمي الحدیث 

َّ همتـــه إلـــى إیفـــاد البعثـــات المدرســـیة إلـــى أوربـــا لیـــتمّمحمـــد علـــيَّكمـــا وجـــه  َّ  الـــشبان َّ
ُّالمـــصریون دراســـتهم فـــي معاهـــدها العلمیـــة ، وهـــذه الفكـــرة تـــدل  علـــى ناحیـــة مـــن نـــواحي َّ

َّوالمعاهـد العلمیـة بمـصر  باشا ؛ فهـو لـم یكتـف بـأن یؤسَّـس المـدارس ّمحمد عليَّعبقریة 
َّلیتلقى فیها المصریون العلوم التي تـنهض بـالمجتمع المـصري ، بـل أن ینقـل إلـى مـصر 
معـارف أوروبــا وخبـرة علمائهــا ومهندســیها ورجـال الحــرب والـصنائع والفنــون فیهــا ، وأراد 

ِّم العلمــي والاجتمــاعي ؛ فقــصد مــن إرســال ُّأن تــضارع مــصر أوروبــا فــي مــضمار التقــد ِّ
ُّالبعثات تكوین فئـة مـن المـصریین المثقفـین لا یقلـون عـن أرقـى طبقـة مهذبـة فـي أوروبـا 

.  
مـین ِّوأراد من جهة أخـرى أن تجـد مـصر مـن خریجـي هـذه البعثـات كفایتهـا مـن المعل

باط لجیــشها وبحریتهـــا ، ومهندســـیها والقـــائمین علـــى ُّاد والـــضَّفــي مدارســـها العلیـــا ، والقـــو
ارة حكومتهـا لكـي لا تكـون مـع الـزمن عالـة علـى أوروبـا مـن هـذه ٕشئون العمران فیهـا واد

  .الناحیة 
ًولــو تأملــت ملیـــا فــي هــذا العـــصر الــذي نــشأت فیـــه هــذه الفكــرة واختلجـــت فــي نفـــس  ّ َّ

ر ِّة كیــف أنبتــت هــذا المــشروع ، ففــي ذلــك العــصر لــم یفكــَّ ، لعجبــت لعبقریــّمحمــد علــي
َّحاكم شرقي ولا حكومـة شـرقیة فـي إیفـاد مثـل  هـذه البعثـات ، وهـذه تركیـا وسـلطانها كـان ٌّ

                                                             

  .٣٩٧  ص مرجع سابق"  محمد علي عصر" عبد الرحمن الرافعي ) ١(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٤٦  

ًر حینـذاك أصـلا فـي إیفـاد ِّ لـم یفكـّمحمـد علـيیملك من الحول والـسلطة أكثـر ممـا یملـك 
َّالبعثات المدرسیة إلى المعاهد الأوربیة  َّ .)١( 

 "المـدارس العلیـا"یات وكانـت یطلـق علیهـا آنـذاك ِّالعدید من الكل ّمحمد عليأنشأ كما 
الهندسة والطب والصیدلة والمعـادن والألـسن والزراعـة والمحاسـبة والطـب : مثل مدارس 

 ٤.٥٠٠وقـــد بلــغ مجمـــوع طــلاب المـــدارس العلیــا نحـــو ّالبیطــري ، والـــصنایع والفنــون ، 
   )٢( . ةَّابتدائی رسةخمسین مد ، كما أنشأ طالب

ــــيوجهــــود  ــــیم مــــشكورة ولا ریــــب وان كــــان هدفــــه ّمحمــــد عل ٕ فــــي مجــــال العلــــم والتعل
 ، ولـیس إعـداد جیـوش َّ التوسـعیةحروبـهبه اسي منها هو إعداد جیش قوي یخوض لأسا

ِّقویـة مــن المــصریین المتعل ، وقــادرة ة علــى حمایــة بلادهــم مــن أي اعتــداءمــین تكــون قــادرَّ
: علــى بنــاء حــضارة جدیــدة علــى الأساســین اللــذین بنــي بهمــا أجــدادهم حــضارتهم وهمــا 

َّة والقــیم الــسماویة الخالــدة التــي تــأمر بالعــدل والإحــسان َّالعلــم والإیمــان أو المدنیــة الحدیثــ
َّإن{ وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي  َاللـه ِ ُیـأمر َّ ُ ْ ِبالعـدل َ ْ َ ْ ِوالإحـسان ِ َ ْ ِ ِوایتـاء َ َ َالقربـى ذِي َِٕ ُْ ْ 

َوینهى َْ ِعن َ ِالفحشاء َ َ ْ َ ِوالمنكر ْ َ ْ ُ ْ ِوالبغي َ ْ َْ ْیعظكم َ ُ ُ ِ ْلعلكم َ ُ ََّ َتذكرون َ ُ َّ    ]٩٠:  النحل  [ }ََ
   والعمرانيالبناء الاقتصادي: ثانياً 

َّمن القواعد الأساسیة فـي نهـضة الأمـم أن إنمـاء ثـروة الـبلاد والمحافظـة علـى كیانهـا 
َّم ، والثـروة الأهلیـة هـي قـوام ُّالمالي من أكبر دعائم الاسـتقلال ؛ لأن العمـران مـادة التقـد

َّالاســـتقلال المــــالي ، ولا یتحقــــ ِّســــتقلال الــــسیاسي مـــا لــــم یدعق الاِّ ُّمــــه الاســــتقلال المــــالي ُّ
والاقتصاديُّ ، تلك الحقائق التي أجمعت الآراء على صحتها ووجوب العمـل بهـا ، كـان 

َّرها قــدرها ؛ فقــد اتجهــت أنظــاره منــذ أوائــل حكمــه إلــى إصــلاح َّل مــن قــدَّ أوّمحمــد علــي
ٕحــال الـــبلاد الاقتــصادیة وانـــشاء أعمــال العمـــر ، ولـــم تفتـــر َّلتنمــو ثرواتهـــا القومیــةان فیهـــا َّ

                                                             

  .٤٠٧  ص نفسه) ٢(
  .٤٠٤  ص نفسه) ٣(
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ًعزیمتــه عـــن متابعـــة جهـــوده مـــن هـــذه الناحیــة حتـــى خلـــف أعمـــالا ومنـــشآت یـــزدان بهـــا  َّ
  )١ (.تاریخه 

ً الاقتـصاديَّ وانـشاءاته العمرانیـة كانـت تخـدم مـشروعه أولا ّمحمد علـيولكن إصلاح  َّ ٕ
  .َّكما سنرى ولیس الثروة القومیة كما ذكر الرافعي  

  حتكار نظام الا
 الاقتـــصاد المـــصري فـــي الزراعـــة والـــصناعة والتجـــارة علـــى قاعـــدة ّمحمـــد علـــيَّنظـــم 

 بتحدیــــد نــــوع ّمحمــــد علــــيالاحتكــــار ، والاحتكــــار یعنــــي أن تقــــوم الحكومــــة ممثلــــة فــــي 
ُْالغلات التي تزرع ونوع المصنوعات التـي تنـتج ، وتحدیـد أثمـان شـرائها مـن المنتجـین ،  َّ

 الـدخول فـي سـوق التجـارة ّمحمد علـيوبهذا الأسلوب یضمن وأثمان بیعها في السوق ، 
ًالدولیـة منافـسا لغیــره مـن الــدول ، وبمعنـى آخـر فالاحتكــار نـوع  مــن التوجیـه الاقتــصادي َّ

ـــذین قـــاموا بهـــذا الحـــاكم وحكومتـــه ولـــیس المـــواطنین لـــصالح تحـــت إشـــراف الحكومـــة  ال
  .النشاط الاقتصادي 

  :َّي المجالات الاقتصادیة المختلفة َّولنتعرف الآن على نظام الاحتكار ف
  الزراعة احتكار 

كـان الفـلاح ینـتج محـصولاته مجمل الـنظم الزراعـي فـي العـصر العثمـاني فـي مـصر 
َّأو یبقـى علــى الحیـاة ؛ بــسبب الأعبـاء الــضرائبیة  إلا مـا یــسد الرمـق اولا یعـود علیـه منهــ

  )٢(.  َّالملقاة على عاتقه وقد أدى ذلك إلى هجر الفلاحین قراهم
لكــي نعــرف إلــى أي مــدى وصــلت حــال الفــلاح المــصري تحــت الاحــتلال العثمــاني و

  َّ نقرأ ما كتبه علماء الحملة الفرنسیة عن الفلاح المصري ّمحمد عليالمملوكي قبل 
ثمـــة كثیـــر مــن المـــزارعین الأحــرار علـــى ضـــفاف : " جــاء فـــي كتــاب وصـــف مــصر 

ْیـد مطحــونین تحـت وطـأَة تلـك الــضرائب النیـل قـد أصـبحوا مجــرد فلاحـین أُجـراء ، أو عب
                                                             

  .٤٨٧ دار المعارف  ص ٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
 دار نهـضة الـشرق "َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة  " زكي البحیري. د) ٢(

 ٤٢ص 
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ة ، أراضــــــي خــــــصبة ، لكــــــنهم  لا     ُالباهظــــــة ، یفلحــــــون هنــــــاك وفــــــي حلــــــوقهم غــــــصَّ
ًیـــستطیعون أن یجنـــوا لهـــا ثمــــارا ، فهـــذا الـــوادي الخـــصیب فــــي الفیـــوم ، وتلـــك الــــسهول 
الخــصبة فــي الــدلتا التــي كانــت غزیــرة الإنتــاج تحــت حكــم الفراعنــة والبطالمــة ، لا تنــتج 

  )١(. " ن بالكاد ربع ما كانت تنتجه في الماضي الآ
ُّ الــــذي ســــنه العثمــــانیون المحتلــــون وانتفــــ)٢(هــــذا بــــسبب نظــــام الالتــــزام الجــــائر  ــــه َّ ع ب

ون ، وعـــــانى منـــــه الفلاحـــــون المـــــصریون أصـــــحاب البلـــــد ِّالممالیـــــك والأعیـــــان المـــــستغل
  .وأصحاب الإنتاج الزراعي والحیواني 

سیة علــى الجــور الواقــع علــى الفــلاح المــصري بــشهادة ویستــشهد علمــاء الحملــة الفرنــ
َّالمعلم یعقوب الذي أكد لهم أن الفلاح لا یحصل مـن زراعتـه لفـدان مـن القمـح إلا علـى 

  !!   ٍّإردب واحد یخصم منه مصاریف زراعته 
َّلكي نقدم فكرة تقریبیة عن بؤس الفلاحین فسوف نعتمد على شـهادة المعلـم یعقـوب "  ِّ

 فـــدادین مــن الأرض فــي الـــصعید تنــتج خمـــسین ١٠د لنــا أن َّطــي الـــذي أكــالمباشــر القب
َّإردبـا مــن القمــح مــن بـذور خمــسة أرادب ، كمــا أكــد لنـا بالمثــل أن الأقــساط التــي یــدفعها  َّ ً ّ

ُّالفلاحون للملتزم عینا لا تقل ّ إردب من الحبوب عـن الفـدان ، فـإذا ٣.٥ -٣ً مطلقا عن ً
 نجـد أنـه لا یتبقـى شـيء علـى وجـه التقریـب لهـؤلاء قمنا بخصم مصاریف الحـرث والبـذر

  )٣(." الفلاحین التعساء 
لقــــد أهمــــل العثمــــانیون وعمــــالهم الممالیــــك الــــري وبنــــاء القنــــاطر والجــــسور وتنظــــیم 
ِّاستخدام میـاه الفـضیان ممـا كـان سـببا فـي تقلـص الرقعـة الزراعیـة ، كمـا أن اتبـاع نظـام  َّ َّ ُّ ً

َّالالتـــزام قلـــل مـــن إنتاجیـــة ا لأرض المزروعـــة بـــسبب إهمـــال الفـــلاح أرضـــه التـــي أصـــبح َّ
َّ الزراعیــة ، وانتاجیــة الفــدان لزیــادة مــساحة الرقعــةّمحمــد علــيخیرهــا لغیــره فمــاذا فعــل  َّٕ ،
  وتحسین وضع الفلاح ؟ 

                                                             

   .٢٠٢مة للكتاب ص االهیئة المصریة الع" وصف مصر " موسوعة ة َّعلماء الحملة الفرنسی) ١(
 بعـض القـرى، نبـالملتزمین بـدفع حـصص الـضرائب عـ یسمح لبعض الأفراد الذین یـسمون" الالتزام"نظام ) ٢(

 مما  تلك الأموال بقیمة أكثرن یجبو الملتزمین كانوامما كان یرهق المزارعین لأن ل لهم جمعها بمعرفتهم،ِّویخو
 .  من ضرائب دفعوه

  .٢٠٧ ص مرجع سابق" وصف مصر "موسوعة علماء الحملة الفرنسیة ) ٣(
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َّ نظام الالتـزام وصـادر أراضـي الملتـزمین خاصـة بعـدما تخلـص مـن ّمحمد عليألغى 
َّة وتـم تـسجیلها باسـم الدولـة ، كمـا ضـم أراضـي الأوقـاف ًّالممالیك نهائیا في مذبحة القلع َّ

  . لصالح الدولة ، وكذلك المساحات التي عجز أصحابها عن إثبات حیازتهم لها 
 توزیــع مــساحات الأرض علــى الفلاحــین ، بحیــث خــصَّ ّمحمــد علــيبعــد ذلــك أعــاد 
رط دفـع مـا  أفدنـة حـسب قـدرة كـل منهـا ، وذلـك للانتفـاع بهـا بـش٥ -٣كل أسرة مـا بـین 

تقرره الحكومة من ضرائب وأموال ، ولا تنزع الأرض من المنتفع إلا إذا عجـز عـن دفـع 
  )١(. ما علیها من أموال 

ــــيوالحقیقــــة أن  َّ قــــد حــــرر الفــــلاح مــــن اســــتغلال الملتــــزم لیــــستعبده هــــو ؛ ّمحمــــد عل
ي د نـوع المحـصول الـذي یزرعـه الفـلاح ، والـثمن الـذِّ هـي التـي تحـدّمحمد عليفحكومة 

تشتري به هذا المحصول ، وهو ثمـن بخـس ، والـثمن الـذي تبیـع بـه هـذا المحـصول فـي 
ُّالأسواق المحلیة والعالمیة وهو ثمن غال ، وفائض القیمة بعد أن كان یصب فـي جیـب  َّ ٍَّ

Ďا الفـلاح نفــسه بعـد أن كــان مـستغلا مــن َّ فـي خزانــة محمـد علــى أمـُّالملتـزم أصـبح یــصب ْ ُ
وٕاذا !!  نفــسه ّمحمــد علــيً أو بــالأحرى عبــدا لّمحمــد علــيحكومــة ًالملتــزم أصــبح عبــدا ل

ًل اعتبــر نفــسه مالكــا لأراضــي مــصر ، وبــذلك كــان صــاحب الأرض لا َّســلیم الأوكــان 
 ملــك رقبــة أرض مــصر ولــم یكتــف ّمحمــد علــيَّیملــك رقبتهــا بــل حــق الانتفــاع بهــا فــإن 

.  مــن ســیدنا موســىحــاكم مــصر زفرعــون الطاغیــة كمــا فعــل بحــق الانتفــاع بهــا فحــسب 
)٢(  

َونادى{  َ ُفرعون َ َْ ْ ِقومه فِي ِ ِ ْ َقال َ ِقـوم یَـا َ ْ َأَلـیس َ ْ ُملـك لِـي َ ْ َمـصر ُ ْ ِوهـذه ِ ِ َ ُالأنَهـار َ َ ِتجـري ْ ْ ْمـن َ ِ 
ِتحتي ْ َتبصرون َأَفلا َ ُ ِ    ] ٥١ : الزخرف[  }ُْ

َّ فــي مجــال ملكیــة الأرض بعــد إلغــاء الالتــزام ثلاثــة ّمحمــد علــيوقــد نــتج عــن سیاســة 
َّع من الملكیة الزراعیة أنوا َّ:  

                                                             

 ١٢٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)١(
ً فرعون اسم علم على حاكم مصر زمن سیدنا موسى ولـیس لقبـا◌)٢( فـي التـاریخ المـصري  لكـل حكـام مـصر ً

 ولا أورومتوسـطین ، ًلسنا فراعنة ولا عربـا" ، ولمزید من التفصیل حول هذا الموضع الرجوع إلى كتابنا  القدیم
 .دار زهور المعرفة والبركة " فمن نكون 



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٥٠  

 علــى أفــراد أســرته وكبــار ّمحمــد علــيوهــي أرض واســعة أنعــم بهــا : َّالملكیــة الكبیــرة 
  .َّرجال حاشیته وكبار الموظفین وبعض الأجانب ، وتسمى بأرض الأبعادیة 

  :وتتكون من : َّالملكیة المتوسطة 
 یحــتفظ بهـــا ّمحمــد علــيالتــي كانـــت للملتــزم حیــث تركهــا لـــه  )١( َّ أراضــي الوســیة-١

  .طوال حیاته 
 لمــــشایخ الــــبلاد وكبــــار ّمحمــــد علــــي أراضــــي المــــسموح ، وهــــي أرض أعطاهــــا -٢

ًتقریبــا مــن زمــام القریــة معفــاة مــن الــضرائب مقابــل الخــدمات التــي  % ٥الأعیــان بنــسبة 
  .یقومون بها للحكومة 
 والتــي ســبق )٢(نــة  أفد٥ -٣َّوهــي ملكیــة الانتفــاع للفلاحــین مــن : َّالملكیــة الــصغیرة 

  .الحدیث عنها 
 توفیر أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي للـصرف منـه ّمحمد عليكان هدف 

  : فاتبع الأسالیب الآتیة َّحروبه التوسعیةعلى 
َّ إحلال أسالیب زراعیة جدیـدة مـن شـانها زیـادة الإنتـاج وتقلیـل الجهـد ، وفـي هـذا -١

  .ن كل مكان الشأن استقدم المدربین الماهرین م
 الاهتمــام بــالتعلیم الزراعــي ، حیــث اســتقدم الخبــراء الــزراعیین مــن الخــارج وأنــشأ -٢

  .مدرسة الزراعة 
ً تحــسین طــرق الــري بــشق التــرع فــضلا عــن إقامــة القنــاطر الكثیــرة علــى النیــل ، -٣

َّوأهمها القناطر الخیریة ، ونتج عـن ذلـك تحویـل أراضـي الوجـه البحـري إلـى الـري الـدائم 
.  

َّ إدخال أنواع جدیدة من الغلات الزراعیة ، وتحسین زراعة القطن -٤ َّ .)٣(  

                                                             

َّوهي الأرض التي یملكها الملتزم ملكیة كاملة ، ویستخدم فیهـا مـن یـشاء بالـشروط التـي تتـراءى : َّالوسیة ) ١(
 .لتزام له ، وهي غیر أرض الا

 ١٢٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)٢(
 ١٢٥ ص نفسه )٣(



  ١٥١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

  : ق في الزراعة على النحو التالي َّوقد كان الاحتكار یطب
 كــان للحكومــة أن تنــزع الأرض مــن تحـــت یــد مــن تــشاء إذا اقتــضت المـــصلحة -١
  .ًة ذلك دون أن تدفع له تعویضا َّالعام
ا یلــزم الزراعــة مــن آلات الــري والحــرث والمواشــي ،  تعطــي الحكومــة للفلاحــین مــ-٢

د لكــل فــلاح مــساحة الأرض التــي تعطــي لــه مقــدار مــا ِّومــأمور المركــز هــو الــذي یحــد
ٕ نـــوع مـــن الزراعـــات ، واذا جـــاء الحـــصاد اشـــترت الحكومـــة مـــن الفـــلاح ِّص لكـــلیخـــصَّ

 شـــمل بـــوب ثــمولا تتــرك إلا الحًده طبقـــا لنظــام الاحتكـــار ، ِّحاصــلاته بــالثمن الـــذي تحــد
  )١(. ًالاحتكار الحبوب أیضا 

وعن نظام الاحتكار یقول عبد الرحمن الرافعي أحد المعجبین بمحمـد علـى وسیاسـته 
ًولا نزاع في أن إلغاء الالتزام مـع عـدم تقریـر حـق الملكیـة لا یمكـن أن یعـد إصـلاحا : "  ُّ َّ َّ

محمـــد  صــدیق ل، بــل هــو أبعــد مــا یكـــون عــن الإصــلاح ، قــال المـــسیو مانجــان ، وهــو
َّإن التعدیلات التـي أدخلهـا الباشـا فـي نظـام الملكیـة ، لـم تكـن متفقـة مـع الـصالح  : ّعلي َّ

َّالعام ، فلا هو احترم الملكیة الفردیـة ، ولا هـو اعتـرف بهـا ، كمـا أن الـذین عجـزوا عـن  َّ
َدفع الإتاوات والضرائب المختلفة التـي فرضـت علـى أملاكهـم اضـطروا أن یتنـازلوا ع نهـا ُِ

 بمــسح الأراضــي فــي القطــر المــصري زاد عــدد الأفدنــة ّمحمــد علــي، وقــال إنــه لمــا أمــر 
ٕبـــسبب تغییـــر مقیـــاس المـــساحة وانقـــاص طـــول القـــصبة ، وزاد بالتـــالي مـــا یطلـــب علـــى 
ـــــي كـــــانوا  ـــــزام حـــــرم الملتزمـــــون مـــــن الأمـــــلاك الت ــــضرائب ، والغـــــاء الالت ٕالأرض مـــــن الـ

َّنشاء الملكیة الفردیـة معنـاه إلغـاء الملكیـة وامـتلاك یستثمرونها ، فإلغاء الالتزام مع عدم إ َّ َّ
 قـد أمـر بترتیـب إیـراد سـنوي ّمحمـد علـيَّالحكومة لجمیع الأراضي الزراعیة ، ولـئن كـان 

َللملتــزمین الــذین نزعــت الأرض مــن تحــت أیــدیهم إلا أن هــذه الرواتــب لا تتــوارث فكانــت  ُِ
ـــ ًضا إن هـــذا النظـــام القاســـي قـــد نـــشر تـــسقط بوفـــاة الملتـــزم ، ویقـــول المـــسیو مانجـــان أی

                                                             

  .٥٢٩ دار المعارف  ص٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٥٢  

ُّالأحزان في العائلات ، وقد أسهب الجبرتي في وصف تذمر الناس مـن هـذا النظـام فـي 
  )١() . " م١٨١٤(هـ ١٢٢٩حوادث ربیع الأول سنة 

َالـذي أحـس قـد ألحـق الظلـم والحیـف بـالفلاح والحقیقة أن نظام الاحتكار في الزراعة 
، ؛ لـذلك فإنـه لـم یحـاول تحـسین إنتاجـه صلحة الحكومـة ٕأنه لا یعمل لمصلحته وانما لمـ

علـــیهم ًومغــادرة قــراهم هروبــا مــن الظلــم الواقــع  الوضــع إلــى ضــیق الفلاحــین وأدى هــذا
َّولجئــوا إلــى المــدن والــصحراء المــصریة بــل والــى الــشام ، واســتمر ٕ هــروب الفلاحــین مــن  َّ

ِّت لكــــي تجــــرم الفلاحــــین رغــــم كثــــرة التــــشریعات التــــي صــــدرَّالاحتكـــار والظلــــم والجندیــــة 
  )٢(. الهاربین 

َّلقد تـسبب نظـام الاحتكـار الـذي طبقـه محمـد علـى فـي هجـر الفـلاح المـصري أرضـه 
وفـراره إلـى الـشام الأمـر الـذي بل إلى ترك مصر َّ إلى المدن والصحراء المصریة ولجوئه

  .لم یحدث في تاریخ مصر إلا أیام الرومان 
 الفلاحین لدرجة اضطرار الكثیر مـنهم إلـى الهجـرة وقد ساءت حالة: " یقول الرافعي 

مــن قــراهم ، وخربــت قــرى عدیــدة بــسبب هــذه الهجــرة ، واضــطرت الحكومــة إلــى إصــدار 
  )٣(" الأوامر المشددة برجوع المهاجرین وتهدید من لم یرجع بأشد أنواع العقاب 

زراعتهــا َّ الفــلاح المــصري إلــى عبــد بعــدما أخــذ أرضــه وســخره لّمحمــد علــيَّلقــد حــول 
 عـن رزقـه فـي أرض االله ًد أنواع العقـاب إن تـرك أرضـه بحثـابغیر عائد یذكر وعاقبه أش

جمـل ،  لاولا ناقـة لـه فیهـا َّ توسـعیة وأجبره على التجنید للمـشاركة فـي حـروبالواسعة ، 
د جیوشــه لغــزو الــشام ؛ لیــستعید الفلاحــین الــذین هربــوا مــن َّووصــل بــه الطغیــان أن یجــر

 علـیهم ّمحمـد علـي اللاتـي فرضـهنالكـوارث الـثلاث تلـك والتجنید الإجباري الفقر والقهر 
.  

                                                             

  .٥٣٠ ، ٥٢٩ صمرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
ص مرجـع سـابق " َّ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة تاریخ" زكي البحیري . د) ٢(

٧٩.   
  .٥٥٠ص  مرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٣(



  ١٥٣  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

 للحــرب فــي الــشام المباشــرة المعلنــة تــتلخص فــي رغبتــه ّمحمــد علــيلقــد كانــت دوافــع 
الــذین هربـوا مــن مـصر إلــى ) وكــانوا نحـو سـتة آلاف ( فـي إرجـاع الفلاحــین المـصریین 
ُّالشام تخلصا من الضرائب وفر   )١(. َّالعسكریة وا من الخدمة ً

َّوقــد أرســل محمــد علــي بالفعــل حملــة عــسكریة إلــى عكــا وســوریا لتأدیــب أحمــد باشــا 
َّ، واجتاحـــت الجیـــوش المـــصریة َّالجـــزار الـــذي رفـــض رد الفلاحـــین الهـــاربین إلـــى ولایتـــه 

َّالــشام وتحركــت جیــوش الــسلطان العثمــاني لــرد محمــد علــي دون جــدوى فعقــدت اتفاقیــة  ّ ِّ
  )٢(. عد فیها المتحاربان لجولة أخرى ن سوى هدنة یستبینهما ، ولم تك

  احتكار محمد علي الحاصلات الزراعية
ـــذین خـــولهم   حـــق الانتفـــاع بالأراضـــي مـــن الیـــسار ّمحمـــد علـــيَّلـــم یكـــن الفلاحـــون ال

ًبحیــث یــستطیعون أداء الــضریبة نقــدا فــي موعــدها ، كمــا أن الحكومــة مــن جهــة أخــرى 
ًراعـــة والمواشـــي والبـــذور التـــي یحتاجونهـــا إلیهـــا قرضـــا ، كانـــت تعطـــي الفـــلاح أدوات الز

َّفكانـت دینــا علــیهم یجــب أن یــؤدوه مــع الــضرائب ، وهــم كمــا قــد منا عــاجزون عــن أدائهــا ً
 للفلاحــــین أن یــــؤدوا ّمحمــــد علــــيًنقــــدا لمــــا كــــانوا علیــــه مــــن الفقــــر والفاقــــة ، لــــذلك أذن 

) جمـــع شـــونة ( ًت شـــونا ًالــضریبة صـــنفا مـــن حاصـــلات أراضـــیهم ، وأنـــشأ فـــي المـــدیریا
َلــتحفظ فیهــا الحاصــلات التــي تجنــي مــن الفلاحــین ، ومــن هنــا صــارت الحكومــة مالكــة  ْ ُْ َُ

  .َّلمعظم حاصلات القطر المصري الزراعیة 
رونها ِّوكانت الحكومة تتولى بیعهـا للأهـالي ولتجـار الجملـة مـن الأجانـب الـذین یـصد

ٕیعهـا فــي ثغـور فرنـسا وایطالیـا والنمــسا ًللخـارج ، وتتـولى هـي أیــضا تـصدیرها لحـسابها وب
ًوانجلترا ؛ فربحت من هذا العمل أرباحا طائلة ، فكانت هذه الأربـاح مغریـة لهـا باحتكـار  ٕ

  .حاصلات القطر المصري والاتجار بها 
َّ قـــرر أن تحتكــر الحكومــة جمیـــع الحاصــلات الزراعیــة بحیـــث ّمحمــد علــيوذلــك أن 

ـــیهم أن یبیعوهـــا للحكومـــة یحظـــر علـــى الفلاحـــین أن یبیعوهـــا إلـــى ا لتجـــار ، وفـــرض عل
                                                             

  .١٤٤مطابع روزالیوسف ص " تاریخ مصر والعرب الحدیث " عبد العزیز نوار وآخرون .  د)١(
َّصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة تاریخ مـصر الحـدیث والمعا" زكي البحیري . د) ٢( مرجـع سـابق ص " َّ

٩٩.  
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بأثمـــان تقررهـــا هـــي ؛ فـــصارت الحكومـــة محتكـــرة لتجـــارات حاصـــلات القطـــر المـــصري 
كـــت الحكومـــة معظـــم الأراضـــي َّبأكملـــه ، وهكـــذا تسلـــسل نظـــام الاحتكـــار ، فبعـــد أن تمل

ٕالزراعیــــة واحتكرتهــــا بإلغـــــاء نظــــام الالتـــــزام واســــترداد أمــــلاك الملتـــــزمین والغــــاء مع ظـــــم َّ
ــــة ، أي أن الحكومــــة صــــارت المالكــــة  َّالأوقــــاف ، احتكــــرت كــــذلك الحاصــــلات الزراعی
َّللأراضي الزراعیة ثم المحتكـرة لحاصـلاتها جمیعـا ، فلـم یكـن للفـلاح ملكیـة علـى أرضـه  ًَّ

  !ولا على ما تنتجه 
قــررت الحكومــة إذن شــراء الحاصــلات مــن الفلاحــین بأثمــان تحــددها هــي ، وكانــت 

ً مـــا علــیهم مـــن الـــضریبة وتـــدفع لهـــم البــاقي نقـــدا وصـــارت هـــي التـــي تخــصم مـــن الـــثمن
َّتتــــولى التــــصرف فــــي الحاصــــلات وبیعهــــا والاتجــــار فیهــــا وتــــصدیرها وشــــمل الاحتكــــار 
حاصـــلات القطـــر المــــصري بأجمعهـــا كــــالقطن والأرز والغـــلال والقمــــح والنیلـــة والــــسكر 

  .والأفیون الخ 
ضطرون إلى شرائها مـن الحكومـة ثانیـة وصار الفلاحون إذا احتاجوا للغلال للقوت ی

ُّوكثیــرا مــا یحــدث أن ترفــع الحكومــة ســعر البیــع لتــربح مــن ثمــن البیــع ، فتــشتد  الــضائقة ً
  .بالناس وترتفع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازنها 

إلا ) ًزمنــا مــا ( ٕ أن هــذه الوســیلة وان كانــت تعــود علــى الحكومــة بالمكاســب مَرََولا جــ
ُّمن الـوجهتین الاقتـصادیة والاجتماعیـة تـشلأنها  َّ  ؛ لأن إجبـار ِّ حركـة التقـدم الاقتـصاديَّ

الفلاحـین علــى بیــع حاصــلات أراضــیهم للحكومــة وتحدیــدها لــسعر البیــع ، عمــل ینطــوي 
َّعلى الظلم والإرهاق ، وفیـه مـصادر لحـق الملكیـة وحرمـان المالـك مـن الاسـتمتاع بحقـه 

لتجـار علـى الـشراء ، ذلـك التـزاحم الـذي یـنجم عنـه مـضاعفة ، ومن الانتفاع من تـزاحم ا
َّالثمرة للبائع ، كما أن العمل بمثل هذا النظام یقتل كـل همـة فردیـة ویقـبض أیـدي النـاس  َّ
ـــبلاد أدبیـــا ومادیـــا ، ویـــضرب علـــى الـــشعب  ًعـــن العمـــل ، ومـــن ثـــم یحـــول دون تقـــدم ال ًّ ّ ُ َ َّ

  .ًحجابا من الفقر والجمود 
 ١٨١٥ وسـنة ١٨١٢احتكار الحكومة للغلال والسكر في حـوادث وقد ذكر الجبرتي 

 احتكارهــا حاصــلات الكتــان والسمــسم والعــصفر والنیلــة ١٨١٦وذكــر فــي حــوادث ســنة 
 اشـتداد ١٨١٧والقطن والقرطم والقمح والفول والـشعیر والأرز وذكـر فـي حـوادث مـارس 

  .أزمة الأقوات بسبب الاحتكار 
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قـــاد هـــذا النظـــام فیمـــا كتبـــوه عنـــه ، فقـــال المـــسیو ولـــم یفـــت معظـــم كتـــاب الإفـــرنج انت
، وقـال المـسیو  " ّمحمـد علـيإن هذا الاحتكار هو الجانـب الـسیئ فـي تـاریخ : " مورییه 
 ، ّمحمـد علـيولا حاجة بنا إلى الإطالة في عیوب نظام الاحتكار كما وضـعه : " مریو 

حـین وكـاد یهـوي بهـم إلـى ًلقد ربـح الباشـا منـه أرباحـا طائلـة ، لكنـه أفـضى إلـى فقـر الفلا
  )١(. " المجاعة لولا ما اعتادوه من القناعة وشظف العیش 

  موقف الإسلام من الاحتكار
  ؛ بمـــا وصـــف بـــه الطغـــاة المتجبـــرین المحتكـــرینم الإســـلام الاحتكـــار، ووصـــفَّحـــر

  .لبیان أن من یمارسه من الطغاة الجبارین 
ِمن  ": قال رسول االله  َاحتكر َ َ َ َُفهو ْ ٌطئخَا َ   ) رواه مسلم " (  ِ

َإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین {:  تعالى قالو ُ َ َ َِ ِ َِ َُ َُ َ َُ ََ َ ْ ْ َّ  )٨:القصص(}  ِ

مراقبـــة الــــسوق ة َّة علــــى أن الحكومـــة الإســــلامیَّفــــق فقهـــاء المــــذاهب الإســـلامیَّاتلقـــد 
ي ضـمن وتطهره من المحتكرین؛ لـذلك نجـد أن الكـلام عـن الاحتكـار فـي كتـب الفقـه یـأت

ة مـــع َّالحـــدیث عـــن الحـــسبة وواجبـــات ولـــي الأمـــر؛ لكونـــه یحتـــاج إلـــى تـــشریعات قانونیـــ
ة إذا رأت فـي الـسوق َّة، وعلـى الحكومـة الإسـلامیَّالتحریم والتخویف من العقوبة الأخرویـ

ا أن هـــلفـــإن لــم یمتثـــل ف. ًمحتكــرا أن تـــأمره بــإخراج مـــا احتكــر إلـــى الــسوق وبیعـــه للنــاس
ًرا وقسرا على البیع قههجبرت  ؟ ً

الـــسلع  احتكـــار" : یقـــول الـــدكتور محمـــد بكـــر إســـماعیل الأســـتاذ بجامعـــة الأزهـــر
الإثــــم  ة عمـــل یــــدل علـــى الجـــشع والطمــــع، وقـــسوة القلـــوب، والتعــــاون علـــىَّالـــضروری

بالعــذاب الــشدید فــي  د فاعلهــاَّر الإســلام منهــا وتوعــَّوالعــدوان، فهــو مــن الكبــائر التــي حــذ
 . الدنیا والآخرة

ِمــن ": قــال  ى مــسلم فــي صــحیحه ، أن النبــي فقــد رو َاحتكــر َ َ َ َفهــو ْ ُ ٌخــاطئ َ ِ أي  "  َ
 . مرتكب خطیئة

                                                             

  .٥٣٦ ، ٥٣٥  صمرجع سابق" عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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ْمن : "قال أحمد في مسنده أن النبي  وروى َدخل َ َ ٍشـيء فِـي َ ْ ْمـن َ ِأَسـعار ِ َ َالمـسلمین ْ ِ ِ ْ ُ ْ 
ُلیغلیه َ َُِّ ْعلیهم ِ ِ َْ َكان ، َ Ďحقا َ َعلى َ ُیقذفه ْأَن االله َ ََ ٍَّمعظم فِي ِْ ْ َمن ُ ِالنار ِ َیوم َّ ْ ِالقیامة َ َِ َ ْ. " 

ِ مـن: "یقـول  أنه قال سمعت النبي  بن الخطابابن ماجة عن عمر وروى َاحتكـر َ َ َ ْ 
ًطعاما َ َعلى َ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ ُضربه ْ َ ِبالجذام االله ََ َ ُ ْ ِبالإفلاس ْأَو ، ِ َ ْ ِ ِ. "  

  !!د مصر كلها ًهذا في شأن من احتكر طعاما أو سلعة فما بالنا بمن احتكر اقتصا
 الصناعةاحتكار 

یقـوم علـى شـاكلة نظـام الطوائــف فـي العهـد العثمـاني كـان نظـام الحـرف والـصناعات 
َّللحـدادین ، وثالثـة ارین ، وأخـرى َّفي أوروبا العصور الوسـطى ، فكـان هنـاك طائفـة للنجـ

راحــل ، وبمقتــضى هـذا النظـام یمــر العامـل بموهكـذا َّللبنـائین ، ورابعـة لــصانعي الأحذیـة 
، وصــاحب الورشــة " المعلــم " إلــى مــستوى " الــصبي " مــن مــستوى دة حتــى ینتقــل َّمحــد
التــسویق الواســع ، ولــذلك لــم ، والإنتــاج كفــائي لــیس فــي ترتیباتــه " شــیخ "  طائفــة ِّولكــل
وحــده إحــداث تغییــر تــدریجي أو طفــري فــي قــوى الــذي بإمكانــه الرأســمالي ق التــراكم ِّیحقــ

  )١( .الإنتاج وأسالیبه 
، مــن الزراعــة والتجــارة إلــى الــصناعةى مبــدأ الاحتكــار رَسَــوفــي عــصر محمــد علــى 

ـــــم التـــــاجر الوحیـــــد ّمحمـــــد علـــــيفبعـــــد أن صـــــار  ـــــد لأراضـــــي مـــــصر ، ث  المالـــــك الوحی
لحاصــلاتها ، صــار الــصانع الوحیــد لــصنائعها ، والظــاهر أنــه رأى الاحتكــار ممــا یزیــد 

لــى احتكــار الــصناعة ، لكــن هــذه الطریقــة ًإیــراد الحكومــة لأنــه فــتح بابــا للــربح ، فعمــد إ
ًأضرت بالحالة الاقتصادیة في مصر ضررا بالغا  ً َّ َّ.  

كــان فـــي الـــبلاد صــناعات یتولاهـــا الأفـــراد : " قــال المـــسیو مانجـــان فــي هـــذا الـــصدد 
، ِّلاد ، ومــا یــصدرونه منهــا للخــارجویربحــون ممــا یبیعونــه مــن مــصنوعاتهم إلــى أهــل الــب

والقطــن والحریــر وصــناعة الحــصر والجلــود واســتقطار مــاء الــورد َّكنــسیج أقمــشة الكتــان 
  .وصبغ النیلة وغیر ذلك 

                                                             

َّتاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصری" زكي البحیري . د) ١(  ص مرجـع سـابق" ة َّ
٤٣.  
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ً وكانــت هــذه الــصناعات تــشغل عــددا مــن الــسكان یربحــون منهــا نحــو ثلاثــین ألــف  ِّ َ ُ
 احتكـر هـذه الـصناعات وأضـاف ّمحمد علـيولكن )  جنیه ١٥٠.٠٠٠( كیس كل سنة 

 یــستثمرون هــذه الــصناعات صــاروا یعملــون َّأرباحهــا إلــى حــسابه وبعــد أن كــان الــصناع
فیهــا لحــساب الحكومــة ، ویقبــضون رواتــب معلومــة ، كعمــال مــأجورین ، وقــال إن مــن 
َّنتائج هذا النظام أن كثیرا من صناع النسیج فضلوا تـرك صـناعاتهم واشـتغالهم بالزراعـة  َّ ً

موظفیهــا ، ًوآثروهــا علــى الاشــتغال عمــالا لحــساب الحكومــة والاســتهداف لــسوء معاملــة 
وأن المــصنوعات فــي نظــام الاحتكــار قــد هبطــت جودتهــا عمــا كانــت علیــه حــین كانــت 
َّالصناعة حرة ولا غرو فإن الـصانع الـذي لا یعمـل لحـسابه لا یـتقن العمـل كمـا یتقنـه لـو 
َّكــان ربحــه إلیــه ، وقــال إن احتكــار الــصناعات قــد أضــر بالأهــالي ؛ لأن الاحتكــار مــن 

  " .ِّالثروة ، ویحرم الصانع نتیجة كده وتعبه طبیعته أن یتلف مصادر 
 احتكــــار الحكومــــة صــــناعة ١٨١٧ ، ١٨١٦وقــــد ذكــــر الجبرتــــي فــــي حــــوادث ســــنة 

الغزل والنسیج وما أحدثه الاحتكار من الضیق وارتفاع أسـعار المنـسوجات ، وكیـف أنـه 
 مــن صــنافالأ جمیــع مــن نحـوه وأ نــول علــى ینــسج ومــا بـالمكوك یــصنع مــا كــل" شـمل 

 ًطــولا المــصري قلــیمالإ سـائر فــي والحــصیر والفــل الخـیش لــىإ كتــان وأ حریــر وأ سمبریـإ
   " .الصعید بلاد أقصى إلى ودمیاط الإسكندریة من وبحري قبلي ًوعرضا

 احتكـــار الحكومـــة للـــصابون وتجارتـــه ١٨٢٠ًوذكـــر أیـــضا فـــي حـــوادث ســـبتمبر ســـنة
ي ینـسج مـن أسـلاك الـذهب ي الـذِّلعسل وصناعة الخیش والقـصب والتلـوالبلح بأنواعه وا

  )١(. والفضة للتطریز والمقصبات والمنادیل والمحارم وخلافه من الملابس 
  التجارةاحتكار 

َّیـة داخـل الریـف ِّانحصرت التجارة في مصر في العصر العثماني علـى التجـارة المحل
رة َّأمــا التجــارة الخارجیــة فقــد انحــصرت فــي أوســع نطاقاتهــا فــي تجــا، وبینــه وبــین المــدن 

Transit )  ًحیــث كانــت مــصر مرســى كبیــرا ) المـرور ً ْ للتجــارة القادمــة مــن جنــوب شــرق َ

                                                             

  .٥٣٧ ، ٥٣٦ دار المعارف  ص٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ١(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٥٨  

َّقـــل نــشاطها مـــع كـــشف آســیا والمتجهـــة إلــى أوروبـــا والعكــس ، ولـــو أن هــذه التجـــارة قــد 
 )١( .طریق رأس الرجاء الصالح 

 ّ فـي عـصر محمـد علـيكان من الطبیعي وقد خضعت الزراعـة والـصناعة للاحتكـار
َّ التجــارة الداخلیــة فالحكومــة هــي التــي ّمحمــد علــيً التجــارة أیــضا فقــد احتكــر أن تخــضع

َّتشتري الحاصلات الزراعیة وهـي التـي تتـولى التـصرف فیهـا بـالبیع للتجـار الأجانـب فـي 
  .الداخل أو الخارج ، كما كانت تحتكر تجارة الواردات من الخارج 

َّومـة التجـارة الداخلیـة والخارجیـة َّتراجعت طبقة التجار واضـمحل شـانها لاحتكـار الحك َّ
، وبالرغم مـن ازدیـاد متـاجر مـصر فـي ذلـك العـصر فـإن ثمـرة التجـارة كانـت تعـود علـى 
َّالحكومة وعلى الوسطاء من الإفرنج الذین كانوا یتبادلون وایاها حركـة التجـارة الخارجیـة  ٕ

ة ، وهــــي َّ، ولــــذلك اقترنــــت زیــــادة حاصــــلات مــــصر وتجارتهــــا الخارجیــــة بظــــاهرة غریبــــ
َّتضاؤل الثروات الشخصیة ؛ فحینمـا كانـت حاصـلات مـصر أقـل  ممـا وصـلت إلیـه كـان َّ

ـــین ،  َّالأهـــالي أیـــسر حـــالا ، ولمـــا زادت الحاصـــلات حـــل الفقـــر محـــل الیـــسر عنـــد الأهل َّ ً
  )٢(. وذلك راجع لنظام الاحتكار الذي فرضته الحكومة على حاصلات مصر 

َّإن علـى أن أحكــم "   :القاسـیة الظالمــة بقولـهّمحمـد علــي سیاسـته والعجیـب أن یبـرر 
ُشعبا أظهر ِ النیةُ وسوءُوالجهل ُكسلاله ِ صفاتً ًبقـي عـاطلا فـإذا لـم أحملـه علـى العمـل   ؛َّ

قـاد الأطفـال لأننـا لـو تركنـاه وشـأنه ُكمـا ییجب أن نقود هـذا الـشعب : " ًواستطرد قائلا " 
  )٣(. " فسیعود إلى حالة الفوضى 

یفهـــم طبیعـــة الـــشعب المـــصري ولا یقـــرأ لا  حـــاكم مـــستبد حكـــم مـــصر ِّوهـــذه آفـــة كـــل
فیتــرك نظامــه علــیهم ؛ بــل یــسعى إلــى فــرض النظــام الــذي یــصلح معــه تاریخــه لیعــرف 

                                                             

َّتاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة " زكي البحیري . د) ١( مرجـع سـابق ص " َّ
٤٣.  

  .٥٥١ دار المعارف  ص ٥ط " عصر محمد علي " عبد الرحمن الرافعي ) ٢(
َّلمقــررات المدرســیة المــصریة تــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر فــي ا" زكــي البحیــري . ًنقــلا عــن د) ٣( مرجــع " َّ

  .٨٠سابق ص 



  ١٥٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

، أو یتكاسـلون فـي أدائـه التهرب منه ویحتالون على عمل المفروض علیهم ال المصریون
ُ شعب حر أبي لا یحنف ٌّ   .ه على فعل ما لا یرضى رَكٌّْ

فـي تكــوین جیـشه وجعلهــم كوقــود قــرر محمـد علــي الاعتمـاد علــى المــصریین دما فعنـ
ظــــام علـــى الالتــــزام بن ، وأجبـــر المــــصریین وتكــــوین إمبراطوریتــــه َّفـــي حروبــــه التوســـعیة 

َّالتجنیـد الإجبــاري الــذي لــم یكــن موحــدا لتجنیـد الــصالحین للجندیــة ولــم تكــن مــدة التجنیــد  ًَّ
ًالعـسكري محـددة تحدیـدا واضــحا ، ً وكثیـرا مـا قـضى الجنــدي أزهـى سـني شـبابه ورجولتــه ً

مــصریون ال لجــأ –علــى الــشیخوخة  وقــد أشــرف إلافــي الجــیش حتــى لا یعــود إلــى بلــده 
َّخیــر أجنــاد الأرض إلــى التهــرب مــن الجندیــة  ِّحتــى أن الأمهــات كــن یــشوهن أطفــالهن ، ُّ َّ

صـدر منـشور اجهـة ذلـك ، وفي موًوكثیرا ما كان الرجال البالغون یقطعون سبابة أیدیهم 
أنــه یجــب ألا ِّعرفــوا كــلا مــنهم "  جــاء فیــه ١٨٣٣ مــارس ١٢محمــد علــي للأقــالیم فــي 

" وكتـب " ًبـدلا منـه ًرجـلا  من یرتكب هذه الفعلـة ه نفسه ، لأني سآخذ من عائلة كلَّیشو
إن : " یقــول َّأحــد أطبــاء محمــد علــي المرســل لاختیــار رجــال الخدمــة العــسكریة " جالینــا 
ًمــن الــسوء بحیــث أن جرجــا التــي كانــت تــضم ســتا وتــسعین قریــة لــم ال فــي الــبلاد الأحــو

  ." لائقین للخدمة یستطع توفیر سبعة رجال 
َّوأمام هذا السیل المنهمر من تـشویه الأجـسام تهربـا مـن الجندیـة لـم یجـد محمـد علـي  ً

َّمفرا من أن یصدر أوامره بتجنید المشوهین  مـن مجنـدین ؛ فقد كـان بأسـیوط آلاي كامـل ًّ
  .َّعینه أو أصبعه أو أسنانه الأمامیة َّمشوهین فقد كل منهم 

ًومــن الثابــت تاریخیــا أن المــصریین شــعب ذو كرامــة  ُّوغیــرة ویعــشقون الحریــة ویهبــون ّ َّ
َّمـــن قـــوة إلا أن نظـــام التجنیـــد بالطریقـــة التـــي اتبعهـــا ِّللـــدفاع عـــن بلادهـــم بكـــل مـــا أوتـــوا 
لیـــست مهمتـــه ومـــن الاشـــتراك فـــي جـــیش  )١(  .لتجنیـــدَّمحمـــد علـــي قـــد نفـــر النـــاس مـــن ا

ِّحریـــة أبنائــه إنمـــا الـــدفاع عـــن طمــوح حـــاكم مـــستبد یریـــد أن یكـــون والــدفاع عـــن الـــوطن 
ٕخاصـــة یورثهـــا أبنـــاءه ویحـــرم المـــصریین مـــن المـــشاركة فـــي بنائهـــا وادارتهـــا إمبراطوریـــة 

  .شئونها 

                                                             

َّتــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر فــي المقــررات المدرســیة المــصریة " زكــي البحیــري . ًنقــلا عــن د) ١( مرجــع " َّ
  .٩٤ ، ٩٣سابق ص 



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٦٠  

َّالطبیعــة المــصریة الفریـــدة مة فــي ِّالــسهــذه َّولقــد وقــف علمــاء الحملــة الفرنــسیة علـــى 
  .صدوا مظاهرها في سلوكهم رو

ًأمـرا بـالغ الملتـصقین بمـدنهم یبدو خمـول المـصریین : " َّیقول علماء الحملة الفرنسیة 
؛ فتحركـاتهم وأحـادیثهم َُبلهـاء أو معتـوهین حتـى لنظـنهم فـي البدایـة التناقض مع تقالیدنا 

نــــت تــــراهم ؛ فأعــــدم اكتــــراث مــــذهل ببــــل ومــــسراتهم ، كــــل ذلــــك یــــشي وأبــــسط حركــــاتهم 
حتـى حـسب درجـة ثـرائهم أو على حصرهم ممددین لجزء طویل من النهار على أرائكهم 

ــــیس ثمــــة  ــــدنیا فــــَّتظــــن أن ل ــــوا مــــا یــــشغلهم ي هــــذه ال ــــوالي إلا أن یملئ ــــى الت ویفرغــــوا عل
َالجــــوزة أو الشیــــشة ( الطویلــــة نــــارجیلتهم  ِّ َ ــــِّیخَُ، وتبــــدو م) ُ مثــــل رت َّقــــد تخــــدوكأنهــــا تهم لَ
أن ســماعهم لحكــم  – وهــم فــي حالــة التنــویم الروحــي هــذه –ِّلحــد تخــال معــه أجــسامهم 

، وبرغم ذلك فتحـت هـذا أن یثیر مجرد دهشتهم لن یكون بمقدوره صادر علیهم الموت ب
، وسـوف یكـون مـن الظلـم یكمـن خیـال ملتهـب ملامحهـم البادیة على َّالقناع من السلبیة 

 وحیـث –، فعـادة الـصمت تجعـل أحاسیـسهم علـى العكـس ة َّأن ننكر علـیهم كـل حـساسی
تجعلهـم مـن النـشاط كما أنها تعطي لأرواحهم دفعـات َّأكثر حدة  –تركیزها بذلك یمكنهم 

ً، وفــضلا علــى ذلــك فــإن الجــرأة الإتیــان بأفعــال بالغــة فــي بعــض الأحیــان قــادرین علــى 
، إن ملكـة الانتبـاه ، دة ِّأن یفقـده لـو كانـت الـروح متوقـالفكر یكسب بعمق ما كان یمكـن 

 نخــالهم غــارقین فــي تــذهب إلــى أبعــد مــدى عنــد هــؤلاء النــاس الــذینر ُّلتــذكوالقــدرة علــى ا
فــي بلــد كهــذا  -ِّلمــاذا یكلــف الفـلاح نفــسه كبیــر عنــاء ولنــا أن نتــساءل ... بـلادة مطلقــة 
ده مـن زراعتـه إذا كانـت جهـوِّكـي یحـسن  –فیه سـوى ضـرب مـن الأوهـام َّلیست الملكیة 

ِّإلا إلى إثراء مـستغلیه ِّتلك لن تؤدي بالضرورة  ْ ؟ إن المـصري وٕالـى انتـزاع مغـارم جدیـدة ُ
  )١( " .أموره ر نتیجة لذلك ِّ، ویسییعرف حقیقة وضعه 

َّالإسـلامیة فــي ناهــضة بعـد الحـضارة حـضارة لـم تقــم فـي مـصر عرفـت الآن لمـاذا أ  
  حكام ذلك ؟رغم محاولات كثیر من الالعصور الوسطى حتى الآن 

                                                             

  .٤٠ ، ٣٩ ص مرجع سابق ١ج " وصف مصر " موسوعة َّعلماء الحملة الفرنسیة ) ١(



  ١٦١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

نهــضة  محمـد علــي الاقتــصاديَّ ُّیعــدون نظــاممعظــم المــؤرخین والكتـاب أن  والعجیـب
 علــى الفلاحــین والعمــال والتجــار دْعُــَرغــم أنهــا لــم ت للاقتــصاد المــصري اقتــصادیة كبــرى

!!  تجـــارتهمتن هجـــروا أرضـــهم والعمـــال تركـــوا حـــرفهم والتجـــار كـــسدوفـــالفلاح؛ بخیـــر 
الأغنیــاء یفقــر فَّالاشــتراكیة الناصــر نظــام الاحتكــار هــذا باســم جمــال عبــد ِّوعنــدما یطبــق 

الناصـــــریین المـــــؤرخین ِّ، كمـــــا ســـــنبین ، فـــــإن أحـــــوال النـــــاس وتـــــسوء  الفقـــــراء يیغنـــــولا 
التــي امتلــك فیهــا ،  عبــد الناصــرون اشــتراكیة ُّیعــدَّاب المقــررات المدرســیة َّوكتــوالقــومیین 

 منظیـر مـا تقدمـه لهـراعتهـا وتوریـد محاصـیلها ر الفلاحین لزَّة وسخَّكل الأراضي الزراعی
َّالجمعیـــة التعاونیـــة مـــن خـــدمات زراعیـــة ،  ؛ ففـــسدت إداراتهـــا  والمـــصانع م الـــشركاتَّوأمـــَّ

َّوتحولــت مــن شــركات رابحــة إلــى عــبء علــى میزانیــة الدولــة ،  یعــد الناصــریون كــل هــذا َّ
   !! اً للفلاحین والعمال وظهیرللفقراء ًنصیرا  هیجعلون منو  عبد الناصرمآثر نظامأكبر 

ًإن المصري لیس عبدا أو حیوانـا یعمـل بالـسوط ویقهـر علـى فعـل مـا لا یرضـى  إنمـا ً
َّ، ولــو اهتمــت المقــررات المدرســیة بــإبراز عنــدما یــؤمن بمــا یفعــل صــانع المعجــزات هــو  َّ

ّالشخــصیة المــصریة الحقیقیــة ومــا یــصلحها ومــا یفــسدها  لمــا تــأخرت نهــضتنا طــوال هــذه َّّ
َّإن كثیــرا مــن المــؤرخین خاصــة كتــاب المقــررات المدرســیة لا نین لكــن مــع الأســف فــالــس َّ ً

ــــشعب وحیــــاتهم یحفلــــون إلا بالحكــــام  راعــــي ویؤیــــدون نظــــام الوســــماته ، ولا یهتمــــون بال
  .َّالرعیة وٕان ساءت أحوال ویبررون أخطاءه 

نظام الحكم في عهد محمد علي  
عى ، بزعمــه ، أن تكــون مــصر واحــدة  یــسّمحمــد علــيفــي الــدول الحدیثــة التــي كــان 

َّتشریعیة ، وتنفیذیة ، وقضائیة : منها نظام الحكم فیها یتكون من ثلاث سلطات  َّ َّ  
 القــوانین اللازمــة لعمــل أجهــزة ِّة بــسنَّة بــصفة أساســیَّوهــي معنیــ : ةَّالــسلطة التــشریعی

 مؤسـسات الأخـرىالمختلفـة وتنظـیم العلاقـة فیمـا بینهــا وعلاقتهـا مـع الهیئـات وال الدولـة
باسـتدعاء   بهـا ، وذلـكالالتـزام بمراقبة صحة إنفـاذ تلـك القـوانین ومـدى ًأیضاة َّوهي معنی

بتجـــاوزهم لتلـــك  عـــاءِّالـــوزراء والمـــسئولین لاستیـــضاحهم ومـــساءلتهم فـــي حالـــة وجـــود إد
   .القوانین
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هــي ســلطة الفــصل فــي المنازعــات المعروضــة أمامهــا وتــصدر  : الــسلطة القــضائیة
ون ولا یجـوز لأي سـلطة التـدخل فـي شـئون ُّمـستقل ًا وفقـا للقـانون كمـا أن القـضاةأحكامهـ
 ·  العدالة

ـــ  ةَّالإداریـــة والقـــرارات َّ القـــضائیالأحكـــامهـــي الـــسلطة التـــي تنفـــذ :  ةَّالـــسلطة التنفیذی
المعروفـة  ةَّالاعتباریـ قـرارات وهـذه الـسلطة ممثلـة فـي أشخاصـها اتخـاذ سـلطة ًولها أیـضا

ٕبتحریــك وادارة  ة فــي الأســاسَّنیــعَْالــسلطات والمؤســسات التابعــة لهــا وهــي مبــالوزارات و
   .دولاب العمل العام بالدولة

 ة وتمیزهــا عمــا ســواهاَّنظمــة الدیمقراطیــســباب تقــدم ورقــي الأأهــم أ مــن ًن واحــداإو
العلاقـــة بـــین   یـــنظمًن یتـــضمن دســـتورها بنـــداأ علـــى ً هـــو حرصـــها الـــشدید جـــدااًّسیاســـی

مبــــدأ علــــى التأكیــــد  ن یــــتمأوعلــــى ) ةَّة، القــــضائیَّة، التــــشریعیَّالتنفیذیــــ(ثــــة الــــسلطات الثلا
  .الأخرىسلطة على حساب السلطة  الفصل بینها واستقلالیتها وعدم تمدد وتدخل

 قد جمع في یده الـسلطات الـثلاث ، ولـم یتـرك لأحـد أن ینازعـه أي ّمحمد عليولكن 
ل ، وهـذا مقـام لا یكـون إلا الله تعـالى سلطة فجعل نفـسه فـي مقـام مـن لا یـسأل عمـا یفعـ

ُیسأَل لا{  ْ َّعما ُ ُیفعل َ َْ ْوهم َ ُ َیسأَلون َ ُُ    ]٣٣ : الأنبیاء[  } ْ
َّفأنــشأ حكومــة قویــة قــضت علــى الفوضــى التــي كانــت ضــاربة أطنابهــا فــي الــبلاد ، 
َّوبهذه الحكومة أمكنه أن یتم الإصلاحات التـي فكـر فیهـا ، فلـم یكـن المزارعـون والتجـار 
والمــلاك یــأمنون علــى أمــوالهم وأملاكهــم بــل كانــت تتخطفهــا المناســر وقطــاع الطــرق ، 

 محــل قطــاع الطــرق واللــصوص فــستولى عــن طریــق قــوانین الاحتكــار ّمحمــد علــيَّوحــل 
َّالتي سنها ، وحكومته التي شكلها على اقتصاد مصر  َّ.  

 دعـائم الأمـن فـي َّ أنها وطدتّمحمد عليمیزة حكومة : " یقول عبد الرحمن الرافعي 
َّالـبلاد وبــذلك أمكنهـا أن تقــوم بالإصـلاحات التــي مــر بـك ذكرهــا ، ولكـن بجانــب ذلــك لا 

جـه ذهنـه قـط إلـى إنـشاء نظـام دسـتوري أو َّ لم یكـن یتّمحمد عليمندوحة عن القول بأن 
شبه دستوري بالمعنى المفهـوم منـه ، وهـذه نقطـة ضـعف وموضـع نقـد شـدید فـي تاریخـه 

ــ، ومــا الهیئــات َّسها إلا مجــالس تنفیذیــة كانــت الكلمــة العلیــا فیهــا لــه ، ومجلــس  التــي أسَّ
َّالمــــشورة لــــم یعمــــر طــــویلا ، والظــــاهر أن میولــــه النفــــسیة لــــم تت َّ ً جــــه إلــــى ناحیــــة النظــــام ِّ
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ة للاضــطلاع بمــسئولیات َّ الأمــَّالدســتوري ، ولــو أنــه عنــي بهــذه الناحیــة لأمكنــه أن یعــد
عـل ، وتـرك المـسألة فوضــى بـین خلفائـه والـشعب ، فوقــع الحكـم فـي عهـده ، ولكنـه لــم یف

التــصادم بینهمــا فــي أواخــر عهــد إســماعیل وأوائــل عهــد توفیــق حتــى أفــضى إلــى الثــورة 
َّالعرابیة ثم إلى الاحتلال الإنجلیزي  َّ " .)١(  

َّوهــذا هــو الفــرق بــین النظــام الدســتوري ودولــة المؤســسات وبــین الــنظم الدكتاتوریــة ، 
توري لا یـــرتبط بـــشخص إنمـــا بمؤســـسات یـــدیرها أشـــخاص وفـــق الدســـتور فالنظـــام الدســـ

والقانون فإذا ذهبوا جاء غیرهم لیقوموا بدورهم ، ومن مزایا النظام الدسـتوري أنـه تعـاوني 
دینــامیكي یطــور نفــسه ویغیــر مــن اتجاهاتــه ونظمــه وسیاســاته وفــق إرادة الــشعب ، أمــا 

 ذهــب انهـــار النظــام ، وانهـــارت الدولـــة النظــام الـــدكتاتوري فیــرتبط بـــشخص الحــاكم فـــإذا
  .وهو نظام استبدادي استاتیكي جامد 

فمــاذا عــن ، َّوالتنفیذیــة ، َّالتــشریعیة : سلطتین الــ بــین ّمحمــد علــيعرفنــا كیــف جمــع 
  .َّالسلطة الثالثة السلطة القضائیة 

َّ هیئـــة قـــضائیة جدیـــدة تـــسمى ١٨٤٢ ســـنة ّمحمـــد علـــيأنـــشأ  َّجمعـــي◌ة الحقانیـــة " َّ َّ ّ "
جعـــل مـــن اختـــصاصها محاكمـــة كبـــار المـــوظفین علـــى مـــا یتهمـــون بـــه فـــي أعمـــالهم ، 

 وكانــت بمثابــة محكمــة جنایــات ًوتحكــم أیــضا فــي الجــرائم التــي تحیلهــا علیهــا الــدواوین ،
َّفـة مـن رئـیس وسـتة أعـضاء مـنهم اثنـان مـن أمـراء الجهادیـة واثنـان مـن َّ، وهي مؤلوجنح

  )٢(. َّالبحریة واثنان من ضباط البولیس 
ً المحـاكم العـسكریة بالمحـاكم المدنیــة ، وبـدلا مـن أن یحــاكم ّمحمـد علــيلقـد اسـتبدل   َّ َّ

 أمام قـضاة عـسكریین ّمحمد عليالمواطن المدني أمام قاضیه الطبیعي المستقل حاكمه 
ً علــى الــسلطة القــضائیة أیــضا وضــمها إلــى ّمحمــد علــيینفــذون أوامــره ، وبــذلك ســیطر  َّ

  .السلطتین الأخریین 
ـــــسمى ّمحمـــــد علـــــيكمـــــا أنـــــشأ  للفـــــصل فـــــي " مجلـــــس التجـــــارة " َّ محكمـــــة تجاریـــــة ت

ف هـــذه المحكمـــة مـــن َّة بـــین الأهلـــین أو بیـــنهم وبـــین الإفـــرنج ، وتتـــألَّیـــالمنازعـــات التجار
                                                             

  .٥٢٥ ، ٥٢٤ دار المعارف  ص٥ط " عصر محمد علي  " عبد الرحمن الرافعي) ١(
  .٥٢٦  صنفسه) ٢(
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رئـــیس ونائـــب وباشـــكاتب ، وكاتـــب ، وثمانیـــة أعـــضاء مـــن التجـــار ، خمـــسة مـــنهم مـــن 
َّن الإســكندریة والقــاهرة محكمــة مــن هــذا الــوطنیین وثلاثــة مــن الأجانــب ، وكــان بكــل مــ

  .النوع 
ــــة ، ولهــــم اختــــصاص  ــــسلطتین القــــضائیة والإداری ــــین ال َّوكــــان المــــدیرون یجمعــــون ب َّ
ـــم  جنـــائي واســـع المـــدى یـــصل إلـــى الحكـــم بالإعـــدام ، ومـــن هنـــا جـــاء إســـرافهم فـــي الظل

  )١(. " والإرهاق 
لحكــم فــي نفــس الوقــت ً جــائرا لأنــه الخــصم واّمحمــد علــيلقــد كــان القــضاء فــي عهــد 

  . المواطنین واستباح أموالهم ودماءهم لحساب هیبة الحكومة وجشعها مَلََفظ
َّ غیــر راغــب فــي إقامــة دولــة مؤســسات كالــدول الأوربیــة فعلــى ّمحمــد علــيوٕاذا كــان 

َّالأقل كان علیه أن یلتزم بـالعهود والمواثیـق التـي قطعهـا علـى نفـسه أمـام القـوى الوطنیـة 
َّلحكم مصر فلقد تعهد أن یقیم العدل وأن یلتزم برأي الـشورى، ولكـن محمـد التي اختارته 

  .َّلم یقم دولة دستوریة ولم یقم العدل فدالت دولته 
الأزهر في عهد محمد علي  

 ؟ أین هـؤلاء العلمـاء ّمحمد علي ما فعله ِّوالسؤال أین علماء الأزهر الشریف من كل
وخلعـــوا ) ١٨٠٧( وقـــضوا علـــى حملـــة فریـــزر الـــذین قـــادوا الـــشعب وطـــردوا الفرنـــسیین ،

ّبوا مكانــه محمــد علــي وأخــذوا علیــه المواثیــق أن یــسیر بالعــدل ، وألا خورشــید باشــا ونــصَّ
ّیبرم أمرا إلا بمشورتهم ؟ أین هؤلاء العلماء ضمیر الأمة من جور واستبداد محمـد علـي  ْ َ ًُ ِ ْ

.  
 لهـــا فـــي عهـــد الممالیـــك العلمـــاء الطبقـــة التـــي كانـــت: " یقـــول عبـــد الـــرحمن الرافعـــي 

َّالنفــوذ العظـــیم والتــأثیر الكبیـــر فــي الأمـــة وقیــادة أفكارهـــا ، وكانــت لهـــم الزعامــة الأدبیـــة  َّ
ـــیهم یرجـــع تـــدبیر الحركـــات الـــشعبیة التـــي ظهـــرت علـــى  َّوالـــسیاسیة بـــین الجمـــاهیر ، وال َّٕ

َّمسرح الحوادث السیاسیة فـي عهـد الحملـة الفرنـسیة ، وبعیـد انتهائهـا ، وهـم  الـذین أثـاروا َّ
محمـد ّالشعب على حكم الممالیك ثم الوالي التركي ، ولكن نفوذهم قد تـضاءل فـي عهـد 

                                                             

  .٥٢٧ ، ٥٢٦ صنفسه) ١(



  ١٦٥  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

ٕفلـم تقـم لهـم قائمــة بعـد نفـي عمـر مكـرم زعـیمهم واقـصائه مــن .. َّ وانحلـت زعـامتهم ّعلـي
ًالمیــدان ، بـــل صـــاروا تبعـــا للحكومـــة مـــن غیــر أن یكـــون لهـــم أثـــر فـــي سیاســـتها أو فـــي 

  .مشاریعها 
لواقع أنهم لم یخلص لهم نفوذهم القدیم بعد نفي عمر مكـرم ، ولـم یبـق لهـم إلا وفي ا

  .أثارة من الاحترام یسبغها علیهم انتسابهم إلى الدین والأزهر 
َّوممــا زاد فـــي تـــضاؤل نفـــوذ العلمــاء أن الأزهـــر ظـــل علـــى نظامــه القـــدیم ولـــم یـــسایر 

ل مركــز الثقافـة مــن الأزهــر  ؛ فانتقـّمحمـد علــيحركـة التقــدم والإصـلاح التــي نهـض بهــا 
ـــم یـــشتركوا فـــي حركـــة التجدیـــد  إلـــى المـــدارس والمعاهـــد والبعثـــات ، وانكمـــش العلمـــاء ول
والإنــشاء فــي مختلــف نواحیهــا ، فعجــزوا عــن الاشــتراك فــي حــروب مــصر أو فــي إدارة 

  )١(." حكومتها أو في سیاستها وأعمال العمران التي قامت بها 
ْ الـذي لـم ي◌دخـل فیـه العلـوم ّمحمـد علـيلأزهر إلى ُّویرجع الطهطاوي سبب تخلف ا ٌ ُ

َّالطبیعیة والحكمیة : الحدیثة  َّ.  
َّأعلـــى منـــار الـــوطن ورقـــاه لـــم  ) ّمحمـــد علـــيیقـــصد ( ولـــو أنـــه : " یقـــول الطهطـــاوي 

ِّیـستطع إلــى الآن أن یعمـم أنــوار هــذه المعـارف المتنوعــة بالجــامع الأزهـر الأنــور  ، ولــم 
َّقــولهم بــالعلوم الحكمیــة التــي كبیــر نفعهــا فــي الــوطن لــیس یجــذب طلابــه إلــى تكمیــل ع

  )٢( "ینكر 
عامة وعلماء ، ولكن دولـة الظلـم قـد :  على مصر ورجالها ّمحمد عليوهكذا قضى 

ِّتحقق بعض الانتصارات وتستمر بعض الوقـت لكـن سـرعان مـا تنقلـب الانتـصارات إلـى  ُ
َّهـــزائم وتنهـــار أركانهـــا وتنتهـــي إلـــى الفـــشل المحقـــق ٍّ ، وهـــذا مـــصیر كـــل نظـــام عـــسكري ُ

  .مستبد 
ْولقد{  ََ َأَهلكنا َ ْْ ْقبلكم مِن القرون َ ُ ِ َّلما َْ ْظلموا َ ُ    ]١٣ : یونس[  } ََ
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  انهيار نظام الاحتكار والتدخلات الأجنبية
َّ فــي المجــالات الاقتــصادیة ّمحمــد علــيكــان مــن شــأن سیاســة الاحتكــار التــي اتبعهــا 

 الـــداخل والخـــارج ففـــي الـــداخل هجـــر الفلاحـــون أرضـــهم المختلفــة أن تجلـــب علیـــه عـــداء
َّوأغلـق الــصناع محــالهم ، أمــا التجــار فقــد كــسدت تجــارتهم ، كمــا عــادت الــدول الأوربیــة  َّ

َّ بسبب حروبه التوسـعیة واغـلاق أسـواق مـصر أمـام البـضائع الأوربیـة ؛ ممـا ّمحمد علي َّٕ
َّأدى إلـــى تحـــالف الـــدول الأوربیـــة وعلـــى رأســـها إنجلتـــرا  بالاتفـــاق مـــع الـــسلطان العثمـــاني َّ

 التــي نفــذت ١٨٤٠َّ وفــرض تــسویة لنــدن الــسیاسیة فــي عــام ّمحمــد علــيعلــى الإیقــاع ب
َّوســـقط نظـــام الاحتكـــار وبـــدأت المنتجـــات الأوربیـــة " بلطـــة لیمـــان " بمقتـــضاها معاهـــدة 

ُّتــدخل الــسوق المــصریة ، وبــدأت الاســتثمارات الأجنبیــة فــي التــدفق علــى مــصر ؛ وســاد َّ َّ 
ٕمناخ الحریة الاقتصادیة وان كان لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري َّ َّ.  

ًأصـــبح المزارعـــون أحـــرارا فـــي زراعـــة مـــا یـــشاءون مـــن محاصـــیل وبالأســـلوب الـــذي 
َّیریدونه ؛ فحدث تأخر وجمود في أسالیب الزراعة ، كمـا أدى إلغـاء نظـام الاحتكـار فـي  ُّ

َّأمــا الــصناعات الحرفیــة . ع الدولــة بعــد إغــلاق معظمهــا َّالــصناعة إلــى قلــة إنتــاج مــصان
الصغیرة فقد تدهورت وكسدت وذلك لعدم القدرة على منافـسة الإنتـاج الأجنبـي الـذي بـدأ 
ٕیغمــر الــسوق المحلیــة ، أمــا التجــارة فلــم تتــأثر كثیــرا وان تنــاقص دور التــاجر المــصري  ً َّ َّ

ْلحــساب الوكــالات الأجنبیــة ، وقــد فتحــت الــبلا َ ُِ َّد أمــام الهجــرات الأجنبیــة ، واســتند هــؤلاء َّ
َّالوافــدون إلــى الامتیــازات الأجنبیــة التــي كانــت تعفــیهم مــن الــضرائب وتمــنحهم الحــق فــي 

  )١(. أن یحاكموا أمام محاكم قنصلیات بلادهم 
وهذا الانهیار الذي حدث للاقتصاد المصري ناتج عن اسـتغلال الحكومـة المـواطنین 

تـــدریبهم وتطـــویر أدواتهـــم وزیـــادة إنتـــاجیتهم وتـــسویق منتجـــاتهم ، ًبـــدلا مـــن مـــساعدتهم ب
َّفبــسقوط نظــام الاحتكــار وقــع الاقتــصاد نهبــا فــي الیــد الأجنبیــة التــي اســتغلته ؛ لأنــه لــم  َّ ً
یــــستطع أن ینــــافس المنــــتج الأجنبــــي ، فالحكومــــات علیهــــا أن تــــساعد لا أن تــــستغل أن 

  . أن تحبطهم تنهض بالمواطنین لا أن تقهرهم ، أن تحفزهم لا
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عامــة والــذي اعتمــد فیــه علـــى أرغــم محمــد علــي علــى هــدم نظامــه الاقتــصادي لقــد 
 فشل مشروع نهـضة مـصر خـلال هـذا الوقـت كان من أهم أسبابوالأسلوب الاحتكاري 

  .ون الشعب القرارات دّاستحواذ محمد علي وحده على 
  محمد علي   ضدتمرد الجيش المصري

 اسـتتباب حكـم مـصر لـه فإنـه لـم یـشرك المـصریین فـي  علـىّمحمد عليًوحرصا من 
َّجیشه خوفا من ثورتهم علیه ، فعلى الرغم مـن الانتـصارات التـي سـجلها أبنـاء الفلاحـین  ً

 كـان یحـد مـن مناصـبهم ، وكـان یظنهـا مخـاطرة منـه ّمحمد عليبأیدیهم ودمائهم إلا أن 
ًأن یكون من أبناء الفلاحین قـوادا أو ضـباطا عظـام قـد ًَّ .  تكـون لهـم فـي حكـم الـبلاد آراءَّ

)١(  
د قـاده ُّومع حرص محمد علي بإبعاد المصریین عن الجـیش إلا أنـه حـدث ضـده تمـر

الــضابط المــصري لطیــف باشــا الــذي كانــت ولزملائــه مــن الــضباط المــصریین مطــالبهم، 
ُّفـانتهزوا فرصـة وجـود محمـد علـى فـي بــلاد الحجـاز وأحـدثوا لونـا مـن التمـرد والاحتجــاج  ً

 للقـــضاء علیـــه ، وكـــان مركـــزه مـــن الحـــرج بحیـــث اســـتدعى ابنـــه ّمحمـــد علـــيذي عـــاد الـــ
ـــبلاد الوهابیـــة فعـــاد مـــسرعا لمعاونتـــه تاركـــا أمـــر النـــصر ضـــد الجیـــوش  ًطوســـون مـــن ال ً َّ

 فـي مـصر ّمحمـد علـيالوهابیة تحت رحمة القدر ، وفـي هـذا دلیـل علـى خطـورة موقـف 
. ري لـه مركـزه المعـروف فـي الجـیش ، وعلى أهمیة هذا التمـرد الـذي یقـوده ضـابط مـص

)٢(  
  محمد علي ونظرية المستبد العادل

َّورغم أن محمد علي یعد رائد النهضة المصریة الحدیثة وأنه نقل مـصر مـن غیاهـب  ُّ ُ ّ
العــصور الوســطى التــي كــان العثمــانیون یفرضــونها علــى الــشعب المــصري إلــى نهــضة 

َّأن هـــذا لا یمنـــع أن نـــذكر أنـــه كـــان العـــصر الحـــدیث التـــي كانـــت تعیـــشها أوروبـــا ، إلا 
ًدیكتــاتورا مــستبدا حــرم مــصر الحریــات وســار فــي المــصریین ســیر الحجــاج بــن یوســف  ًّ ْ ُ

 المـصریین الـذین صـنعوها إنمـا ، وأن عائـد هـذه النهـضة لـم یعـد علـىالثقفي في العراق 
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تفـع المـصریین لـم یر؛ فمـستوى المعیـشة عنـد الكثـرة الغالبـة مـن  ّ على محمـد علـيعادت
َّ، وضــــاع مجهــــود قــــوى الإنتــــاج البــــشریة مــــن ًعمــــا كــــان علیــــه مــــن قبــــل بــــل زاد ســــوءا 

َّالفلاحین والصناع لمصلحة مشاریع الوالي دون أن یعود جزء مناسب من هـذا المجهـود 
، فكــــون أن تــــصبح وتطــــویر مــــستواهم المعیــــشي والتعلیمــــي والــــصحي علــــى المنتجــــین 

ؤس المحكـومین ، فهـذا أسـوأ مـا فـي سیاسـات المزایا للحـاكم وطبقتـه فقـط علـى حـساب بـ
  )١(. حكم مصر خاصة في هذا العصر 
نهــضة مــصر فــي عهـــد بــین َّالمقـــررات المدرســیة اب َّلقــد ربــط بعــض المــؤرخین وكتــ

ّمحمـد علـي ودور الحـاكم الفـرد فـي صـنع النهـضة المأمولـة فـي مـصر ، وكـان أثـر هـذه 
َّامتــد أثــره لیــشمل إنمــا حمــد علــي ًالرؤیــة خطیــرا لــیس فقــط علــى تــاریخ مــصر فــي عهــد م

  .العهود التالیة لعصره 
 ة صــورهالثــاني الثــانوي تتــصدر للــصف ١٩١٦عــام لمــادة التــاریخ فــالمقرر المدرســي 

مـن محتـوى الكتـاب  % ٣٠وهي تمثل  صفحة ٩٣، ویشغل عرض تاریخه ّمحمد علي 
 للــــصف الثالــــث ١٩٣٤، كــــذلك نجــــد مقــــرر عــــام صــــفحة  ٣٠٤البــــالغ عــــدد صــــفحاته 

مــــن عـــــدد مـــــن الكتــــاب  % ٢٨ صــــفحة أي حــــوالي ٧٠قــــد خــــصص حـــــوالي الثــــانوي 
َّوحــده ، وظــل الاهتمــام ّلتــاریخ محمــد علــي  صــفحة ٢٤٥صــفحات الكتــاب البــالغ عــدده 

، فكتـــاب الـــصف الرابـــع َّفـــي المقـــررات المدرســـیة حتـــى نهایـــة حكـــم أســـرته ّبمحمـــد علـــي 
وهــي تمثــل ة الكبیــر الأســر صــفحة لمؤســس ٧٠ص  خــص١٩٤٨َّالــصادر عــام الثــانوي 
ومـــن الملاحــظ أنـــه كلمــا تقـــدمنا  صــفحة ٣٥٣مــن الكتـــاب البــالغ عـــدده  % ٢٠ حــوالي

ـ یولیـو ومتغیراتهـا ٢٣نحـو ثـورة  صة لتـاریخ مؤسـس الأسـرة َّكلمـا قلـت الـصفحات المخصَّ
  .محمد على 

ّدور محمـــد علــــي قبـــل ثــــورة یولیـــو َّلقـــد عظمـــت المقـــررات المدرســــیة وكتـــب التـــاریخ 
ًیــر حقیقتــه ، وجعلــت منــه مبــدعا لكــل جدیــد فــي أوانــه ، خالقــا للأشــیاء مــن وجــسمته بغ ًِّ

وهـــي تطـــور الأشـــیاء مـــن خـــلال اتـــصال الأحـــداث ، متجـــاهلین أبـــسط المـــسلمات العــدم 

                                                             

َّتاریخ مـصر الحـدیث والمعاصـر فـي المقـررات المدرسـیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٣( مرجـع سـابق ص " َّ
٩٥.  
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الأفكــار عبــر الزمــان والمكــان ، ومنــشأ ذلــك اصــطناع المــؤرخین النظــرة وســیولة انتــشار 
َّ عمدا أو جهلا النظرة الشمولیة العلمیة ، مستبعدینفي التقییم التاریخي َّالأحادیة  َّ ً ً .)١(  
یبتهــل المــصریون الــذي ًمحمــد علــي نموذجــا للحــاكم المــصلح َّهــؤلاء الكتــاب َّد عَــلقــد 

 ٢٣ ویقــوي شــوكتهم وبعــد ثــورة ویبنــي نهــضتهملیقیــل عثــرتهم إلــى االله بــأن یــرزقهم مثلــه 
القــــوي للحــــاكم مـــز كریولیـــو اســــتبدل كثیـــر مــــن المـــصریین عبــــد الناصــــر بمحمـــد علــــي 

َّكتــاب المقــررات المدرســیة إنجــازات ثــورة  واســتبدل !!المــصلح   یولیــو وقائــدها جمــال ٢٣َّ
  !!ّمحمد علي َّالأسرة العلویة ومؤسسها عبد الناصر بإنجازات 
حاولـــت طمـــس تـــاریخ الأســـرة  یولیـــو قـــد ٢٣بعـــد ثـــورة َّالمدرســـیة إن مقـــررات التـــاریخ 

ــــش َّالعلویــــة إبــــراز الــــدور فــــي مقابــــل ّعب المــــصري لا لمحمــــد علــــي ونــــسبة إنجازاتهــــا لل
فتــــرة أخــــرى مــــن فتــــرات تاریخنــــا أكثــــر مــــن أي ثــــورة یولیــــو وقائــــدها والــــوطني والثــــوري ل

حـــــدود التحلیـــــل التـــــاریخي تحـــــت تـــــأثیر الكتـــــب الحـــــدیث والمعاصـــــر ، وتجـــــاوزت هـــــذه 
  )٢( .َّتوجهاتها السیاسیة 

مــن لهــم  والینوبــأقلام المــ وهكــذا فــإن تــاریخ مــصر یكتــب علــى حــسب هــوى الحكــام
ســـوءات الـــذین یزینـــون للنـــاس ، والأكثـــر خطـــورة طـــلاب المـــدارس ، والمـــؤرخین َّالكتــاب 

وحقـوقهم المـشروعة لـون وجـوههم القبیحـة ویهملـون دور الـشعوب المكافحـة ِّالحكام ویجم
  .ومطالبهم المهضومة 

ق علیــه المبنــي فــَّإن مــن الواجــب أن یكــون هنــاك حــد أدنــى مــن التــاریخ الــوطني المت
ًیمثـــل أساســـا لا تبدلـــه  ، تـــاریخ وطنـــيَّاریخ الحقیقیـــة وفلـــسفة التـــوالوثـــائق علـــى الحقـــائق 

، فغیـر مقبـول ابـتلاع واجتـرار رأي كـل حـاكم وتهویلـه أوضاع الساسة أو حالـة الـسیاسة 
، ومــا أكثــر رغبـات حكامنــا بالـذات فــي طمـس تــاریخ مــن حتـى ولــو طمـس تــاریخ شـعبنا 

  )٣( .َّكام بغیة إبراز ریادتهم وزعامتهم سبقوهم من الح

                                                             

َّتــاریخ مــصر الحــدیث والمعاصــر فــي المقــررات المدرســیة المــصریة " بحیــري زكــي ال. ًنقــلا عــن د) ١( مرجــع " َّ
  .٨٤ ، ٨٣سابق ص 

  .٩١ ص نفسه) ٢(
  .٨٢ ص نفسه) ٣(



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٧٠  

َّه الحكــــام لكــــل وســــائل یــــوغیبــــة الحقــــائق وتوجومــــن طــــول عهــــود القهــــر والاســــتبداد 
َّالإعـــلام وتحویـــل المقـــررات المدرســـیة إلـــى نـــشرات دعائیـــة  كثیـــر مـــن فـــي نفـــوس  َّاســـتقرَّ

ِصلح أمــر مــصر إلا دكتــاتور عــادل ُ لا یــأنــهالنــاس  ، لناصــرّكمحمــد علــي وجمــال عبــد اْ
ً یكــــون دیكتــــاتورا ، فالعــــدل والاســــتبداد لا ً أن الحــــاكم إن كــــان عــــادلا فإنــــه لاوالحقیقــــة

  .ٕیجتمعان في شخصیة واحدة ، والا جار أحدهما على الآخر 
تــسخیرهما والعجیــب أن مــشروعي محمــد علــي وجمــال عبــد الناصــر قــد فــشلا بــسبب 

هـــذین ون فـــشل ُّخین لا یـــرد، ولكـــن المـــؤرالـــشعب لتنفیـــذهما دون مـــشاركة حقیقیـــة منـــه 
ْالـذي لا یـرغم علـى فعـل مـا وعـدم فهمـا لطبیعـة الـشعب المـصري هما ستبدادالزعیمین لا ُ

َّقـــوى اســـتعماریة مـــؤامرات الَّلعوامـــل خارجیـــة وهما ون فـــشلُّردیَـــإنمـــا َّلا یریـــد ، كمـــا بینـــا ، 
   !!وتجهض كل نهضة وتقضي على كل زعیم مصلح ًلا ترید لمصر خیرا التي 

ًالــضعیف الجبــان دائمــا یحلــم بــزعیم قــوي شــجاع یــستر وراءه ضــعفه ، ویجبــر بــه إن 
ًكــسره ، وفــي أوقــات الهــزائم والمحــن یلتــف النــاس خلــف كــل ثــائر بطــلا كــان أو ناعقــا ،  ً

ًفــــي وجــــه أعــــدائهم ، وبــــدلا مــــن أن " لا " ویستحــــضرون صــــور زعمــــائهم الــــذین قــــالوا 
  !!ثوا بها ینتصروا للمبادئ ینتصرون للأشخاص الذین عب

فـــة ، فهــي تـــؤمن بـــبعض َّهــذه هـــي عبــادة الأشـــخاص التــي تـــسود المجتمعــات المتخل
ًالزعماء إیمانا مطلقا ، وتجعل من شعاراتهم قرآنا صالحا لكل زمان ومكان  ً ً ً!  

ٍّولا یكفي لبلوغ الأهداف مجرد طموح زعیم وارادته بل لابد من تأییـد حقیقـي ومـستمر  ٕ
اعیــة ولهــذا وجــب أن یقــوم تنــسیق جیــد وتــوازن ســلیم بــین ة عــن حــب وطوَّتقــوم بــه الأمــ
ة وبـــین تطلعـــات الـــزعیم وبـــدون هـــذا التوفیـــق وهـــذا التـــوازن یتعـــذر علـــى َّالإرادة الـــشعبی

َّالــــزعیم أن یمــــضي فــــي طریقــــه قــــدما ، فواجــــب الــــزعیم أن یلــــتمس دائمــــا مــــواطن القــــو ً ً ُ ة ُ
هـــداف إذ لا یكفـــي مجـــرد ف بیقـــین مـــا یملكـــه مـــن إمكانیـــات ووســـائل لتحقیـــق الأَّویتعـــر

ــــد أن تتــــوافر الوســــائل  ــــسلطة ، ولا یغنــــي كــــذلك الوصــــول إلیهــــا بــــل لاب ـــى ال ــــع إلـ التطل
  . والإمكانیات التي تضمن تحقیق الأهداف
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والهـدف فـي ذاتـه لا یكفـي ولـن یكـون لـه الفاعلیـة المنـشودة مـا لـم تتـوافر لـه الوســائل 
یؤدي إلیهـا الخیـال والتوقعـات التـي لا ٕالملائمة والا تعرض الزعیم إلى انحرافات ومزالق 

. تستند إلى أساس سلیم ، وهـذا مـن شـأنه یـؤدي إلـى القـضاء علـى الـزعیم وعلـى أمجـاده
)١(  

ــــشعوب المتحــــض ــــادة الأشــــخاص تقــــدیس المبــــادئ، ِّوال رة اســــتطاعت أن تــــستبدل بعب
  .والكفر بالزعماء الذین أهدروها

ِّوأیقنـــت أن لكــــل ْ ًراراتهــــا فمــــا كـــان مطلوبــــا فــــي وقــــت  زمــــان رجالــــه ، ولكـــل مرحلــــة قَ
ً صـــار مرفوضـــا فـــي المراحـــل التالیـــة التـــي تتطلـــب - ربمـــا -النـــضال مـــن أجـــل الحریـــة 

  .  ٕمراجعة  النفس ، واعادة تقییم الماضي بشخوصه وأحداثه
ّأن النهـضة المـصریة التـي تمـت فـي عهـد محمـد علـي كانـت ولنا أن نقرر مطمئنـین  َّ َّ

َّ؛ فالحملـة الفرنـسیة كمـا بیَّأفضل مما تمـت بـه ًستتحقق حتما وربما بصورة  َّ  تقـد أیقظـنـا َّ
  .ٕألمانیا وایطالیا وغیرهما :  شعوب أوروبا تالشعب المصري ، كما أیقظ

وكـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــنهض الـــشعب المـــصري لیـــسایر غیـــره مـــن الـــشعوب وقـــد 
  .ًة بالفعل فسبقت دول شرق أوربا جمیعا َّة المصریَّنهضت الأم
َزمـت الدولـة لـم یـستطع الـشعب المقهـور والمقـصى عـن المـشاركة فـي الحكــم ُوحـین ه ْ ُ َ ِ

لبلاد لكــــن الأهــــم أن تــــنهض أن یقیمهــــا بالــــسرعة اللازمــــة ، فمــــن المهــــم أن تــــنهض بــــا
 ســـكان هـــذه الـــبلاد لأن النهـــضة التـــي تقـــوم علـــى رجـــل تـــسقط بـــسقوطه أمـــا بالـــشعوب

ط أي فـرد مـن أفرادهـا مهمـا النهضة التي تقوم على شعب حـر مـشارك فلـن تـسقط بـسقو
  .كان مركزه 

  تقييم تجربة محمد علي في الحكم
َّلقـــد نهـــض محمـــد علـــى بمـــصر نهـــضة عمرانیـــة مدنیـــة مادیـــة كالنهـــضة الأوربیـــة ،  َّ َّ َّ
َّولكنــه لــم یهــتم بالجانــب الروحــي المعنــوي فقـــد غفــل عــن القــیم الدینیــة التــي تــدعو إلـــى  ِّ ِّ

َالحـــــق والعـــــدل والعدالـــــة الاجتمـــــاعي◌ ًة فقـــــد كـــــان حكمـــــه دكتاتوریـــــا اســـــتبدادیا كـــــالحكم َّ ًّ ّ
                                                             

 .٢٩٩دار الشعب الطبعة الثانیة ص " العبقریة والزعامة السیاسیة " محمد على الغتیت ) 1(
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ِّالعثماني والمملـوكي قبلـه ،  التـي كـان یفرضـها  بالـضرائب  الـشعبّمحمـد علـيكمـا أجهـد ِّ
نظــام محــدد، شــملت   مــشاریعه دونعلــى الــشعب، كلمــا احتــاج لتمویــل أحــد حملاتــه أو

 .والأفراد والماشیة تلك الضرائب، الضرائب المفروضة على الأراضي والمزروعات

ًصحیح أن محمد علي بنى جیشا مقتدرا ، ولكن جیشه وحـده لا یكفـي ، صـحیح أنـه  ًِ ْ ُ ّ
. ِّأوجد مصر الحدیثـة ، ولكنـه لـم یحـسن توجیـه الحیویـة الكامنـة فـي هـذا الـشعب العریـق

ا أن نقـرر محاسـن هـؤلاء النـاس ، ولكـن علینـا ألا نغفـل الأخطـاء الكبـرى التـي هــددت لنـ
  . كیاننا 

َّولقد وضع محمد علي زمام الوطن في یده ، كان فـي یـده الجنـد والعتـاد ؛ فبـدده فـي  ّ
َسـبیل مطـامع خیالیـة مجنحـة ، وجمـع فـي یـده أراضـي الفلاحـین ؛ فلجئـوا إلـى العــصیان  ََّ ُ َّ

ا عن الزراعة ، وتكاسلوا عن بذل أي مجهود تـذهب ثمـاره لطائفـة معینـة المدني فأضربو
َّهم عائلة محمد علي ومن حولهم من العصابات الشركسیة والتركیة  َّ ّ.  

َّولــو أن محمــد علــي التفــت إلــى الــشعب المــصري وقــواه ، ووفــر لــه القــوت والرفاهیــة  َّ ّ
َّكنـه بـدد القـوى ، وبعثـر الجـیش ولم اكتف بالتعمیر والتمدن لكان اسـمه فـي الخالـدین ، ل َّ

َّ، وضحى بالحریة وبالحیاة في غیر هدف وفي غیر اتزان ؛ فأفقـد بلادنـا ذخیـرة ضـخمة  َّ
َّمــن المــال وذخیــرة ضــخمة مــن الرجــال ، وذخیــرة ضــخمة مــن النفــوس الحریــة الأبیــة ،  َّ

  .أذلها أشنع إذلال 
ًیــرا مــن الجهــد والمــال بغیــر ّلقــد أفــسد محمــد علــي رســالة التمــدن لأنــه أفقــد الــبلاد كث

هدف واضح ، وبغیر نتیجـة سـوى هـذا الجانـب المظهـري مـن تكوینـه لدولـة ذات مظهـر 
َّعسكري براق ، وسوى هذا التاریخ الذي یروى فیبث الحمیة في النفـوس الملیئـة العاطفـة  ُ َّ

  )١ (.والحماس 
الأجانــب فــي َّ وانهیــار نظــام الاحتكــار تــدفق الأجانــب وبوجــود ّمحمــد علــيوبهزیمــة 

َّالمجتمــع المــصري تــدفقت مظــاهر الحیــاة الأوربیــة إلــى مــصر  َّأیــام ســعید واســماعیل ( َّ ٕ (

                                                             

  . بتصرف ١٧١ -١٦٩ق ص مرجع ساب" الثورات في الشرق "  عبد الهادي مسعود )1(
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َّنظرا لمیولهم الأوربیـة الواضـحة ، وقـد ظهـر ذلـك فـي أحیـاء كاملـة بالقـاهرة والإسـكندریة  َّ ً
.  

 قـــد ّمحمـــد علــيوعنــدما تـــولى إســماعیل الحكـــم كانــت معظـــم المــدارس التـــي أنــشاها 
ِأُغلفـت  َّولمــا كـان تواقــا إلــى جعـل مــصر تــسیر علـى نهــج النهــضة الأوربیـة فقــد وجــد أن ْ ً َّ

ُالوســیلة الأساســیة قــي هــذا تكمــن فــي التعلــیم ، وعلــى هــذا أعــاد تكــوین دیــوان المــدارس  ْ َ َّ
لیــشرف علــى تأســیس المــدارس اللازمــة ، كمــا اهــتم إســماعیل بتعلــیم البنــات ، وبــالتعلیم 

ِّالصناعي والزراعي والمح   . اسبة والمساحة ِّ
َّوفــي الوقــت نفــسه كثــر عــدد المــدارس الأوربیــة التــي أقامتهــا الإرســالیات الدینیــة فــي  َّ
مــصر للبنــین والبنــات ، ولــم یتوقــف الأمــر فــي عــصر إســماعیل علــى الاهتمــام بــالتعلیم 
َّفي المراحل والتخصـصات المختلفـة بـل انفـتح المجـال واسـعا لحركـة ثقافیـة متنوعـة كـان  ً

َّیرها القوي في بناء شخصیة مصر الثقافیة ، وكانـت بعثـات لها تأث  قـد بـدأت ّمحمـد علـيَّ
  .تؤتي ثمارها 

 وسـعى إلــى ١٨٤١ فبرایــر ویونیـه: عمـل إسـماعیل علـى الــتخلص مـن قیـود فرمـاني 
ــــا بــــدأت القــــوى  َّتحقیــــق اســــتقلال مــــصر تــــدریجیا واســــتعادة قوتهــــا العــــسكریة ، ومــــن هن ًَّ

   .ّمحمد عليِّماعیل كما أدركت من قبل خطورة جده َّالأوربیة تدرك خطورة إس
ــــى  ــــة للحــــصول عل ـــبیل تحقیــــق إســــماعیل مــــا ســــعى إلیــــه أنفــــق أمــــوالا طائل ًوفــــي سـ
َّالفرمانــات الــسلطانیة اللازمــة ، ولمــا كانــت خزینــة الــبلاد لا تفــي بــالأموال المطلوبــة فقــد 

ینـة للأجانـب ، وأكثـر َّلجأ إلى الاستدانة من البنوك الأجنبیة الأمر الذي جعل مـصر مد
َّمــن هــذا دخلـــت فــي دائــرة مـــن الأزمــات المالیـــة والــسیاسیة مــع القـــوى الأوروبیــة انتهـــت  َّ َّ
َّبعـــزل إســـماعیل ، وأشـــعلت الحركـــة الوطنیـــة ضـــد مظـــاهر التـــدخل الأجنبـــي ، وانتهـــى 

  .الأمر باحتلال انجلترا مصر 
  

***  



 َّالنھضة المصریة الحدیثة    ١٧٤  
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  الفصل السادس
  النهضة في الحقبة الليبرالية

  
  الثورات المصرية والنهضة

 ما فتئت الدعوة إلى الجـلاء والجهـاد ١٨٨٢منذ أن احتلت بریطانیا أرض مصر عام 
َْتـستعر داخـل القـوى الوطنیـة التـي حاولــت جهـدها الخـلاص والتحریـر مـن نیـر الاحــتلال  َّ

 ، وتظـــاهرت بریطانیـــا ١٨٨٥ل الجـــلاء عـــام الأجنبـــي ، وكانـــت أول مفاوضـــة فـــي ســـبی
بالرغبــة فــي تحقیقــه وشــغلت الــرأي العــام فــي مــصر والخــارج بهــذه المفاوضــات المــسماة 

 وانتهـــت بالإخفـــاق وبقـــاء ١٨٨٧ إلـــى ١٨٨٥درومنـــدولف والتـــي اســـتمرت ســـنتین مـــن 
  .ًالاحتلال قائما 

َّفلمــا بعثــت الحركــة الوطنیــ َ ِ َّالجــلاء الــذي ظــل ة علــى یــد مــصطفى كامــل كــان شــعارها ُ
ًشعار الحزب الوطني الـذي أسـسه مـصطفى كامـل ، واسـتمر الـشعب ماضـیا فـي جهـاده  َّ

  .في عهد محمد فرید 
   والكفاح من أجل استقلال مصر ١٩١٩ثورة 

َّمبــدأ حــق تقریــر المــصیر ، أي حــق أي أمــة فــي " نلــسون " أعلــن الــرئیس الأمریكــي 
َّللقـضاء علـى تحكـیم القـوة فـي " بة الأمـمتـألیف عـص"الحصول على حریتها ، كمـا أعلـن 
ُّ بعد الحرب العالمیـة الأولـى لـیس فقـط إلـى الـتخلص أي نزاع لذا سعى الشعب المصريُّ َّ

ًمن الاحتلال البریطاني إنما من الحكم العثماني أیـضا وذلـك بعـرض قـضیة مـصر أمـام 
أجـــل م مـــن ١٩١٩ یونیـــو ٢٨ًمـــؤتمر الـــصلح الـــذي كـــان مقـــررا عقـــده فـــي بـــاریس فـــي 

ـــتخل ـــة العثمانیـــة وتـــشكل الوفـــد المـــصري ُّال َّص مـــن إنجلتـــرا ، والدول ســـعد زغلـــول وعبـــد (َّ
ة َّواعتــرض المنــدوب الــسامي علــى ســفر هــذا الوفــد بحجــ) العزیــز فهمــي وعلــى شــعراوي
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 فـــسارعت طوائـــف الـــشعب علـــى توقیـــع تـــوكیلات ، لكـــن ِّعـــدم تمثیلـــه للـــشعب المـــصري
صري حــــول الوفــــد قامــــت باعتقــــال ســــعد زغلــــول إنجلتــــرا إذ عرفــــت التفــــاف الــــشعب المــــ

  .وبعض أفراد الوفد ونفیهم 
 بمختلف فئاته وطوائفه قام بثـورة عارمـة اشـترك فیهـا المـسلمون  لكن الشعب المصريَّ

والأقبـــاط ، الرجـــال والنـــساء ، الفلاحـــین والعمـــال ، والطلبـــة والمـــوظفین ، كانـــت جمیـــع 
َّطوائف الشعب ممثلة في هذه الثورة الك َ   .برى ُ

  ١٩٢٢ فبراير ٢٨تصريح 
َّ نتیجـــة طبیعیـــة لثـــورة الـــشعب ووقوفـــه خلـــف زعمائـــه ١٩٢٢ فبرایـــر ٢٨كـــان تـــصریح 

ذلـــك التــصریح الـــذي أعلنــت فیـــه إنجلتــرا انتهـــاء الحمایـــة  المطــالبین بـــالجلاء والدســتور،
) ١(َّالبریطانیة على مصر وأن تكون مصر دولة مستقلة ذات سیادة مـع بعـض التحفظـات

َّالتــصریح أصـبحت مــصر دولـة مــستقلة ذات سـیادة ، كمــا أصـبح مــن حـق مــصر وبهـذا 
ًاتخاذ الدسـتور نظامـا للحكـم فیهـا ممـا أدخـل مـصر ولأول مـرة مرحلـة جدیـدة مـن حیاتهـا 

َّالــسیاسیة هــي مرحلــة الدیمقراطیــة التــي تعنــي أن الأمــة  َّ  مــصدر – لا الملــك ولا غیــره –َّ
َّل الأمـة مـصدر الـسلطات لكـن الملـك فـؤاد  الذي یجع١٩٢٣السلطات ، ووضع دستور 

 البرلمــان ِّاســتطاع أن یفــرض بعــض المــواد فــي الدســتور الجدیــد تتــیح للملــك ســلطة حــل
 الملك إقالـة الـوزارة ، وهـذان ِّالمنتخب من الشعب دون قید أو شرط ، كما جعل من حق

  . َّالشرطان هما ما أفسدا الحیاة الدیمقراطیة في مصر إلى حد كبیر 
  ١٩٣٦اهدة مع

 وأسـفرت عـن فـوز ١٩٣٦ مـایو ٢َّبعد وفاة الملك فؤاد جرت انتخابـات حـرة نزیهـة فـي 
َّالوفد بالأغلبیة البرلمانیة  َّ.  

                                                             

حق انجلترا في تأمین مواصلات الإمبراطوریـة البریطانیـة فـي مـصر ، و حقهـا فـي : وهذه التحفظات هي ) 1(
الدفاع عن مصر ، وحقها في حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات ، وحقها في التـصرف فـي 

 .سودان ال
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َّفـــي تلـــك الأثنـــاء كانـــت الأجـــواء العالمیـــة تنـــذر بحـــرب عالمیـــة فقـــد كانـــت العـــسكریة  َّ َّ
ح العـالم كلـه ، وقـام َّالألمانیة قد وصلت إلـى قمـة قوتهـا ، وطمـح هتلـر النـازي فـي اجتیـا

الحكـــم الفاشیـــستي فـــي إیطالیـــا بغـــزو الحبـــشة ، لـــذا أحـــسَّت انجلتـــرا بـــالخطر مـــن هـــذین 
َّهتلــر ، موســولیني لمــا لهمــا مــن رغبــة اســتعماریة جامحــة تــساندها : المــاردین الجدیــدین 
َّقوة عسكریة جبارة  َّ تمـد لذا سعت إنجلترا إلـى تغییـر سیاسـتها تجـاه الوفـد ، ومـشت إلیـه " َّ

َّیــد الــصداقة ومــد الوفــد یـــده إلیهــا لكــي یكــسب لمـــصر اســتقلالها ، بعــد أن طالــت شـــقة  ُ
َّالجهــاد نیفــا وخمــسین عامــا وتــشكلت هیئــة للمفاوضــات ضــمت جمیــع رؤســاء الأحــزاب  ً ً ْ َ

 بــوزارة ١٩٣٦ أغـسطس  ٢٦ فـي )١( " ١٩٣٦وذوي الـرأي المـستقلین وعقـدت معاهـدة 
  .الخارجیة البریطانیة 

  :ت المعاهدة المزایا الآتیة َّوقد حقق
  .ًّانتهاء احتلال مصر عسكریا بواسطة قوات إنجلترا  - ١
 .َّانضمام مصر لعصبة الأمم باعتبار مصر دولة مستقلة ذات سیادة  - ٢

 .ة َّإلغاء الامتیازات الأجنبی - ٣

ِّتقویـــة الجـــیش المـــصري إلـــى الدرجـــة التـــي تمكنـــه مـــن الـــدفاع عـــن قنـــاة الـــسویس  - ٤
 .ة الحلیفة من مصر َّهذه القوة تجلو القوات البریطانیبمفرده فإذا وصل إلى 

ٕســـحب جمیـــع المـــوظفین البریطـــانیین مـــن الجـــیش المـــصري ، والغـــاء إدارة الأمـــن  - ٥
َّالأوربیــة ، وخــروج العنــصر الأوربــي مــن البــولیس ، واعتبــار مــصر هــي المــسئولة عــن 

 .حمایة الأجانب 

ــــسیاسی - ٦ ــــة مــــصر فــــي عقــــد المعاهــــدات ال ــــة ، بــــشرط ألا ة مــــع الــــدول اَّحری َّلأجنبی
 .تتعارض مع المعاهدة 

إرجــاع الجــیش المــصري إلــى الــسودان ، واعتــراف بریطانیــا بــالإدارة المــشتركة مــع  - ٧
 .مصر والسودان 

                                                             

 ٤٢ مطبعة الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزیع ص "أحزاب وزعماء " محمد شوكت التوني ) 1(
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 .أن تسري المعاهدة مدة عشرین سنة  - ٨

علـــى هـــذا النحـــو انتهـــت صـــفحة مـــن نـــضال الـــشعب المـــصري مـــن أجـــل الاســـتقلال 
لاقـــة بــین بریطانیــا ومــصر مـــن علاقــة احــتلال إلـــى َّوتحولــت الع.. الخــارجي والــداخلي 

ًوقـد فـضلت مـصر التحـالف مـع بریطانیـا نظـرا لأن خطـرا مـشتركا كــان . علاقـة تحـالف  ً ً
ٕقادما في الطریق وهو الخطر الفاشي المتمثل في ألمانیا وایطالیا  ً. )١(  

  جلاء الإنجليز عن القاهرة والإسكندرية
 یولیـــه ٤لا الإنجلیــز عـــن قلعــة القـــاهرة فــي وتحــت ضــغط الكفـــاح الــشعبي المتزایـــد جــ

ِ وســلموها إلــى الجــیش المــصري وأُنــزل العلــم البریطــاني الــذي كــان یرفــرف علیهــا ١٩٤٦ ْ َّ
ًطوال أربعة وستین عاما ثم جلو أیضا عام   عن المواقع التي كانوا یحتلونهـا فـي ١٩٤٧ً

  .س وقاعدتها َّالقاهرة والإسكندریة وضواحیها وانتقلوا إلى منطقة قناة السوی
  بيفن/ مشروع صدقي 

َّكــان إســماعیل صــدقي لا یــؤمن بالدیمقراطیــة ولا بالحریــ ة إنمــا كــان یــؤمن بــأن حكومــة َّ
َّالأغلبیـة مـا هـي إلا حكومـة الرعـاع وأن الأفـضل للـبلاد أن تحكـم بطریقـة الطبیـب الـذي 

" بـاقي الجـسد ع الدواء المریر ، أو ببتر الساعد العزیز لكـي یـسلم ُّ لتجرَیضطر المریض
ًلــم یكـــن إســـماعیل صـــدقي خائنــا لوطنـــه ، ولا بائعـــا للإنجلیـــز بــلاده ، ولكنـــه كـــان غیـــر  ً

َّنظریـة القـوة التـي قـام علیهـا " هیجـل " ٕمؤمن بحكم الشعب للشعب ، وانما یؤمن بنظریة  َّ
فـي " الفاشیـست " ًمعاصـرا لحكـم صـدقي باشـا ، ثـم حكـم .. فـي ألمانیـا " النازي " حزب 
التـــي قادهـــا " فیـــومي "  ، عنـــد قیـــام حركـــة ١٩٢٣ قبیـــل ذلـــك ، أي حـــوالي ســـنة إیطالیــا

  )٢(". في أسبانیا " فرانكو"ًوالتي اعتنقها أیضا " بنیتو موسولیني " الصحفي 
 بـــدأ إســـماعیل صـــدقي ، رئـــیس الـــوزراء حینئـــذ ، المفاوضـــات مـــع ١٩٤٧وفـــي عـــام 

حــــدة وادي النیــــل وهمــــا  لیحقــــق لمــــصر الجــــلاء ، وو١٩٣٦الإنجلیــــز لتعــــدیل معاهــــدة 
ًالمطلبان اللذان كان أي مفاوض مصري یصر علیهما ولا یرضى بهمـا بـدیلا ومـن هـذه  ُّ
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ٕیفاوض إنجلترا لإجلاء قواتها عن قناة السویس واعـادة الوحـدة بـین " الثوابت بدأ صدقي 
  )١(".مصر والسودان 

وانتهیــا إلــى "دي ة إبــراهیم عبــد الهــاَّوســافر صــدقي باشــا إلــى لنــدن هــو ووزیــر الخارجیــ
َّمـشروع اتفـاق وقعـاه ووقعـه مـستر بـیفن  بـالحروف الأولــى ) ة َّة البریطانیـَّوزیـر الخارجیـ( َّ

 وكــان یــنص هــذا المــشروع )٢(" صــدقي بــیفن "  مــن بعــد بمــشروع فَرُِمــن أســمائهم وعــ
  )٣( ". ١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر " على 

اتفـق الطرفـان الـسامیان " اهـدة علـى وینص البروتوكول الخاص بالجلاء فـي هـذه المع
َّالمتعاقـــدان علـــى أن الجـــلاء التـــام عـــن الأراضـــي المـــصریة بواســـطة القـــوات البریطانیـــة  َّ

 م وأن مــدینتي القــاهرة والإســكندریة ١٩٤٩َّیجــب أن یكــون قــد تــم فــي أول ســبتمبر ســنة 
َِوالدلتا یجب أن تكون قد أُخلیت قبل مارس    )٤(".  م ١٩٤٨ْ

َّمــشروع علــى البرلمــان الــذي كــان غالبیــة أعــضائه منتمیــة لأحــزاب، وعــرض صــدقي ال
ِولمــا كــان صــدقي لــیس صــاحب حــزب لــه الأغلبیــة فــي البرلمــان ، وأنــه معــین مــن ق َّ ََّ ــُ ل بَ

َّالملك ولم یتـول رئاسـة الـوزارة بانتخابـات حـرة كمـا تقـضي بـذلك التقالیـد الدسـتوریة ، فـإن  َّ َّ
مــشروع صــدقي بــیفن علــى مــا فیــه مــن قــرارات كانــت َّغالبیــة أعــضاء البرلمــان عارضــوا 

َّكفیلة بتحقیـق الجـلاء التـام للقـوات البریطانیـة عـن كـل أرض مـصر والـسودان فـي موعـد 
   .١٩٤٩أقصاه سبتمبر 

  الاحتلال مع الديمقراطية أم الاستقلال مع الديكتاتورية ؟

 بمـا فیهـا مـن انتخابـات ة سـلیمةَّلقـد آثـر البرلمـان المـصري آنـذاك إقامـة حیـاة دیمقراطیـ
ُّحرة نزیهة ، تأتي بمن تأتي به من أحزاب إلـى الـسلطة وعـدم تـدخ ل الملـك فـي كـل ذلـك َّ

فـإذا كـان الجـلاء . َّ آثر الشعب المصري الحیاة البرلمانیة السلیمة على جلاء الإنجلیـز-
َِیــأتي علــى یــد صــدقي باشــا المــستبد المعــین مــن قبــل الملــك ولــم تــأت بــه انتخابــ َّ َ َّات حــرة ُ
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َّتمثل إرادة الأم  ؛ فالاسـتعمار ة فـي اختیـار مـن یحكمهـاَّة الأمـَّة فلا للجـلاء ، ونعـم لحریـِّ
ً آجــلا لكــن الــذي یهــم البرلمــان هــو نظــام الحكــم فــي مــصر فهــذا ًســوف یرحــل عــاجلا أو

  .هو الباقي 
َّعندما قـرأت هـذا قـدیما كنـت ألـوم علـى برلمـان مـصر الـذي ضـحى بجـلاء الاسـتعمار  ً ُ
َّمن أجل ترسیخ حیاة دیمقراطیـة سـلیمة لا یتلاعـب بهـا الملـك ؛ فقـد كنـت أرى أن جـلاء 

َّالإنجلیــز ســوف یمكــن المــصریین مــن إقامــة حیــاة دیمقراطیــ ة ســلیمة كــان یقــف الإنجلیــز ِّ
ًحـــائلا دونهـــا ، وعنــــدما أمعنـــت النظــــر فـــي تــــاریخ مـــصر اللاحــــق أدركـــت أن أعــــضاء 

ِّالبرلمان كانوا محقین في ذلك ِ   .ً تماما ُ
َّ یولیـــو وطـــردت الملـــك ، وأســـقطت الملكیـــة ، وأقامـــت دیكتاتوریـــة ٢٣فقـــد قامـــت ثـــورة  َّ ِ َ َ

ـــخت الدیكتاتوریـــة التـــي قهـــرت الـــشعب المـــصري  َّعـــسكریة أجلـــت الإنجلیـــز ، ولكنهـــا رسَّ ََّ ْ
َّنحو ستین عاما تلـك الدیكتاتوریـة التـي ارتكبـت فـي حـق مـصر مـا لـم یرتكبـه أي عـدوان  ً

ة ولـولا اســتبداد الملــك َّ الاحــتلال حیـاة شــبه دیمقراطیــِّشـهدت مــصر فــي ظـلخـارجي فقــد 
  .ًفؤاد وابنه فاروق لكانت نموذجا یحتذى 

ًوبـالقطع أنـا أكـره الاحـتلال الأجنبـي ولا أرضــاه لأي أمـة فـضلا عـن بـلادي كمـا أحــب  َّ ِّ
َّالحریة تعـم كـل البـشر ولاسـیما بـلادي  لاد العـالم مـن  جمیـع بـ-ً تقریبـا –َّولقـد تحـررت . ُّ

َّالاســــتعمار الأجنبـــــي ، ولكـــــن كثیـــــرا منهـــــا مــــازال تـــــرزح تحـــــت نیـــــر دكتاتوریـــــة الحكـــــ َّ ام ً
  .المستبدین من أبناء جلدتها 

ـلوا إلـى أن  ل الـضباط الأحـرار إلـى هـذه النتیجـة وهـم فـي حـرب فلـسطین توصَّ َّولقد توصَّ
ِّالحــرب الحقیقیــة فــي مــصر ضــد المــستبد الــذي یــنعم الإنجلیــزي  ین فیهــا لا ضــد الاحــتلالَّ

ِّفـي ظـل هـؤلاء المــستبد َّین فكانـت ثـورتهم ضــد الملـك المـستبد الــذي أفـسد الحیـاة البرلمانیــة ِّ
  .وانتهك الدستور، ولم تكن ضد الاحتلال الإنجلیزي الرابض في مدن القناة

ٌلـــذا فـــلا عجـــب أن فـــضل كثیـــر مـــن علمـــاء المـــسلمین الـــسلطان الكـــافر العـــادل علـــى  َّ
  .مسلم الجائر السلطان ال

ُّ الـذي یعـد أفـضل -لذا كان أعضاء البرلمان المـصري برفـضهم مـشروع صـدقي بـیفن  ُ
 -َّمـن اتفاقیــة الجـلاء التــي ســیوقعها جمـال عبــد الناصـر مــع الإنجلیــز بعـد ســبع ســنوات 
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ُّیعبــرون عــن رفــضهم الحكــم المــستبد ، وتــدخ ل الملــك فــي سیاســة الــبلاد وفــرض رئــیس ِّ
َّ الـشعب ، إن رغبـة أعـضاء البرلمـان المـصري فـي حیـاة دیمقراطیـة الوزراء ووزرائه على

َّكانت مقدمة على قبـول اتفاقیـة تحقـق جـلاء الإنجلیـز عـن مـصر إذا جـاءت عـن طریـق 
صـــدقي باشـــا الفاشـــستي عـــدو الدســـتور ، وقـــالوا إن كـــان صـــدقي المفـــروض مـــن الملـــك 

ــل ق هــذا الإنجــاز فإنــه بمقــدور الوفــد وهــو یمَّعلــى الــشعب قــد حقــ َّثــل الأغلبیــة أن یتوصَّ ِّ
  .ي إلى الحكم ویتفاوض مع الإنجلیزإلى اتفاقیة أفضل عندما یأت

لــذا نظــر أعــضاء البرلمــان إلــى بنــود هــذه الاتفاقیــة بعــین الــسخط التــي تبــدي المــساوئ 
ًإن تقـدیر ثـلاث سـنوات أجـلا لإتمامـه " َّفطالبوا بالجلاء الفوري للقـوات الإنجلیزیـة وقـالوا 

كمـــا اعترضــوا علـــى " ِّلغ فیـــه وأن الجــلاء مــستطاع فـــي أقــل مـــن ذلــك بكثیــر تقــدیر مبــا
َّاتفـــق  " :َّاتفاقیــة الـــدفاع المــشترك بـــین إنجلتــرا ومـــصر والتـــي جــاءت علـــى النحــو التـــالي

َّالطرفــان الــسامیان المتعاقــدان علــى أنــه فــي حالــة مــا إذا أصــبحت مــصر محــل اعتــداء 
لمملكة المتحدة فـي حـرب كنتیجـة لوقـوع اعتـداء َّمسلح أو في حالة ما إذا كان اشتبكت ا
مــا یتخــذان بالتعــاون الوثیــق وبعــد المــشاورة أي هَّمــسلح علــى الــبلاد المتاخمــة لمــصر فإن

   )١(. " إجراء تتبین ضرورته ریثما یتخذ مجلس الأمن الوسائل اللازمة لإعادة السلم 
 برضـا الطـرفین طةمـشروإن معاهدة الدفاع المشترك التي اعترضت علیها المعارضـة 

ولیس فیها أي إلزام لمـصر بـضرورة فعـل شـيء دون إرادتهـا لأن لمـصر حریـة الاختیـار 
في التعاون مع إنجلترا فـي الحـرب حالـة وقـوع عـدوان مـسلح علـى أي بلـد متـاخم لحـدود 
مــصر ، ورفــض مــصر للتعــاون مــع انجلتــرا لا یعطــي انجلتــرا الحــق فــي إعــادة احــتلال 

ًتــرا طبقــا لنــصوص المعاهــدة إلا الاحتكــام إلــى نــصوص هیئــة مــصر بــل لــیس أمــام إنجل
  .الأمم المتحدة 
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كل خلاف علـى تطبیـق أو تفـسیر نـصوص " َّوهاك نص المادة السادسة من الاتفاقیة 
ُّ حلـــه بمفاوضـــات )أي علـــى مـــصر وانجلتـــرا ( ر علیهمـــا َّهـــذه المعاهـــدة یكـــون قـــد تعـــذ

ًتجري بینهما یصفى طبقا لنصوص هیئة الأمم    ) ١(". المتحدة َّ
وعلیـــه فـــإن نفـــاذ المـــادة الخاصـــة بالـــدفاع المـــشترك لا یـــتم إلا إذا كـــان فیـــه مـــصلحة 

لطرفین وعلیه فلا ضرر منه علـى مـصر علـى الإطـلاق ، وكـان الغـرض منـه منـع أي ا
َّقــوى اســتعماریة مــن احــتلال مــصر كمــا حاولــت ألمانیــا فعــل ذلــك فــي الحــرب العالمیــة 

إن هي انسحبت من مصر أن تتعـرض مـصر أو الـبلاد المجـاورة الثانیة فانجلترا تخشى 
َّلهــا للاحــتلال الألمــاني أو أیــة قــوة أخــرى معادیــة لانجلتــرا ، ولا ضــیر علــى مــصر مــن 

َّجــراء هــذا بــل علــى العكــس إن هــذه الاتفاقیــة ســتكف أي یــد أجنبیــ ِّة تفكــر فــي الاعتــداء ٍ
َّعلى الأراضي المصریة والأراضي العربیة المجاور   .ة لها َّ

َّواذا قارنـــا هـــذه المـــادة بنظیرتهـــا فـــي اتفاقیـــة الجـــلاء التـــي ســـتوقعها مـــصر فـــي عهـــد  ٕ
َّالدكتاتوریـة العـسكریة یتبـین لنـا أنهـا أفــضل بكثیـر منهـا فقـد نـصَّت اتفاقیـة الجــلاء َّ  )١٩ 

تبقــــى أجــــزاء مـــــن القاعــــدة التــــي كانـــــت : " فــــي مادتهــــا الثالثـــــة علــــى ) ١٩٥٤أكتــــوبر 
َّ الــسویس فـــي حالـــة صــالحة للاســـتعمال معـــدة للاســتخدام وفـــي حالـــة  فـــي قنـــاةزللإنجلیــ

ًوقــوع هجــوم مــسلح مــن دولــة مــن الخــارج علــى أي بلــد یكــون طرفــا فــي معاهــدة الــدفاع  َّ
ِّالمـشترك بـین دول الجامعــة العربیـة أو علـى تركیــا تقـدم مـصر لبریطانیــا مـن التــسهیلات  َّ

ٕمـا قــد یكــون لازمــا لتهیئــة القاعــدة للحـرب وادا ن هــذه التــسهیلات اســتخدام َّرتهــا ، وتتــضمً
َّالموانئ المـصریة فـي حـدود مـا تقتـضیه الـضرورة القـصوى للأغـراض سـالفة الـذكر وفـي 
ًحالـة حــدوث تهدیــد بهجــوم مــسلح مــن دولــة مـن الخــارج علــى أیــدي بلــد یكــون طرفــا فــي  َّ

ًورا بـــین معاهـــدة الـــدفاع المـــشترك بـــین دول الجامعـــة العربیـــة أو تركیـــا یجـــري التـــشاور فـــ
  ." مصر وبریطانیا 

َّوسوف نرى أن النخبة المصریة والأحزاب قد رفضت هذه الاتفاقیة حـین وقعهـا جمـال  َّ
  .  عبد الناصر 
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َّوینـــدم حـــزب الوفـــد بعـــد ذلـــك لأنـــه ضـــیع فرصـــة الجـــلاء ، ولقـــد حـــاول بعـــد ذلـــك فـــي 
 أن ١٩٥١ إلـــى ســـبتمبر ١٩٥٠مفاوضـــاته مـــع إنجلتـــرا التـــي امتـــدت مـــن مـــارس ســـنة 

َّیـــصل إلـــى اتفاقیـــة أفـــضل مـــن مـــشروع صـــدقي بـــیفن لكنـــه فـــشل وممـــا جـــاء فـــي هـــذه 
رئـــــــیس أركــــــان حـــــــرب ( ًالمفاوضــــــات قـــــــول النحــــــاس مخاطبـــــــا الفیلــــــد مارشـــــــال ســــــلیم 

لقــد اتفقــتم مــع صــدقي باشــا علــى أن یــتم ) " الإمبراطوریــة البریطانیــة وأحــد المفاوضــین 
قول للشعب المـصري غیـر ذلـك؟  فكیف یمكن أن أ١٩٤٩الجلاء التام في سبتمبر سنة 

" َّوقــد كنــا ضــد صــدقي باشــا فــي إرجــاء الجــلاء إلــى ذلــك التــاریخ وطلبنــا الجــلاء النــاجز 
 قـد أبــرم فـي ذلــك –بـیفن /  اتفـاق صــدقي–ولـو أن هــذا الاتفـاق "وقـال فـي موضــع آخـر 
وقـال محمـد صــلاح "  فـي مـصر قـوات بریطانیــة ) ١٩٥٠ ســنة (الحـین لمـا بقیـت الآن 

ســبق للوفــد المــصري عنــدما كــان فــي " ة فــي ذلــك الحــین َّة المــصریَّیــر الخارجیــالــدین وز
المعارضة أن رفـض فكـرة الـدفاع المـشترك وأجمـع الـرأي العـام المـصري علـى تأییـده فـي 
َّهــذا الــرفض ، وانتهــى الأمــر بــأن رفــض أغلبیــة المفاوضــین مــشروع صــدقي بــیفن مــن 

ه هـذا المـشروع مـن تقریـر الجـلاء الكامــل َّأجـل الـدفاع المـشترك وذلـك بـالرغم ممـا تــضمن
ًبحرا وبرا وجوا  ً ً" .) ١(   

   وبدء الكفاح المسلح ضد الإنجليز٣٦إلغاء معاهدة 
ــل حكومــة الوفــد لاتفــاق علــى جــلاء الإنجلیــز عــن مــصر وضــغط  ونتیجــة عــدم توصُّ

 إلغــاء معاهــدة عـــام ١٩٥١الــرأي العــام لتحقیـــق ذلــك أعلنــت حكومـــة الوفــد فــي أكتـــوبر 
ًوكــــان هــــذا الإلغــــاء إذانــــا باســــتئناف الكفــــاح المــــسلح بــــین الفــــدائیین المــــصریین  ١٩٣٦

ًوالجــیش البریطــاني وكــان كفاحــا مریــرا بــذل فیــه الفــدائیون وجمــوع المــواطنین التــضحیات  ً
  .الكثیرة 

 دعائم نظام الحكم قبل الثورة
  یـستند إلـى ثــلاث١٩٣٦كـان نظـام الحكـم فــي مـصر منـذ توقیــع معاهـدة الجـلاء ســنة 

  : دعائم
َّالسفارة البریطانیة ممثلة في المندوب السامي البریطاني - ١ َ ُ.  

                                                             

إلغــاء " الفــصل الأول "  یولیــو ٢٣مقــدمات ثــورة " لمزیــد مــن التفــصیل الرجــوع إلــى عبــد الــرحمن الرافعــي ) ١(
 " . والكفاح في القنال ١٩٣٦معاهدة سنة 
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ًالقصر ممثلا في الملك فاروق وحاشیته - ٢ َّ ُ. 

ًالرأي العام المصري ممثلا في حزب الوفد - ٣ َّ ُ.  
وفساد الحكم في مصر قبـل الثـورة یرجـع للإنجلیـز الـذین لا یهمهـم اسـتقرار الحكـم فـي 

 الأقلیـة الـضعیفة حتـى تعمـل علـى تنفیـذ رغباتـه مصر وللملـك الـذي كـان یفـرض أحـزاب
َّویقیــل وزارة الأغلبیــة التــي كــان الــشعب یختارهــا وتعمــل علــى تقــدم المجتمــع ورفاهیتــه ، 

وهـــي ســـبع ســـنوات علـــى ) وزارة الوفـــد (َّوفـــي الفتـــرات التـــي حكمـــت فیهـــا وزارة الأغلبیـــة 
یین كحریــة إبــداء عــة قامــت خلالهــا بأعمــال عظیمــة خدمــة لمــصر والمــصرِّفتــرات متقط

ـــــرأي ، وحریـــــة الـــــصحافة ، وحریـــــة تكـــــوین الأحـــــزاب والجمعیـــــات ، ومـــــساواة جمیـــــع  َّال َّ
َّالمـــصریین أمــــام القــــانون ، وحرمــــة الملكیـــة ، وفــــصل الــــسلطات الــــثلاث  ِ َّالتــــشریعیة ، : ِْ

َّوالتنفیذیـة ، والقــضائیة ، فالـسلطة التــشریعیة یتولاهــا البرلمـان الــذي یـضم ممثلــي الــشعب َّ َّ 
َّالمنتخبــین ، والــسلطة التنفیذیــة تتولاهــا الــوزارة ، والــوزارة لیــست مــسئولة أمــام الملــك إنمــا 

  . أمام البرلمان
َّوبــرغم الاحــتلال الإنجلیــزي الغاشــم وفــساد الملــك واســتبداده إلا أن الفتــرة مــا بــین ثــورة 

َّالحقبـــة اللیبرالیــــة "  التــــي اصـــطلح علــــى تــــسمیتها ٥٢ وثـــورة ١٩ ِّ َْ ن أخــــصب كانـــت مــــ" ِ
َّفتـــرات التـــاریخ المـــصري ثقافـــة وأعمقهـــا فكـــرا ؛ فقـــد أتـــت النهـــضة العلمیـــة التـــي أنـــشأها  ً

َّ ثمارها في هذا المناخ المفعم بالحریة والدیمقراطیة ّمحمد علي َّ َ ُ َُ.  
   ودورها في العصر الحديث المصريةالطبقة الوسطى

فـالمجتمع یتـوزع علـى ثــلاث . الطبقـة الوسـطى هـي التـي تقـع بـین الطبقــة العلیـا والـدنیا
الطبقــة العلیــا المتحكمــة فــي صــناعة القــرار ووســائل الإنتــاج ، : طبقــات أساســیة، وهــي 

ًوالطبقـــة الـــدنیا هـــي التـــي تقبـــع اقتـــصادیا تحـــت مـــستوى خـــط الفقـــر ، واجتماعیـــا علـــى  ًّ ّ
َّهـامش الحیـاة مــن الفلاحـین والعمــال والحـرفیین ، والطبقـة الوســطى هـي التــي تتـوفر لهــا 

عـــض أســــباب العـــیش الكــــریم مــــن خریجـــي المــــدارس والجامعــــات وتأخـــذ علــــى عاتقهــــا ب
تطــویر المجتمــع وتقدمــه وحــل مــشاكله وتنمیــة مــوارده واســتقراره كمــا هــو الأمــر بالنــسبة 

ـــــاء ، المثقفـــــین مـــــن المحـــــامین ، الـــــصحفیین ، َّللـــــشرفاء مـــــن الكتـــــاب  ـــــاء، الأدب  ،الأطب
. ة وأســــاس تقــــدمها ورفاهیتهــــا َّمــــاد الأمــــهــــؤلاء هــــم ع. والــــضباط وغیــــرهم ، المعلمــــین 
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فحركــات التحـــرر والاســـتقلال كانـــت مـــن صــنع هـــذه الطبقـــة ، كمـــا أن عملیـــات التغییـــر 
ًالــــسیاسي والاجتمــــاعي، فــــي شــــكل ثــــورات وحركــــات ثقافیــــة تنویریــــة، كانــــت أیــــضا مــــن  َّ َّ

  .صنعهم 
نـــاء لهـــا أبِّوالطبقـــة الوســـطى فـــي مـــصر ظهـــرت فـــي القـــرن التاســـع عـــشر ، وكـــان یمث

ِّالتعلیمیـة أن یحـصّالطبقـة الـدنیا الـذین أتاحـت لهـم نهـضة محمــد علـي  َ ُ ًلوا قـدرا كبیـرا مــن َّ ً
ّالعلم والثقافة خارج مصر من خلال البعثات العلمیة التـي أرسـلها محمـد علـي إلـى أوربـا  َّ
َّللدراسة ، أو من تتلمذ علـى یـدهم وعلـى كتـبهم المترجمـة أو المؤلفـة مـن أبنـاء المـدارس 

  .لمثقفین وا
، ٕانتـشار التعلـیم ، وانـشاء الجامعـةًوبالطبع بـدأت الطبقـة الوسـطى صـغیرة جـدا ، ومـع 

َّوازدهـــار الـــصحافة ، ونـــشأة الأحــــزاب زاد حجمهـــا نـــسبیا ، وتعــــد الحقبـــة اللیبرالیـــة هــــي  ُّ َ ُ ًّ
َّالعــصر الــذهبي لهــذه الطبقــة حیــث قــادت الأمــة إلــى المطالبــة باســتقلالها عــن الإنجلیــز 

َّ فبرایــر ، ثــم قــادت الأمــة لحیــاة ٢٨ وتــصریح ١٩ورة فكانــت ثــ َّسیاســیة دیمقراطیــة فكــان َّ َّ
َّ ونشأة الأحزاب ، وبرغم الاحتلال الإنجلیـزي واسـتبداد القـصر حققـت الطبقـة ٢٣دستور 

َّالوســطى نهــضة علمیــة وثقافیــة كبیــرة كــان روادهــا منــارة الــوطن العربــي كلــه ، كمــا أن  َّ َّ
 ٢٣ بثــــــورةبعــــــض أبنــــــاء الطبقــــــة الوســــــطى فــــــي الجــــــیش المــــــصري هــــــم الــــــذین قــــــاموا 

ْالتــي أجلــت الإنجلیــز، ١٩٥٢یولیــو َ َِّ وطــردت الملــك وألغــت الملكیــةْ َ َّ،وأقامت الجمهوریــة ، َ
ِّوقضت على الإقطـاع وسـیطرة رأس المـال ، وأیـدت الطبقـة الوسـطى الثـورة فـي كـل هـذا  َّ
وباركتــــه ، وعنــــدما انقلـــــب عبــــد الناصـــــر وبعــــض أعـــــضاء مجلــــس قیـــــادة الثــــورة علـــــى 

 انتفـــضت الطبقـــة الوســـطى وأجبـــرت لمنـــادي بهـــا امحمـــد نجیـــب الـــرئیس ة وَّالدیمقراطیـــ
، ویـنجح عبـد ١٩٥٤مجلس قیادة الثورة علـى إعـادة محمـد نجیـب فـي مظـاهرات مـارس 

َّالناصر في الإطاحة بالدیمقراطیة ومحمد نجیب وقمع الطبقة الوسـطى بالحدیـد والنـار ، 
َّالـة اجتماعیـة َّولكن نتیجة فشل نظام عبد الناصـر فـي إقامـة حیـاة دیمقراطیـة سـلیمة وعد

َّحقیقیــــة وجــــیش وطنــــي قــــوي ممــــا ترتــــب علیــــه هزیمــــة یونیــــو   التــــي كــــشفت للطبقــــة ٦٧َّ
َّالوسطى خداع النظام وكذب وسائل إعلامه جعل الطبقة الوسطى تعیـد حـساباتها وتقـیم 

َّتجربــــة عبــــد الناصــــر فــــي الحكــــم تقییمــــا حقیقیــــا وتهــــب للمطالبــــة بالحریــــة والدیمقراطیــــ َّ َّ ً ة ًّ
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ولمــا بــدأت  )١( ١٩٦٨ام الحكــم المــستبد فــي مظــاهرات فبرایــر ، ونــوفمبر وتعــارض نظــ
تظهـر سـلبیاتها بعـودة و ٧٣سیاسة الانفتـاح التـي انتهجهـا الـسادات بعـد انتـصار أكتـوبر 

 ١٩ ، ١٨شة وتهمـــیش الطبقـــة الوســـطى ثـــارت الطبقـــة الوســـطى فـــي ِّة المتوحـــَّالرأســـمالی
ر ، وعنــــدما كــــادت حكومــــات رجــــال علــــى هــــذه الــــسیاسة وزیــــادة الأســــعا١٩٧٧ینــــایر 

َّالأعمــال وعــودة تحكــم رأس المــال أن تقــضي علــى الطبقــة الوســطى نهائیــا هبــت الطبقــة  ً ّ
َّالوسطى قویة فتیة وقادت ثورتین متتالیتین  ُّالحكـم وتحكـم َّثورة على الدكتاتوریـة وفـساد : َّ

لـذي أراد أن یجعـل ، وثورة على التنظـیم الـدولي للإخـوان المـسلمین ارأس المال المستغل
  .مصر ولایة تابعة للتنظیم 

َّكانــــت المقــــررات المدرســــیة فــــي خــــلال هــــذه الحقبــــة اللیبرالیــــة  ِّتركــــز علــــى الإنجــــازات َّ
َّالــــسیاسیة والاقتــــصادیة  التــــأثیر متجاهلــــة قــــت فــــي تلــــك المرحلــــة َّالتــــي تحقَّوالاجتماعیــــة َّ

ونظــام الحكــم الملكــي ة ، َّقتــصادیة والاَّعلــى الحیــاة الــسیاسیالــسلبي للاحــتلال الإنجلیــزي 
َّالـــذي كـــان یقیـــل وزارة الأغلبیـــة ذات الإنجـــازات الحقیقیـــة  َّوالتوجهـــات الوطنیـــة والـــشعبیة َّ َّ

  .ذة رغباته ِّومنفتابعة له َّویفرض حكومات أقلیة 
َّ للــسنة الرابعــة الثانویــة یتوقــف فــي معالجتــه التاریخیــة قبــل تـــولي ١٩٤٨إن مقــرر عــام 
َّویتجاهــل فتــرة حكــم هــذا الملــك بــالرغم مــن أنــه كــان قــد مــر علــى تولیتــه فــاروق العــرش 

السلطة أكثر مـن عـشر سـنوات ولـم تكـن تلـك عـادة مقـررات التـاریخ المدرسـي ، لقـد أراد 
ْالمقــرر أن یبقــى علــى فــاروق بعیــدا نقیــا فــي الوقــت الــذي أُظهــر  ً ًّ ه فــي والــده الملــك فــؤادُْ

  .یخطئ بل أن حیاته إصلاح في إصلاحلم صورة الملاك الطاهر الخدوم ، الذي 
وفــي هــذا المعنــى مــن الــصعوبة بمكــان قبــول مــا ورد فــي نفــس المــنهج المقــرر مــن أن 

ًلم یأل جهدا في العمل على تحسین حالة بلاده وشعبه " الملك فؤاد  ُ ْ َ " .  
َّت المنــاهج المدرســیة بالتــصریحات الرســمیة والــدعایات الحكومیــة قبــل َّلقــد اهتمــ َّ َّ١٩٥٢ ،

َّولــم تعـــالج الإشــكالیات والقـــضایا الأساســیة فـــي تــاریخ بلادنـــا التــي كانـــت تعــاني معانـــاة 
                                                             

" الفـصل الخـامس " متـى یثـور المـصریون " لمزید من التفـصیل حـول هـذه المظـاهرات الرجـوع إلـى كتابنـا ) ١(
 .دار زهور المعرفة البركة " مصریین في التاریخ المعاصر ثورات ال
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َّجعلتهـا حبلـى بتراكمــات سیاسـیة حكمهـا ذلــك الحبـل الـذي أوشــك أن یـؤدي إلـى مخــاض 
َّالولادة الطبیعیة للثورة التي كـان مـن المحتمـل أن تغیـر أحوالنـا وتحقـق طموحـات غالبیـة  َّ َّ

  )١(. شعبنا 
ه بــالحكــم ثــم ینفــرد عبــد الناصــر ویــستولي رجالهــا علــى تــنجح  یولیــو ٢٣ثــورة  مــا تكــادو

فـي شـن حـرب شـعواء علـى وطـلاب الـشهرة ومنافقو الـسلطة ینبري حاملو المباخر حتى 
 )٢( ٍّدیمــاجوجيدعــائي  فــي خطــابَّحقیقیــة مــن إنجــازات َّاللیبرالیــة بــة قلحاَّمــا تــم فــي كــل 
الكاذبـة   عـن طریـق الوعـود النظـام الثـوري الجدیـدى جانـبیـسعى لاجتـذاب النـاس إلـ ٍّفج

  .الثابتة ق وتشویه الحقائق ُّوالتمل
هــذا التزییــف وتلــك المغالطــات فــي ینتقــدون أنفــسهم جعلــت الناصــریین المتــأخرین لدرجــة 

َّتناول الحقبة اللیبرالیة من جانب الكتاب   یولیـو ٢٣بعـد ثـورة َّومؤلفي المقررات المدرسـیة َّ
.  

ن تنـاول هـذه الفتـرة قـد امـتلأ بـالمرارة إ " :زكي البحیري أستاذ التـاریخ الناصـري .  دیقول
َّوسـوء النیـة ممــا قلـل مــن حیدتـه ، ویرجــع الأمـر إلــى أن دیماجوجیـة الــسیاسة قـد انتقلــت  ََّّ

َّإلــى العلــم خاصــة فــي التــاریخ والأمــور الــسیاسیة وهــذا مرجعــه إلــى اللاتاریخیــة وانعــدام  َّ
. "  ، ولقــد اعتمــد القــائمون علــى الثــورة علــى الكــلام الإعلامــي دون التنفیــذ َّالموضــوعیة

)٣(     
َّفـــي كـــل الإنجـــازات الـــسیاسیة والاقتـــصادیة والتعلیمیـــة الناصـــریون  كتـــابالَّلقـــد شـــكك  َّ َّ

  َّالتي قضت على كل الإنجازات التي تمت َّلصالح الحقبة الناصریة َّللحقبة اللیبرالیة 
لقــد یحلــو للــبعض أن یقــول أن مــصر بعــد صــدور تـــصریح : "  یــريزكــي البح. یقــول د

َّ ممارسة دیمقراطیة حقیقیة ، وذلـك مخـالف لواقـع تـاریخ مـصر – ١٩٢٣فبرایر ودستور  َّ
                                                             

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ١(
  .١٦٥ ، ١٦٤ص 

ــ وجي هــو الــشخص الــذي یــسعى لاجتــذاب النــاس إلــى جانبــه عــن طریــق الوعــودجالــدیما) ٢( ق ُّالكاذبــة والتمل
وضـروبه وكــذلك الأحــداث، ولكنـه لا یلجــأ إلــى   إلـى شــتى فنــون الكـلامًشویه الحقــائق ویؤكـد كلامــه مــستنداوتـ

وجي جلكلام الدیماالبرهاني لأن من حق البرهان أن یبعث على التفكیر وأن یوقظ الحذر، وا المنطق البرهان أو
  .یعتمد على جهل سامعیه وسذاجتهم واللعب على عواطفهم

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ٣(
  .١٧٢، ١٧١ص 
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َّالفعلــي ؛ لأنــه لــم یكــن بالإمكــان قیــام حیــاة دیمقراطیــة فــي حــضور الاســتعمار ، ثــم أن 
ِّاهر في ملاعبهـا كانـت تمثـل قـوى َّالأحزاب السیاسیة التي حصرت النشاط السیاسي الظ

َّالإقطاعیة الرجعیة والرأسمالیة الناشـئة فـي أحـضان ومـشاركة الأجنبـي ، وتلـك القـوى لـم  َّ َّ
َّتكـــن علــــى اســــتعداد لأن تقطـــع علاقاتهــــا بالاســــتعمار ولا تحالفهـــا معــــه ومــــن ثــــم زادت 

َّالتناقضات الاجتماعیة والسیاسیة بالطبع بصورة محسوسة بـین تلـك ال َّقـوى الارسـتقراطیة َّ
مــن الــسكان المنــضوي فــي  % ٩٥َّوالبرجوازیــة المحــدودة العــدد فــي مواجهــة أكثــر مــن 

زراعیـــین وصـــناعیین ، وصـــغار المـــوظفین ولـــم یكـــن : دائـــرة صـــغار الفلاحـــین والعمـــال 
ِّغریبــا فــي حــضور هــذه الأوضــاع الاجتماعیــة المتناقــضة أن یعبــر التعلــیم عــن الطبقــة  َّ ً

كة في الـسلطة ومثقفیهـا وعـن الوجـود الاسـتعماري المتغلغـل فـي كثیـر مـن المالكة والشری
َّشـئوننا ، وأن تتـأثر الحیــاة الثقافیـة والفكریـة بهــذا المنـاخ ، وأن یـنعكس ذلــك علـى خطــط  َّ

لتــاریخ المــصري باعتبــاره أســاس فــي اَّالتعلــیم والتربیــة وعلــى مقــررات المــدارس وخاصــة 
     )١( "للنشء والمجتمع ِّأي مكون ثقافي 

  الحقبة الليبراليةنهضة إنجازات من 
َّم الإنجـازات التـي تمـت خـلال الحقبـة اللیبرالیـة هـوالآن نستعرض بشيء من التفصیل أ َّ

ًلــیس ردا علــى الناصــریین بــل إظهــارا التــي تعــد بحــق العــصر الــذهبي للطبقــة الوســطى  ًّ
  .َّحقیقیة شهدتها مصر جازات آخر نهضة نًوبیانا لإللحقائق 

  ي مجال السياسة والحكمف
صـــدور : َّخــلال الحقبــة اللیبرالیــة تحققــت إنجــازات فـــي مجــالي الــسیاسة والحكــم منهــا 

ً معلنا استقلال مصر ، وعقـب إعـلان الاسـتقلال أصـبح ١٩٢٢ فبرایر سنة ٢٨تصریح 
َیعــرف بملــك مــصر والــسودان ، توقیــع ) فــؤاد ومــن بعــده فــاروق ( ملــك مــصر  ْ معاهــدة ُ

َّجلیـز عـن القـاهرة والإسـكندریة ، توقیـع بروتوكـول جامعـة الـدول العربیـة  ، جلاء الإن٣٦
، انضمام مصر للأمم المتحـدة ، معاهـدة صـدقي بـیفن ، تمـصیر قیـادة الجـیش ، توقیـع 

تجنیـــب مـــصر ویـــلات الحـــرب العالمیـــة ة ، َّاتفاقیـــة مونتریـــه لإلغـــاء الامتیـــازات الأجنبیـــ
  .الثانیة 

                                                             

دار نهـضة الـشرق " َّتاریخ مصر الحدیث والمعاصر في المقررات المدرسیة المـصریة " زكي البحیري . د) ١(
  .١٥٦ ، ١٥٥ص 
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  مي مجال التعليم والبحث العلفي
ِفي هذه الحقبة اللیبرالیة أُنشئت جامعات مصر الكبـرى  ْ القـاهرة ، الإسـكندریة ، عـین : َّ

شمس ، وكانت لها مكانة كبیرة بـین جامعـات العـالم وخاصـة جامعـة القـاهرة التـي كانـت 
 ثــاني أقــدم وأشــهر ســاعة علــي تهاســاعُّ، كمــا تعــد )١(مــن أفــضل جامعــات العــالم حینئــذ 

 . اعة بیج بینس بعد مستوى العالم

َّوكما أُنشئت فـي تلـك الحقبـة أعـرق المـدارس الثانویـة  ِ َّالـسعدیة ، الخدیویـة ، : ْ ، َّالـسنیةَّ
َّالخـــدیو إســـماعیل ، الإبراهیمیـــة ، النقراشـــي ، الفـــسطاط ، مـــصر القدیمـــة ، المعـــادي ، 

لكبـرى هذا في محافظة القاهرة ، وأمثالهـا الكثیـر فـي المحافظـات والمراكـز والمـدن ا.... 
مــسرح كبیــر : وكانــت تــشتمل كــل مدرســة بالإضــافة إلــى طرازهــا المعمــاري الفخــم علــى 

تمـارس فیـه كافـة فنـون المـسرح والتمثیــل والإلقـاء والخطابـة ، وكـان صـاحب الفـضل فــي 
، وملعـب واسـع تمـارس .. َّاكتشاف معظم المواهب الفنیة الشهیرة في عالم الفن الجمیل 

ة وكـــان معمـــل تفـــریخ المواهـــب الریاضـــیة ، وحدیقـــة جمیلـــة َّفیهـــا كـــل الأنـــشطة الریاضـــی
ومنـسقة كانـت یـتعلم الطــلاب فیهـا فنـون الزراعـات المختلفــة وتنـسیق الحـدائق والزهــور ، 
َّومعامل حدیثة فیها كافة الأجهزة لإجراء التجـارب العلمیـة المعملیـة ، كمـا كانـت تـشتمل  َّ

لقــد كانــت مــدارس الحقبــة .  للطــلاب م الوجبــات الــساخنةِّهــذه المــدارس علــى مطــبخ یقــد
َّاللیبرالیــة مــدارس علمیــة بحــق یــشهد لهــا كــل عبــاقرة مــصر الأفــذاذ الــذین تخرجــوا فیهــا  َّ َّ

ِّمین أكفاء لا هم لهم إلا التربیة السلیمة والتعلیم الجیِّعلى ید معل َّ   .ِّالمتطور د َّ
ـــه دُّكـــل ـــیم قبـــل الجـــامعي كل ون مـــصروفات ،  هـــذا كـــان بالمجـــان فقـــد كـــان كـــل التعل

ِّوالتعلیم العالي بمصروفات زهیدة یعفى منها المتفو َ ْ َّتبـرع الملـك فقـد قون وغیر القادرین ؛ ُ
 ، فـــاروق بمبلـــغ ثلاثـــة آلاف جنیـــه لـــسداد مـــصروفات الطلبـــة الجـــامعیین غیـــر القـــادرین

                                                             

تضمن قائمة بأفضل  تقریر علمي، أعده معهد التعلیم العالي بجامعة جیاو تونج بشنغهاي بالصین،صدر ) ١(
َّ  ، ولــم یكــن فیهــا أي جامعـــة عربیــة فــي مقابـــل أن ٢٠٠٦ خمــسمائة جامعــة علــى مـــستوى العــالم خــلال عـــام َّ

فـي أحـد الإحـصائیات َّإسـرائیلیة ، وجامعة  ١٥ جامعات من أصل ٧ ت المركز الثاني عشر بعددَّإسرائیل احتل
الجامعة العربیة الأولى هي الجامعة الأمریكیة ببیروت  كانت ٢٠٠٦ جامعة في العالم للعام ٣٠٠٠ عن أفضل

  ) !!٣٩٠٢( كان ترتیبها القاهرة  جامعةو) ١٢٩٥ (وترتیبها
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" َّته المدویـة صـیحَّولما تولى طه حـسین وزارة المعـارف فـي حكومـة الوفـد الأخیـرة أطلـق 
لهـذه الـصیحة أثـر كبیـر علـى المـستوى الأكـادیمي العـالي   وكـان "التعلـیم كالمـاء والهـواء

َعفى جمیع طلاب التعلـیم العـالي غیـر القـادرین مـن یه ، خاصة بعدما أَر علیكثالوٕاقبال  ْ
  .سداد المصروفات 

َّمجمــع اللغــة العربیــة ، : َّوكمــا أنــشئ فــي الحقبــة اللیبرالیــة   َ ، َّجویــةاد المــصلحة الأرصــَْ
َّمدینة فاروق الأول للبعوث الإسلامیة ، المجلـس الأعلـى للبحـوث العلمیـة والـصناعیة  َّ َّ )

َّالجمعیــة المــصریة للدراســات التاریخیــة ، صــدور ) . المركــز القــومي للبحــوث فیمــا بعــد  َّ َّ
مهنـــدس . ، نجــاح دثــائق والمكتبــات ، المتحــف الزراعــيقــانون حفــظ الآثــار ، معهــد الو

َّتصمیم وانتـاج أول غواصـة صـغیرة فـي العـالمد بهجت في بحري فؤا َّإنتـاج أول طـائرة  ، ٕ
   . َّتدریب مصریة بمحركات توربینیة

َّإنشاء عید العلم وتكریم الخریجین ، توزیع جوائز فؤاد وفاروق العلمیـة علـى المتفـوقین 
  .) جوائز الدولة التقدیریة والتشجیعیة فیما بعد ( 

   افة لفنون والثقفي مجال ا
 ، معهـــــد إجـــــراء التجـــــارب الأولـــــى لـــــدخول التلیفزیـــــون ، َّالإذاعـــــة الحكومیـــــة أنـــــشئت 

َّالموسیقى العربیة ، المعهـد العـالي للفنـون المـسرحیة ،  كمـا ازدهـرت  ، معهـد فـن التمثیـلَّ
ـلت حریتهـا وصـارت بحـق سـلطة رابعـة ، كمـا زاد عـدد المــسارح ، ودور  الـصحافة وتأصَّ

  . هولیود الشرق السینما ، وصارت مصر
  في مجال الاقتصاد والعمران

َّمجمـع   ،َّ أنشئت مـصانع المحلـة الكبـرى ، مـصنع الغـزل والنـسیج ، المـصانع الحربیـة َ ُ
 ، بـدء برنـامج الـصواریخ المـصري ،) َّوتكلـف حـوالي ملیـون ومـائتي ألـف جنیـة(التحریر 

مـشروع كهربـة خـزان نـا ، قناطر إدفیإنشاء قناطر الدلتا ، قناطر أسیوط ، قناطر إسنا ، 
  .حفر ترعة النوباریة أسوان ، 

  في مجال الدستور والقانون والحريات 
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 ، ســـبق الحــــدیث عنــــه ، إنـــشاء مجلــــس الدولـــة ، صــــدور قــــانون ٢٣صـــدور دســــتور 
تطبیـــــق القــــانون المـــــصري علـــــى جمیـــــع َّالــــسلطة القـــــضائیة بـــــشأن اســــتقلال القـــــضاء ، 

قـــانون الكـــسب غیـــر  ، اكمـــة الـــوزراءالمقیمـــین علـــى أرض مـــصر ، صـــدور قـــانون مح
 قـانون كـادر البـولیس ، قـانون مجمـع محـاكم الجـلاء ، ، )من أیـن لـك هـذا ؟( المشروع 

الجهـــاز المركـــزي ( دیـــوان المــوظفین  تنظــیم هیئـــات الــشرطة ، مجلـــس أعلـــي للــشرطة ،
َّحریـــة الإضـــراب كانـــت مكفولـــة للجمیـــع وتـــم إحـــصاء  )للتنظـــیم والإدارة فیمـــا بعـــد  َّ٥٥ 

-١٩٣٨إضــــراب لفئــــات مختلفــــة شــــملت حتــــى رجــــال البــــولیس والإدارة  خــــلال الفتــــرة 
نقابـــة ( المحـــامین ، الـــصحفیین ، وممثلـــي المـــسرح والـــسینما : إنـــشاء نقابـــات  ، ١٩٤٨

  ) .المهن التمثیلیة 
  في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية

اً للجمیـع فـي المستـشفیات َّالرعایة الـصحیة كانـت علـي نفقـة الدولـة والعـلاج كـان مجانـ
بـــدء مـــشروع الإصـــلاح إنـــشاء مجلـــس لمكافحـــة الفقـــر والجهـــل والمـــرض ، َّالحكومیـــة ، 

الزراعــي بتوزیــع الأرض علــى الفلاحــین فــي قریــة كفــر ســعد بــدمیاط حیــث أُعطیــت كــل 
خمسة أفدنـة مـن أراضـي الدولـة المستـصلحة دون المـساس بحقـوق )  أسرة ٦٠٠( أسرة 

َّاضــي الآخــرین ، إصــدار قــانون تخفــیض ضــریبة الأطیــان الزراعیــة وملكیــات مــلاك الأر
ًعلـــي صـــغار المـــلاك والمـــزارعین واعفـــاء مـــن لا تتجـــاوز ضـــریبتهم خمـــسین جنیهـــا مـــن  ٕ

 .إنشاء سوق روض الفرج ، التسلیف الزراعي  بنكالضرائب ، 

  ...بناء بنك مصر ، ومصر للطیران  : وفي الشأن الاقتصادي
   الليبراليةالحقبةنهضة من أعلام 

ْلذا لا عجب أن تشهد هذه الحقبة التاریخیـة كوكبـة مـن المبـدعین فـي شـتى المجـالات  ً َّ
محمــد عبــده ، رشــید : لــم تــشهد مــصر مــثلهم فیمــا بعــد ، ففــي مجــال الفكــر الإســلامي 

رضا ، حسن البنا ، محمد فرید وجـدي ، محمـود شـلتوت ، عبـد الحلـیم محمـود ، محمـد 
، أحمــد ول ، ومــصطفى النحــاسســعد زغلــ: ال الــسیاسة والقــانون ، فــي مجــ... الغزالــي 

لطفي السید ، عـدلي یكـن ، عبـد الخـالق ثـروت ، مكـرم عبیـد ، محمـد نجیـب الهلالـي ، 
: ، وفـي مجـال العلـم ...حلمـي بهجـت بـدوي .عبد الـرزاق الـسنهوري ود. علي ماهر ، د
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، والفكـــر والثقافـــة . .. موســـى ، حـــسین فـــوزي ، علـــي إبـــراهیمفة ، ســـمیرةَّمـــصطفى مـــشر
العقـاد ، طــه حـسین ، إبــراهیم مــدكور ، نجیـب محفــوظ ، زكـي مبــارك ، أحمــد : والأدب 

، ســهیر القلمــاويأمــین ، أحمــد حــسن الزیــات ، عبــد القــادر المــازني ، شــوقي ضــیف ، 
عبـد الـرحمن الرافعـي ، محمـد شـفیق غربـال : ، فـي مجـال التـاریخ  ... مصطفى سویف

أحمـــد شـــوقي ، حـــافظ إبـــراهیم ، عبـــد : فـــي مجـــال الـــشعر الفـــصیح...  حـــسن ، ، ســـلیم
وشـعر ... ، الرحمن شكري ، إبراهیم ناجي ، على محمود طه ، أحمد زكـي أبـو شـادي 

... أحمد رامي ، حـسین الـسید ، عبـد الفتـاح مـصطفى ، أحمـد شـفیق كامـل ، : العامیة 
سید درویش ، ریـاض الـسنباطي ، محمـد عبـد الوهـاب ، : وفي مجال الموسیقى والغناء 

فــي مجــال أدب ...  ، محمــد فــوزي ، أم كلثــوم ، أسـمهان ، لیلــى مــراد القـصبجي محمـد
، وفــي مجــال ...  ، عبــد التــواب یوســف ، یعقــوب الــشاروني كامــل الكیلانــي: الأطفــال 

نــة رزق ، علــى یوســف وهبــي ، نجیــب الریحـاني ، بــدیع خیــري ، أمی: التمثیـل والإخــراج 
  ...، زكي طلیمات ، عزیز عید ، زكي رستم ، الكسار ، جورج أبیض

ي مــصر وهــذه الكوكبــة مــن المبــدعین كــانوا منــارة العلــم والثقافــة ورواد التنــویر لــیس فــ
وحــدها بــل فــي العــالم العربــي كلــه ، هــؤلاء كــانوا قــوة مــصر الناعمــة التــي قــادت العــالم 

ًالعربي علمیا وثقافیا وسیاسیا ودان لهم بالفضل والعرفان  ً ًّ ّ ّ.  
المعــارف والفنــون العلــوم وة فــي شــتى ألــوان َّة العربیــَّإن هــذا التــأثیر المــصري فــي الأمــ

  : هیكل حسنین ي یقول عنها ة الناعمة التَّهو ما یسمى بالقو
عــن أفكــار الاســتقلال  یولیــو ٢٣الحــق أننــا عنــدما تحــدثنا فــي مــصر حتــى قبــل ثــورة  "

تكلمنا عن دستور، فـإن كـل هـذه الأفكـار .. ةَّالوطني والمجالس النیابیة، تكلمنا عن حری
ولكــن لأن .. قـد وجــدت صــداها فــي العــالم العربــي، لــیس لأننــا كنــا راغبــین فــي تــصدیرها

  ؟ ةَّة، لكن أیة قوَّلت بفعل ظرف تاریخي تسانده حقائق جغرافیة إلى قوَّلقاهرة تحوا
ة هـو جوزیـف مـاي، وهـو أسـتاذ أمریكـي َّأظن أن أفضل من وصف هذا النوع مـن القـو

كنـــا نتحـــدث عـــن منـــاطق . ًبجامعـــة هـــاربر، فـــي كتابـــه المهـــم جـــدا عـــن القـــوى الناعمـــة
َّتمـــارس نفـــوذا أكثـــر مـــن قوتهـــا العـــسكری ة، لكـــن بـــشكل أو آخـــر لهـــا نفـــوذ َّة والاقتـــصادیً
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كـان مـاكمیلان یحـدثنى عـن تـأثیر . ة، والقاهرة كانت واحدة منهـاَّیتعدى الحسابات المادی
فالقاهرة لها وضـع خـاص لـم یتمیـز بـه غیرهـا بهـذا الـشكل، حتـى .. القاهرة وغیره آخرون

 مــصر قامــت فـيوالــصحافة الموسـیقى والــسینما . قـاهرة الملــك فــاروق وقـاهرة الملــك فــؤاد
 خدمــــة فــــيبـــدور أكثــــر ألــــف مــــرة ممــــا یمكــــن أن تفعلـــه الــــدبابات والأســــاطیل والمــــدافع 

هـذا نفـوذ مقبـول ... ة لیـست مـسیطرةَّولكن على شرط أن نـدرك أن هـذه القـو. ةَّإمبراطوری
أو .. ولكـن غیــر مفـروض، وبالتــالي فإننـا نرتكــب خطـأً عنــدما نتـصور أن ذلــك مفــروض

نعـــود لكـــلام البروفیـــسور مـــاى عـــن القــــوى . ًحق الطبیعـــي خطـــأ شـــنیع جـــداأنـــه لنـــا بـــال
 التـية الـصلبة وهـى القـوة َّالقـو:  ةَّالناعمة، فهو یقول إن التاریخ قد عرف نوعین من القـو
ة َّفهـــي القـــو: ة الناعمـــةَّأمـــا القـــو. تفرضـــها الإمبراطوریـــات بقـــوة الـــسلاح، وربمـــا الاقتـــصاد

 دون وســائل العنــف، فتتحقــق بــالنفوذ أكثــر ممــا تتحقــق  تــستطیع أن تحــدث تأثیرهــاالتــي
  )١(. " بالغزو
فــي الحقبــة َّمنــاهج المدرســیة مقــررات الوَّالكتــاب الناصــریین أن هــذه الإنجــازات إلا ورغــم 

َّالــذي ســخر مــوارد الاحــتلال الإنجلیــزي ولــم تتحــدث إلا عــن لــم تتعــرض لهــا َّالناصــریة 
َّالرجعیـــــة َّوالأحـــــزاب الـــــسیاسیة ،  الفاســـــد مـــــصر لمـــــصلحته ، والحكـــــم الملكـــــي المـــــستبد

  .المتنافسة على الحكم 
***  
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  الفصل السابع
  ثورة يوليو والنهضة

 
   يوليو٢٣أسباب قيام ثورة 

َّمع النهضة الثقافیة التي شهدتها مصر في الحقبة اللیبرالیـة تطلـ َّ ع قـادة التنـویر ورمـوز َّ
َّالوطنیـــة ونخبـــة المثقفـــین إلـــى حیـــاة سیاســـیة أفـــضل تـــستجیب لكـــل مطالـــب الجمـــاهیر  َّ :

َّتحــت خــط الفقــر وقــد فتحــت النهــضة الثقافیــة فلاحــین وعمــال ومهنیــین الــذین یرزحــون  َّ
َّعیونهم على حقوقهم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ولـم یعـد مقبـولا أن تظـل الحیـاة  ً َّ َّ َّ

َّاســتعانة الملــك فــاروق بحكومــات الأقلیــة التــي ، َّالـسیاسیة فــي مــصر علــى النحــو التــالي 
ٕلم تحقـق إنجـازا حقیقیـا ملموسـا لمـصر ، واقـصا ً ً َّء حكومـة الأغلبیـة التـي كـان یمثلهـا فـي ًّ

َّذلــك الوقــت حــزب الوفــد ؛ لــذا اســتمر نــضال الــشعب المــصري مــن أجــل حیــاة دســتوریة 
ٕحقیقیـة تعمــل علــى إجـلاء الإنجلیــز عــن مـصر ، واجبــار الملــك علـى احتــرام الدســتور ،  َّ

  .ِّوالكف عن نزواته التي فاحت رائحتها النتنة في كل مكان 
ٕلــشعبي المتزایــد المطالــب برحیــل الإنجلیـز واقامــة الدســتور ، ومــا حــدث فــي ونتیجـة للــضغط ا

ــاة البرلمانیــة ولا بــالأحزاب ،  َّحــرب فلــسطین مــن فــساد وخیانــة ظهــرت جماعــات لا تــؤمن بالحی
َّإنمـا تتبنــى أفكــارا أیدیولوجیـة تــؤمن بهــا وتــرى أنهـا هــي الــسبیل الوحیـد الــصالح للــبلاد والعبــاد ،  ً

جماعـــة الإخــــوان المـــسلمین، جماعــــة مـــصر الفتــــاة ، جماعـــة الحركــــة : مـــن هـــذه الجماعــــات 
  .ة َّالشیوعی" حدتو "ة للتحرر الوطني َّالدیمقراطی

وهـذه الجماعــات كانـت تــرى أن الفـساد فــي ســنوات فـاروق الأخیــرة یـضرب أطنابــه فــي 
كـــل أجهـــزة الحكـــم حیـــث یـــتحكم فـــي الـــبلاد ملـــك مـــستهتر مـــنغمس فـــي الفـــسق والفجـــور 

َّیة لاهم لها إلا إشباع شـهواتها ، ومـلء بطونهـا بالمـال الحـرام علـى حـساب تحوطه حاش
والـشعب المــصري مطحـون منهـوب تحـت الاحـتلال البریطــاني ، . الـشعب البـائس الفقیـر
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والعرش والمستغلین مـن الأجانـب وأعـوان الاسـتعمار مـن الخونـة المـصریین ، وأن إنقـاذ 
َّلملكـي الفاسـد لـن یتـأتى إلا بثـورة مـسلحة شعب مـصر مـن الاحـتلال البریطـاني والحكـم ا

  . ر لها المخلصون من الشباب في الجیش والشعبِّیتولاها ویدب
َّعن سوء الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة فـي مـصر قبـل  )١(یقول اللواء جمال حماد  َّ

َّكـــان ســـوء ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة قـــد شـــكل ظـــاهرة الإقطـــاع الخطیـــرة فـــي : " الثـــورة  َّ َّ
َّمصر قبل الثورة ، وأدى إلـى خلـل واضـح فـي توزیـع الأرض الزراعیـة ففـي الوقـت الـذي  َّ

 ألــف فــرد فقــط  ثلــث الأراضــي الزراعیــة فــي مــصر نجــد أن حــوالي ١٢كــان یملــك فیــه 
ً مالكـا مـن الأســرة ٢٧ثلاثـة ملایـین فـرد یملكـون ثلثـي هــذه الأراضـي الزراعیـة ، كمـا أن 

َّ ألــف فــدان ، وأصــبحت الأغلبیـة مــن الفلاحــین مــن ١٤٣المالكـة وحــدهم كــانوا یمتلكـون 
المعـــدمین واضـــطروا إلـــى العمـــل كمـــستأجرین صـــغار أو عمـــال زراعیـــین یعـــانون الفقـــر 
والحاجة لم یكن للعمال حقوق تحمیهم من اسـتبداد وتحكـم أصـحاب الأعمـال فـلا قـانون 

ة ولــذلك كــان َّللمعاشــات ولا تأمینــات اجتماعیــة أو تعویــضات محــددة فــي حالــة الإصــاب
ـــــزون عـــــرق العمـــــال ویـــــستغلون جهـــــدهم دون وجـــــود أي قـــــوانین  ـــــار الرأســـــمالیین یبت ُّكب

  ) ٢(" لحمایتهم 
  أسباب نجاح تنظيم الضباط الأحرار 

لــم یكــن تنظــیم الــضباط الأحــرار هــو التنظـــیم الوحیــد فــي داخــل الجــیش وخارجــه فقـــد 
وطن إلـى تكـوین تنظیمـات دفعت أحـوال الـبلاد الـسیئة كثیـر مـن المخلـصین مـن أبنـاء الـ

َّســریة بهــدف تخلــیص الــبلاد مــن المتــسببین فــي شــقائه ، وكانــت وســائل هــذه التنظیمــات 
للوصــول لهــدفهم هــذا تتمثــل فــي اغتیــال بعــض الخونــة والمفــسدین ، أو كتابــة منــشورات 

  .َّتحریضیة ضدهم ، أو تنظیم مظاهرات ، أو تدمیر بعض المنشآت 
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نینا جماعة الإخوان المسلمین كانت قلیلة العـدد والعـدة لا لكن هذه التنظیمات إذا استث
ٕ للإصــــلاح ، فهــــي وان آمنــــت بــــبعض -ٕ وان حــــسنت نوایاهــــا -تملــــك الرؤیــــة الــــشاملة 

  .مبادئ الإصلاح فإنها لا تملك وسائل تحقیقها 
، واغتیـــال ١٩٤٨ِّوالحقیقــة بعـــد حـــل جماعــة الإخـــوان المـــسلمین واعتقــال قادتهـــا عـــام 

َّ ، لم یعـد هنـاك تنظـیم قـوي یعـول علیـه فـي تغییـر ١٩٤٩ا زعیمها عام الشیخ حسن البن
  .النظام القائم الذي لم یعد هناك أمل في إصلاحه 

َّالتنظیم الوحید الذي یمكن أن یعول علیه فعل شـيء لهـذا الـوطن كـان تنظـیم الـضباط 
 َّالأحـــرار فقـــد كـــان یملـــك بعـــض الأفكـــار الإصـــلاحیة التـــي تتمثـــل فـــي إصـــلاح الجـــیش
ٕوتطهیـــره مـــن عناصـــر الفـــساد والمفـــسدین واقامـــة جـــیش وطنـــي قـــوي ، والقـــضاء علـــى 

وكــان التنظــیم یملــك تحقیــق هــذه الأفكــار . الاســتعمار وأعوانــه الخونــة فــي وادي النیــل 
ِّالإصـــلاحیة بمـــا لدیـــه مـــن تواجـــد قـــوي بـــین القـــوات المـــسلحة تمكنـــه مـــن فـــرض رأیـــه ،  َّ

لقیـام بـانقلاب عـسكري إذا اضـطرتهم الظـروف إلـى ِّواختیار من یمثله ، كما تمكنه مـن ا
  :ذلك وكان وراء نجاح هذا التنظیم عدة عوامل أهمها 

    حسن اختیار أعضاء التنظیم-١
َّ إن الـــسبب الأول لنجـــاح تنظـــیم الـــضباط الأحـــرار یرجـــع إلـــى حـــسن اختیـــار أعـــضاء 

َّالتنظــیم وخاصــة أعــضاء اللجنــة التأسیــسیة الــذین تكــون مــنهم مجلــس قیــ ادة الثــورة بعــد َّ
  . ذلك 

ًیقـول الـشیخ أحمـد حـسن البــاقوري الـذي عایـشهم عـن قــرب حیـث عـین وزیـرا للأوقــاف  ِّ
َّ أؤكـــد للتـــاریخ أن كـــل أعـــضاء اأنـــ) " ١٩٥٢ ســـبتمبر ٧: (فـــي حكومـــة محمـــد نجیـــب 

َّمجلس قیادة الثورة كانوا مجموعة قل أن یوجد ما یفضلها من خیرة الرجـال عبـر التـاریخ  ِّ
 " .)1(  

ٕإن كـــلام الـــشیخ البـــاقوري یعبـــر عـــن صـــدق وطنیـــة هـــؤلاء الرجـــال ، واخلاصـــهم فـــي  ِّ
  .  مبالغة هٕعملهم ، وان كان فی
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    شخصیة جمال عبد الناصر -٢
َّالـــسبب الثـــاني فـــي نجــــاح حركـــة الـــضباط الأحـــرار یكمــــن فـــي شخـــصیة جمـــال عبــــد 

لثقــة فیهــا ، ولــم َّالناصــر التــي فرضــت علــى كــل الــضباط الأحــرار احترامهــا وتقــدیرها ، وا
 فحـسب بـل كــان شـعلة نـشاط یتواجــد ةَّیكـن جمـال عبـد الناصــر یمتلـك شخـصیة كاریزمیــ

فــي كــل مكــان یتطلبــه التنظــیم التواجــد فیــه ، فــلا یوجــد اجتمــاع یخــص التنظــیم إلا كــان 
َعبد الناصر أبرز أعضائه ، ولا یوجد مناقشة حول التنظیم إلا كان لـه رأي معتبـر فیهـا  ْ ُ

ًأن ینتخبـه أعـضاء لجنـة القیـادة ثـلاث مـرات بالإجمـاع رئیـسا علـیهم أعـوام ؛ فـلا عجـب 
١٩٥٢ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٠.  

ًیقــول محــسن عبــد الخــالق معلــلا اختیــار الــضباط الأحــرار لعبــد الناصــر رئیــسا للجنــة  ً
ًعبد الناصر كان قبل الثورة رجلا ودودا منصتا طیبا ولهذا اخترناه : " القیادة  ً ً ً".)1(   

  ة القرار َّ  جماعی-٣
السبب الثالث ، هو جماعیـة القـرار فلـم یكـن هنـاك قـرار مهـم إلا وتنـاقش الـضباط فیـه 
ْمناقشة حرة یدلي فیها كل بدلوه لا حجر فیها على رأي ولا مصادرة فیها لفكـرة وهـذا فـي  َ ٌّ َّ

  .َّرأیي أهم ما میز تنظیم الضباط الأحرار فقد قام على الشورى داخل لجنة القیادة 
  شخصیة محمد نجیب    -٤

السبب الرابـع فـي نجـاح حركـة الـضباط الأحـرار هـو محمـد نجیـب فعلـى الـرغم مـن أن 
َّمحمد النجیب لم یكن یشارك في اجتماعات لجنـة القیـادة لـدواعي أمنیـة فـإن جمـال عبـد 
ِّالناصر وعبد الحكیم كانا على اتصال دائم به والتشاور معه في كل خطـوة خاصـة بعـد 

ً كــذلك فــإن كثیــرا ممــن انــضموا للتنظــیم كــان ١٩٥٢ًدا للتنظــیم فــي ینــایر أن اختیــر قائــ
  .أكبر حافز لهم للانضمام للتنظیم وجود محمد نجیب على رأسه 

    منشورات الضباط الأحرار-٥
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  ١٩٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

َّالـــسبب الخـــامس ، منـــشورات الـــضباط الأحـــرار تلـــك التـــي روجـــت للتنظـــیم ، وعرفـــت  َّ
  .الناس به 

وفـــي الیـــوم التـــالي بعـــد الظهـــر : "  المنـــشور الأول یقـــول جمـــال منـــصور الـــذي كتـــب
ٕذهبـــت كعـــادتي إلـــى شـــقیقي ســـعد واذا بـــي ألمـــح العربـــة الأوســـتن الـــسوداء تقتـــرب مـــن 
المصنع وتقف على جانب الطریق وینـزل منهـا جمـال عبـد الناصـر ویلقـاني بـین ذراعیـه 

لنجـاح مـا كنـت أتـصور مثـل هـذا ا: في عناق وهو لا یكـاد یـصدق مـا حـدث ویقـول لـي 
لأول منـــشور لقـــد أحـــدث مفعـــول الـــسحر فـــي قلـــوب الـــضباط وأنـــزل الرعـــب فـــي قلـــوب 

وعـن هـذه الحركـة الثوریــة " الـضباط الأحـرار " المـسئولین إن النـاس كلهـم یتحـدثون عـن 
   )1( . "التي یعیشها ضباط الجیش 

  َّ  نجاح الضباط الأحرار في انتخابات نادي الضباط -٦
انتخابـــات نـــادي الـــضباط والنجـــاح الـــساحق الـــذي حققـــه أمـــا الـــسبب الـــسادس ، فهـــو 

  .محمد نجیب مرشح الضباط الأحرار 
كانــت انتخابــات نــادي الـضباط هــي الخطــوة الفعَّالــة فــي طریــق : " یقـول محمــد نجیــب 

ٍّثورة یولیو ، وكانت أول تحد علنـي لتنظیمنـا الـسري ، وكانـت الكلمـة الأولـى فـي ملحمـة  ٍ
َّبـل انتخابــات النـادي كانــت اللجنـة التنفیذیــة لتنظـیم الــضباط فق .. ١٩٥٢ یولیــو ٢٣لیلـة  َّ

َّ لقـد غیـرت الانتخابـات ١٩٥٥الأحرار تعتقد أنه لیس من الممكن القیام بالثورة قبل عام 
  (2)" عقولنا وأحسسنا بقوتنا ، وأكدت لنا مدى ضعف الملك ونظامه 

هــا تهــدد نظــام فــاروق كــل هــذه العوامــل تــضافرت لتجعــل مــن التنظــیم قــوة لا یــستهان ب
  (3). ِّالمترهل 

    يوليو٢٣قيام ثورة 
اجتماعهـا الأخیـر " لجنـة القیـادة "  یولیـو عقـدت ٢٢في الساعة الثانیـة بعـد ظهـر یـوم 

عـرض زكریـا محیـي الـدین : " في بیت خالد محیي الدین الذي یقول عن هذا الاجتمـاع 
                                                             

   ٤٣مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور ) (1
 ١٠١ صمرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد )2(
 یولیــو ، ونــشأة الــضباط الأحــرار ، وعوامــل نجــاح ٢٣حالــة مــصر قبــل ثــورة : لمزیــد مــن التفاصــیل حــول  )3(

 . دار غریب " آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة " تنظیمهم راجع كتابنا 



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٠  

ا اكتـسبت عناصـر نجاحهـا مـن َّالخطة، وكانـت الخطـة بـسیطة للغایـة، ویمكـن القـول إنهـ
  :بساطتها، وكانت تنقسم إلى مرحلتین

  : المرحلة الأولى -١
الــسیطرة علــى القــوات المــسلحة، وتحریــك بعــض القــوات إلــى مبنــى القیــادة فــي كــوبري 
القبـة، وأن یــتم اقتحامــه والاســتیلاء علیــه، علــى أن یــتم فــي الوقــت نفــسه، اعتقــال بعــض 

ادة الأســلحة المختلفــة، حتــى نـضمن عــدم تحریــك أیــة كبـار ضــباط الجــیش والطیــران، وقـ
  . قوات عسكریة للتصدي لنا

  : المرحلة الثانیة -٢
الإذاعـــــة ، : إنـــــزال قـــــوات إلـــــى الـــــشوارع للـــــسیطرة علـــــى عـــــدد مـــــن المواقـــــع المدنیـــــة 

  . إلخ… التلیفونات ، قصر عابدین 
طرة الكاملـة علـى َّوكانت الخطة منطقیـة فأنـت لا تنـزل الـشارع إلا بعـد التأكـد مـن الـسی

َّالقــوات المــسلحة ، ولا تقــوم بمواجهــة فعلیــة مــع رأس النظــام إلا إذا تأكــدت مــن تجــاوب  َّ
  .الجماهیر معك عبر نزولك إلى الشارع 

تحـــدث حـــسین الـــشافعي فـــي الاجتمـــاع وأعلـــن أن ســـلاح الفرســـان جـــاهز، وأن لـــدینا  
ســـیارة ) ٤٨( دبابـــة و)٤٨(ًضــابطا جـــاهزین لتحریـــك قـــواتهم، وأننـــا نـــسیطر علـــى ) ٣٢(

وتحــدثت أنـا لأقــرر أن قــوات الفرســان : َّمدرعـة، وعلــى الكتیبــة المیكانیكیـة وآلاي الخیالــة
كفیلـــة بإنجـــاح الحركـــة، دونمـــا حاجـــة لانتظـــار وحـــدات مـــشاة، أو انتظـــار وصـــول بقیـــة 

  )1(. " كتیبة یوسف صدیق 
ذ خطــة الــضباط وقبــل أن تتحــرك أي قــوة مــن موقعهــا ، وقبــل الخطــوة الأولــى فــي تنفیــ

الأحــرار كــان اللــواء حــسین فریــد رئــیس أركــان حــرب الجــیش قــد اســتدعى قــادة الأســلحة 
والمناطق الحرة عدا اللواء محمد نجیب مـدیر المـشاة وقتئـذ لخـشیتهم منـه واعتقـادهم أنـه 
العنـــصر الرئیـــسي المحـــرك للـــضباط الغاضـــبین إلـــى مـــؤتمر فـــي العاشـــرة مـــساء بمبنـــى 

  .ت المسلحة بكبري القبة القیادة العامة للقوا
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  ٢٠١  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

وقد تناسق عـدم اسـتدعاء محمـد نجیـب إلـى المـؤتمر مـع خطـة الـضباط الأحـرار التـي 
كانــت تقــضي ببقائــه فــي المنــزل علــى أهبــة الاســتعداد دون أیــة حركــة قــد تثیــر الــشبهات 

  .ضده ، إلى أن تنجح الخطة فیستدعى لتولي القیادة 
ائـــد قــــسم القـــاهرة بطبیعـــة موعــــد ولكـــن محمـــد نجیـــب علــــم مـــن شـــقیقه علــــى نجیـــب ق

ًّالمؤتمر ، فأسرع بتبلیغ ذلك شخصیا إلى عبد الحكـیم عـامر ، ونـصحه بـأن یـتم اعتقـال 
  )1(. ًالقادة المؤتمرین أثناء خروجهم حقنا للدماء 

نجــح نجیــب فــي الاتــصال بعبــد الحكــیم عــامر لیبلغــه بمــا : " یقــول خالــد محیــي الــدین 
جیــــب صـــــاحب فكــــرة الإســـــراع باعتقــــال القـــــادة حــــصل علیــــه مـــــن معلومــــات ، وكـــــان ن

ــــة أثنــــاء خــــروجهم لــــشل ســــیطرتهم وافــــشال أیــــة خطــــة للتحــــرك  ٕالمجتمعــــین بكبــــري القب
  )2 (. "المعاكس 

 یولیــو وحــدث خطــأ ٢٣كانــت ســاعة الــصفر لبــدء التحــرك الــساعة الثانیــة عــشرة لیلــة  
  .بسیط ولكنه كان عظیم الأثر

ر هـــي الحادیـــة عـــشرة مـــساء ولیـــست َّتـــصور البكباشـــي یوســـف صـــدیق ســـاعة الـــصف
َّفحـــرك قواتـــه واســـتطاع أن یـــستولي علـــى مركـــز قیـــادة الجـــیش وینقـــذ . منتـــصف اللیـــل 

  .َّالانقلاب من الفشل ، وینقذ الضباط الأحرار من المحاكمة العسكریة
ٕوهكذا سقطت رئاسة الجـیش قبـل أن تـصدر قـرارا باعتقـال الـضباط الأحـرار واجهـاض  ً

  . انقلابهم 
وقــت الــذي كــان یوســف صــدیق یــستولي علــى رئاســة الجــیش كــان بعــض كبــار وفــي ال

ٕالقــــادة قــــد أخــــذ تعلیمــــات مــــن حــــسین فریــــد للــــسیطرة علــــى القــــوات واحبــــاط أي انقــــلاب 
َّعسكري مزمع قیامه ولكن تمكنت قوات الضباط الأحـرار مـن القـبض علـى هـؤلاء القـادة  َّ

  .واعتقالهم 
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٢  

كتملـت مظـاهر حركـة الـضباط الأحـرار ، بعد وصول محمد نجیـب إلـى مركـز قیادتـه ا
ًوبعـد احـتلال الوحــدات مراكزهـا التـي تحاصــر بهـا المنطقـة العــسكریة وتعزلهـا تمامـا عــن  َّ

  .القاهرة ، والسیطرة على الإذاعة حققت الخطة أهدافها في القاهرة 
بــدأت القیــادة العامــة تتــصل بالمنــاطق الخارجیــة فــي القنــال والعــریش لإبــلاغ الــضباط 

َّصار الحركـــة ، ولـــم تكـــن التعلیمـــات للمنـــاطق الخارجیـــة تقـــضي بـــأكثر مـــن محاولـــة بانتــ
  ..عزل القیادات الكبیرة ، والسیطرة على الوحدات دون تحریكها 

وكــان الفــصل فــي تحدیــد الموقــف هــو البیــان الأول للحركــة الــذي أذیــع علــى الــشعب 
بـــصوته البكباشـــي أنـــور باســـم اللـــواء محمـــد نجیـــب القائـــد العـــام للقـــوات المـــسلحة وقـــرأه 

   )1(. السادات 
 لـم تكـن حركـة الجـیش ١٩٥٢عندما حضر محمد نجیب إلى رئاسة الجیش قبل فجر 

َّقــد تــم لهــا الــسیطرة بعــد علــى الأغلبیــة العظمــى مــن وحــدات الجــیش ، فقــد كانــت هنــاك  َّ
قـوات كبیــرة فــي قلــب القـاهرة لــم تعلــن عــن انــضمامها بعـد ، وكانــت قــوات الفرقــة الأولــى 

َّأمـا قـوات الإسـكندریة فلـم تكـن قـد . ًمشاة في سیناء لا تدري شیئا بعد عـن هـذه الحركـة 
ســمعت بــالمرة أیــة أنبــاء عــن هــذه الحركــة ، وقــد ثبــت أنهــا لــم تعلــم بهــا إلا مــن البیــان 
الأول ، وقد ثبت أن البیان الأول للحركة الذي صدر باسـم اللـواء محمـد نجیـب مـن دار 

 الحاســم فــي انــضمام جمیــع قــوات الجــیش غیــر المــشتركة فــي الإذاعــة كــان هــو العامــل
  .الحركة إلى القوات الثائرة 

ًإن مجــرد إذاعــة البیــان الأول باســم محمــد نجیــب فــي الــسابعة والنــصف صــباحا مــن 
ًدار الإذاعة معناه أن الرجل قد حمل على عاتقـه مـسئولیة الحركـة بأكملهـا تاریخیـا أمـام  ّ

  .ِّام الملك وحكومته ، وأصبح هو الرمز المجسد لهاًّحكم التاریخ ، وجنائیا أم
ویلاحــظ أن البیــان الأول لــم یحمــل صــیغة انقــلاب أو تغییــر نظــام حكــم إنمــا مرتبطــة 
بتحــسین أحــوال الجــیش مــن الخونــة والمفــسدین الــذین تــسببوا فــي هزیمــة حــرب فلــسطین  
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ْكمــا أنــه یطمــئن الــشعب أن الجــیش ســیعمل لــصالح الــوطن فــي ظــل الدســتو َ ْر، ویطمــئن ُ َ ُ
  .الأجانب على مصالحهم وأموالهم 

 خطـط لطـرد - كمـا كـان یطلـق علیهـا حینئـذ -وٕالى هذه اللحظة لم یكن لدى الحركـة 
َّالملك ، وتحویل الملكیة إلى جمهوریة  َّ َ َ .  

اللي كان موجود في ذهن كل الضباط فـي ذلـك الوقـت قاصـر : " یقول حسنین هیكل 
الــذي استــشرى فیــه والــضعف الــذي ســرى فــي أوصــاله علــى إصــلاح الجــیش مــن الفــساد 

وتبـدى فـي حــرب فلـسطین إلــى جنـب مــا قیـل عـن صــفقات الـسلاح والفــساد اللـي حــصل 
  )1 ( "فیها وما أدى إلیه هذا الفساد من تأثیر على القدرة القتالیة للقوات

مـا كــادت جمــوع الــشعب تــسمع البیــان الأول لقــادة الانقــلاب حتــى غمــرتهم الفرحــة فقــد 
انـت أحــوال الــبلاد متردیــة وكانــت صــدور النـاس تنطــوي علــى خلــیط مــن القهــر والظلــم ك

والغــضب المكتــوم والرغبــة فــي التغییــر لــذا غمــرتهم فرحــة مظلــوم نــصره االله تعــالى بعــد 
  . حین

ًوفــي الــساعة التاســعة صــباحا خــرج مــن مبنــى رئاســة الجــیش اللــواء محمــد نجیــب فــي 
ب شــــوارع وســــط العاصـــــمة قابلتــــه الجمـــــاهیر عربــــة مكــــشوفة ، وعنـــــدما اختــــرق الموكـــــ

َّالمحتشدة بالتصفیق والهتاف ، وتحول انقلاب الضباط الأحرار إلى ثورة شعبیة َّ .  
والـــسر وراء النجـــاح الـــشعبي الجـــارف بالإضـــافة إلـــى وجـــود محمـــد نجیـــب علـــى رأس 

 ..الدســـتور "الثـــورة هـــو أن الثـــورة رفعـــت الـــشعارات التـــي كـــان النـــاس ینـــادون بهـــا وهـــي 
  " .جلاء الإنجلیز عن مصر والسودان .. َّالحریة 

ِولمـا اطمــأن قـادة الثــورة علــى التأییـد الــشعبي الجـارف عقــد اجتمــاع بمقـر كــوبري القبــة  ُ َّ
برئاســة اللــواء محمــد نجیــب وحــضور معظــم قــادة الثــورة وتقــرر فــي هــذا الاجتمــاع عــزل 

  .الملك فاروق 
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٠٤  

یلـة ولكـن موافقـة الملـك فـاروق علـى كـل كانـت مطالبنـا قل: " یقول زكریـا محیـي الـدین 
ٕشيء أغرتنا بمزید من المطالب حتى وصلنا إلى قرار إلغـاء الملكیـة واعـلان الجمهوریـة 

  (1). " وترحیل الملك خارج البلاد 
  في ترك السلطةالفرق بين فاروق ومبارك ومرسي 

الملـك ذهب على ماهر بالإنذار إلى الملك فاروق ، وفي أثناء حـدیث علـى مـاهر مـع 
ًفاروق قال فاروق لعلى ماهر إنه لیس جبانـا وفـي وسـعه أن یقـاوم وأن لدیـه مـن القـوات 
ًالموالیة أكثر مما لدى الضباط المتمردین ولكن على ماهر قاطعـه قـائلا بأنـه لا یرضـیه 
َّأن یعــرض بـــلاده لحـــرب أهلیــة لا یعلـــم إلا االله مـــاذا ســـتجر علــى الـــوطن مـــن ویـــلات ،  ِّ

  )٢(." تنازل َِوقبل الملك ال
َّوبـرغم فــساد حكــم فـاروق لكنــه تــم فــي عهـده وعهــد أبیــه نهـضة علمیــة وثقافیــة كبیــرة ،  َّ َّ
َّوعنــدما قامـــت الثـــورة وطلــب منـــه الرحیـــل رحــل حفاظـــا علـــى مــصر مـــن حـــرب أهلیـــة ،  ً َُ ِ
ونفــس الــشيء یقــال عــن مبــارك فبــرغم فــساد حكمــه فــي الــسنوات العــشر الأخیــرة إلا أنــه 

ً ینایر وتأكده من تأیید الناس لها تنحى عن الحكـم حفاظـا علـى مـصر ٢٥بعد قیام ثورة  َّ ُّ
َمــن حــرب أهلیــة ، الــشيء الــذي لــم یفعلــه محمــد مرســي فبــرغم فــشل حكمــه الــذریع فــي  َّ
الــسنة التــي حكــم فیهــا الإخــوان مــصر إلا أنــه رفــض التنــازل عــن الحكــم أو حتــى إجــراء 

 اســتفتاء علــى بقائــه فــي الحكــم ، وتمــسَّك َّانتخابــات رئاســیة مبكــرة أو علــى الأقــل إجــراء
ِّ یونیــه هــو وجماعتــه ومــع ذلــك ظلــت الجماعــة متمــسكة ٣٠بالــسلطة حتــى أزاحتــه ثــورة  َّ

ٍبالــسلطة طامعــة فیهــا مقاتلــة دونهــا بكـــل ســلاح ، ودخلــت فــي صــراع دام مــع الـــشرطة 
  .والجیش سالت فیه كثیر من الدماء 

وبعـد یـومین مـن رحیلـه عـن مـصر أعلـن  ٥٢ یولیـو سـنة ٢٦غادر فاروق الـبلاد یـوم 
ُّإیدن في وزارة تشرشل أن الحكومـة البریطانیـة أبـدت عـدم رغبتهـا فـي التـدخل فـي شـئون 

  )٣(.مصر
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ًإلى هذا الحد فإن الضباط الأحرار یؤدون عملا عظیما لخدمة الـوطن شـارك فـي هـذا  ً ُّ
ٌالدور خلق كثیرون من ضباط الجیش وبعض المدنیین  ْ ر ، الـسنهوري  مثـل علـى مـاه–َ

  .وسلیمان حافظ وغیرهم 

هــذا رد علــى مــن ینــسب لعبــد الناصــر دور البطولــة المطلقــة فــي قیــام الثــورة ونجاحهــا 
  !! أما بقیة الضباط الأحرار فلم یكن دورهم یزید عن دور الكومبارس الصامت 

ثـــورة یولیــــو، أنهـــا جــــاءت لتحقـــق رغبــــة جمـــوع الــــشعب  كـــان مـــن أهــــم أســـباب نجــــاح
ة َّوالاســتعمار، والعدیــد مــن المظــاهر الــسلبی والإقطــاع الــتخلص مــن الظلــم المــصري فــي

أواخـر العهـد الملكـي، سـاءت حالـة الـبلاد  ففـي. الملكـي الحكـم فـساد بـت علـىَّالتـي ترت
وأصـــبح الـــتخلص مـــن الملـــك وحاشـــیته  ة والتـــسیب الـــشدید،َّواستـــشرى الفـــساد والمحـــسوبی

ّمطلبا شعبی ّا ضروریً   .إصلاح اً لأيً

َّر مناخــا مناســبا قلــِّالمواتیــة لتــوف ةَّاءت الظــروف الدولیــوجــ ً ة َّة المقاومــة الدولیــَّل مــن حــدً
ة كَـهَنْمَُّالعالمیـة الثانیـة ة مـن الحـرب َّالإمبراطوریات الاستعماری لنجاح الثورة، فقد خرجت

المــستعمرات مترامیــة الأطــراف، وبــرزت الولایــات  القــوى وغیــر قــادرة علــى الــسیطرة علــى
الغربــي، ویعتمــد حلفاؤهــا علیهــا فــي تــوفیر  ة عظمــى، تقــود وحــدها المعــسكرَّحــدة كقــوالمت

  .  المنهار الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار اقتصادهم
شـئون  ة مثـل حلفائهـا، بـل كـان تـدخلها فـيَّریأطمـاع اسـتعما لأمریكـا اً، لـم یكـنّوتاریخیـ

َّالــدول الأخــرى مــستترا وبــصورة أساســی  وبــرز. ًة مرتبطــا بمــصالحها ومــصالح مؤســساتهاً
الاتــزان بــین هــاتین  ي العــالم، وكــانة العظمــى الأخــرى فــَّباعتبــاره القــو الاتحــاد الــسوفییتي

 مـــن ُّویحـــد ًهمـــا معـــامُِّجحَُالقـــوتین وخـــوف كـــل منهمـــا مـــن الأخـــرى، عامـــل اســـتقرار ی
  )١ (.ةَّأطماعهما الإقلیمی

  ثورة يوليو وحكم العسكر
هناك أخطاء كثیرة شاعت عن ثورة یولیـو ، منهـا أن عبـد الناصـر هـو صـاحب الثـورة ؛ 

َّلـــضباط الأحـــرار وجنـــد كـــل أعـــضائه ، وكـــل مـــا قـــام بـــه تنظـــیم اوحـــده فهـــو الـــذي أنـــشأ  َّ
التنظـیم مـن أعمــال كانـت بـأمر مــن عبـد الناصــر وتحـت إشـرافه ، فمــا الـضباط الأحــرار 
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إلا جنــود فــي كتیبــة قائــدها ورئــیس أركانهــا جمــال عبــد الناصــر ، وجملــة القــول أن ثــورة 
  .یولیو هي ثورة عبد الناصر 

ً جانبا منها عند حدیثنا عن عوامـل نجـاح تنظـیم الـضباط ًوالحقیقة غیر ذلك تماما ذكرنا
  )١( .الأحرار ، وقیام ثورة یولیو 

َّالخطأ الشائع الثاني هو أن كل إنجازات ثورة یولیـو تنـسب جمیعهـا لجمـال عبـد الناصـر 
 رغـم أن عبـد الناصـر لـم )٢(١٩٧٣بدایة من قیامها وحتـى انتـصار الـسادس مـن أكتـوبر 

 ، أمـا قبـل مـارس ١٩٧٠ حتـى وفاتـه فـي سـبتمبر ٥٤د أزمـة مـارس ینفرد بالحكم إلا بعـ
 فقد كان الحاكم الفعلي هو مجلس قیـادة الثـورة برئاسـة محمـد نجیـب وكـان القـرار لا ٥٤

َّینفذ إلا إذا حصل على موافقة الأغلبیة  َّ.  
  كيف يتخذ القرار في مجلس قيادة الثورة ؟

ُّ الخاصــة علــى أن الأمــر لا یقــر إلا منــذ نــشأة تنظــیم الــضباط الأحــرار وتــنص لائحتــه ُ
َّإذا وافقت علیه أغلبیـة الأعـضاء حتـى ولـم یكـن بیـنهم رئـیس اللجنـة التأسیـسی  جمـال –ة َّ

ً واســتمر هــذا الأمــر معمــولا بــه بعــد نجــاح الثــورة وتــشكیل مجلــس قیــادة –عبــد الناصــر  َّ
دتهـا ؛ حتـى لا ، وهـذا سـر نجـاح الثـورة ، ومجلـس قیاوتولي محمـد نجیـب رئاسـته الثورة 

 : " - ١٩٥٤ فبرایـر ٢٥ٌیستبد أحد بالحكم ولقـد جـاء فـي بیـان مجلـس قیـادة الثـورة یـوم 
ًلـــم یقبـــل المجلـــس مطلقـــا علـــى أن یحیـــد عـــن لائحتـــه التـــي وضـــعت قبـــل الثـــورة بـــسنین 
طویلة إذ تقضي بمساواة كافة الأعضاء بما فیهم الرئیس في الـسلطة ، فقـط إذا تـساوت 

                                                             

َّیــردد الناصــریون دائمــا أن عبــد الناصــر هــو الــذي أعــد خطــة حــرب أكتــوبر ) 1( َّدرب و ) ٢٠٠الخطــة  ( ٧٣ً
 ولكــن ٧٠ نـوفمبر ٧القـوات المـسلحة علیهـا ، وكـان سـینفذها فـور انتهـاء فتـرة وقـف إطـلاق النـار المؤقـت فـي 

 وعندما تولى السادات الحكم ٦٧لعربیة التي احتلت في یونیو القدر لم یمهله فتوفي قبل تحریر كل الأراضي ا
ً وفشل في تنفیذها كما وضعها عبـد الناصـر واكتفـى بحـرب تحریـك بـدلا مـن ٧٣أرجأ تنفیذ الخطة إلى أكتوبر 

 ٢٠٠حرب التحریر ، وهذا الكلام كله عار عن الصحة ؛ فالحقیقة كما ذكرها قادة أكتـوبر العظـام أن الخطـة 
َّا عبـد الناصـر خطـة دفاعیـة ولیـست هجومیـة ، وأن خطـة حـرب أكتـوبر التـي تركهـ قـد وضـعها رئــیس ) بـدر ( َّ

َّأركان القوات المسلحة البطل الراحل سعد الدین الشاذلي مع المشیر أحمد إسـماعیل وزیـر الحربیـة وقـد انتهـت 
نظام عبد الناصر " تابنا  ، لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع الرجوع إلى ك١٩٧٣مناقشتها في سبتمبر 

  .مكتبة غریب " السیاسي والاقتصادي والاجتماعي 
آخـر أیـام فـاروق وأول " قیام ثـورة یولیـو الرجـوع لكتابنـا ولمزید من التفاصیل حول تنظیم الضباط الأحرار ) 2(

  .دار غریب " أیام الثورة 
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" ا بین فریقین في المجلس فترجح الكفـة التـي یقـف الـرئیس بجانبهـا الأصوات عند أخذه
)1(  

ِّوعلیــه فـــإن معظـــم مـــا تــم مـــن إنجـــازات حقیقیـــة ، ولیــست شـــعارات أو إخفاقـــات روجـــت  ُ َّ َّ
  أبریـل - ٥٢یولیـو ( َّعلى أنها إنجازات ، قد تمت فـي العـامین الأولـین مـن قیـام الثـورة 

لمــــاذا یحـــب كثیــــر مـــن النــــاس الآن جمـــال عبــــد ًكمـــا ســـنرى ، وســــوف نـــذكر أولا ) ٥٤
ِّ ثـــم نبــین نــصیب مجلــس قیــادة الثــورة برئاســـة لــهنــسب الإنجــازات التــي تمــا ، والناصــر  َّ

َّمحمد نجیب من هذه الإنجـازات ، ثـم نـذكر رأي بعـض كبـار المفكـرین فیمـا قـام بـه عبـد 
 أن الناصـــر مـــن إنجـــازات ، ونتـــائج هـــذه الإنجـــازات علـــى نهـــضة مـــصر ، وهـــل یـــصح

  .طبق الآن أم أن الزمن قد تجاوزهات
َّولقــد تــرددت كثیــرا فــي تقیــیم التجربــة الناصــریة فــي هــذا الكتــاب ، وقــد بــسطت الحــدیث  ً

َّدروس سیاسـیة مـن التجربـة الناصـریة" عنها فـي سلـسلة كتـب بلغـت سـتة كتـب بعنـوان  َّ "
َّ، خاصــــة وأن هــــذا الكتــــاب یتحــــدث عــــن حــــضارات مــــصر ونهــــضاتها ، وأن ال نهــــضة َّ

َّالمـــصریة قـــد توق ً، لكـــن نظـــرا لإیمـــان كثیـــر مـــن فـــت بـــانفراد عبـــد الناصـــر بحكـــم مـــصر َّ
 ینــایر ، ٢٥َّنخبــة ، وعامــة بالتجربــة الناصــریة ورغبــتهم فــي إعادتهــا بعــد ثــورة : النــاس 

وهم لا یدرون أن ثـورة ینـایر مـا قامـت إلا لتنهـي حكـم العـسكر المـستبد الـذي جـاءت بـه 
ِّس نظامــا دیمقراطیــا یحقــِّثــورة یولیــو ولتؤســ ً َّق نهــضة حقیقیــة تــستعید بهــا مــصر مكانتهــا ًّ

  .لتاریخالتي یستحقها شعبها العظیم صاحب أقدم وأعظم حضارة في ا
ِّوبعــد أن هممــت بــذكر ملخــص لكیفیــة وصــول عبــد الناصــر للحكــم ، ونظامــه الــسیاسي  َّ

وع الكتــاب والاقتــصادي والاجتمــاعي ، وجــدت أن الموضــوع ســیطول ویخــرج عــن موضــ
التـي كتبـت فـي الحقبـة في مادة التاریخ َّالمدرسیة المقررات جاء في  اممناقشة بفاكتفیت 

 وتقیـــیم دات بعـــض كبـــار الكتـــاب فـــي نظـــام حكـــم عبـــد الناصـــربـــذكر شـــهاو، َّالناصـــریة 
  .تجربته 

لـــیس محاكمـــة أشـــخاص أفـــضوا إلـــى مـــا قـــدموا واالله تعـــالى وهـــدفي فـــي هـــذا الكتـــاب 
لهدف استخلاص العبـرة التـي تفیـد فـي فهـم الحاضـر وتعـین علـى اتخـاذ حسیبهم ، إنما ا

                                                             

  .١٣٨مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) ١(
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أدعـو َّ وخاصـة أننـا فـي مرحلـة انتقالیـة وعلـى مفتـرق طـرق القرار الـصحیح فـي المـستقبل
   .وسوء المآلوأن یجنبنا الزلل سواء السبیل فیها االله أن یرشد شعب مصر 

  ثورة يوليو والنهضة 
َّللیبرالیـة والنهـضة الثانیـة فـي العـصر الحـدیث وبـدأت جاح ثورة یولیو انتهـت الحقبـة ابن

ُمرحلــة الدیكتاتوریــة العــسكریة التــي فاقــت حقبــة محمــد علــي فــي اســتبدادها وح َّ ت مــن مَــرَِّ
َّتكوین جیش قوي ، ونهضة علمیـة وثقافیـة بـل قـضت ثـورة یولیـو علـى هـذین : إنجازیها  َّ

  . الإنجازین 
ًفإذا كان محمـد علـي قـد أقـام نظامـا  ًدیكتاتوریـا مـستبّ : ًّدا اسـتأثر فیـه بالـسلطات الـثلاثّ

َّالتشریعیة ، والتنفیذیة ، والقضائیة ، وأقصى فیه كل َّ َّ َّ القوى الوطنیـة التـي جـاءت بـه إلـى َّ
ًالحكم ، وقضى علـى دور الأزهـر الـشریف وعلمائـه ، وأقـام نظامـا اقتـصادیا احتكـر فیـه  ًّ

ـــ: كـــل أنـــشطة الاقتـــصاد  َّصناعیة ، والتجاریـــة َّالزراعیـــة ، وال َّفـــتحكم بـــذلك فـــي رقـــاب ؛ َّ
ً جیــشا قویـا َّ، كمــا بینـا ، ولكــن یحـسب لــه أنـه بنـىالنـاس وأرزاقهـا  َّعلمیــة نهـضة ، وأقــام ًّ
  .َّوثقافیة حدیثة 

َّ أما ثورة یولیو وان خلصت مصر من الاحتلال الإنجلیزي البغـیض ، والحكـم الملكـي  ٕ
قت للشعب بعـض المطالـب فـي العـامین الأولـین َّالفاسد وقامت ببعض الإصلاحات وحق

من قیامها إبان حكم مجلس قیادة الثـورة ، لكـن مـا إن وصـل جمـال عبـد الناصـر للحكـم 
ًواســـتبد بـــه وحـــده حتـــى أقـــام نظامـــا فاشـــستیا احتكـــر الـــسلطات الـــثلاث وكافـــة الأنـــشطة  ًّ

ًعـا ، وقـضى علـى جـیش َّالاقتصادیة ووسائل الإعلام والثقافة واستعبد البلاد والعباد جمی
ًمصر العظیم ، وأفـسد نهـضة مـصر الناشـئة، وأسَّـس نظامـا عـسكریا اسـتمر نحـو سـتین  ًّ
ِّعاما تردت فیها الأحوال في شتى المجـالات ، وأصـبحت مـصر أم الـدنیا ومعلمـة الأمـم  َّ َّ ً

ًالحضارة عالة على الغرب والشرق علمیا واقتـصادیا حتـى قامـت ثـورة  ًّ ّ  ٢٠١١ ینـایر ٢٥ً
ِلتي قـضت علـى الحكـم العـسكري محتكـر الـسلطة والاقتـصاد والإعـلام ا َ ْ والثقافـة والتعلـیم ُ

  .تجاهد في سبیل إقامة نظام دیمقراطي نهضوي مصر ومازالت 
  أكبر جرائم حسني مبارك

 مـــصر وشـــعبها هـــو عـــدم ِّإن مــن أكبـــر الجـــرائم التـــي ارتكبهــا حـــسني مبـــارك فـــي حــق
ن ین والمغرضـیعوان الطغاة والمنتفعـمما فتح الباب لأ یولیو ٢٣ثورة الإفراج عن وثائق 
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ِّأن یـــــزوروا التـــــاریخ ویزیوأصـــــحاب الهـــــوى والمـــــصالح الخاصـــــة  جـــــوا ِّفـــــوا الحقـــــائق ویروِّ
  .الشائعات 

ووضع  ١٩٧٦  ینایرفي  "إعادة كتابة تاریخ مصر" ل لجنة َّكان السادات قد شكو
ًّبقي حیا من صناعها وشهودها  یولیو وشهادات من ٢٣تحت أیدیها جمیع وثائق ثورة 

ولكن حسني مبارك بعد ثلاث جلسات فقط نائبه حسنى مبارك، ، وعهد برئاستها إلى 
الحكیم، أستاذ الجغرافیا، رئیس   عبدصبحي. دترك رئاسة اللجنة وعهد بها إلى 

  . ًمجلس الشورى لاحقا
ه اغتیل السادات لت إلیوعندما انتهت اللجنة من أعمالها وقبل إعلان نتائج ما توصَّ

لت وتولى مبارك الرئاسة بعده لیدفن عمل هذه اللجنة ، ویئد جمیع الحقائق التي توصَّ
 یولیو من ٢٣إلیها ، بل أوقف الحملة التي استهدفت تصحیح ما شاب تاریخ ثورة 

  )١(  .تزییف وتضلیل في الإعلام المصري
لائل من أعضاء لجنة ، أحد الأحیاء القالجنديطالب المؤرخ الطیار فكرى ولقد 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة الإفراج عن كل أعمال لجنة إعادة كتابة 
 تم دفنها منذ انتهائها من أعمالها قبیل عهد الرئیس السابق، حسنى التيالتاریخ، 

من العار أن نضع القیود غیر المفهومة أمام إتاحة التاریخ والتعلم :  ًمبارك، مضیفا
  )2(. "  منه

ل خطوات النهضة دراسة حقائق التاريخ أو  
َّوأُذكـر القـارئ العزیــز أن الأمـم التـي تقــدمت ونهـ ِّ ، َّضت ناقـشت تاریخهــا مناقـشة علمیــةَ

َّوبــــأكبر قــــدر مــــن الحیادیــــة ، وجن َّبــــت تــــأثیر العواطــــف الهوجــــاء والثــــارات الشخــــصیة ، َّ
 تأخـــذ مـــن ماضـــیها َّوالمـــصالح الذاتیـــة فـــي الحكـــم علـــى الأحـــداث والأشـــخاص ، حتـــى

  . لحاضرها ومستقبلها ، ومن أخطائها ما یجنبها الوقوع فیها ثانیة
                                                             

سید كریم في أول التسعینات وكان المؤلف . َّصرح بذلك حمدي الكنیسي رئیس الإذاعة الأسبق في ندوة د )1(
 .أحد المشاركین فیها 

 ٢٠لأحـــد الجنــدي مـــع جریــدة المـــصري الیــوم ونـــشرته المــصري الیـــوم بتــاریخ  االطیــار فكـــرى مــن حـــوار ) (2
  .٢٠١١نوفمبر 
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كمـا أنهــم لـم ینظــروا إلـى زعمــائهم نظـرة تقــدیس وتألیـه بــل نظـروا إلــیهم نظـرة تمحــیص 
ـــذین یتفـــانون فـــي  وتقیـــیم، فحكـــامهم بـــشر یخطئـــون ویـــصیبون عكـــس نظـــرة الـــشرقیین ال

  . زعمائهم أحیاء ویقدسونهم أموات
 وأكثــر ً تــشویقاأكثــر الأســاطیر) : " أســتاذ التــاریخ الحــدیث ( حمــادة حــسنى . قــول دی

 مـا وٕاذا مزعجـة بطبیعتهـا فهـية َّ الحقائق التاریخیـَّأماة َّملائمة للعواطف والمیول السیاسی
 هة القبیحــة فرحمــة االلهَّ الــصورة المــشوه هــؤلاء وبهــذأمثــالعــرف المــصریون تــاریخهم مــن 

  .على ماضینا 
ة بكــل الوســائل المــشروعة َّهــم الــسیاسیمِظُُن الــدفاع عــن نی الــسیاسیِّ كــان مــن حــقافــإذ

 بالوســـــیلة نيخین الـــــدفاع عـــــن تـــــاریخهم الـــــوطِّ المـــــؤرِّ مـــــن حـــــقهَّنـــــإوغیـــــر المـــــشروعة ف
  .ة َّالمشروعة الوحیدة وهى الحقیقة التاریخی

 إلا ترضـیة فالصحفي یقبل جـزء مـن الحقیقـة والـسیاسي یقبـل نـصف الحقیقـة والباحـث لا
ة َّ منحـــازان لجانـــب الدیمقراطیـــالمهنـــي بحكـــم تكوینهمــا والقاضـــيخ ِّالحقیقــة كاملـــة فـــالمؤر

   . " ة والعدل ضد الظلم والتقدم ضد التخلفَّضد الدكتاتوری
ینبغي أن نتعامل مع تاریخ ثورة یولیـو علـى أسـاس أنـه تـاریخ : " یقول فاروق جویدة و

ــــد الناصــــر أو الــــ سادات أو محمــــد نجیــــب أو ســــعد زغلــــول أو مــــصر ولــــیس تــــاریخ عب
ة مــــن الأهــــواء والأغــــراض والمــــصالح هــــي نقطــــة َّإن تنقیــــة الكتابــــة التاریخیــــ. النحــــاس 

 غبــار النــزوات والــشطط والــرؤى ِّص مــن كــلَّالبدایــة ؛ لأن المــؤرخ راهــب یجــب أن یــتخل
 )١(." ةَّالضیقة، ویهب نفسه لقیمة اسمها الحقیقة وهي أساس الكتابة التاریخی

ـــ د المعیـــار َّضح تمـــام الوضـــوح إلا إذا حـــدَّومقیـــاس شخـــصیة الـــوطني المخلـــص لا تت
ُالــسلیم لقــوة ضــبط الــنفس فــي تطبیــق المبــادئ والأهــداف والمثــل والحــرص علــى تحقیــق 

ُّمــصلحة الأمــة ، ولــیس الانتــصار لــشخص علــى حــساب مــصلحة الــوطن ، وأن التقیــ د َّ
ُبالمثــل یعنــي ضــمان عــدم تــأثر المبــادئ وا لأهــداف بشخــصیات الزعمــاء، أو بــالهوى، أو ُ

  .َّبالمصلحة الشخصیة

                                                             

  . ٧٥دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع " یولیو من یكتب تاریخ ثورة " فاروق جویدة ) 1(
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ًإن الــضعیف الجبــان دائمــا یحلــم بــزعیم قــوي شــجاع یــستر وراءه ضــعفه ، ویجبــر بــه 
ً ثــائر بطــلا كــان أو ناعقــا ، ِّكــسره ، وفــي أوقــات الهــزائم والمحــن یلتــف النــاس خلــف كــل ً

ًأعــــدائهم ، وبــــدلا مــــن أن فــــي وجــــه " لا " ویستحــــضرون صــــور زعمــــائهم الــــذین قــــالوا 
  !!ینتصروا للمبادئ ینتصرون للأشخاص الذین عبثوا بها 

ِّهـــذه هـــي عبـــادة الأشـــخاص التـــي تـــسود المجتمعـــات المتخلفـــة ، فهـــي تـــؤمن بـــبعض 
ِّالزعماء إیمانا مطلقا ، وتجعل من شعاراتهم قرآنا صالحا لكل ً ً ً   ! زمان ومكان ً

عبادة الأشـخاص تقـدیس المبـادئ، والكفـر رة استطاعت أن تستبدل بِّوالشعوب المتحض
  . بالزعماء الذین أهدروها

ِّوأیقنـــت أن لكـــل ْ ً مرحلــــة قراراتهـــا فمـــا كــــان مطلوبـــا فـــي وقــــت ِّ زمــــان رجالـــه ، ولكـــلِ◌َ
َّ صـــار مرفوضـــا فـــي المراحـــل التالیـــة التـــي تتطلـــ- ربمـــا -َّالنـــضال مـــن أجـــل الحریـــة  ب ً

  .   وأحداثهٕمراجعة  النفس ، واعادة تقییم الماضي بشخوصه
 یولیــه ٣٠ ینــایر ، وثــورة التــصحیح ٢٥َّوالـشعب المــصري وقــد اســترد حریتــه بعــد ثــورة 

ِّأصــبح قــادرا علــى التفرقــة بــین الــزعیم المتجــر ص وبــین الــزعیم الــذي یخفــي وراء لِــخُْد المً
  .  له في السیطرة والتملك َّالمبادئ شهوة السلطان والطموح الذي لا حد

ًامــــا تقــــاوم الاتجــــاه َّر فــــي وجــــه حكامــــه الطغــــاة یریــــد حكإن شــــعب مــــصر بعــــد أن ثــــا
ـَّالغریـزي للاسـتبداد لكـي تناصــر مـصلحة الأمـ ة لتخــضعها ة ، وتــصارع الـشهوات الخاصَّ

لمـــصلحة الـــشعب ، وتكــــافح الانحـــراف عـــن هــــذا الـــنهج ، وتعمـــل علــــى القـــضاء علــــى 
ة َّ الشخــصیة ، وتــصارع اســتغلال الــسلطة للمــصلحةَّمحابــاة الحــاكم للمــصالح الشخــصی
  .  على حساب ثروة الوطن ومستقبله

ّر فیما یقرأ ، یقول علي ُّر والتفكُّى بفضیلة التدبَّكما یجب على القارئ العزیز أن یتحل
 لا قراءة ولا فیه، فقه لا علم ولا فیها، علم لا عبادة في خیر لا إنه: " رضي االله عنه

  )١( " فیها رُّتدب
                                                             

  . }العلماء عباده من االله یخشى إنما{ ذكره القرطبي في تفسیر قوله تعالى ) 1(
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  !لماذا يحب الناس عبد الناصر ؟
؟ هـذا الحــب  الجــارف لجمـال عبـد الناصــر وحقبتـه ُّوقـد یـسأل سـائل لمــاذا هـذا الحـب

  . رغم مرور الزمن ُالذي لم یخب
 ً أخطــر مــن عبــد الناصــر قریبــاًعبــد الناصــر بعیــدافــإن " ع الأســتاذ هیكــل َّوكمــا توقــ

  ."ة من شخص إلى فكرة ومن فكرة إلى تنظیمَّالناصری لَّلأنه في غیابه قد تتحو
حمـــاس ، وحـــزب االله ، والحلـــف الإیرانـــي : حة َّة المـــسلَّالعربیـــالتنظیمـــات د رأینـــا لقـــو

ْالـسوري مـن ورائهمــا  ًجــا ْنهمـن المبــادئ والـشعارات التــي شـاعت عـن عبــد الناصـر َّتتخـذ ِ
، مثــل ونهــاُّ یظهــر هــذا فــي شــعاراتهم التــي یرفعونهــا ، أو فــي ممارســاتهم التــي یؤد)١( لهــا

 وشــعار  .مــع إســرائیل) لا صــلح ، ولا اعتــراف ، ولا مفاوضــات( شــعار الــلاءات الثلاثــة 
َّالاعتــراف بإســرائیل خیانــة ، واقامــة أیــ ِة علاقــة بأمریكــا ع◌مالــة، وشــعار أن أي تــسویة ٕ ِ
ة ، وشــعار أن مــا أخــذ بــالقوة لا یــسترد إلا بــالقوة ، َّسـلمیة مــع إســرائیل استــسلام وانهزامیــ

 العــــرب مــــع إســــرائیل مجحفــــة یجــــب نقــــضها عهــــا الحكــــامَّوأن كــــل المعاهــــدات التــــي وق
  .  والخروج علیها
ة َّة النـاس أن التجربـة الناصــریَّ ، وكثیـر مـن عامـ فـي ذهـن هـذه التنظیمــاتَّلقـد اسـتقر

ة كــل مــا تتمنــى دون أن تكبــدهم مؤنــة التفكیــر والعمــل ، فــإذا كانــت َّة العربیــَّقــت للأمــَّحق
 الناصـر كـاد أن یرمیهـا فـي البحـر هـي إسرائیل هي عدوهم الأكبر في العالم ، فـإن عبـد

َّومن وراءها ، ورفض أیة تسویة سلمی    ! رغم إلحاحها في طلب هذا ة معهاَ
َّواذا كانت أمریكا هـي العـدو اللـدود للعـرب فـإن عبـد الناصـر هـو الـذي أذل كبریاءهـا  ٕ

  !م آمالها ، وقضى على هیمنتها َّوحط
ــــذي ٕ واذا كــــان العــــرب آفــــتهم الكبــــرى الفرقــــة والاخــــت ــــد الناصــــر هــــو ال لاف فــــإن عب

    !ة واحدة تحت زعامتهَّة واحدة وقومیَّاستطاع أن یجعل العرب أم

                                                             

رغم أنها أحزاب دینیة ، والناصریة كانت حركة علمانیة فلیس للدین فیها علاقة بالمجتمع وقوانینه ونظام ) 1(
 .مسجد أو في الكنیسة فحسب ٕحیاته ، وانما هو طقوس تعبدیة في ال
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ًكل هذه الآراء التي شاعت بین الناس جعلـت مـن جمـال عبـد الناصـر رمـزا للمقاومـة 
ة، لــذا نجــد صــورة َّة، وطغیــان إســرائیل حلیفتهــا الاســتراتیجیَّة ضــد الهیمنــة الأمریكیــَّالعربیــ

ُة ترفــع، والحنــاجر َّصــر مــع كــل عــدوان أمریكــي أو إســرائیلي علــى الــبلاد العربیــعبــد النا
َّلو كان عبد الناصـر حیـا مـا كانـت أمریكـا لتحتـل: باسمه تهتف  ً  أفغانـستان أو العـراق ، ّ

ُِومــا كــان لإســرائیل أن تبیــد الفلــسطینیین ، وتجتــاح لبنــان وغــزة، وتهــدد إیــران وســوریة ، 
  ...وما كان، وما كان 

ُ مقاوم لإسرائیل یما أن أيَّك ِ  یقـرن بـه وهنـاك ةَّه بعبد الناصر، وأي عدو للإمبریالیـَّبشَُ
ـــــان ناصـــــریان ،علـــــى الأقـــــل الحـــــزب الناصـــــري ، وحـــــزب الكرامـــــة، :  ،فـــــي مـــــصرِّحزب

ــــة الناصــــری ــــذي یعتــــز بالتجرب كمــــا أن بعــــض مرشــــحي . ة َّبالإضــــافة لحــــزب التجمــــع ال
  . میول ناصریة ناصریون وبعضهم ذووالسابقة الرئاسة 

 خاصــــة أمریكــــا –والحقیقــــة أن المفهــــوم الــــشائع عــــن علاقــــة عبــــد الناصــــر بــــالغرب 
َّ لــیس فقــط مخالفــا للحقیقــة والتــاریخ واســاءة للتجربــة الناصــری-وٕاســرائیل  ٕ ة بإظهــار عبــد ً

 - كمــا یــصفه أعــداؤه مــن الغــرب -الناصــر فــي شــكل الطاغیــة الغاشــم أو هتلــر النــازي 
ِّالغربــي ممــا یــؤث/ ِّة لفهــم حقیقــة الــصراع العربـي ًإنمـا أیــضا فیــه إســاء ًر ســلبا علــى حــسن ِّ

قــوا بهــا أهــدافهم بعــد سلــسلة ِّاختیــار الــسیاسة الرشــیدة التــي یجــب أن یتبعهــا العــرب لیحق
  . ةَّف الحضاري ، والهزائم العسكریُّق النفسي، والتخلُّط الفكري ، والتمزُّطویلة من التخب

ِّالغربـــي بـــصفة / ِّة بـــصفة خاصـــة وتـــاریخ الـــصراع العربـــي َّولـــو أن التجربـــة الناصـــری
َّعامة قد درست دراسة سیاسـی ً ِ َّة موضـوعیُ ة مـا تكـررت أخطـاء الماضـي ومـا ظهـرت تلـك ً

  . ٍّبت فیما نحن فیه من ذل وهوان ، وفرقة وانقسام َّة التي تسبَّالزعامات العربی
عـدم الإفـراج  غیبـة الحقـائق و إلـىرجـعی النـاس عبـد الناصـر ِّحب وراء َّوالحقیقة إن السر

التـــي كانـــت َّوالمرئیــة المـــسموعة والمقـــروءة :  الإعــلام كتائـــبو عــن وثـــائق ثــورة یولیـــو ،
ـــامون ونحـــاتون : َّوثلـــة الفنــانین ، للدعایـــة للـــزعیم وأعمالـــه َّجنــدة م َّمغنـــون وممثلـــون ورسَّ

  .لإظهار بطولة الزعیم َّالذین سخروا إبداعهم ...
َّوعقــم مــصر مــن أیـــَّالعزلــة الجبریــة علــى المــصریین  الناصــري فــرض النظــاملقــد  آراء ة َّ

َّمــصر فــي الكهــف الناصــري الــذي حجــب عنهــا كــل نقــد فعاشــت معارضــة لآراء الــزعیم 
فمــن ن یالعثمــانیالاحــتلال  ِّفــي ظــلمــصر كمــا عاشــت  َّداخلــي أو وســیلة إعــلام خارجیــة
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ُي الحقبـة الناصـریة حفـعاش  إلا قـرأ یرى ولا یـیـسمع ولا لا أ، ً كرهـا ًطوعـا أو،  علیـه مَكِـَّ
ٕتسبیحا وعظیما للزعیم وانجازاته ً ًوتخوینا وتشهیرا  ً   .بمعارضیه ًوتنكیلا ً

سـیتغیر موقـف النـاس مـن  ًحتمـاوتدرس المواقـف وعندما تظهر الوثائق وتعرف الحقائق 
  .عبد الناصر وعصره 

ة في الحقبة الناصريةمناقشة مقررات التاريخ المدرسي  
أن جمـال عبـد َّوجاءت المناهج المدرسیة لتغرس في نفـوس تلامیـذ المـدارس والجامعـات 

َّوأنـه حقـق َّالناصر هو أول حاكم مصري وطني حكم مصر منذ عهد الفراعنـة الأقـدمین 
ُّلمصر ما لم یحققه لها كـل َّلقـد دأبـت المنـاهج المدرسـیة وخاصـة ،  مـن حكـام  مـن سـبقهِّ

بعــدها علـى تعظــیم كــل مـا قــام عبـد الناصــر مــن مـا  الناصــریة و فـي الحقبــةمـادة التــاریخ
به مــن كــوارث َّأعمـال ومــا اتخــذ مــن قــرارات وتبریــر كــل مــا وقـع فیــه مــن أخطــاء ومــا ســب

ًإلـــى نظریـــة المـــؤامرة الدولیــة علیـــه رغـــم أنـــه كـــان حلیفـــا اســـتراتیجیا إخفاقاتـــه  ِّونــسبة كـــل ًّ َّ َّ
ِّنـدما انقلـب علـى أمریكـا وانحـاز بالكلیـة إلـى عو ١٩٦٥لأمریكا منذ قیام الثورة حتى عام 

  )١(  .٦٧ الاتحاد السوفیتي انقلبت علیه أمریكا وكانت هزیمة یونیو 
َّودونك بعض ما جاء في المقررات المدرسـیة التـي درسـها الطـلاب فـي الحقبـة الناصـریة  َّ

.  
 َّلعامـةة اَّ للثانویـاًّ كـان خاصـ١٩٥٥لقد وضع طه حسین وآخرون كتـاب قـومي فـي عـام 

مــن كتـــاب فلــسفة الثــورة الــذي وضـــعه یولیــو وفــي هــذا الكتــاب جــاء الكـــلام عــن ثــورة ، 
  )٢( .جمال عبد الناصر 

الــــذي صــــاغه " فلــــسفة الثـــورة " َّدرســــیة بتـــدریس كتــــاب الـــزعیم مولـــم تكتــــف المقـــررات ال
ِّبمقــدار مــا تمجــد فیــه بــل راحــت  مستــشاره الــصحفي حــسنین هیكــل لجمــال عبــد الناصــر

َّفــي ظلهــا وتعلــم بالمجــان فــي الــزعیم التــي نــشأ َّمــن الحقبــة اللیبرالیــة ِّتحقــر ره وفــي عــص ِّ
، ووصــل ، وهــو ابــن علــى كتابــات مفكریهــا وأدبائهــا َّ، وتفتــق وعیــه الــسیاسي مدارســها 
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أركـان حـرب ) مقـدم(برتبـة بكباشـي َّالحربیـة َّالكلیـة  في ِّمدرسوظیفة إلى  ، ساعي البرید
  . أثناءها

 أخــذ وضــع المقــررات ١٩٥٢ یولیــو ٢٣وبعــد قیــام ثــورة : " كــي البحیــري ز. یقــول د
ًالتاریخیــة المعاجلــة لمــصر الحدیثـــة طابعــا اتــسم أحیانــا بالمبالغـــة فــي التنــاول التـــاریخي  ً َّ
َّكـــرد فعـــل لطـــول فتـــرة القهـــر علـــى مـــدى عـــصور تاریخیـــة ، ولقـــد تعـــرض تـــاریخ مـــصر  َّ

ًلــسهلة تــدفع الماضــي إجمــالا وتظــن أنهــا الحــدیث لحملــة مــن ســیاط التعبیــرات المطلقــة ا
بذلك ترضي الحاضر ، ناسـیة أن الحاضـر مهمـا كـان اختلافـه عـن الماضـي ، ولـد فـي 
أحــشائه وبــدأ فیــه وبالتــالي فإنــه لــیس هنــاك ذلــك الانغــلاق الكامــل بــین عهــد بائــد وعهــد 
جدیــد حــل محلــه ، ونتیجــة لــذلك ســاد تــصور ســطحي خــاطئ تــاریخ مــصر الحــدیث لــم 

  . وهذا إهدار لجزء هام من تاریخ مصر ١٩٥٢لا بعد قیام ثورة یبدأ إ
 یولیـو وللأحـداث التـي تلتهـا لا ٢٣إن الرغبة في إبراز الـدور الـوطني والقـومي لثـورة 

ًتعنـي علــى الإطــلاق انتقــاء أخطــاء الماضــي واعتبارهــا تاریخــا لــه وانتقــاء مزایــا الحاضــر 
َّع أن ننفــي أن المعالجــات التاریخیــة بعــد واعتبارهــا هــي حقیقتــه ومــع ذلــك فإننــا لا نــستطی

ً قد كشفت النقاب عن كثیر من حقائق تاریخ مصر حدیثا ومعاصرا ١٩٥٢ ً ..)١(    
ـــیم المـــصري الحـــدیث " أبـــدى كتـــاب قـــد ل للـــصف الرابـــع الإعـــدادي لمؤلفـــه " تـــاریخ الإقل

ٕ إعجابا بـالثورة وانجازاتهـا وكفاحهـا الـوطني فـذكر١٩٥٩محمد عبد الحمید سنة   المقـرر ً
َّ صفحة ثم تطـرق إلـى أوضـاع ٣٣َّأسباب قیام الثورة والظروف الدولیة المحیطة بها في 

َّ فأشــار إلــى فــشل المفاوضــات المــصریة البریطانیــة واســتمرا١٩٥٢مــصر قبــل  َّر الملكیــة َّ
، والحكومـات الناتجـة َّمـة ، وأشـكال الممارسـة النیابیـةن الأحزاب القائُّالفاسدة ، وعدم تمك

الأصــل فــي ظهــور " َّ مــن تحقیــق الآمــال الوطنیــة فجــاء فــي المقــرر المدرســي أن عنهــا
الأحــــزاب قیامهــــا علــــى مبــــادئ خاصــــة للوصــــول إلــــى أهــــداف واضــــحة فــــي الإصــــلاح 

لة لــذلكَّلعامــالــداخلي والــسیاسة ا غــت معظــم َّ، ولكــن للأســف تفرة ، ووضــع بــرامج مفــصَّ
ِّأول أمـره یمثـل الـشعب كلـه ، ویـدافع قـام فـي  َّالأحزاب المنحلة عن الوفد المصري الـذي َّ
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َّعــن مــصالحه واســتقلاله ، وحــدث هــذا أثــر خلافــات شخــصیة ، وأصــبح الهــدف الأول  َّ
كـــم ، فأعماهـــا هـــذا عـــن القیـــام بواجبهـــا الأصـــلي حلكـــل حـــزب الوصـــول إلـــى كراســـي ال

ِّفجاملت الاستعمار وتملقت القصر ، وأصبحت بمضي الـزمن خاضـعة لرغباتـه ومحققـة  َّ
  )١( ". زواته ، ولو كان ضد الدستور أو على حساب الشعب لن

 مقولـة ١٩٦٠َّوعن نفس القضیة جاء في كتاب التاریخ للصف السادس الابتـدائي لـسنة 
والعبـــارة تــــدین بــــشكل " َّتخلــــصت ثـــورة الــــضباط الأحـــرار مــــن الملـــك الطاغیــــة " نـــصها 

  .قطعي النظام الملكي قبل الثورة 
  :لثورة وهي ورصد نفس المقرر أهداف ا

  .ص من الاستعمار وأعوانه ُّالتخل - ١
 .القضاء على الإقطاع  - ٢

 .ص من سیطرة أصحاب رأس المال على الحكم ُّالتخل - ٣

 .َّإقامة عدالة اجتماعیة  - ٤

 .إنشاء جیش وطني قوي سلیم  - ٥

 .َّإقامة حیاة دیمقراطیة سلیمة  - ٦

َّادیة فقـد تـم  لمعالجة التطـورات الاقتـص١٩٦٠وینتقل كتاب تاریخ الصف السادس لسنة  َّ
الملكیات الكبیرة والظلم الاجتمـاعي وسـیطرة الأسـرة  إعلان قانون الإصلاح الزراعي في

َّر أنه تم نزع ملكیة آلاف الأفدنـة مـن الأسـرة المالكـة َّل المقرَّالمالكة ومن والاها ، ویسج َّ
لـة ، ولقـد  فـدان للأسـرة كام٣٠٠ فدان ، و٢٠٠َّبعد تحدید الحد الأقصى لملكیة الفرد بـ 

أعادت الحكومة توزیع الأراضي المستولى علیها على صغار المـزارعین فـانتفع مـن هـذا 
ق َّة مما ساعد علـى رفـع مـستوى المـزارعین ، وتطـرَّ أسرة فلاحی١٧٠.٠٠٠الفانون نحو 
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الكتـــاب فـــي تحلیلـــه إلـــى مـــا أنجزتـــه الثـــورة مـــن مـــشروعات ســـاعدت علـــى زیـــادة الرقعـــة 
   )١(. َّالزراعیة 

ه لإرســــاء العدالــــة هــــتوجلعبــــد الناصــــر نجــــازات التــــي تنــــسب الإَّل واحــــدة مــــن أهــــم ولعــــ
َّالاجتماعیـة وذلـك باتخــاذ خطـوات ذات طــابع اشـتراكي ، ولقــد انعكـس ذلــك فـي مقــررات 

َّتاریخ مصر في المدارس المصریة ، فكتـاب الـشهادة الإعدادیـة لـسنة   أشـار إلـى ١٩٧٠َّ
ــــى القــــوانین الــــصادرة فــــي مــــصر التــــي كانــــت ــــة ، " تهــــدف إل َّتحقیــــق العدالــــة الاجتماعی

ُّوالـــتخلص مـــن النظـــام الإقطـــاعي بإصـــدار قـــوانین الإصـــلاح الزراعـــي ثـــم قـــوانین یولیـــو 
 فدان وتأمیم كبرى الـشركات والمؤسـسات ١٠٠َّ بتحدید الملكیة بـ ١٩٦١َّالاشتراكیة عام 

ً واســتنزافا لمــوارد ًوتحویلهــا إلــى قطــاع عــام ، تلــك الــشركات التــي كانــت تمثــل اســتغلالا
   )٢(" الشعب المصري 

َّولــم تجبنــا المقــررات المدرســیة الناصــری َّة عــن الــسبب وراء الهجــرة الداخلیــة التــي قــام بهــا َّ
رفــع مــستوى لأرض الإقطــاعیین وكهــم ُّإلــى العاصــمة والمــدن الكبــرى رغــم تملالفلاحــون 
  . كما یقول المقرر المدرسي المزارعین

 محمـد هتطبیق لنظـام الاحتكـار الـذي أنـشأ الزراعي ما هو إلا ن الإصلاحأوالحقیقة  
ن فـي و، وكـذلك فعـل الفلاحـوعمل على هجر الفلاحین أرضهم والفـرار إلـى الـشام على 

ًالعاصـمة والمـدن الكبـرى بحثـا عـن لقمــة َّعـصر عبـد الناصـر هجـروا أرضـهم وفـروا إلـى 
 الخـدمات سـائرمـن حرمـانهم ر اسـتمرابالإضافة إلـى  قراهم َّعزت علیهم فيالعیش التي 

ًكمـا ســنبین لاحقـا  الفـلاح المــصري بــأن حـاول أن یــوحي إلینـا  ولكــن المقـرر المدرســي ی،َّ
   !! عیشة الفلاح الأمریكي قد عاش ِّفي ظل الإصلاح الزراعي

 إلـى مـا أنجزتـه الثـورة مـن التقـدم ١٩٦٠أشار مقرر الـصف الـسادس الابتـدائي لعـام و
ٕ أســـوان ، وانـــشاء مــصنع الحدیـــد والــصلب بحلـــوان ، وانـــشاء الــصناعي ، وكهربـــة خــزان ٕ
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لــسماد ، ومــصانع تكریــر البتــرول وأدخلــت صــناعات جدیــدة كــالورق ، وكــاوتش امــصنع 
  )١( .َّالعربات والأدوات الكهربائیة 

َّة ومــا تــم فــي َّونتــرك للقــارئ العزیــز مقارنــة مــا أنجزتــه الثــورة مــن مــشروعات اقتــصادی
َّوأغفلــت المقــررات المدرســیة الناصــریة ذكــره أو حتــى فــي نفــس المجــال َّالحقبــة اللیبرالیــة  َّ

  .عنه التنویه 
ألغــت الألقــاب والرتــب " َّوعــن الإصــلاحات الاجتماعیــة جــاء بــنفس المقــرر أن الثــورة 

َّتــم تغییــر اســم وزارة المعــارف العمومیــة  "وفــي التعلــیم " َّالمدنیــة ، حتــى تــشیع المــساواة  َّ
إنـشاء " َّكـذلك تـم " ة والتعلیم فأصـبحت رسـالتها تكـوین المـواطن الـصالح َّإلى وزارة التربی

   )٢(" المدارس في مختلف أنحاء الإقلیم المصري 
 قامـت امـَّأما عن إلغاء الألقاب والرتب المدنیة وبصرف النظر أن هـذا الإلغـاء كـان م

 إســـاءة مـــنأســـوأ مـــا عرفتـــه مـــصر َّفـــإن الحقبـــة الناصـــریة شـــهدت ة علـــي مـــاهر بـــه وزار
الـــذین حرمـــوا وأهــل الثقـــة مــن قبـــل رجـــال النظـــام لمـــواطنین ا، وقهـــر لاســتخدام الـــسلطة 

َّأصــحاب الرتــب المدنیــة منهــا ، أمــا عــن شــیوع المــساواة بــین المــواطنین بــوا هــم بهــا َّ وتلقُّ
ومــن والاهـــم فــإن ســائر المـــواطنین فهــذا ممــا لا ینكـــره منــصف فباســتثناء رجـــال النظــام 

" المـساواة فـي الظلـم عـدل " وقد شاعت في هـذا العـصر مقولـة !! لظلم  في اًكانوا سواء
  .ِّدستور الطغاة والمتجبرین في الأرض على أنها حكمة بلیغة وفي الحقیقة أنها 

َّوتغییــر اســم وزارة المعــارف إلــى وزارة التربیـــة فــي العــصر الناصـــري أمــا عــن التعلــیم 
ِّفــــق علیـــــه المفكـــــرون َّفــــإن ممـــــا ات تكـــــوین المــــواطن الـــــصالح التـــــصبح رســــالتهوالتعلــــیم 
َّالتعلیمیـــة أن انهیـــار التعلـــیم فـــي مـــصر وتـــردي مـــستوى المؤســـسات ون بـــالتعلیم ُّوالمهتمـــ

ًعالمیـا َّوتراجـع مكانـة الجامعـات والـشهادات المــصریة ِّالمتعلمـین و بعـد ثـورة یولیــو بـدأ قـد ّ
   .وتولي أحد الضباط الأحرار وزارة التربیة والتعلیم 
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َّمات الثـــورة الأخـــرى تعـــرض مقـــرر الـــشهادة الإعدادیـــة للتـــاریخ الـــصادر وعـــن مـــساه َّ
نجـــاح الثـــورة فـــي إجـــلاء عـــن ث َّ للـــدور الـــوطني للثـــورة ضـــد الاســـتعمار ، فتحـــد١٩٥٩

َّوبـدأت القـوى الغربیـة : " ٕالاحتلال البریطاني عن مصر ، وافشال حلـف بغـداد ثـم یقـول 
ًنتظـــرا وكـــان یجـــب إعـــداد جـــیش ًتحیـــك الحیـــل ضـــد مـــصر ، وظهـــر أن هنـــاك خطـــرا م

َّوطنــي قــوي لمواجهــة مخــاطر الاســتعمار والــصهیونیة وأراد عبــد الناصــر تزویــد الجــیش 
بالـــسلاح مـــن انجلتـــرا أو الولایـــات المتحـــدة فرفـــضتا إلا إذا قبلنـــا الـــدخول فـــي أحلافهمـــا 

َّالعــسكریة ، فاتجهــت الحكومــة إلــى الكتلــة الــشرقیة خاصــة الاتحــاد الــسوفیتي الــذي  َّزود َّ
   )١(" ِّمصر بكل حاجاتها من السلاح 

 ١٩٥٢َّلقد اعتبر البعض أن ما جاء فـي المقـررات المدرسـیة عـن الفتـرة المنحـصرة بـین 
َّ خاصـــة مـــا یتـــصل بالـــصراع ضـــد الاســـتعمار كـــان مبالغـــا فیـــه وحمـــل هـــؤلاء ١٩٧٠و  ً

َّحكومة الثورة مغبة ما وقع من أحداث أضرت ببلادنـا وخاصـة حـرب  ا تلاهـا  ومـ١٩٥٦َّ
  . من موقف الغرب المعادي لنا 

َّفــــي مقابــــل ذلــــك یــــرى الناصــــریون أن التوجهــــات المــــصریة خــــلال هــــذه الفتــــرة لــــم تكــــن 
ــــسیاسة البریطانیــــة والامریكیــــة ضــــد مــــصر والأمــــة  ــــة ، وأن حیــــل ال َّعــــشوائیة ولا خاطئ َّ َّ َّ

َّالعربیــة كانــت دائبــة فــي تآمرهــا خوفــا مــن أن یقــوى العــرب أو یتوحــدوا  ممــا جعــل الغــرب ًَّ
ــــة الرجعیــــة لــــضرب  َّواســــرائیل فــــي خطــــر ، لقــــد أرادوا اســــتخدام بعــــض الأنظمــــة العربی َّ ٕ

َّالحكومات الثوریة لكي تبقى الأمة العربیة مفككة  ََّّ  .)٢(   
إن مـن أوجــب واجبـات الــزعیم الحــق نحـو شــعبه تـوفیر الــدفاع عــن حـدود الــوطن مــن 

لــذا یجــب أن یــضع . د أمنــه ِّ أو یهــدأي عــدوان خــارجي یریــد أن یعتــدي علــى أرضــه ،
ًتسلیحا ، وتدریبا ، وقیادة نصب عینیه : تقویة الجیش  ً ً.  

ة َّلكـن هـذا الواجـب كـان أبعـد الأمـور عــن تفكیـر نظـام الحكـم الناصـري إذ كانـت مهمــ
ٕالقــوات المــسلحة قاصــرة علــى شــيء واحــد لا ثــاني لــه وهــو حمایــة النظــام الناصــري وان 

   !!تعرض أمن الوطن للخطر
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ِّوكـان طبیعیــا والحالــة هــذه أن تكــون الهزیمــة حلیـف هــذا الجــیش فلــم یحقــ ً  نــصر ق أيَّّ
علــى ق النــصر َّ ، ولــم یــستطع أن یحقــ١٩٥٦ معركــة دخلهــا فقــد هــزم فــي حــرب ِّفــي أي

ة فــي الــیمن ، ولــم یحــافظ علــى الوحــدة مــع ســوریا، ولــم یــصمد َّالعــصابات غیــر النظامیــ
ًئیلي حیث قضي علیه تماما في لبضع ساعات أمام الجیش الإسرا َ ِ ُ١٩٦٧ .  

الـــدارس لتـــاریخ حكـــم عبـــد الناصـــر یخـــرج بنتیجـــة مفادهـــا أن أرواح جنـــود القـــوات إن 
ر فیــه عبــد الناصــر فمــن أجــل رفــض أمریكــا تمویــل الــسد ِّالمــسلحة هــي آخــر شــيء یفكــ

َّالعــالي اعتراضــا علـــى سیاســته المؤیـــدة للــسوفییت والمعادیـــة لأمریكــا أمـــ سویس م قنــاة الـــً
حة َّوانــدلعت حــرب الــسویس التــي راح ضــحیتها أكثــر مــن ألــف شــهید مــن القــوات المــسل

ة ، ومـــن أجـــل تـــضمید جـــراح زعامتـــه الجریحـــة بانفـــصال َّغیـــر شـــهداء المقاومـــة الـــشعبی
َّســوریا عــن مــصر زج بــالجیش المــصري فــي الحــرب الأهلیــة فــي الــیمن التــي لا ناقــة لنــا 

كثــر مــن عــشرة آلاف شــهید ، ومــن أجــل الــرد علــى فیهــا ولا جمــل والتــي راح ضــحیتها أ
َّبعــض حكـــام العـــرب الــذین عیـــروه بمـــرور الــسفن الإســـرائیلیة رافعـــة أعلامهــا فـــي المیـــاه 

بطــرد هـــذه  ٦٧ره خلــف القــوات الدولیــة قــام بإشــعال فتیــل حــرب ُّة لمــصر وتــستَّالإقلیمیــ
: َّرض العربیـة إسـرائیل الأغیـر احـتلال  ألف شـهید ٢٥ ة هذه الحربضحیوراح القوات 
 لـم تكـن إلا معركـة ٦٧، ومـن أجـل إثبـات أن  َّ الغربیـةوالضفة، غزة ، الجولان ، سیناء 

وأعــداد  ! فــي حــرب عــوان قــام بحــرب الاســتنزاف التــي راح ضــحیتها عــشرة آلاف شــهید
أن عــدد والحقیقــة ،  التــي أوردهــا فــي كتبــهًوفقــا لإحــصائیات حــسنین هیكــلالــشهداء هــذه 

  .أكبر من ذلك بكثیر كة من التي هزمنا فیها ِّشهداء كل معر
ًویجب أن نعي جیدا أن جمیع الاعتداءات التي وقعت على مصر وعلـى جیـشها فـي 

 منـذ العـدوان -العهد الناصري والتـي اضـطرت عبـد الناصـر إلـى اللجـوء إلـى الـسوفییت 
مـن أرض  والروسـي لأجـزاء ي والاحتلال الإسرائیل٦٧على العوجة والكونتلا إلى هزیمة 

 هـذه الاعتـداءات لـم تجلبهـا مـصر كدولـة -ًمصر مرورا بحرب الـسویس وحـرب الـیمن  
 َّ أحـد، إنمـا الـذي جلـب كـلهـاة لا ینازعهـا فیَّلها تاریخ حضاري مجیـد ولهـا حـدود تاریخیـ
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ة َّحة هـي الـسیاسة الناصـریَّة على أرض الـوطن وعلـى القـوات المـسلَّالاعتداءات الخارجی
  )١( .دقاء إلى أعداء والأعداء إلى معتدین َّالتي حولت الأص

اســــتجلاب عبــــد الناصــــر عــــداء القــــوى َّســــیة مدرالمقــــررات المؤلفــــو  الناصــــریون وُّویعــــد
َّقضایا التحرر الـوطني لـیس فـي الـبلاد العربیـة فحـسب لمساندة وریادة ، بطولة العظمى 

  !! بل في العالم أجمع 
هــا مــن ِّي اســتطاعة مــصر الخارجــة لتوولــم یــسأل هــؤلاء الناصــریون أنفــسهم هــل كــان فــ

 عظمـى تلعـب دور قـوة سنة كاملة ومن حكم یقولـون علیـه أنـه فاسـد أن ٧٤احتلال دام 
  !؟جدیدة تنافس أمریكا وروسیا على زعامة العالم 

 أو اقة القـوى العظمـىالسعي إلى كـسب صـدإن الواجب على رئیس أي دولة ناهضة 
ویـنهض بهـا تـه َّحتـى یتفـرغ لبنـاء دول بالحیاد الإیجـابي والالتزامُّعلى الأقل تجنب إثارتها 

  .َّمن التأثیر الفعَّال في السیاسة العالمیة تمكنها بعد ذلك نهضة شاملة 
ٕولكن عبد الناصر بدلا من الاهتمـام ببنـاء مـصر واقامـة مؤسـساتها  وتنمیـة اقتـصادها ً

َّالمـوارد الطبیعیـة والبـشریة ِّوالاعتماد في كل ذلك علـى  والمـصریین والتعـاون فـي صر لمـَّ
َّذلـــك مـــع الـــدول العربیـــة الـــشقیقة والـــدول الأجنبیـــة الـــصدیقة ًفبـــدلا مـــن أن یـــسلك عبـــد  ّ

القــادر یلعــب دور الــزعیم الإقلیمــي راح َّهــذا المــسار الطبیعــي للنهــضة الحقیقیــة الناصــر 
لیجنـــــي الـــــتحكم فـــــي سیاســـــة الـــــشرق الأوســـــط أو علـــــى الأقـــــل الـــــوطن العربـــــي علـــــى 

واســتقراره حتــى علــى حــساب نهــضة بــلاده َّق الزعامــة الدولیــة ِّویحقــَّت الأجنبیــة المــساعدا
!!  

ُلقـد أدرك عبـد الناصــر أنـه لكــي یكـون لاعبــا أسیاسـیا فــي المنطقـة فــلا بـد أن ی ً ع ضِخْــًّ
َّالأسیویة والإفریقیة أكبر عدد من الدول  لنفوذه حتى یتمكن مـن حـصد أكبـر قـدر ممكـن َّ

   .من المساعدات الأجنبیة
                                                             

 الـسیاسي الناصـر عبـد نظـام" َّلمزید من التفاصیل حول الأمن الخارجي في الحقبة الناصریة راجع كتابنا ) ١(
 .دار غریب  " والاجتماعي والاقتصادي
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اتحــاد "اعتقــد ناصــر أنــه فــي ذلــك الوقــت الــذي تــصاعد ضــغط : "  )١(یقــول كوبلانــد 
 وهــــوي الولایــــات المتحــــدة –ة َّة الرئیــــسیَّعلــــى مــــصادر المــــساعدات الأجنبیــــ" المحایــــدین

 بـــصورة حـــسابیة بـــسیطة ، فقـــد تـــضاعف ضـــغطه علیهـــا بـــصورة –والاتحـــاد الـــسوفییتي 
فعندما كان ناصر یضمن تأیید المـصریین وحـدهم لـه بة وعلى سبیل المثال َّكرَُة مَّهندسی

" س"لاً دََ لا تتجـــاوز جـــ)أي الأمریكیـــون  ( اَّكانــت قیمـــة المـــساعدات التـــي یتقاضـــاها منـــ
"  ²س"وعنـدما یــضمن تأییــد العــالم العربــي لــه فالنتیجــة أحــسن والقیمــة تتــضاعف وتغــدو 

وعنــد  " ³س"تبلـغ وفـي حـال وقــوف العـالم الإسـلامي معــه فإنـه یحـصل علــى مـساعدات 
ـــه َّمـــؤازرة الـــدول غیـــر الغربیـــ فإنـــه یحـــصل علـــى مـــساعدات ) الإفریقیـــة والآســـیویة ( ة ل

ولــم نكــن نــشترط علیــه أن یكــون النــاطق باســم جمیــع الــدول الإفریقیـــة  " . " قیمتهــا 
والآسیویة أو جمیع دول العالم الإسـلامي ، بـل كـان یكفیـه أن یبـرهن لنـا علـى أنـه یملـك 

ولــم نكــن لنتفــرد فــي . یر علیهــا حتــى یتقاضــى كامــل أجــره ومطلــق تعویــضاته زمــام التــأث
سلوك مثل هذا الطریق وحدنا بغیـة تنفیـذ مآربنـا ، بـل كـان الـسوفییت یـشاركوننا فـي هـذا 

ِّفكنـــا وایـــاهم نفـــض. ًأیـــضا  ل الاســـتعانة بناصـــر لتنفیـــذ سیاســـتنا وتحقیـــق أغراضـــنا بـــدل ٕ
مثل نكروما أو سـوكارنو أو بـدل مباشـرة " محایدین اتحاد ال: الاستعانة بغیره من زعماء 

  )٢ (. "ذلك بأنفسنا 
ِّلم یكن عبد الناصر یطمـح فـي أن یـصیر حاكمـا لكـل ًإداریـا  العـرب ً فهـذا فـوق طاقتـه ّ

وأكبر من إمكانیاته إنما كان أقصى طموحه هو أن یكـون فـي اسـتطاعته توجیـه سیاسـة 
ــــ ــــدول العربی ة دون أن َّمي باســــمها مــــع القــــوى الخارجیــــة ، وأن یكــــون المتحــــدث الرســــَّال

 فـــشلت المحاولتـــان ،  ولقـــدًة أن یكـــون مـــسئولا عـــن إدارة شـــئونها الداخلیـــة َّل مغبـــَّیتحمـــ
ّاللتان اضطر عبد الناصر فیهما أن یكـون مـسئولا إداریـ اً عـن بلـد آخـر غیـر مـصر كمـا ً

   . الیمن وحربحدث في الوحدة مع سوریا ، 

                                                             

ًلقــد أثــار الناصــریون كثیــرا◌ )1( وصــحة مــا جــاء فیــه مــن " لعبــة الأمــم " كوبلانــد وكتــابه  مــن الــشكوك حــول ً◌ً
في حدیث له مع عبد الناصر حول السابق صدیق عبد الناصر ومدیر مكتبه  ، ولكن حسن التهامي معلومات

هذا الكتاب قد أكد أن عبد الناصر قد اعترف بأن كوبلاند قد أرسل له نسخة من هذا الكتاب لإبداء الرأي فیه 
راجع في هذا .  على نشره ووافق" لعبة الأمم " قبل نشره وأن عبد الناصر لم یعترض على ما جاء في كتاب 

 .دار غریب " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء " الموضوع كتابنا 
  .٢٠٣ ، ٢٠٢ص    بیروت –انترناشنال سنتر   .تعریب مروان خیر"  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند  )2(
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َّ العربیـة والإفریقیـة بحركـات التحـرر فـي الـبلادالناصـر هذه هي حقیقة علاقـة عبـد   لقـد ،َّ
تــا تــسعیان لتحریــر أمریكــا وروســیا اللتــان كانبالتعــاون مــع القــوى العظمــى جمیعهــا  َّتمــت

ـــــــضة الاحـــــــتلال القـــــــدیم  َّالـــــــبلاد الآســـــــیویة والإفریقیـــــــة مـــــــن قب ـــــــسي : َّ الإنجلیـــــــزي والفرن
عبـــــد بالتعـــــاون مـــــع كـــــي أو الـــــسوفیتي الأمری: هیمنـــــة الاحـــــتلال الجدیـــــد ل إخـــــضاعهماو

ًالــصغار مــع الكبــار أن الخاســر دائمــا هــم تحــالف مــا هــو الحــال فــي ك، ولكــن الناصــر 
  .هي مصر والوطن العربيفي النهایة ، ولكن في حالتنا هذه كانت الخاسرة الصغار 

َّولكــن مــاذا تقــول المقــررات المدرســیة عــن تــدخل عبــد الناصــر فــي شــئون الــبلاد العربیــ ة َُّّ
  ؟ َّ على حساب شئون بلاده الداخلیة َّوالأفریقیة
أعطـــت حكومـــة الثـــورة عنایـــة فائقـــة ورائـــدة لقـــضایا التحـــرر  " :زكـــي البحیـــري . یقـــول د

الــوطني فــي بلــدان العــالم العربــي وأفریقیــا والعــالم كلــه ، وعــن هــذا الموضــوع جــاء كتــاب 
ــــسنة  ــــة ل ــــشهادة الإعدادی ــــى  أن سیاســــة مــــصر بعــــد الثــــورة١٩٥٩َّال مقاومــــة "  تقــــوم عل

وتقاوم مصر الاستعمار الإنجلیـزي فـي عـدن .. الاستعمار حیثما وجد وبأي صورة كان 
   )١(" والمحمیات وعمان وتقاوم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ؟ 

العــسكري ُّزكــي البحیــري وهــو الناصــري بخطــأ عبــد الناصــر فــي التــدخل . ویعتــرف د
َّممــا ترتــب علیــه ّیقیــة علــى حــساب أمــن مــصر الخــارجي َّشــئون الــبلاد العربیــة والإفرفــي 

ولــم یقتــصر دور ثــورة یولیــو فــي مــساعداتها لحركــات : " فیقــول  ٦٧هزیمــة مــصر فــي 
َّ هـذا الـدور إلـى بلـدان آسـیویة خاصـة الـبلاد العربیـة ؛ َّالتحرر علـى أفریقیـا فقـط بـل امتـد َّ

َّفقــــد دعمــــت حكومــــة العــــراق بعــــد الاســــتقلال وأیــــدت الثــــورة ــــالجیوش والمــــال َّ ــــة ب َّ الیمینی
 كمــا –َّلمواجهــة الرجعیــة والاســتعمار ، إلا أنــه كــان مــن الأنــسب بالنــسبة لمــصر وقتهــا 

 أن تقتــصر علــى المــساعدة بالمــال والــسلاح والتــدریب لــبعض الحركــات –یــرى الــبعض 
ًالتحریریــة ، وخاصــة فیمــا یتــصل بــالثورة الیمنیــة ذاتهــا ، وذلــك بــدلا مــن إرســال الجیــ َّ وش َّ

ِّالتي لـم تكلفهـا تكـالیف باهظـة فحـسب ، وجعلتهـا فـي صـدام عنیـف مـع الاسـتعمار فقـط 
   . ١٩٦٧ّبل أضرت بمصر خاصة عندما خاضت حرب 
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٢٤  

َّ ضــــد مــــصر والــــبلاد العربیــــة ١٩٦٧ یونیــــو عــــام ٥َّلقــــد شــــنت إســــرائیل الحــــرب فــــي 
َّلة أنـــسب ُّالمجــاورة لهــا بهــدف تقــویض حركــة التطــور والتحــرر ، والتوحــد العربــي مــستغ

َّالظــروف العربیــة والدولیــة المواتیــة لهــا ، فاســتولت علــى شــبه جزیــرة ســیناء فــي مــصر ،  َّ
َّواحتلـــت هـــضبة الجـــولان فـــي ســـوریا وضـــمت الـــضفة الغربیـــة لنهـــر الأردن وقطـــاع غـــزة  َّ َّ

   )١(" َّالذي كان تحت الإدارة المصریة 
َّزكــي فــي موضــع آخــر مقیمــا التجربــة الناصــریة . ویقــول د لقــد اعتمــد القــائمون علــى  " :ً
" و" ســنهزم إســرائیل " فــي بعــض الأحیــان مثــل علــى الكــلام الإعلامــي دون تنفیــذ الثــورة 

َّإن عـدم المــشاركة الـشعبیة فــي قـرارات الــوطن المـصریة ، ومعانــاة " ِّسـنحطم الاســتعمار  َّ
ــــو مــــن الحــــصار الاقتــــصادي والإعلامــــي ، وســــوء الإدارة ، وتــــربص القــــوى  ُّنظــــام یولی
ٕالداخلیـــة والخارجیـــة خاصـــة القـــوى الإمبریالیـــة المتمثلـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة واســـرائیل  َّ َّ َّ

 یولیــو تلــك الــضربة ٢٣َّومــن ارتبطــت مــصالحه بهمــا هــو الــذي أدى إلــى ضــرب نظــام 
 ولو أن مناوراتهما من أجـل إسـقاط هـذا النظـام الـوطني المـستقل لـم ١٩٦٧َّالمدویة عام 

  )٢( " .تتوقف 
   الثورة أم إنجازات عبد الناصر ؟مجلس قيادةت إنجازا

تحـسین مـستوى معیـشة  الحكومات المتسمة بالفعالیـةإن من أوجب المهام التي تؤدیها 
 كالـــصحة والتعلـــیم -ة َّر لهـــم ســـبل الحـــصول علـــى الخـــدمات الأساســـیِّ بـــأن تـــوفشـــعوبها
ل فـــي ســـلام  وفرصـــة الحیــاة والعمـــ- الــصحي والكهربـــاء والنقـــل والـــصرفالنقـــي والمــاء 

   .وأمن
َّولیس هذا تفضلا منها على شعوبها بل واجبا علیها نحوهم ، ولكـن الـنظم الدكتاتوریـ ً ة ً

ً للشعوب على حكامها إلا ما یتفضل به حكامهـا علیهـا تمامـا كمـا هـو َّه لا حقَّتؤمن بأن
  . حال السید مع عبده

بعـد الـصراع الـذي ة بدأت تظهـر بوضـوح َّقصة منجزات الثورة في المشروعات الخدمی
اقتحمه عبد الناصر لینتزع من محمد نجیب الحكم لذا شرع أعضاء مجلـس قیـادة الثـورة 
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  .١٧٢، ١٧١ ص نفسه) ٢(
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بون أكثر مـن الجمـاهیر لـیس فقـط عـن طریـق الخطـب بـل عـن طریـق إنجـاز بعـض َّیتقر
  .ة لیكسبوا تأیید الجماهیر في صراعهم على الحكم مع نجیب َّالمشروعات الجماهیری

اتفقنــا علـــى ضــرورة الإســراع بمــشروعات بنــاء المـــدارس : " ین یقــول خالــد محیــي الــد
ة فــي موجهــة أیــة َّة فــي القــرى كــسبیل للحــصول علــى مــساندة جماهیریــَّوالوحـدات الــصحی

  )١(" ة مناوئة َّأخطار أو أیة تحركات سیاسی
ًالاقتــراب مــن الجمــاهیر یتطلــب عمــلا : " وفــي موضــع آخــر یقــول خالــد محیــي الــدین 

مـــصالحها ، أو علـــى الأقـــل الـــبعض مـــن هـــذه المـــصالح ، وهكـــذا كـــان ًمتجهـــا لتحقیـــق 
ســـت مـــن أجلهـــا الأمـــوال َّة التـــي كرَّالإصـــلاح الزراعـــي ، ثـــم كانـــت النهـــضة الاجتماعیـــ

َّ ، حیـث تـم بنـاء مدرسـة ووحـدة صـحیة ووحـدة اجتماعیـّمحمد علـيالمصادرة من أسرة  ة َّ
 كــل یــوم، وتبنــي وحــدات فــي كــل قریــة ، كانــت مــصر فــي ذلــك الحــین تبنــي مدرســة فــي

  )٢(" ة على امتداد ریف مصر كله َّصحی
ًویجــب أن نتوقــف قلــیلا أمــام مــا ذكــره خالــد محیــي الــدین لنــستخلص منــه عــدة نتــائج 

  : مهمة 
 لـم تكـن تهمهـم مـصلحة الجمـاهیر - فـي ذلـك الوقـت – إن أعضاء مجلس الثورة -١

ًة لــم تكــن حبــا فــي َّعات الخدمیــإلا بقــدر مــا تقــوي مكــانتهم فــي الــسلطة ، فإقامــة المــشرو ّ
أو ! هـذا الـوطن بــل كـان هــدفها تقویـة نفــوذ مجلـس قیـادة الثــورة ضـد نفــوذ محمـد نجیــب 

  .لكسب الجماهیر بعد ذلك 
ة التــي أقامتهــا الثــورة تامــة التجهیــز مكتملــة الإعــداد َّ لــم تكــن المــشروعات الخدمیــ-٢

ًارس مـثلا قـال خالـد محیـي إنما في الغالب الأعـم هـي مـسمیات علـى غیـر مـسمى فالمـد
َّوهــذا لــیس صــحیحا علــى إطلاقــه فقــد ظلــت قــرى ُالـدین أنــه بنــي فــي كــل قریــة مدرســة ،  ً

ًكثیرة جدا محرومة من التعلیم والصحة ، وعلى فرض صحة ما قاله خالـد محیـي الـدین 
لكن ما هي صـفات تلـك المدرسـة ؟ ومـا كل قریة مدرسة أن مجلس قیادة الثورة بنى في 

َّ أقــل نفعــا مــن كتــاب ًالتعلیمــي منهــا ؟ الحقیقــة أن كثیــرا مــن هــذه المــدارس كانــتالمنــتج  ً
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لین وسـوف نعـود للتحـدیث َّفهـي مدرسـة بـلا إمكانیـات ولا مدرسـین مـؤه؛ القریة الموجود 
  .ًلاحقا بعد ثورة یولیو عن نظام التعلیم 

 فــائض إنتــاج ة لــم تكــنَّ إن الأمــوال التــي بنــت الثــورة بهــا هــذه المــشروعات الخدمیــ-٣
ًأو عمــل إنمــا كانــت جــزءا مــن الأمــوال المــصادرة مــن أســرة محمــد علــي وتــأمیم البنــوك 

  . الأفراد ومصانع وشركات 
 إن الــذي قـــام بهــذه المـــشروعات أعــضاء مجلـــس الثــورة فـــي وقــت أن كـــان القـــرار -٤

ة الأعــضاء وقبــل أن ینفــرد عبــد الناصــر بــالحكم ویحــل مجلــس قیــادة َّیؤخــذ بــرأي أغلبیــ
  .لثورة ، أو عندما كان عبد الناصر الأول بین متساویین على حسب تعبیر هیكل ا

الأول، : فــي الأعــوام الأولــى مــن الثــورة خاصــة عامیهــا : " یقــول زكریــا محیــي الــدین 
والثاني كنا نـاقش القـرارات قبـل إصـدارها ونقـوم بالتـصویت علیهـا ولكـن بعـد ذلـك اختفـى 

نهایــة لــشخص واحــد حتـــى ولــو اختلفنــا حــول هـــذا مبــدأ التــصویت وأصــبح القــرار فـــي ال
ة والإصـلاح الزراعـي َّة الزراعیـَّوعلى سبیل المثـال فقـد كـان قـانون تحدیـد الملكیـ. القرار 

 التصویت علیها ، ولم یكن بیننا خـلاف حـول ذلـك كمـا أن القـرارات َّمن القوانین التي تم
عامل مـع الظـروف والأحـداث التـي ا نتَّفي بدایة الثورة لم تكن تخضع لأفكار سابقة ، كن

  )١(. " نراها أمامنا وعلى ضوء هذا الواقع تكون القرارات والإجراءات التنفیذیة 
والعجیـــب أن معظـــم المنجـــزات التـــي یفـــاخر بـــه الناصـــریون وینـــسبونها لعبـــد الناصـــر 

ًت فــي عهــد محمــد نجیــب إبــان أن كــان رئیــسا للجمهوریــة أو كــان َّوحــده لا شــریك لــه تمــ
ص لا أهــل الثقــة ، ومــا تــم مــن هــذه ط لإتمامهــا مــع أهــل التخــصَُّّنجیــب قــد خطــمحمــد 

ة ولــم یأخــذ َّالمنجــزات بعــد اعتقــال نجیــب جــاء طفــرة فجائیــة مــن أجــل الدعایــة الــسیاسی
ًصة ممــا أفقــده كثیــرا مــن ممیزاتــه ِّحظــه مــن التخطــیط المحكــم ولا مــن الدراســة المتخصــ

ة ، وفــي ذلــك یقــول محمــد َّعایــة للزعامــة الناصــریٕة وان كــان قــد أدى دوره فــي الدَّالعملیــ
ُبعـــد قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي ، فرضـــت قـــانون تخفـــیض إیجـــار المـــساكن : " نجیـــب 
 البـولیس الـسیاسي، ُ وألغیـت–ة َّ عدا الأوقـاف الخیریـ– الأوقاف ُ، وألغیت % ١٥بنسبة 
 ،  جنیهــــات٣ً قرشــــا فــــي الــــشهر حتــــى وصــــلت إلــــى ٦٩ مرتبــــات الجنــــود مــــن ُورفعــــت
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ِّ قـــرارا بحـــلُ لتحریـــر الأزهـــر مـــن قیـــود الارتبـــاط بـــالحكم فأصـــدرتُوســعیت  جماعـــة كبـــار ً
العلمـــاء ، وبـــدأت مواجهـــة شرســـة مـــن أجـــل تحدیـــد النـــسل ، وتخفـــیض حجـــم المـــشكلة 

ة فـــي َّة والوحـــدات الـــصحیَّة ، وســـعینا لإدخـــال میـــاه الـــشرب والجمعیـــات التعاونیـــَّالـــسكانی
ـــَّالقـــرى ، وشـــد ـــدكتور ســـید عبـــد ُى الاتجـــار بالمخـــدرات ، وقـــرأتدنا العقوبـــة عل ً مقـــالا لل
ع فیـــــه أن تحـــــدث أزمـــــة خانقـــــة فـــــي المواصـــــلات والمـــــرور إذا لـــــم نـــــسارع َّالواحـــــد یتوقـــــ

 مـن ُعبد الواحـد أن ننفـذ مـشروع متـرو الأنفـاق وطلبـت. بالتخطیط لمواجهتها ، واقترح د
مكـن تنفیـذها لكـن ضـاعت عبد الواحـد لنـرى كیـف ی. وزیر المواصلات أن یناقش فكرة د

ـــم یؤخـــذ بهـــا إلا فـــي الثمانینـــات ، وكنـــت مـــن أنـــصار تنـــوُالفكـــرة بعـــد أن اعتقلـــت ع ُّ ، ول
 مــع ُمــصادر الــدخل القــومي ، وألا نعتمــد علــى الزراعــة كــل هــذا الاعتمــاد الكبیــر كنــت

التصنیع ، ولكن لیس مع هذا التصنیع الفجائي الـضخم الـذي دفعنـا إلـى إهمـال الزراعـة 
 ١١ فــــي ُة ، ولقــــد حــــددتَّة وخــــسائر اقتــــصادیَّولــــت مــــصانعه إلــــى دعایــــة سیاســــی، وتح

ة مــــع رجــــال َّة أثنــــاء اجتمــــاعي فـــي الغرفــــة التجاریــــَّ سیاســــتي الاقتــــصادی١٩٥٢أكتـــوبر 
ًأولا، العمــل علــى الاســتقرار الاقتــصادي بتركــه :  لهــم ُالاقتــصاد والمــال والــصناعة فقلــت

، العمــل علــى تــشجیع اســتثمار ًثانیــا. زمــة لــه للمختــصین لیدرســوه ویــضعوا الأســس اللا
ة ورءوس أمـوال الأفـراد داخـل القطـر لتـستثمر فـي الأوجـه النافعـة َّرءوس الأموال الأجنبی

لتنمیـــة الاقتـــصاد وتقویتـــه ، كمـــا نعمـــل علـــى تـــشجیع الأفـــراد والهیئـــات لیـــزداد نـــشاطها 
  . ن الأول من نهضتنا ة وهذا هو الركَّالاقتصادي وبالتالي یزداد نمو الثروة القومی

ُوبــالطبع انقلبــت كــل هــذه الأســس بعــد أن أُقلــت  ، مــن الحكــم ، فــزع رأس المــال الفــرديِْ
 شـيء ُّوأصبح العمال هم القادة ، ولم تعد هناك ضمانات للاسـتقرار أو للاسـتثمار ، كـل

كــان ینفــذ بأســلوب الطفــرة ، وضــاع أهــل الخبــرة وجــاء أهــل الثقــة ، ودخــل الــضباط كــل 
إن المــشروعات التــي أقیمــت فــي الــستینات كانــت بــلا تخطــیط ، . عات والمرافــق المـشرو

  .ة َّوبلا كوادر تدیرها ، كانت مباني بلا معنى ، وكانت دعایة لا ضرورة اقتصادی
ووصـــل التزویـــر فـــي بعـــضها إلـــى حـــد الإعـــلان عـــن إنتاجهـــا الـــسنوي دون أن یفتـــتح 

د العــالي كــان الاهتمــام بالجانــب حتــى المــشروع الــضخم المــسمى بالــس. ًالمــصنع أصــلا 
الاقتصادي والفني ، كـان لابـد أن نقـیم : السیاسي والدعائي فیه أهم وأكبر من الجانبین 

َّلــة لــه والا فقــدنا الكثیــر مــن الممیــزات التــي كنــا نتمتــَّالمــشروعات المكم ع بهــا قبــل بنائــه ٕ
ة َّراســـة الفنیـــًوهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا فجـــاءت ممیـــزات الـــسد أقـــل مـــن عیوبـــه لقـــد كانـــت الد
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ً رئیــسا للجمهوریــة ونبتــت فــي رأســي ُوجــدوى مــشروع الــسد العــالي أمامنــا وأنــا لا أزال بعــد
ــــات اقتــــصادی ــــى مختلــــف دول العــــالم بمــــا فیهــــا الــــدول الاشــــتراكیَّفكــــرة إرســــال بعث ة َّة إل

ة تمویلـه بـلا متاعـب ، وأعـددنا دراسـة لكـل مـشروعاتنا وأرسـلناها َّللاطمئنـان علـى إمكانیـ
ــــى  ــــسوفیتي ، وافتتحــــت بنفــــسي معــــرض ألمانیــــا إل ــــدول بمــــا فیهــــا الاتحــــاد ال مختلــــف ال

ة التي أبدت استعدادها لتورید مـصانع كاملـة لمـصر ورصـدت دخـل المعـرض َّالدیمقراطی
ًة ، إننـــي كنـــت مؤمنـــا بـــضرورة مـــصارحة الـــشعب بكـــل َّة المـــصریَّكلـــه للجمعیـــات الخیریـــ

ة َّب ، والتحـول الاجتمـاعي بـدون دیمقراطیـل الاجتمـاعي بـدون حریـة خـراُّشيء ؛ فـالتحو
 ألجـأ للخبـراء وأهـل ُ أتخـذه كنـتُ قـرار كنـتِّهبة من الحاكم یمكـن أن یـسحبها ، وفـي كـل

 ُإننــي لــم أكــن أري إلا مــصلحة مــصر ، وفــي ســبیل هــذه المــصلحة ضــحیت. المعرفــة 
ًكـــان شـــعارا حقیقیـــا " مـــصر فـــوق الجمیـــع "بكیـــاني وأحلامـــي وأعـــصابي إن شـــعار  فـــي ًّ

. " ًعهـدي ، ولكــن الــشعار انقلـب تمامــا فــي أیـام أخــرى تلــت اختفـائي مــن علــى المــسرح 
)١(    

وعلیـه فمــا قامـت بــه الثـورة مــن إنجـازات كإصــدار قـانون الإصــلاح الزراعـي، علــى مــا 
ٕبــه مــن مآخــذ، وانــشاء الكثیــر مــن المــدارس، وان كــان علــى حــساب جــودة التعلــیم، وكــذا  ٕ

وكهربــة خــزان أســوان، والإعــداد لبنــاء الــسد العــالي، واتفاقیــة ة ، َّإنــشاء الوحــدات الــصحی
إلى آخر ما ینسبه الناصریون والقومیون مـن إنجـازات لعبـد الناصـر وحـده هـي . الجلاء 

فـي الحقیقـة إنجـازات لمجلـس قیـادة الثـورة الــذي كـان برئاسـة محمـد نجیـب ولـم یكـن عبــد 
  .غلبیةالناصر إلا أحد أعضائه، وكان اتخاذ الرأي فیه بالأ

كمـا لا ینبغــي أن نغفــل دور الــوزراء المــدنیین والمستـشارین الــذین اســتعانت بهــم الثــورة 
  .في تحقیق هذه الإنجازات

 ملیــون ٧٠لكــة المــصادرة اكانــت حــصیلة أراضــي العائلــة الم: " یقــول أنــور الــسادات 
 عـــة والمستـــشفیات والمـــدارس فـــي ریـــف مـــصرَّجنیـــه أنفقناهـــا علـــى بنـــاء الوحـــدات المجم

ُِ مدارس كل یومین ، وأذكر أننا بنینا فـي سـنة واحـدة قـدر مـا بنـي فـي ٣بحیث كنا نبني 
  . سنة ٢٠مصر من مدارس خلال 
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  أنـشأنا عنـد ذاك مجلـسین ـ أحـدهما للإنتـاج والآخـر للخـدمات ، أمـا مجلـس الإنتـاج 
ى أمــام للـسماد وعنــدما تعـود بـي الـذاكرة إلــى تلـك الأیـام أر" كیمـا"فقـد بـدأ عملـه بمــشروع 

عیني المهندس الیوناني الأشعث الـشعر زائـغ العینـین الـذي كـان یتـردد علینـا فـي القیـادة 
وكـان " دانینـوس"ة في أي وقت وبدون سابق میعـاد ، كـان اسـمه علـى مـا أذكـر َّبالعباسی

ًفي كل مرة یقتحم مقرنا یتفـوه بعبـارات محمومـة فحواهـا دائمـا فكـرة واحـدة وهـي أن النیـل  َّ
  .ٍ أسوان یجب أن یغلق بسد عال عند منطقة

ــــى أن نكلــــكــــان تمــــسُّ ــــا إل ِّكه بــــالفكرة والحاحــــه علیهــــا ممــــا دعان ــــس ٕ ف مستــــشار المجل
المرحوم المهندس محمود یونس بدراستها ، وقد عـاد إلینـا بعـد فتـرة ) مجلس قیادة الثورة(

فكــرة الــسد ًلیقــول إنــه بعــد الدراســة والمعاینــة یــرى ابتــداء أنهــا فكــرة رائعــة ، وهكــذا نــشأت 
  .یرة كما تنشأ كل الأفكار العظیمةالعالي ، ولیدة للإیمان والحماس والبص

َّ بــدأنا أیــضا إنجــاز مــشروع قــدیم ظــل یتلكــأ بــین حكومــات الأحــزاب ١٩٥٣وفــي ســنة  ً
ر وجــه المجتمــع َّولعــل المــشروع الــذي غیــ.. المختلفــة وهــو مــشروع كهربــة خــزان أســوان 

ة لا مجـــــرد انقـــــلاب عـــــسكري هـــــو مـــــشروع َّقیقیـــــالمـــــصري والـــــذي جعـــــل ثورتنـــــا ثـــــورة ح
 وتـولى الـوزارة ١٩٥٢الإصلاح الزراعي ، فبعـد أن تـرك علـي مـاهر الحكـم فـي سـبتمبر 

 فـدان ٢٠٠ة الزراعیة بــ َّمحمد نجیب مباشرة كان أول عمل للوزارة الجدیدة تحدید الملكی
.. " د مرعــي وللتــاریخ فــإن الــذي صــنع هــذا القــانون بجمیــع تفــصیلاته هــو المهنــدس ســی

)١(  
ث بهـا خالـد محیـي الـدین والـسادات َّصیغة الجمـع التـي یتحـد، عزیزي القارئ ، لاحظ 

ًوالتـي تــدل علــى أن العمــل كــان جماعیــا  مجلـس قیــادة الثــورة مــع الــوزراء والمستــشارین : ّ
َّالمدنیین الذین لم تخل منهم أي وزارة حتى ولو كانت عسكری   .ة ُ

  الشرق وعبادة الفرد 
 إنجــاز لــشخص واحــد فكــرة قدیمــة أشــهر مــن قــام بهــا الــشیعة مــع علــي بــن ِّ كــلونــسبة

أبــي طالــب فنــسبوا إلیــه علــم النحــو وعلــم التفــسیر وعلــم الفقــه كمــا نــسبوا إلیــه علــم الفلــك 
  . والنجوم 
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  ثورة یولیو والنھضة   ٢٣٠  

َّفقــل أن ســمعنا "  :یقــول العقــاد عــن انتحــال غــلاة الــشیعة كــل العلــوم لعلــي رضــي االله عنــه
 أي لعلـي رضـي االله عنــه -ة أو العلـوم القدیمــة لـم ینـسب إلیـه َّلامیبعلـم مـن العلـوم الإسـ

َّ ، وقـل أن تحـدث النـاس بفـضل لـم ینحلـوه إیـاه ، وقـل أن توجـه الثنـاء بـالعلم إلـى أحــد - ََّّ
  .من الأوائل إلا كانت له مساهمة فیه 

ًنحلـــوه دیوانـــا مـــن الـــشعر فیـــه عـــشرات مـــن القـــصائد ، ولـــیس بینهـــا إلا عـــشرات مـــن 
  ..یات تصح نسبتها إلیه الأب

ْالجفــر " ًونحلــوه علمــا ســموه   الــذي یكــشف عــن )١(وزعمــوا أنــه علــم النجــوم والأزیــاج " َ
  )٢(.. " حوادث الغیب إلى آخر الزمان 

وكمـــا نـــسب غـــلاة الـــشیعة لعلـــي بـــن طالـــب رضـــي االله عنـــه كـــل فـــضل نـــسب غـــلاة 
نجاحهـــا ، طـــرد الملـــك ٕالإعـــداد للثـــورة وا: الناصـــریة لعبـــد الناصـــر وحـــده لا شـــریك لـــه 

وٕاســقاط الملكیـــة ، طـــرد الإنجلیـــز وتحقیـــق الجـــلاء ، إصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي 
والقضاء على الإقطاع وسیطرة رأس المال ، إلغـاء الأحـزاب والقـضاء علـى فـساد الحكـم 

إقامــة المــصانع المنتجــة إنــشاء كــورنیش النیــل ، ة التعلــیم ، َّ، إنــشاء المــدارس ، ومجانیــ
 الملـــــك الفاســـــد ، والاحـــــتلال الإنجلیـــــزي َّات الرابحـــــة ولـــــولا عبـــــد الناصـــــر لظـــــلوالـــــشرك

َولا أُطعــم مــریض م فقیــر ولا عــولج َّالغاصــب ، ومــا تعلــ ِ مــسكین فهــو الــذي قــضى علــى ْ
  !!الثالوث الرهیب الجهل والفقر والمرض 

 ظــل ة فقــط الــذین نـشئوا وتربــوا وتعلمــوا فــيَّوالعجیـب أن یــؤمن بهــذا الكــلام لـیس العامــ
ـــدوا فـــي الفتـــرة مـــا بـــین ســـنة ( َّالحقبـــة الناصـــریة  ـــذین ول  إلـــى ســـنة ١٩٤٥ًوهـــم غالبـــا ال

  !!مین والمثقفین ِّإنما كثیر من المتعل ) ١٩٦٥
 كانـــت حالـــة ١٩٦٥فـــي ســـنة : " یقـــول الـــسادات عـــن الخـــدمات فـــي العهـــد الناصـــري 

راء لا یتخــذ الــبلاد الداخلیــة قــد وصــلت إلــى مرحلــة یرثــى لهــا فعلــي صــبري كــرئیس للــوز
َّقـرارا فــي أي شـيء ؛ لأنــه بطبعـه یخــشى المـسئولی ة وربمــا لهـذا الــسبب وقـع اختیــار عبــد ً
ة كــان یتطلــب مــن رئــیس وزرائــه أن َّالناصــر علیــه ؛ فعبــد الناصــر بطبیعتــه الدیكتاتوریــ

                                                             

َكل كتاب یتضمن جداول فلكیة یعرف منها سیر النجوم ، ویستخرج بواسـطتها التقـویم سـنة سـنة : الزیج  )1( َُ ُ "
  .المعجم الوسیط 
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یكون مجرد مدیر مكتب ینفـذ أوامـره وحـسب ، وهكـذا كـان علـي صـبري فـإذا أضـفنا إلـى 
ـــه الطبیعـــ ي إلـــى التجـــسس علـــى النـــاس وتـــدبیر المـــؤامرات والعمـــل فـــي الخفـــاء هـــذا میل
  .م الناس به ، فماذا یمكن للبلد أن تستفید من حكومة هذا شأن رئیسها ُّلأدركنا سر تبر

 أن مــشاكل الخــدمات عنــدنا مــن تلیفونــات ومواصــلات اًوممــا جعــل الحالــة تــزداد ســوء
ًواسكان وخلافه أخذت تؤجل ابتـداء مـن سـنة  َّ  علـى أسـاس حلهـا بخطـط طموحـة ١٩٦٢ٕ

لم تكن قابلة للتنفیذ ، مما جعل هذه المشاكل تزداد وتتراكم سـنة بعـد سـنة بحیـث أصـبح 
مــــن العــــسیر حلهــــا ، وكــــان العــــذر الــــذي یتــــذرع بــــه المــــسئولون فــــي هــــذا أن الخــــدمات 

  .والمرافق یمكن التضحیة بها في سبیل إقامة مصانع للإنتاج المشترك مع السوفییت 
ضـعنا فـي موقـف حـرج وة عـن مـصر فَّس السنة قطع جونسون المعونة الأمریكیفي نف

ا نـستورده منهـا َّا معتمـدین علـى أمریكـا فـي القمـح الـذي كنـَّإذ كشف بهذا خططنا فقـد كنـ
 ملیـون جنیـه إسـترلیني نـستفید منهـا فـي مـشاریعنا ٨٠بالجنیه المصري فیوفر لنـا حـوالي 

 " .)١(  
  طبيق اليوم ؟إنجازات الأمس هل تصلح للت

ضح َّه الناصــریون مــن إنجــازات عبــد الناصــر بمــرور الــزمن اتــَّإن هنــاك بعــض مــا عــد
ًر تــأثیرا َّت دون محاكمـات عادلــة ممـا أثـَّأنهـا مـن كوارثـه مثــل التأمیمـات الجـائرة التــي تمـ

ة ، كــــذلك تخفــــیض إیجــــار َّة والأجنبیــــَّة والعربیــــَّعلــــى حجــــم الاســــتثمارات المــــصریًكبیــــرا 
وهـــذان القـــراران قـــد تـــسببا فـــي أزمـــة " خلـــو الرجـــل " ، والقـــضاء علـــى ظـــاهرة المـــساكن 

َّالــسكن التــي ظهــرت ابتــداء مــن الــسبعینات ومازالــت مــستمر ة حتــى الیــوم، بــسبب إحجــام ً
المـــستثمر المــــصري عــــن اســــتثمار أموالــــه فـــي مجــــال التعمیــــر والبنــــاء لارتفــــاع تكالیفــــه 

  .وانخفاض العائد منه 
الجبهـــــة ورئـــــیس حـــــزب لـــــي حـــــرب أســـــتاذ الـــــسیاسة والاقتـــــصاد أســـــامة الغزا. یقـــــول د

ع بهـا الـشعب المـصري َّبالرغم من الإنجازات التي تمتـ"  :الدیمقراطیة اللیبرالي المصري 
ة مـا َّة الاقتـصادیَّوقت عبد الناصـر نتیجـة الآثـار المباشـرة لكثیـر مـن القـرارات الاجتماعیـ

عقــود والأجیــال التالیــة ، فالتأمیمــات وبنــاء ة الفادحــة فــي الَّلبــث أن ظهــرت آثارهــا الــسلبی
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القطـــاع العـــام التـــي اســـتمتع الـــشعب بثمارهـــا فـــي الـــستینات مـــا لبثـــت أن ظهـــرت آثارهـــا 
ة أكثــر َّة منــه ، وربمــا النتــائج الــسلبیَّن البیروقراطیــُّل القطــاع العــام وتمكــُّة مــع ترهــَّالــسلبی

ــــسكانی ــــسیاسة ال ــــال ال َّوضــــوحا فــــي مث ــــد اً ــــام عب لناصــــر اســــتمتعت الطبقــــات ة ، ففــــي أی
خلـو الرجـل " الوسطى بالذات بتخفیض إیجارات المـساكن والمـدن والقـضاء علـى ظـاهرة 

بالترهیــب الإداري والأمنــي ، ولكــن عیــوب هــذه الــسیاسة لــم تظهــر إلا بعــد ذلــك حینمــا " 
ولـم تـستطع الحكومـة وحـدها مواجهـة الطلـب علیهـا ! أحجم القادرون عن بناء المـساكن 

 واحدة مـن أسـوأ أزمـات الـسكن فـي مـصر ، – بعد عهد عبد الناصر – عنه مما نجمت
    ) ١(" وما تزال بعض تداعیاتها قائمة حتى الآن 

  : أسامة .  دوفي موضع آخر من كتابه عن عبد الناصر في ذكراه الثلاثین یقول
ً رأس المال الضروري للاستثمار شحیحا وسالبا في آخـر سـنوات عبـد الناصـر ،َّظل"  ً 

ًة الناس منخفضا فزادت مـثلا نـسبة فقـراء الریـف مـن َّوظل مستوى المعیشة لعام ً٢٣ % 
ً الفقـر متفاقمـا فـي المـدن أیـضا َّفـي أوائـل الـسبعینات ، واسـتمر % ٤٤ إلـى ١٩٥٨سنة  ً

َّســـنویا وظلـــت تبعیـــ % ٢.٧، ولـــم یترفـــع متوســـط الـــدخل الفـــردي إلا بنـــسبة  ة الاقتـــصاد ًّ
ة َّة فــي معظمهــا مــن المــواد الأولیــَّت الــصادرات المــصریَّ ، وظلــًقائمــة بــل ازدادت تفاقمــا

 القطــن ، وازداد العجــز فــي تــوفیر المــواد َّمــع فــارق أن الــنفط أخــذ مركــز الــصدارة محــل
َّة محلیـــا ، وتـــضخَّالغذائیـــ ً  هـــي ١٩٧٠ت الزراعـــة عـــام َّة ، وظلـــَّمت أعبـــاء الدولـــة المالیـــّ

 وتستوعب أكبـر نـسبة مـن الأیـدي -رول والغاز  باستثناء البت-القطاع الإنتاجي الأكبر 
ة َّأي لــــم تعــــد الإنتاجیــــ % ٢٨ حــــصتها مــــن النــــاتج القــــومي َّولــــم تتعــــد%  ٥٧العاملــــة 
ً ، وأخیـرا فقـد طـرأ ركـود علـى ١٩٥٢ أفـضل ممـا كانـت علیـه عـام ١٩٧٠ة سنة َّالزراعی

  . لازمه حتى وفاة عبد الناصر ١٩٦٣الاقتصاد المصري منذ عام 
مت باعتبارهــا فــضائل ِّة فــي الخیــار الاقتـصادي لعبــد الناصــر قـدَّغیـر أن أكثــر الجوانــب سـلبی

 - ونحــن فــي مقتبــل القــرن الواحــد والعــشرین -ة فــي الــستینات ، ونــشعر الآن َّة واجتماعیــَّوطنیــ
  . هو المطلوب لنهضة الاقتصاد المصري - بالضبط -أن عكسها 
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ة مــن خــلال َّة والاســتثمارات الأجنبیــَّ الأجنبیــص مــن المــشروعاتُّففــي حــین كــان الــتخل
 عبــد الناصــر فــي ِّة فــي ظــلَّة القومیــَّالتمــصیر علامــة علــى الاســتقلال الاقتــصادي والعــز

ة ، وعلـى التفاعـل َّعي أن القدرة علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبیـنالخمسینات فإننا الیوم 
  ! قوة الاقتصاد وحیویته الصحي مع العالم الخارجي هي العلامة الأكثر دلالة على

وفي حین كانـت سـیطرة الـشعب علـى وسـائل الإنتـاج وهیمنـة الدولـة والتقلیـل مـن شـأن 
ة للاقتـــصاد وعلـــى العـــدل الاجتمـــاعي فـــي َّالقطــاع الخـــاص علامـــة علـــى الـــسمة التقدمیــ

ة ، وضـــمان َّالـــستینات فإننـــا الیـــوم نعـــي أن تـــشجیع القطـــاع الخـــاص ، والمبـــادرة الفردیـــ
 هــو الــذي ســوف یــنعش الاقتــصاد –ین المــشروعات ، وبعــدها عــن الاحتكــار التنــافس بــ

  ! المصري ویدفعه إلى الأمام 
باعتبارهـــا ) إحـــلال الـــواردات ( وفـــي حـــین ســـادت الخمـــسینات والـــستینات اســـتراتیجیة 

ه نحـو ُّأداة لتلبیة احتیاجات الجماهیر وتوفیرها بأسعار معقولـة فإننـا الیـوم نعـي أن التوجـ
ولـــیس مجـــرد ( ة عالیـــة َّ، والاســـتعداد لمـــا یـــستلزم مـــن كفـــاءة إنتاجیـــة وتـــسویقیالتـــصدیر 

هــو فقــط مــا ســوف یهیــئ الاقتــصاد المــصري للارتقــاء ) الانكفــاء علــى الــسوق المحلــي 
  .إلى المستوى العالمي وتحقیق نقله له تتكافأ مع مستوى آمالنا وطموحنا 

لأحـلام التـي راودت عبـد الناصـر وبمثل هذا المنطق الجدید یمكـن أن نحقـق الآمـال وا
بشأن رفاهیة شعب مـصر وازدهـار اقتـصادها ، ولكـن مـن خـلال خیـارات أخـرى تختلـف 

  )١(! " بالضرورة عما اختاره عبد الناصر منذ أربعة عقود 
إن كل الإنجـازات مهمـا كانـت عظیمـة : " یقول فاروق جویدة عن إنجازات ثورة یولیو 

َّلمـواطن واحـساسه بـالأمن ، وكـل الـشعارات البرتبدو هزیلـة فـي ظـل غیـاب حریـة ا اقـة لا ٕ
تزیــل لحظــة خــوف ، أو إحــساس بالمهانــة ، وكــل مــا قرأنــا مــن أهــداف ثــورة یولیــو وهــي 
جـــزء عزیـــز مـــن حیاتنـــا تلاشـــى أمـــام تعـــذیب مـــواطن أو الاعتـــداء علـــى حرمـــة بیـــت أو 

  .إنسان 
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التـي حكمـت بهـا ثـورة یولیـو ة َّة الثوریـَّمن هنا نأتي إلى جوهر القضیة وهـو أن الـشرعی
ة یجـب أن َّة دسـتوریَّجـه بالفعـل إلـى شـرعیَّمصر ینبغي ألا یكـون لهـا مكـان الآن وأننـا نت

  )١(" كومینًنكملها بحیث توفر الضمانات لكل الأطراف حكاما ومح
َّاذا كــان قــانون الإصــلاح الزراعــي قــد حــصل علــى تأییــد غالبیــة مجلــس قیــادة الثــورة و ٕ

ي حولـه قبـل صـدوره فـإن القـرارات الاشـتراكیة ، والتأمیمـات الـشاملة وحدث نقاش مجتمع
  .قد اتخذها عبد الناصر بطریقة فردیة سریة بعدما استبد بحكم مصر 

ًأسـامة الغزالـي حـرب متحـدثا عـن سـمات الحكـم الناصـري الـذي أهـم مـا یمیـزه  . یقول د
رار التأمیمـات الـشاملة عـام الطابع الفردي في اتخاذ القرارات الحیویة وفي مقـدمتها قـ: " 

وبداهـة فقـد كـان التوجـه .  الذي یعد حجـر الزاویـة فـي تغییـر النظـام الاقتـصادي ١٩٦١
نحو التأمیمات الواسعة یلقى من الأساتذة ورجال الاقتصاد التقلیدیین، الـذین رفـض عبـد 

رارات الناصر آراءهم ویصاب المرء بالدهشة البالغة للطریقة التي أعـدت وأعلنـت بهـا القـ
صـــدرت هـــذه : "  كمـــا یرویهـــا أحمـــد حمـــروش ١٩٦١ یولیـــو ١٩ًالاشـــتراكیة بـــدءا مـــن 

لـم ! اعتمـد عبـد الناصـر فـي إصـدارها علـى الـسریة . القوانین بطریقة الصدمة المفاجئة 
ٕیستشر فیها أعضاء مجلس قیادة الثورة السابقین ، وانمـا عـرض الموضـوع للمناقـشة فـي 

 حــضرها عبــد الناصـر ، وعــامر ، والبغــدادي ، وزكریــا جلـسة واحــدة خاصــة بالإسـكندریة
وغیـــرت هــــذه الجلـــسة مــــسار الاقتــــصاد ! " محیـــي الــــدین ، وكمـــال الــــدین حـــسین فقــــط 

  )٢ (! "المصري برمته لعقود طویلة تالیة 
وٕاذا كان من العجیب أن یتخذ عبد الناصر أخطر القـرارات الاقتـصادیة بطریقـة فردیـة 

ـــــذي تمـــــة فالأعجـــــب وهـــــو الأســـــلَّوســـــری ـــــي ال ـــــة التحـــــول َّوب الإداري والأمن ـــــه عملی ُّت ب
" ُّالاشتراكي ، والتي كان یفترض أن تـتم فـي سـیاق تحـول فكـري عمیـق، وبوجـود كـوادر 

َّولكـــن التحـــول تـــم فـــي وجـــود المفكـــرین والقیـــادات الاشـــتراكی" . ة َّاشـــتراكی َّ ة فـــي الـــسجون ُّ
ة كفیلــة بحــل المعــضلات َّامــر الإداریــة والأوَّوبــدا وكــأن التوجهــات الــسیاسی! والمعــتقلات 
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أي زیــــادة الإنتــــاج مــــع زیــــادة " المعادلــــة الــــصعبة " ة بمــــا فیهــــا مــــا ســــمي بـــــ َّالاقتــــصادی
  )١( الاستهلاك وزیادة الادخار ؟

  شهادات كبار المفكرين على علاقة ثورة يوليو بالنهضة
ــــو بالنهــــضة المــــصریةســــو ــــذ َّأكتفي فــــي معــــرض الحــــدیث عــــن علاقــــة ثــــورة یولی كر ب

  .وكتبوا عنها شهادات بعض كبار المفكرین المصریین الذین درسوا ثورة یولیو 
  شهادة لويس عوض

أنــا لــست ممــن ینظــرون إلــى ثــورة عبــد الناصــر ونظامــه نظــرة : " یقــول لــویس عــوض 
ًة فیقولون أنهما لم یفعلا إلا خیرا ، بـل أنـا ممـن یعتقـدون أنهمـا مـع مـا جـاءا بـه َّرومانسی

را بعــض أســس المجتمــع المــصري الراقیــة التــي بناهــا المــصریون َّد دمــمــن خیــر كثیــر قــ
َّكمبـدأ القومیــة : ة َّخـلال المئتـي سـنة الأخیـرة نتیجـة احتكاكهـا المباشـر بالحـضارة الأوربیـ
َّالمصریة ، ومبدأ الحق الطبیعـي ، وكـالحقوق والحریـات الدیمقراطیـة  فـصل الـدین عـن : َّ

ة علــى الحكومــة وحریــة الاجتمــاع َّنون وســیادة الأمــالدولــة وفــصل الــسلطات وســیادة القــا
والتفكیـــر والتعبیـــر والعمـــل والاختیـــار ، وحریـــة التنظـــیم والتمثیـــل والتوكیـــل الـــسیاسي إلـــخ 
ًوهكـذا زعزعــت الناصــریة ، بعــد خـروج عبــد الناصــر منتــصرا فـي حــرب الــسویس وبــروزه  َّ

َّوبشخـــصیتهم المـــصریة ، َّكـــزعیم للعـــالم العربـــي ، إیمـــان المـــصریین بهـــویتهم المـــصریة 
ومحــت اســم مــصر ودعــت المــصریین إلــى فقـــدان أنفــسهم فــي كیــان سیاســي أكبــر هـــو 

 ١٩٥٣ة الممتدة من الخلیج إلى المحیط، وبعد أن كانـت العروبـة فـي َّة العربیَّكیان الأم
ـــدوائر الـــثلاث التـــي تقـــع مـــصر فـــي " فلـــسفة الثـــورة "  أیـــام ١٩٥٤،  مجـــرد دائـــرة مـــن ال

َّخدمها رصــیدا لقواتهـا ولقــوة المنطقــة العربیــة وأصـبحت مــصر مركــز دائــرة تقاطعهـا وتــست ً
َّكـذلك نـسفت الناصـریة أكثـر الحقـوق والحریـات الدیمقراطیـ. َّواحدة هـي الوحـدة العربیـة  ة َّ

.  

                                                             

  .  ٥٢ص نفسه ) 1(



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٣٦  

ِّوبالمثــــل اقتلعــــت الثــــورة الناصــــریة بحــــل ــــسیاسیة ، وتحــــریم كافــــة َّ َّ كافــــة التنظیمــــات ال
َّم كافــة التجمعــات غیــر المنظمــة ، واقامــة حیاتنــا الــسیاسیة التجمعــات المنظمــة ، وتجــری ٕ

على مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة داخل وعاء واحد تسیطر علیـه الدولـة ، هـو هیئـة 
َّالتحریر ثم الاتحـاد القـومي ثـم الاتحـاد الاشـتراكي ، اقتلعـت الثـورة الناصـریة حـق الأفـراد 

دت َّریتهـا فـي العمـل الـسیاسي، وبـذلك جـروالجماعات والطبقات في التفكیـر الـسیاسي وح
ًالثورة المصریین مـن حقـوقهم الـسیاسیة وعزلـت الـشعب المـصري برمتـه عـزلا سیاسـیا إلا  ًّ

فقــد كانـت فلــسفتها مبهمـة وبرامجهــا غامــضة . مـن ســار فـي مــسیرتها بـالولاء الشخــصي 
ة فغـــدت ومناهجهـــا متغیـــرة الظـــروف ، وبـــذلك ألغـــت الثـــورة الفـــرق بـــین الدولـــة والحكومـــ

الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة ، وألغت الفـرق بـین الـشعب ووكلائـه المعبـرین 
 توكیلــه لممثلیــه الــسیاسیین المختــارین لــه قبــل ِّدت الــشعب مــن حــقَّعــن إرادتــه لأنهــا جــر

  .الثورة ، وأنكرت التعارض بین مصالح الطبقات الخ 
، والحقیقـة أن نظریـة القـانون نفـسها  " القانون في أجـازة" َّكذلك أعلن بعض الثوار أن 

قــد انهــارت فتحــول القــانون مــن معیــار موضــوعي واضــح یــستمد مــن العــرف العــام ومــن 
َّالضمیر العام ومن المصلحة العامـة إلـى قـرارات واجـراءات فردیـة تقدیریـة تتخـذ مـستمدة  َّ ٕ

ریــة الفقــه وابتكــر سوفــسطائیو الثــورة نظ. مــن الظــروف الموقوتــة والاحتیاجــات الطارئــة 
ًالثــــوري والــــشرعیة الثوریــــة لیبــــرروا هــــذه الإجــــراءات والقــــرارات الاســــتثنائیة بــــدلا مــــن أن  َّ
َّیبصروا الحاكم بأن الفقه الثوري والشرعیة الثوریـة معناهمـا وضـع فلـسفة تـشریعیة جدیـدة  َّ َّ
َّموضــوعیة المعـــاییر مــستمدة لا مـــن ســلطات الحـــاكم التقدیریــة ولكـــن مــن العـــرف العـــام  َّ

َّ لهــا أهلیتهــا القانونیــة َّالــضمیر العــام والمــصلحة العامــة للطبقــات التــي قامــت الثــورة لتــردو
  .وللغایات التي قامت الثورة لتحقیقها

أمـا حریـة التعبیـر فقـد أصـبحت عبـارة بـلا معنـى فـي مختلـف دسـاتیر النظـام الناصـري 
النــشر ومختلــف بعــد تحــریم التنظیمــات الــسیاسیة وتجریمهــا وبعــد تــأمیم الــصحافة ودور 

َّ الاشـتراكي وامـا للـسلطة التنفیذیـة مباشـرة -وسائل الإعلام وتتبیعها إمـا للاتحـاد القـومي  ٕ
  ) . الإعلام -وزارة الإرشاد ( 
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وبتألیــه الدولــة انــدمجت فیهــا الــسلطات الــثلاث التنفیذیــة والتــشریعیة والقــضائیة ومعهــا 
عیم الذي تجـسدت فیـه إرادة الدولـة وغدت الأذرع الأربع للز) الصحافة ( السلطة الرابعة 

بــل إن وظــائف الجــیش والبــولیس اخــتلط بعــضها الآخــر بعــد إعــلان عــضویة الجــیش . 
ًفي تحالف قوى الشعب لأنه غدا بهذا مسئولا مسئولیة رسمیة مباشرة عن حمایـة النظـام 

  )١(. " الداخلي لأنه طرف من أطرافه 
ولأن عبـــد الناصــر لـــم : " ًقــائلا لــویس عـــوض تقیمــه لحكـــم عبــد الناصـــر .  ویختــتم د

ِّیـــصف أعـــداء ثورتـــه فـــي الـــداخل وثبـــوا علیـــه حـــین وثـــب علیـــه الاســـتعمار مـــن الخـــارج  َ ُ
ِّوهـو لـم یـصف أعـداء ثورتـه فـي الـداخل لأنـه  . ١٩٦٧فأجهزوا علیه وعلـى نظامـه فـي  َ ُ

لـم یكــن یعـرف مــن هـم علــى وجــه التحدیـد بــسبب فقـره النظــري وبـسبب احتقــاره أو خوفــه 
ٕأصحاب النظریات واسرافه في الاعتماد على الفطانة والإلهام وقد كـان عنـده منهمـا من 

كــان یحــسب أن أعــداء . ولكــن الكثیــر نفــسه غیــر كـاف فــي أهــم المواقــف . شـيء كثیــر 
َّثورته هم الباشوات والبكوات وحدهم ، ولأنه ابن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة الـصغیرة ظـن 

ولأنـه ابـن . صریین إلـى طبقـة متوسـطة صـغیرة أن مشكلات مصر تحل بتحویل كل الم
لطبقته المتوسطة الصغیرة فهو لم یتشكك قط في قداسة الملكیة الفردیـة ثـم ارتكـب الإثـم 
الأكبــر بــأن جعــل الدولــة تنــافس الأفــراد فــي الملكیــة ، بعــد أن اكتــشف أنــه بغیــر التنمیــة 

 الـصغیرة أدرك بغریزتـه ولأنـه ابـن شـرعي لطبقتـه المتوسـطة. ًالضخمة لن یـوزع إلا فقـرا 
، وربمــا بتوجیــه مـــن العــارفین ، بأنـــه إذا لــم یـــصدر ثورتــه إلـــى الخــارج ، فسیـــضطر أن 

وحـــین رفــض رفــضت ســوریا قبــول صــادراته الفكریـــة . ًیعمقهــا فــي مــصر یومــا بعــد یــوم
ــــى  ــــه لــــم یرســــخها بــــل عــــاد إل ــــاق ، ولكن والاجتماعیــــة ، عمــــق ثورتــــه فــــي مــــصر بالمیث

لقـــد كانـــت القومیـــة العربیـــة ثـــم الاشـــتراكیة . ًیـــدا مـــن التعمیـــق التــصدیر حتـــى یتجنـــب مز
العربیــــة مهربــــة الموضــــوعي مــــن مواجهــــة الفلاحــــین الحفــــاة ، قــــوام الریــــف المــــصري ، 
والعمال الكادحین ، قوام المدینة المصریة ، وملایین الفقـراء الـضائعین الـذین لا ینتمـون 

  .إلى ریف أو مدینة 
ًعد ثمانیة عشر عاما من قیادته كما تسلمه من فاروق لهذا ترك عبد الناصر شعبه ب

: ولهذا ترك عبد الناصر شعبه كما تسلمه من فاروق %  ٧٥نسبة الأمیین فیه : 
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Ď جنیها سنویا للفرد الواحد ومتوسط الأمراض فیه ٥٠متوسط الدخل القومي فیه نحو  ً
  .نحو ثلاثة أمراض للفرد الواحد 

البورجوازیة تقول . ن ضرب ثورته على قدم وساق لهذا أمكن ضربه ولهذا یجري الآ
ًهذا لیس ابنا من أبنائنا : والبرولیتاریا تقول فیه . ًهذا كان عاقا من أبناء طبقتنا : فیه 

  )١ (. "ولكنه كان یحسن الحدیث إلى الفقراء 
  شهادة فاروق جويدة

:" حكـم عبـد الناصـرًمـا فتـرة ِّمقییولیـو، وهـو ابـن مـن أبنـاء ثـورة ، ویقول فاروق جویـدة 
وجد شباب الثوار أنفسهم أمام وطـن كبیـر حملـت لهـم الأقـدار وربمـا المـصادفة مـسئولیة 

 والتجربــة لكــي یخوضــوا تجربــة فــي ِّحكمــه ، وهــم فــي الحقیقــة غیــر مــؤهلین بحكــم الــسن
ًأن البلــد الــذي أصـبحوا حكامــا لـه یملــك تراثــا طـویلا مــن الحكــم . الحكـم بهــذه الـضخامة  ً ً

سات تــشریعیة وتنفیذیــة لهــا رصــیدها وتجاربهــا الثریــة ، كمــا أنــه شــهد تجربــة ویــضم مؤســ
ة تحمــل بــشائر طیبــة للمـستقبل تــساندها صــحافة وأحــزاب ومنـاخ ثقــافي یجعــل مــن َّلیبرالیـ

  .مصر تجربة رائدة بكل المقاییس في هذا الزمن
بـــر دولـــة ًووجـــد ثـــوار یولیـــو أنفـــسهم ذات لیلـــة یحكمـــون أقـــدم دول العـــالم تاریخـــا ، وأك

ًة بكـل ثقلهـا الـسیاسي إقلیمیـا وعالمیـا وبجانـب هـذا كلـه َّعربیة وواحدة من الدول المحوریـ ًّ ّ
َّفإن هذه الدولة كانت تعیش تجربة حضاریة متفردة عن المنطقة كلهـا منـذ مـا یقـرب مـن 
ًقرن من الزمان اقتربت فیها من روح العـصر بكـل نماذجـه الحـضاریة ابتـداء بـدار الأبـرا  َّ

ًتهــاء بجامعــة القــاهرة مــع جــیش عــصري متطــور ، وحیــاة ثقافیــة رفیعــة فــي فنونهــا ، وان
راقیة في أذواقها ، مترفعة في غایتها ، ومع الثراء الحـضاري فـي الدولـة بكـل مؤسـساتها 

ومــن آل لــدى لجنــة قیــادة الثــورة، (كانــت التجــارب والخبــرات المحــدودة فــي ســلطة القــرار 
  ) .الحكم إلیه

ِّذا التحــدي الــصارخ مــن ســلطة القــرار ورفــضه الــشدید لكــل مقومــات ومــن هنــا كــان هــ
الدولة دون مراعاة لما ینبغي أن یبقى ، وما یجب أن یـزول ، وبـدت الرغبـة فـي التغییـر 

ًداء بالنـاس ، وانتهــاء بالأشـیاءفـي بعـض الأحیــان رغبـة فــي تـدمیر كــل شـيء ابتــ ، ولعــل ً
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یات الثــورة ممــا جعلهــا تتعامــل مــع الــسبب فــي ذلــك كلــه غیــاب الجانــب الفكــري فــي بــدا
  .الأحداث والمواقف بصورة عشوائیة في أحیان كثیرة ینقصها الفهم والوعي والحكمة 

  :ة التي تثبت هذا الاستنتاج كثیرة َّوكانت الأدل
ًسقطت أجیال كاملة أبعدتها الثورة تماما رغم أنها قدمت عطاء سخیا لهـذا الـوطن فـي  ًّ

ُن هــذا الإجــراء لــه مــا یبــرره فــي العمــل الــسیاسي ، فمــاذا یقــال ٕمجــالات الحیــاة ، واذا كــا
  َّعن مجالات أخرى في الاقتصاد ، والعمل العام ، والأجهزة الإداریة ؟

َّوتم استبعاد هذه الأجیال وهي في كامل لیاقتها الذهنیة والفكریـة وقـدرتها علـى العطـاء  َّ
وللأســف أن هــذه الوجــوه ، وفرضــت ظــروف إبعــاد هــؤلاء أن تحــل محلهــم وجــوه جدیــدة 

التي سمیت في ذلك الوقت أهل الثقـة ، كـان الكثیـرون مـنهم یفتقـدون القـدرات والمواهـب 
ًممـا جعلهــم عبئـا علــى العمــل العـام ، وهنــا انتــشرت جیـوش أهــل الثقــة وتـم اســتبعاد أهــل 
الخبـرة ، وشــملت المحاكمــات آلاف البـشر وطالــت الأبریــاء وغیـر الأبریــاء ولهــذا یخطــئ 

  .تصور أن التغییر هو بالضرورة نحو الأفضل إنه في أحیان كثیرة یحملنا للوراء من ی
تـــم تخریـــب تـــراث مـــصر وقـــصورها وبیـــوت أثریائهـــا فـــي هجمـــة شرســـة لا أحـــد یعـــرف 

وقامــــــت لجــــــان الحراســــــات .. ٕحتــــــى الآن أیــــــن ذهبــــــت ، والــــــى أي الأطــــــراف تــــــسربت 
شــيء فیهــا قــد اختفــى ، والمــصادرة بــأكبر عملیــة نهــب لتــراث مــصر فــي فتــرة كــان كــل 

حــدث هــذا فــي مــصر أم الــدنیا بینمــا بقیــت كــل ثــروات روســیا حتــى الآن رغــم أن ثــورة 
  .یولیو كانت بیضاء ، وكانت ثورة روسیا بلون الدم 

كــان أخطــر الإجــراءات التــي شــهدتها الــبلاد فــي أیــام الثــورة الأولــى هــو إغــلاق أبــواب 
صر الحدیث حیـث جـاءت بعـده توابـع كثیـرة َّالدیمقراطیة ، وهو أخطر إجراء في تاریخ م

ًابتداء بانتهاك حقوق الإنسان المـصري ، وانتهـاء باسـتباحة ممتلكـات النـاس مـرورا علـى  ً ً
  .ًمصادرة كل شيء ابتداء بالفكر وانتهاء بالممتلكات 

، سام الحـاد بـین الثـواركان الخلاف حول قضیة الدیمقراطیة في مصر هـو بدایـة الانقـ
ویمـثلهم محمـد نجیـب وخالـد محیـي الـدین ویوسـف صـدیق ( لدیمقراطیة ولو أن أنصار ا

َّفــي هــذا الانقــسام انتــصروا لكــان لمــصر شــأن آخــر فــي ظــل تجربــة دیمقراطیــة كانــت ) 
  .تستحقها بجدارة 
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لا نستطیع أن نسقط صدق نیات الضباط الأحـرار عنـدما قـاموا بثـورة یولیـو مـن حیـث 
لــك كـان مجـرد صــراع علـى الــسلطة سـرعان مــا الأهـداف والغایـة، ولكــن مـا حــدث بعـد ذ

ألقــى بنــا إلــى متاهــات مراكــز القــوى والنفــوذ والــسجون، والمعــتقلات والاتحــاد الاشــتراكي 
ًحینا والقومي حینا آخر والانتهازیین في كل الأحیان ً.  

النقطـــة الثانیـــة التـــي یتوقـــف عنـــدها الإنـــسان وهـــو یتأمـــل الأحـــداث ویقـــرأ الـــشواهد أن 
ً دورا كبیـــرا فـــي نجـــاح ثـــورة یولیـــو ، ولـــولا الـــساعتان اللتـــان ســـبق بهمـــا المـــصادفة لعبـــت ً

 واســـتولى علـــى قیـــادة الجـــیش لكانـــت هنـــاك أحـــداث أخـــرى ، )١(یوســـف صـــدیق زمـــلاءه 
  .ساعتان من الزمن غیرتا مسیرة الزمن والتاریخ 

ًأما النقطة الأخیرة التي توقفـت عنـدها محـاولا رصـدها مـن البدایـة فهـي قـصة الـصراع 
  .ًعلى السلطة ، ویبدوا أنه یبدأ مبكرا ومع الساعات الأولى لنجاح الثورة 

ة فـي َّولهذا كـان مـن الـضروري أن یختفـي محمـد نجیـب بكـل مـا وصـل إلیـه مـن شـعبی
الـــشارع المـــصري ، وقــــصة اختفـــاء نجیــــب مازالـــت حتـــى الآن مثــــار شـــكوك كثیــــرة لأن 

ً بخروجه مـن الـسلطة وانتهـاء بمـا الرجل لم یستحق كل هذا الذي لحق به وأصابه ابتداء
  .تعرض له بعد ذلك 

وكان من الـضروري أن یختفـي خالـد محیـي الـدین ، ویوسـف صـدیق لأنهمـا أصـحاب 
ٕفكــر ، ولــم تكــن أولیــات الثــورة تعطــي أهمیــة كبیــرة لهــذا الجانــب ، وان بقیــت بعــد ذلــك 

  .تضعه في آخر القائمة 
 مرحلــة لاحقــة اختفــى زكریــا محیــي ثــم اختفــى البغــدادي ، وكمــال الــدین حــسین ، وفــي

الــدین ، ولــم یكــن فــي الــساحة غیــر أنــور الــسادات وعبــد الحكــیم عــامر ، وانتهــت قــصة 
 لیرث أنور الـسادات ثـورة یولیـو كلهـا رغـم أنـه كـان أبعـد الثـوار عـن ٦٧عامر مع نكسة 

  .ًمناطق الصراع ، وربما كان ذلك تأكیدا لذكائه الشدید 

                                                             

 یولیـو ، ولكـن یوسـف ٢٣الحقیقة أنها ساعة واحدة ولیست ساعتین فقد كانت ساعة الصفر الثانیة عشر لیلـة )  1(
َّصــدیق أخطــأ وخــرج بقواتــه الــساعة الحادیــة عــشرة ، ولقــد أنقــذ هــذا الخطــأ ثــورة یولیــو فــتم القــبض علــى القیــادات 

 ) .المؤلف ( سماءهم  العسكریة قبل أن تأمر بالقبض على الضباط الأحرار وقد عرفت أ
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ًعیدا عن مرمى نیـران الـصراع بـین رفـاق الـسلاح حتـى جاءتـه ًحیث بقي حیاته تقریبا ب
  .الفرصة مع رحیل عبد الناصر 

ًمن هنا یمكن أن یقال إن الثورة أكلت أبناءها واحدا واحدا  ً ُ.  
اجتمعوا في البدایـة علـى محمـد نجیـب وشـاركوا فـي عزلـه ، ثـم بعـد ذلـك كـان مسلـسل 

  )١( ." رأس الذئب الطائرسقوط الآخرین ، ولم یتعلم أحد منهم الحكمة من
ویلاحظ أن جویدة یحرص علـى عـدم ذكـر اسـم عبـد الناصـر فـي حدیثـه عـن الـصراع 

  :على السلطة ، ونسبة أخطاء حكم عبد الناصر للثورة وذلك یرجع لسببین في رأیي 
الهجمــة الــشرسة التــي واجههــا فــاروق جویــدة عنــدما بــدأ یفــتح ملفـــات : الــسبب الأول 
  . من أهل ثقة عبد الناصر ، والجهلة بحقائق الأمور ١٩٩٩ثورة یولیو عام 

هو حب جویدة لعبـد الناصـر فهـو مـن ذلـك الجیـل الـذي نـشأ وترعـرع : والسبب الثاني 
في ظل النظام الشمولي الذي لم یروا فیه صورة لزعیم إلا عبد الناصـر ولـم یـسمعوا فیـه 

ـــم یدرســـوا مـــن تـــاریخ العظمـــاء فـــي ال عـــصر الحـــدیث إلا ســـیرة إلا التغنـــي بأمجـــاده ، ول
  . الزعیم الخالد 

، رك الوحیــد فــي كـل صــراع علــى الــسلطةوالعجیـب أن عبــد الناصــر هــو العامـل المــشت
والــصاوي ؛ والطحــاوي َّفهــو الــذي دبــر مــؤامرة إضــراب عمــال النقــل التــي نفــذها طعیمــة 

وق لیطیح بمحمد نجیـب الـرئیس الـذي كـسب للثـورة تأییـد العـسكریین والمـدنیین وقبـل فـار
ـــه عـــن الحكـــم ویرحـــل ، كمـــا أن عبـــد الناصـــر هـــو الـــذي تخلـــص مـــن كـــل  َّأن یتنـــازل ل
ـــه بمـــساعدة عبـــد الحكـــیم  أعـــضاء مجلـــس قیـــادة الثـــورة المؤیـــدین لنجیـــب والمعارضـــین ل
ًعــامر القائــد العــام للقــوات المــسلحة ، والــذي خــاض معــه صــراعا علــى الــسلطة بــدأ عــام 

  .كیم  وانتهى بنكسة یولیو ورحیل عبد الح١٩٦٢
  شهادة جمال حمدان

َّبعد عـصر الملكیـة انتقلـت مـصر : " جمال حمدان على ثورة یولیو ورجالها . دشهادة  َ َ
المعاصــــرة بدرجــــة أو بــــأخرى إلــــى النمــــوذج الــــشرقي الاشــــتراكي الــــشمولي بنظــــام حزبــــه 

 َّسواء كنا اشـتراكیین بالفعـل كمـا جـادل الـبعض ، أو انتقلنـا. الواحد الدیكتاتوري المطلق 
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ـــة شـــبه اشـــتراكیة إلـــى الرأســـمالیة كمـــا نظـــر الـــبعض الآخـــر ،  َّمـــن الإقطـــاع عبـــر مرحل َّ
فالواضـــح أن مـــصر المعاصـــرة ، بینمـــا اســـتبقت جـــوهر النظـــام الاقتـــصادي الاجتمـــاعي 
ًالطبقي بعد تطویره مع روح العصر نفسه قد أخـذت مـن الاشـتراكیة الاسـم والواجهـة أولا  َّ

َّوشكلا ثم مبرر الطغیان وال ًحكم المطلق والشمولیة ثانیا وأساساً ً َّ   .  
ة والكرامــة التــي َّذلــك أن مــن المؤســف أن النظــام الــذي مــا قــام إلا لیحقــق للــشعب العــز

ِحـرم منهــا طــوال تاریخــه ، وكــان شــعاره التقلیــدي  ارفــع رأســك یــا أخــي فقــد مــضى عهــد " ُ
ـــم یحقـــق إلا عكـــس الـــشعار تمامـــا مـــن الناحیـــة العم" الاســـتعباد  ًل ِّ َ ـــم یلبـــث أن . َّلیـــة ُ إذ ل

َّحقیقـــــي ، فتـــــورط فـــــي المـــــصادرات والحراســـــات " عهـــــد إرهـــــاب " انحـــــرف ودخـــــل فـــــي 
َّوالاعتقـالات بـل والتعـذیب بالجملـة ، وتحـول بالتــدریج إلـى القهـر والكبـت والقمـع وتنمــیط 

َْوقولبة الفكر والعمل السیاسي ووأد الرأي الحـر أو المعـرض  َ ََ ْ الـشعب كقطیـع " بتجیـیش " َ
وحـــدة قـــوى الـــشعب " یاســـي ، وذلـــك فـــي تنظـــیم سیاســـي أحـــادي حدیـــدي تحـــت اســـم س

المزعــوم ولكـن فــي الحقیقـة لمــصلحة " كبیـر العائلـة " أو تحـت كنــف مـا ســمي " العاملـة 
  .قوى الحكم المسیطرة أو العمیلة 

هـذا القفــص الحدیــدي الـذي لــم یــسمح قـط بــالرأي الآخــر أو ) أم إســار ؟ ( وفـي إطــار 
 رغــــم –ًّالــــشعب سیاســـیا ، فبینمــــا لـــم یكــــن للـــشعب أي حــــق " تعقـــیم " ثــــم المعارضـــة ، 

إلا حــــق المتفــــرج ، " الثــــورة "  فــــي النظــــام الإقطــــاعي قبــــل –الــــشكل البرلمــــاني الزائــــف 
وذلـك كمــا وضــعها ، " نعــم " الحــق فـي أن یقــول " الثـورة " أصـبح للــشعب فـي ظــل هــذه 

  .ولكن بجدیة تامة ، أحد الساخرین 
ـــة محـــددة ولكنهـــا محزنـــة وهـــي وهكـــذا تلخـــص ا ـــة : ُّلتحـــول الجدیـــد فـــي معادل مـــن دول

یحكمهـا الجـیش ، أو " َّعـصریة " تحكمها الشرطة إلى دولة بولیسیة " وسیطة " بولیسیة 
ًمـــن ملكیـــة بولیـــسیة إلـــى جمهوریـــة عـــسكریة ، أو أخیـــرا مـــن إقطـــاع مـــدني إلـــى إقطـــاع  َّ َّ َ َ

 العهــد فیمــا بعــد ، انتقلــت مــصر َّفكمــا شــخص بعــض منظــري. عــسكري وبعبــارة أخــرى 
َّالملكیــــــة إلــــــى ) حكــــــم الفـــــــرد " ( أوتوقراطیــــــة " مــــــن  َ ) الدیكتاتوریـــــــة " ( مونوقراطیــــــة " َ

الجمهوریـــة فـــي حـــین اختـــزل الـــبعض الآخـــر الوضـــع كلـــه فـــي أنـــه مـــزیج مـــن الفرعونیـــة 
  .الجدیدة والمملوكیة الجدیدة 
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َّن مظـاهر الملكیـة بـل بل سرعان ما ظهرت أعراض عریضة ومیول جامحـة جانحـة مـ ّّ
َّوالإمبراطوریــة ، كأنمــا هــي ملكیــة مؤقتــة غیــر وراثیــة غیــر مدنیــة ، أي باختــصار ملكیــة  َّ َّ ََّ ََ َ

َمقنعة  ََّ ملـك جمهـوري " وهـذا أول " إمبراطـور جمهـوري " ًفهذا ، مثلا ، تكاد تقول أول . ُ
أمــراض الحكــم ًإلــى آخــره ، وتلــك جمیعــا هــي بكــل وضــوح أعــراض و.. وهــذا .. وهــذا " 

    )١(. " المطلق وحكم الفرد 
  شهادة رشاد رشدي

وٕالیكم الآن شهادة الأدیب الكبیر رشاد رشدي عن سیاسـة الحكـم فـي عهـد جمـال عبـد 
ة ظـاهرة جدیـدة َّوهنـا طـرأت علـى الحیـاة المـصری . ١٩٥٢جـاءت ثـورة سـنة : " الناصر 

لا أتكلـم عـن إنجـازات وسـلبیات َّفقد حـل الـوهم علـى الحقیقـة والجهـل محـل العلـم ، أنـا . 
وهـو المــسار الجدیـد الــذي سـارت هــذه . ٕثـورة یولیـو وانمــا أتكلـم عــن مـا هــو أهـم وأخطــر 

الثــورة فیــه بالــذات المــصریة ، مــاذا أســمیه ؟ طریــق التعمیــة ؟ طریــق الأقنعــة ؟ الطریــق 
الــذي یــؤدى إلــى لا طریــق ؟ ربمــا كانــت أفــضل التــسمیات هــي طریــق الأوهــام ولا أقــول 

ـــم والـــوهم . لأحـــلام ا ـــذات . فهنـــاك فـــرق بـــین الحل أمـــا . الأول قـــد یـــؤدى إلـــى تحقیـــق ال
ــــذات  ــــى ضــــیاع ال ــــذات ... الثــــاني فیــــؤدى بالــــضرورة إل ــــو بال ــــه ثــــورة یولی وهــــذا مــــا فعلت

ًالمصریة خلال عمرها الذي دام ثمانیة عشر عاما  َّ ...  
ه فــي الحقیقـــة فقــد أوهمــت الإنــسان المــصري بأنـــه یــسمع ویعــیش ویــرى مـــالا وجــود لــ

وكانـت النتیجــة أن تاهــت الـذات المــصریة كمــا یتـوه المــسافر فــي الـصحراء عنــدما یكــون 
ومع ذلك یؤكد له مـن یقـوده أن الـسراب لـیس خـداع نظـر بـل . رائده الوحید هو السراب 

  .حقیقة لا شك فیها 
ة الأمثلــة كثیــرة لا أعــرف مــاذا أختــار منهــا ومــاذا أتــرك ؟ كانــت هنــاك فــي الأول هیئــ

التحریــر ثــم الإتحــاد القــومي ثــم الإتحــاد الاشــتراكي وكلهــا أجهــزة صــنعها النظــام لتــسانده 
ومع ذلك كانوا یقولون لنـا إن هـذه الأجهـزة . وتحمیه أي أجهزة قمع ووصایة على الناس

التي لم یتدخل الشعب في اختیار أفرادها أو حتى فـي قبولهـا أو رفـضها إنمـا هـي بـدائل 
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ــــ ضل مــــا وصــــلت إلیــــه عبقریــــة القــــرن العــــشرین فــــي نظــــم الحكــــم للأحــــزاب بــــل إنهــــا أف
  .الدیمقراطي 

وكانــت القــوات المــسلحة الباســلة تــصاب بــالهزائم الواحــدة بعــد الأخــرى ومــع ذلــك كــانوا 
یــصورون للنــاس أن كــل هزیمــة مــن هــذه الهــزائم إنمــا هــي فــي الواقــع انتــصار رائــع وكنــا 

فمـن أیـن لنـا أن نمیـز الحقیقـة مـن . ن ًنشك أحیانا ونصدق ما یقولـون فـي أغلـب الأحیـا
 أن نعـرف مـن المـسئول عـن هـذه الهـزائم - وهـذه هـي الحـال -وكیف یتأتى لنـا . الوهم 

أو الانتــــصارات وكــــانوا یقولــــون لنــــا إننــــا قــــد تخلــــصنا مــــن الاســــتعمار البریطــــاني وهــــذا 
َّصحیح وبذلك لم تعد لأیة جهة أجنبیة أیة سیطرة على إرادتنا ولكنهم لم ی ًكشفوا لنـا أبـدا َّ

  .عن المدى التي كانت فیه هذه الإرادة مرهونة بما یقرره الكرملین في موسكو 
َّ والاشــتراكیة فــي جوهرهــا هــي تكــافؤ - هكــذا كــانوا یقولــون -َّوكانــت عنــدنا اشــتراكیة 

الفـــرص ولكــــن الفــــرص كانـــت فقــــط لعمــــلاء النظـــام  مــــن التنظــــیم الطلیعـــي وغیــــره مــــن 
ل الثقة وتفـضلهم علـى أهـل الخبـرة لا لـسبب سـوى أنهـم یـدینون التنظیمات التي تضم أه

وكانـت حریـة الفـرد .  بل لمراكز القوى التي تسخرهم لبلـوغ أغراضـها - لمصر -بالولاء 
 ولكـن مـا لـم یقلـه أحـد هـو أن هـذه الحریـة كانـت مكفولـة - هكذا كانوا یقولون -مكفولة 

نوا یـضعونه علـى مكـاتبهم الرسـمیة بشرط وهو أن یصبح الإنسان كتمثـال القـرد الـذي كـا
أعمــى أصــم أبكــم أو یــصبح فــي الــسجن لا لــشيء ســوى أن الجهــاز البولیــسي كــان دائــم 
ٕالحرص على أن یوهم الحاكم أن هناك مؤامرة والا فمن أین یستمد هذا الجهـاز سـلطاته 

 أي ســـیادة القـــانون هكـــذا -أو بمـــاذا یبـــرر وجـــوده ؟ وكانـــت عنـــدنا محـــاكم ومحاكمـــات 
 وعنـــدما - أي قبـــل المحاكمـــة -ً ولكـــن كانـــت الأحكـــام تـــصدر مقـــدما -ا یقولـــون كـــانو

تنتهـــي مـــدة الحكـــم ویخـــرج الـــسجین إلـــى ا لنـــور كانـــت تتلقفـــه أیـــدي الأجهـــزة البولیـــسیة 
وكانـــت ... المتــشعبة  حیـــث ینقلونـــه إلــى معتقـــل یظـــل فیــه مـــدى حیاتـــه إلــى أن یمـــوت 

اكـــز القـــوى ولكـــن كـــان فـــي كـــل دار حریـــة الـــصحافة مـــن المفـــاخر التـــي تتـــشدق بهـــا مر
ـــو كـــان خبـــرا ینـــشر فـــي صـــفحة  ًصـــحیفة رقیـــب علـــى الـــرأي بـــل وعلـــى الخبـــر حتـــى ول
َّالوفیـــات  مـــادام المتـــوفى شخـــصا غیـــر مرغـــوب فیـــه  وكانـــت هنـــاك أوهـــام حلـــت محـــل  ً
الحقائق وأقنعة لوجوه جمیلة تخفى ما تحتها مـن قـبح وبـشاعة ویافطـات تعلـن عكـس مـا 
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ً أن عاش الإنسان المصري تلك الفترة مـن حیاتـه غریبـا عـن واقعـة فتـاه والنتیجة. تبطن 
  )١ (."عن ذاته أو فقدها وهذا أسوأ ما یمكن أن یصیب الفرد أو الأمة  

  البيان الختامي للحقبة الناصرية
مــت َّدانــت وجرأة َّوربیــالــدول الأ) : " أســتاذ التــاریخ الحــدیث ( حمــادة حــسنى . یقــول د

هتلــر وموســولیني وفرانكــو وتیتــو  (-قون لهــم بجنــون ِّن شــعوبهم یــصف كــا-كــل الطغــاة 
 مـن هقـوَّوكـل مـن یحتفـي بهـم بغـض النظـر عمـا حق) القائمـة طویلـة... وسالاز ونكروما 

   ...انتصارات وانجازات ونحن نحتفي بدیكتاتور غوغائي لم ینتصر في حرب واحدة 
بعــد الــدین وقهــر القــانون أص وخــلات القــیم وســحق الإَّعــراض وشــتق الأَّدیكتــاتور مــز

خلاقهـــم أر مفـــاهیم النـــاس وَّفـــسد الـــشعب والجـــیش وغیـــأع الـــذمم وَّم الـــرءوس وضـــیَّوحطـــ
   الكربـــــــــــــــــاجالأثــــــــــــــــر بــــــــــــــــسیطة الــــــــــــــــشكل عظیمـــــــــــــــــة أداةواســــــــــــــــتخدم فــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك 

الــــسلطة ( التامــــة علــــي كــــل مؤســــسات الدولــــة وســــلطاتها هحكــــم ســــیطرتأفعبــــد الناصــــر 
ة بـــدأ َّة الهلامیــَّالبرلمـــان والتنظیمــات الـــسیاسی.. ةَّیعیطة التــشرلالحكومــة والـــس..التنفیذیــة 

ــــة التحریــــر  والاتحــــاد )١٩٦١-١٩٥٧(والاتحــــاد القــــومي  ) ١٩٥٧-١٩٥٣  (مــــن هیئ
  ومنظمـــــة الـــــشباب ) ١٩٧٠-١٩٦٣(ظـــــیم الطلیعـــــي نوالت) ١٩٧٦-١٩٦٢(الاشـــــتراكي 

ـــم یبـــق إمامـــة إلا القـــضاء الـــذي اخترقـــ...والـــشرطة والجـــیش  خـــلال  فـــي البدایـــة مـــن هل
ة الساحقة من رجـال القـضاء لـم یغـریهم ذهـب المعـز ولـم َّالتنظیم الطلیعي إلا أن الأغلبی

 إلــــى رفــــضوا الانــــضمام أنبعــــد ) ١٩٦٩(ر لهــــم مذبحــــة القــــضاء َّفــــدب ...هیــــرهبهم ســــیف
   .الاتحاد الاشتراكي

ة علـــى َّ والــصهیونیةَّمریكیـــ الأة حــدوث الهیمنــي فـــيساســفعبــد الناصــر هـــو الــسبب الأ
سـها احتـرام القـانون واحتـرام أة وعلـى رَّ المدنیـةمات الدولـَّ تمیز بغیاب مقوهطقة فحكمالمن

عـضاء التنظـیم أ وتقـاریر ة كانـت تقـوم علـى الـشبهةَّلاعتقالات العـشوائیانسان فحقوق الإ
ــــى ً وتحویــــل نــــصف المجتمــــع جاسوســــاةَّ وكــــذلك المحاكمــــات الــــصوری٠٠ يالطلیعــــ  عل

لـى إ ةضـاف قلـوب الـشعب ومثقفیـه هـذا بالإي الخـوف فـ أشـاعيالنصف الآخر الأمر الـذ
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 لــم تعرفهــا معــسكرات تــيلا وأي تعــرض لهــا ســجناء الــري التــةَّعملیــات التعــذیب الجماعیــ
نـسان والـزج بعلمـاء  عبد الناصر مسئول عن كل ما جرى مـن انتهـاك حقـوق الإي ،الناز

مـــام االله أملهـــا  الـــسجون وتـــسلیط زبانیتـــه علـــیهم وهـــي مـــسئولیة یتحيمـــصر ومفكریهـــا فـــ
   .حوال حال من الأأي بةَّ لیست نظم وطنیةَّوالتاریخ فالنظم الدیكتاتوری

ة شــهد الإنـسان ألــوان مـن التعــذیب َّ مـرت بهــا البـشریيوفـى كـل عــصور الانحطـاط التــ
 ً تعـذیباًبـداأة ولكنـة لـم یـشهد َّو فكریـأة َّو اجتماعیـأ ةَّو سیاسیأ ةَّوالاضطهاد لأسباب دینی

 عـصر عبـد الناصـر وكـل ذلـك وصـمة عـار لعبـد يلا فـإ التعـذیب ةلشهو لاإبدون سبب 
الناصــــر وعــــصره فقــــد كانــــت الجریمــــة لا تــــستهدف فقــــط مــــن هــــم خلــــف الجــــدران لكنــــة 

  . مصر في الإنسان
ُْإن فرعــون عــلا فــى الأَرض وجعــل أَهلهــا شــیعا یستــضعف طائفــة مــنهم «: قــال تعــالى َْ ُِّ ً ََِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ًَ َْ َ َ ِ ْ ْْ َّ ِ

َیذ َبح أَبناءهم ویستحیى نساءهم إنه كان من المفسدینُ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ َ َِّ ُِ ْ ُ َْ ََ ْ َ َ ِّ" .   
م عبــد كْــُ المظــالم والتــي هــي فــي تقــدیرنا ســبب الهیمنــة فحهــذهفلــم یقتــصر الأمــر علــى 
 تناولهــا فقــد التــية َّ علــى مــصر وعلــى جمیــع القــضایا القومیــةالناصــر بالجملــة كــان كارثــ

 النیـــل وانتهـــت بانفـــصال الـــسودان عـــن مـــصر والملـــك فـــاروق يوادتنـــاول قـــضیة وحـــدة 
ه  وجهـــفـــي النحـــاس باشـــا كـــان یعلـــن إن علـــى وحـــدة مـــصر والـــسودان بـــل ًحـــافظ تمامـــا

تفـصل مــصر عـن الـسودان وتنــاول عبـد الناصــر قـضیة الوحــدة   ولاينجلیـز تقطـع یــدالإ
سجن الثــوار ة فانتهــت بانفــصال ســوریا عــن مــصر وتــدخل فــي الــیمن فــَّة الــسوریَّالمــصری

 يلـف جنـدأ ٢٤لـف یمنـى أ ١٠٠ قتـل ي بالقـاهرة وتـسبب فـي الـسجن الحربـيالیمنیین فـ
 شـركة قنـاة الـسویس فانتهـت بـاحتلال تـأمیموتنـاول قـضیة ) قتیل وجریح ومفقود (يمصر

 الإســـرائیلیة ســـیناء وخروجهـــا منهـــا بـــثمن بـــاهظ هـــو فـــتح خلـــیج العقبـــة للملاحـــة إســـرائیل
ــــــــــــــــل     َّالتــــــــــــــــشیكیةوضــــــــــــــــیاع صــــــــــــــــفقة الأســــــــــــــــلحة ضــــــــــــــــابط وجنــــــــــــــــدي  ٥٠٠٠ومقت

ة عنــدما كانــت إسـرائیل تحتــل نــصف فلــسطین فانتهــت بــاحتلال َّة الفلــسطینیَّتنـاول القــضی
 والجــولان وجنــوب لبنــان وســیناء ومــات ة غــزه مــن فلــسطین ومعــالآخــرإســرائیل النــصف 

 قــام بهــا الــرئیس التــي ولــولا حــرب أكتــوبر ومبــادرة الــسلام مــصري جنــديعــشرین ألــف 
 الــذي الناصــرية حتــى الیــوم ولكــن بفــضل جهــاز الدعایــة َّادات لكانــت ســیناء محتلــالــس

 الانتــصارات هلــى انتــصارات وقــد كانــت هــذإ الهــزائم هلــت كــل هــذَّجال تحوَّ الــدهكــان یقــود
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 یتركـــز علیهـــا الناصـــریین وبـــاقي فلـــول الیـــسار حتـــى بعـــد أن عـــرف التـــي هـــيالموهومــة 
   ٠اً یدفع ثمنها غالی حقیقتها وأصبحوالعربي المصريالشعب 

 المـصریة لـم تـدخلها الكهربـاء ريقـالكانـت معظـم  ١٩٧٠وعند وفاة عبـد الناصـر عـام 
ن  مــن الطــوب اللــبن لأالقــريغلــب مــساكن أ الــشرب النقیــة والــصرف الــصحي وهمیــا ولا

 الخاسـرة ه الشخصي الزائـف وحروبـهموال طائلة علي صناعة مجدأعبد الناصر صرف 
المـصانع والـسد العـالي (ة هـي الهـدف فكـل مـشاریع عبـد الناصـر َّشریولم تكن التنمیة البـ

كثــر مــن أ هكثــر مــن ملیــار جنیــة وصــرف علــي حروبــألــم تتكلــف   )ىخــر الأوالمنــشآت
 ( ولـو صـرف ملیـار واحـدهلف جندي قتلـوا فـي حروبـأ ٦٥ ىلإضافة ملیار جنیة بالإ١٠

بـــد الناصـــر تـــم وفـــى عهـــد ع،  ىلحـــل مـــشكلة الـــصرف الـــصحي بـــالقر) بأســـعار زمـــان 
رة ِّن كانــت مــصر مـــصدأمریكیــة بعــد  مــرة مــن الولایــات المتحــدة الألأولاســتیراد القمــح 

والمــدهش وهــذا تــاریخ عبــد الناصــر أن ي  العــصر الملكــيللقمــح والقطــن والمنــسوجات فــ
  أفـسدها هـو منـذي المـسائل العامـة التـي جرأة عجیبة على أن یتحـدثوا فـهنصارأترى من 

 يت فــأ حــال فلــیس ذلـك بمــستغرب علــي ســیادتها وقــد نــشیــةعلــى أولكــن  . ١٩٥٤عـام 
 كــــان یتــــاجر بــــالحروب الخاســــرة ثــــم یمــــلأ الــــدنیا بأننــــا انتــــصرنا والأناشــــید يجــــو سیاســــ

 " بعد ذلكشيءوالخطب النثریة ثم لا 

  الجانب الروحي في السياسة الناصرية
، )ادیة وعمرانیـــةاقتـــص(َّمدنیـــة أو ومعنـــوي ، ، مـــادي : قلنـــا أن الحـــضارة لهـــا جانبـــان 

َّوعرفنـا مـن شـهادات المفكـرین عـدم قیـام ثـورة یولیـو بمدنیـة  ) .دینیة وأخلاقیـة ( َّوثقافیة 
نهـــضة محمـــد علـــي ، والحقبـــة : بـــل قـــضت علـــى النهـــضتین الـــسابقتین علیهـــا َّحقیقیـــة 
  ؟  في نظام عبد الناصر فماذا عن الجانب الدیني والأخلاقي . َّاللیبرالیة 

ًصـــر عـــضوا فـــي التنظـــیم الخـــاص للإخـــوان المـــسلمین وأنـــه أقـــسم علـــى كـــان عبـــد النا
َّة وعـــدم إفــــشاء أســـرارها ، وأنــــه تعهــــد َّالمـــصحف والــــسیف علـــى فــــداء الـــدعوة الإســــلامی

لجماعة الإخـوان المـسلمین قبـل الثـورة أنـه إذا وصـل إلـى الحكـم فإنـه سـیعمل بكتـاب االله 
الإخـــوان المـــسلمین ، وأحـــد عـــضو جماعـــة ( وســـنة رســـوله فعنـــدما قـــال حـــسین حمـــودة 

لجمـــال عبـــد الناصـــر إننـــا انـــضممنا للإخـــوان علـــى أســـاس ) الـــضباط الأحـــرار الأوائـــل 
 فـرد علیـه مبادئهم التي اقتنعنا بها وهي أن یكون الحكم بكتاب االله تعـالى وسـنة نبینـا 
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اطمــئن مــن هــذه الناحیــة فمــا دام زمــام الأمــور ســیكون فــي یــدنا : " جمــال عبــد الناصــر 
  )١("ف نحكم بالقرآن الكریم إن وفقنا االله في الاستیلاء على السلطة في مصرفسو

نعــم أذكــر فــي " قــال عبــد الناصــر ١٩٥٤وفـي ذكــرى وفــاة حــسن البنــا فــي فبرایــر عــام 
هذا الوقت، وفي مثل هذا المكان كیف كان حسن البنا یلتقي مع الجمیـع لیعمـل الجمیـع 

میة، لا فـــي ســـبیل الأشـــخاص ولا الأفـــراد ولا فــي ســـبیل المبـــادئ العالیـــة والأهـــداف الــسا
ـــدنیا  لتنفیـــذ هـــذه المبـــادئ، وأفنـــى فیهـــا -إن كنـــت أعمـــل-وأُشـــهد االله أننـــي أعمـــل  .. ال

  )٢(".وأجاهد في سبیلها
  .ًّح عبد الناصر في بعض خطبه أنه لیس شیوعیا وأنه یصلي ویصومَّولقد صر

صــر بــالكفر مــن جــراء مــا ومــع ذلــك كلــه فقــد رمــى بعــض الإخــوان المــسلمین عبــد النا
ألیف رأوه مـــن تعـــذیب فـــي الـــسجون والمعـــتقلات ، وســـارع مرشـــدهم حـــسن الهـــضیبي بتـــ

ة جماعـة الإخـوان المـسلمین هــي َّكر هـؤلاء النــاس بـأن مهمـِّلیـذ" دعـاة لا قـضاة " كتـاب 
الــدعوة إلــى االله بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وأنهــم لیــسوا قــضاة كــي یحكمــوا علــى عقائــد 

ًّساءل بعــض النــاس هــل كــان عبــد الناصــر ماركــسیا ؟ بعــد أن أصــدر عبــد النــاس ، وتــ
ى الماركـسیین أجهـزة الدولـة فـي الإعـلام َّة وولـَّ قـوانین الاشـتراكیَّالناصر المیثاق ، وطبق

ًورد علــیهم حــسنین هیكــل بــأن عبــد الناصــر كــان متــدینا ولــم یكــن . والثقافــة والــصحافة  َّ
ًیوما ماركسیا  ًّ .  
ـــــد  َوبلـــــغ عب ـــــورة یتهمـــــه ََ الناصـــــر أن حـــــسن التهـــــامي صـــــدیقه ومـــــدیر مكتبـــــه بعـــــد الث

ة، وفي أحد لقاءاتهمـا نفـى حـسن التهـامي هـذا الاتهـام، ودونـك مـا جـرى بینهمـا َّبالشیوعی
  .من حوار یرویه حسن التهامي

  !! أنت تقول عني أني شیوعي:  عبد الناصر قال" 
 هـو  عبـد الناصـرجمـالي أنـا فـي نظـر..  أنـت تعـرف نفـسك شـیوعي وهـل : فقلـت لـه

 رأســمالي ولا غربــي ولا شــرقي لا شــیوعي فقــط ولا إخـوانجي فقــط ولا  عبــد الناصــرجمـال
                                                             

   .٧٥ ، ٧٤الزهراء للإعلام العربي ص " مون أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسل" حسین حمودة ) 1(
" ٤٤" العدد١٦/٢/١٩٥٤الصادرة بتاریخ " التحریر"مجلة ًكلمة عبد الناصر في ذكرى وفاة حسن البنا نقلا عن ) 2(

   .وهي إحدى صحف الثورة



  ٢٤٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

نفــسك ولا تــرى فــي المــرآة إلا جمــال نفــسه وأنــا أســألك مــن الــذي یقــال أنــت لا تعــرف إلا 
  (1)" ؟  ًذلك عني كذبا

والحقیقة أنه لیس في إمكان بشر التفتیش عن عقائد الناس ورمـیهم بـالكفر أو الإیمـان 
ٕفهذا مـن الغیـب الـذي اسـتأثر االله تعـالى بعلمـه ، وان مـن واجـب البـاحثین صـرف همهـم 

ام إلـــى مناقـــشة سیاســـتهم ، وهـــذا مـــا التزمنـــا بـــه فـــي هـــذا َّالحكـــعــن التفتـــیش عـــن عقائـــد 
  .وغیره من مؤلفاتنا الكتاب 

َّفــإذا كــان عبــد الناصــر قــد حــل جماعــة الإخــوان المــسلمین وقــبض علــى كــل المنتمــین 
ًإلیهـا فلـم یكـن هــذا محاربـة للـدین إنمـا اســتئثارا بالـسلطة ؛ فقـد قـبض قبــل ذلـك علـى مــن 

ة وشــتت ضــباطها وألقــى َّفــي حكــم فــضرب مجموعــة المدفعیــنزاعــه الــسلطة أو عارضــه 
 كمـــا ضــرب مجموعـــة ســلاح الفرســـان فـــي ١٩٥٣ ینــایر ١٥بزعمائهــا فـــي الــسجن فـــي 

 وانتهـــى الأمـــر بإلقـــاء طائفـــة مـــن أبـــرز الـــضباط ١٩٥٤أعقـــاب أحـــداث فبرایـــر ومـــارس 
إبعـاد ة وَّالأحرار بـسلاح الفرسـان فـي الـسجن ونقـل طائفـة أخـرى مـنهم إلـى وظـائف مدنیـ

 جمیـــع الأحـــزاب َّة وحـــلَّكمـــا أطـــاح بكـــل القـــوى الـــسیاسی. البـــاقین عـــن ســـلاح الفرســـان 
  .ة وصادر جمیع أموالها َّالسیاسی

ة بمــا كتبـه أحمــد طعیمــة فــي َّونكتفـي فــي بحــث الجانـب الروحــي فــي الـسیاسة الناصــری
یاسي  الموقـــف الـــسلا أســـتطیع أن أمـــسَّ: ســـیدي الـــرئیس  : " (2)رســـالته لعبـــد الناصـــر 

  .والاقتصادي أي الجانب المادي من حیاة مجتمعنا دون أن أمس الجانب الروحي 
َّإن المتتبع لتاریخ مصر منذ عهد الفراعنة لتصیبه الدهشة فأثـار مـصر الفرعونیـة منـذ 
ًآلاف السنین لا تجد بینها إلا معبدا أو مقبرة في الوقت الذي لا نعثـر علـى قـصر واحـد 

ًاء فهـي إمـا معبـد یعبـدون فیـه االله أو الآلهـة أیـا كانـت ، ومقبـرة من قصور الملوك والأمر ّ
                                                             

 "  الناصــروعبــدلعبــة الأمــم " ه  كتابــي مــن حــوار محمــد الطویــل مــع حــسن التهــامي وقــد ذكــره محمــد الطویــل فــ)1(
 .المكتب المصري الحدیث 

حمد طعیمة أن یكتب له رسالة یوضح لهـا فیهـا  بعد هزیمة یونیو طلب عبد الناصر من صدیقه العزیز الوفي أ)2(
َّحلل فیها أسباب النكسة   رسالة طویلةةَّأسباب الهزیمة وكیفیة الخروج من الكارثة التي حلت بالبلاد فكتب له طعیم

 . السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والدینیة 



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٥٠  

ًینتظـــرون فیهـــا البعـــث لیبـــدءوا حیـــاتهم الأخـــرى ولـــم یتهمـــوا إطلاقـــا بتـــرك أثـــر مـــن آثـــار 
حیـــاتهم الدنیویـــة إلا مـــا عثـــر علیـــه فـــي مقـــابرهم لاســـتخدامهم بعـــد البعـــث فـــي حیـــاتهم 

ِالأبدیــة الخالــدة ، فــشعب مــصر منــذ وجــد شــعب فطــ ر علــى الــدین أي دیــن یــصل إلــى ُ
  .االله

ـــــلت فیهـــــا العقیـــــدة  ـــصر أرضـــــا مقدســـــة للأدیـــــان الـــــسماویة الثلاثـــــة فتأصَّ ًثـــــم كانـــــت مــ
ًوأصـــبحت تجـــري فـــي دمـــاء شـــعبها وتنـــساب فـــي روحـــه جـــیلا بعـــد جیـــل لا ینـــال منهـــا 
مـــستعمر أو دخیـــل أو عـــدو لـــم تكـــن هزیمـــة التتـــار والـــصلیبیین علـــى یـــد المـــصریین إلا 

  .لعقیدة والدین وانتصار كلمة االله ًدفاعا عن ا
وشعب مصر شـعب طیـب وذكـي بـالفطرة یعـرف كیـف یواجـه ویقـاوم ولـه أسـلوب فریـد 
مكنه على مر الأیام أن یهضم حضارات وأفكار فرضت علیه فـي بعـض فتـرات التـاریخ 

ًولكنه كان یخرج منها دائما كما هو مصریا في كل شيء وفي عقیدته  ًّ.  
 ضـــرورة التمـــسك ١٩٦٧ یولیـــو ســـنة ٢٣طـــابكم التـــاریخي یـــوم وحینمـــا أعلنـــتم فـــي خ

ًبأهـــداف الـــدین صـــفق الحاضـــرون والغـــائبون مـــن الأعمـــاق تـــصفیقا اعتقـــد أنكـــم لمـــستم 
  .معناه لأنه لم یسبق له مثیل أو تعقیب على أي فقرة من خطابكم في هذا الیوم 

َّفقد مـرت علـى الـشعب المـصري فتـرة مـن الوقـت خیـل إلیـه أن الدولـ ُ ًة تتجـه بعیـدا عـن َّ
الدین في طریـق الـشیوعیة ، وكـانوا لا یـستطیعون مقاومـة هـذا الاتجـاه لأنهـم لا یملكـون 

  .وسائل المقاومة له المباشرة 
 أن الــشعب مـــستعد ١٩٦٥ أبریـــل عــام ٣٠ولقــد قلــت لــسیادتكم فـــي لقــائي معكــم یــوم 

طنـه ولكنـه غیـر للتضحیة بدمه وحیاته وماله ، مـستعد للجـوع والعـري فـي سـبیل دینـه وو
ًمــستعد أن یتغاضـــى أو یغفــر خطـــأً تافهـــا جــدا للحكومـــة ، أو یـــسكت عــن نقـــص ســـلعة  ً

ًّتموینیة واحدة ولو لبعض الوقت طالما أنه یشعر أنه یجر إلى الشیوعیة جرا َّ.  
َّولقد كان هذا هو أسلوب الـشعب فـي المقاومـة الذكیـة دون أن یفـصح عمـا فـي نفـسه؛  َّ

َجهـــزة الإعـــلام والثقافـــة والـــصحافة وقـــد وضـــعت فـــي أیـــدي فقـــد أصـــبح وأمـــسى فـــرأى أ ِ ُ
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خریجـي الـسجون والمعـتقلات مــن الـشیوعیین الـذین كـانوا یجــاهرون بالإلحـاد والـدعوة لــه 
  .َّوسب الإسلام كمقال محمد عودة في صحیفة الجمهوریة 

 ٢٣ كمـا أوضـحتم سـیادتكم فـي خطــاب ١٩٦٧ یونیـو ســنة ٥َّوقـد علـل الـشعب نكـسة 
ـــم نكـــن قـــد تعلمانـــه، ویـــذكرنا  ١٩٦٧ یولیـــو ســـنة ً بـــأن االله أرادهـــا درســـا لنـــا یعلمنـــا مـــا ل

وبأننا نسینا االله فأنسانا أنفـسنا وأمكـن منـا إسـرائیل . ببعض ما یمكن أن نكون قد نسیناه 
.  

ًویــروى عــن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنــه أوصــى جیــشا بعــث بــه إلــى 
 مـضاعفة لجـیش المـسلمین فـي العـدة والعـدد فقـال ًبلاد الروم وكان جـیش الـروم أضـعافا

ٕاحرصــوا علــى رضــاء االله وذكــره والتمـسك بدینــه والا كنــتم والــروم أمــام االله ســواء : " لهـم  ْ
  . " وتكون الغلبة للعدد والعدة للروم 

  .هذا هو رأي الإسلام وهو رد واضح على تشكیك البعض بعد النكسة 
   ؟ألیس االله مع المسلمین وعلى الیهود
  ألسنا على الحق وهم على الباطل؟

  ًإذا كیف كان االله مع إسرائیل ضدنا في هذه المعركة ؟
ًوالحقیقـة الإســلامیة المجـردة إن االله لــم یكـن مــع إسـرائیل ، ولكنــه أیـضا لــم یكـن معنــا؛  َّ

َّولینـصرن{ إذ یقول االله تعالى  َ ُ ََ ُینـصره مَـن االله َ ُُ َّإن َ ِلقـويٌّ االله ِ ٌعزیـز ََ ِ  الرسـول صـلى وعـن } َ
ومــا نــزل الــبلاء إلا بــذنب ومــا : " االله علیــه وســلم عــن بــن مــسعود رضــي االله عنــه قــال 

  " .رفع إلا بتوبة 
ُّلهذا أرجو یا سیادة الرئیس وألح في الرجـاء لوجـه االله والـوطن أن كنـتم تریـدون نهـضة 

ِّحقیقیة لهذا الشعب وترجون نصرا من االله قریبا بإذن االله أن نفكر في ا ً   : لآتيً
َّ أن یعتبــــر الــــدین الإســــلامي مــــادة أساســــیة فــــي جمیــــع مراحــــل التعلــــیم حتــــى -١

  .التعلیم الجامعي
ة لتــزودكم بــأعظم نبــع للتــشریع َّلوا بجــانبكم لجنــة للدراســات الإســلامیِّ أن تــشك-٢

فـي العــالم مــن ســیر الرسـول صــلى االله علیــه وســلم والخلفـاء الراشــدین أئمــة الإســلام 
 .وة من الرجال الممتازین من رجال الدین والعلم والقانون على أن یكونوا صف
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 یجــــب تطهیــــر جمیــــع أجهــــزة الدولـــــة فــــي الإعــــلام والثقافــــة والــــصحافة مـــــن -٣
الــشیوعیین البــارزین فلـــیس مــن المعقــول أن یتـــصدر هــؤلاء هــذه المراكـــز فــي دولـــة 
ع دینهـــا الإســـلام ورئیـــسها جمـــال عبـــد الناصـــر ویتـــولى أمـــر الفكـــر والتوجیـــه لجمـــو

 .تالشعب المؤمن المسلم الذي یعلم أنهم ملحدون من خریجي السجون والمعتقلا

وتنعكس هذه الصورة على الدولة بأكملها فتوصم بالـشیوعیة فـي الـداخل والخـارج دون 
  )1("مغنم إلا مغارم كثیرة تفوق الوصف والخیال في حساب االله وحساب الناس 

ة وتغير السمات الأصليةالحقبة الناصرية المصرية في الشخصي  

َّ فــــي الــــسمات الأصــــلیة فــــي الشخــــصیة المــــصریة هــــذه َّالحقبــــة الناصــــریةرت َّلقــــد غیــــ َّ َّ
َّالتغیـــرات أدت إلـــى تراجـــع مـــشروع النهـــضة العلمیـــة والثقافیـــة الـــذي وضـــع أســـسه رواد  َّ َّ

  .النهضة في النصف الأول من القرن العشرین 
ـــــدیكتاتوريالنظـــــام إن  ـــــم یخـــــرج لنـــــا مال ـــــدع ل ـــــینیین حقب ـــــداع خـــــصم دائمـــــا قی ً ، فالإب

 تخصـصاتهم فـية أمـا مـن نبغـوا َّ الفترة اللیبرالیـفي المبدعین ظهروا َّللدكتاتوریة، وأن كل
، والتحـاقهم بعـد الشخـصي، فیرجع ذلـك إلـى مجهـودهم ١٩٥٢ة بعد عام َّة والمهنیَّالعلمی

  .١٩٥٢ عد عام جاء بالذي التعلیمي، ولیس إلى النظام الأوروبيذلك بالغرب 
 الجامعــات، خریجــي ســجون ناصــر مــن فــيكمــا أن أغلــب المعتقلــین، وهــم بــالآلاف، 

، وكـأن %٨٤ وقـت كانـت نـسبة الأمیـة فـيوآلاف مثلهم هربوا من مصر لدول الخلـیج، 
الــدكتور حــسین كمــال .. " مــا بــیفكش الخــط " ًعبــد الناصــر أصــبح زعیمــا علــى شــعب 

، العــالي ســجن الواحــات وقــت بنــاء الــسد فــيًعــتقلا الــدین الأســتاذ بكلیــة الهندســة كــان م
فحـــاولوا الاســـتعانة بـــالخبرة .. العـــالي هیكـــل الـــسد فـــيوالـــروس واجهـــوا مـــشاكل هندســـیة 

ًالأمریكیــة، واتــصلوا بهــم، فــأخبرهم الأمریكــان أن هنــاك أســتاذا مرموقــا   مــصر اســمه فــيً

                                                             

الجـزء الخـاص "  شهادة حـق " ي كتاب لمزید من التفاصیل راجع خطاب أحمد طعیمة لعبد الناصر المكتوب ف) 1(
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قـــل، وأصـــلح حـــسین كمـــال الـــدین، فـــأخبر الـــروس عبـــد الناصـــر وتـــم إخراجـــه مـــن المعت
  )١( ! " المطلوب، وأرجعه عبد الناصر مرة أخرى للمعتقل

 فــيإلــى تغیــرات  تَّ أدالتــي مــن العوامــل الرئیــسة ًعــددامحمــد المهــدي . درصــد ولقــد 
 : منها في تلك المرحلة ةَّة المصریَّة للشخصیَّالسمات الأصلی

مــا یتــصل  وهــو ایجــابيبعــضها ( صــاحبها مــن تغییــرات جذریــة  ثــورة یولیــو ومــا -١
 الاســتبدادي وهــو مـا یتـصل بـالحكم سـلبيوأكثرهـا  ,  وطـرد المـستعمرالـوطنيبـالتحرر 
ت َّزُوهـــ ، والاقتـــصادي والاجتمـــاعي  الـــسیاسي البنـــاءفـــيت إلـــى تغیـــرات َّأد ) البولیـــسي

 علـــى ةَّالاعتمادیـــوأرســـت قواعـــد ، ة َّقهریـــ ةَّ اســـتبدادیًة حیـــث أشـــاعت قیمـــاَّالبنیـــة القیمیـــ
والـــسیر وراء الـــزعیم بـــأعین ، البطولــة الزائفـــة  عـــاءاتِّواد، والفهلـــوة ، ة َّسلبیوالـــ، النظــام 

باختـصار أحـدثت . بالحمـاس الجـارف بـلا دلیـل  مغمـضة وأصـوات هاتفـة وقلـوب ملیئـة
   .ةَّة المصریَّة للشخصیَّالنفسی  البنیةفيالثورة ورجالها تناقضات هائلة 

یـر عـن خـداع الـذات والتـسلیم لزعامـات وقد كانت قمـة التعب , ١٩٦٧نكسة یونیو  -٢
حدث بعدها صدمة وتغیـرات جذریـة . السلیم والموضوعیة  كاریزمیة بعیدة عن التخطیط

ة بعــد فــشل الهویــة َّراحــت تبحــث عــن هویــة دینیــ  الشخــصیة المــصریة حیــثفــيأخــرى 
ارات ومــن هنــا بــدأت التیــ، الثــورة ومنظروهــا   بهــا زعمــاءنــادى التــي ةَّالاشــتراكیة َّالقومیــ
 تحـت وطـأة والإسـلامي العربـيإلـى العـالم   مصر وامتـدتفيفة ِّة المعتدلة والمتطرَّالدینی

  )٢(.  ة لتلك التیاراتَّة القاسیَّالمواجهة البولیسی
ٕ ینـــایر ، وان ٢٥َّ نظـــام عبـــد الناصـــر بموتـــه إنمـــا ظـــل بعـــده حتـــى قیـــام ثـــورة ولـــم ینتـــه

َّالتعـدیلات لكنـه ظـل فـي جـوهره كانت قد حدث له بعض التطورات ودخلت علیه بعـض 
َّلح حـــال الجـــیش فحقـــق انتـــصارا مـــؤزصْـــثابـــت ، نعـــم أُ ً  بعـــد الهزیمـــة ٧٣رًا فـــي أكتـــوبر َّ
َّ، ونعــــم حــــدثت إرهاصــــات دیمقراطیــــة وتعددیــــ٦٧المنكــــرة فــــي  َّة حزبیــــة بعــــد دیكتاتوریــــة َّ َّ

 المــصریین َّالنظــام واتحــاده الاشــتراكي ، ونعــم تحــول النظــام الاشــتراكي الــذي ســاوى بــین
َّفــي القهـــر والفقـــر إلــى انفتـــاح اقتـــصادي قـــسَّم المــصریین إلـــى مـــستغلین ومـــستغلین أو  ُ ُِّ "
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علــى حــد قــول إســماعیل یاســین " نــاس بتكــسب ولا تتعبــشي ونــاس بتتعــب ولا تكسبــشي 
  " .متستعجبشي متستغربشي " في منولوجه الشهیر 

َّام الـسیاسي لكـن ظـل نظـام َّنعم حدثت تغیرات ، شكلیة ، في عصر السادات في النظ
ــــة ، فــــي  ــــدیكور دیمقراطــــي ، وحــــدثت تغییــــرات ، جوهری ــــا وان أحــــیط ب َّالحكــــم دیكتاتوری ٕ ً ّ
َّالاقتــصاد لكــن لــصالح رجــال الأعمــال ، والهلیبــة ، والفهلویــة لنــصل إلــى عــصر مبــارك  َّ

  .َّآخر الصور المعدلة لنظام ثورة یولیو 
  مصر في عهد مبارك

َّور أزمــات سیاســیة ، واقتــصادیةیولیــو وحكــم العــسكر إلــى ظهــَّولقــد أدى نظــام ثــورة  َّ ،
َّواجتماعیــة وأخلاقیــة وثقافیــة ، ودونــك أهــم مــا وصــلت إلیــه حیــاة المــصریین فــي نهایــة  َّ َّ

  .حكم العسكر الذي أسسته ثورة یولیو 
-في المجال الاقتصادي  

القطاعـــات الاقتـــصادیون المـــصریون یـــشكون مـــن اخـــتلال الهیكـــل الإنتـــاجي لـــصالح 
غیــر الإنتاجیــة ، ومــن اخــتلال هیكــل العمالــة لــصالح نفــس القطاعــات ، ومــن الاخــتلال 
المــستدیم فــي میزانیــة المــدفوعات ، وشــدة الاعتمــاد علــى اســتیراد الغــذاء ، ومــن اخــتلال 
توزیـــع الـــدخل واتـــساع الفجـــوة بـــین مـــستویات الـــدخول ، ومـــن انخفـــاض معـــدل الادخـــار 

فالاســـتهلاك منـــصرف إلـــى : لاســـتهلاك وأنمـــاط الاســـتثمار والاســـتثمار ، ومـــن أنمـــاط ا
ــــى حــــساب إشــــباع الحاجــــات الأساســــیة ، والاســــتثمار منــــصرف إلــــى  ــــة عل َّســــلع ترفیهی َّ

  )١(. قطاعات یعتبرها الاقتصادیون غیر منتجة 
   في المجال الاجتماعي-١

 وعلمـاء الاجتمـاع یــشكون مـن شــیوع مـا یــسمى بالفـساد أو التــسیب وعـدم الانــضباط،
ومن ازدیاد حوادث العنف ، وظهور نـوع جدیـد مـن الجـرائم ، ومـن تفكـك الأسـرة ، ومـن 
َّانتشار قـیم مادیـة تعلـي مـن قیمـة الكـسب الـسریع علـى حـساب العمـل المنـتج ، وضـعف 
روح التعاون والتضامن الاجتمـاعي ، ومـن تـدهور نمـط الحیـاة فـي المدینـة والقریـة علـى 
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ً وازدحاما وضوضاء وقبحا ، والقریة تتحـول مـن قریـة منتجـة ًالمدینة تزداد تلوثا: السواء  ً
َّإلـــى قریـــة مـــستهلكة ، فالمبـــاني الـــسكنیة تزحـــف علـــى الأراضـــي الزراعیـــة ، والأراضـــي  َّ
َّالزراعیة یجري تجریفها وتفقد خصوبتها لإشباع حاجات اسـتهلاكیة بحتـة ، كمـا یـشكون 

َّكــس ذلــك فـي أنمــاط الــسلوك الیومیــة ، َّمـن ازدیــاد تغریــب الحیــاة الاجتماعیـة ، ســواء انع
أو فـــي اللغـــة المتداولـــة ، ومـــن انتـــشار تقـــدیس كـــل مـــا هـــو أجنبـــي وتحقیـــر كـــل مـــا هـــو 

  )١(. وطني 
   في المجال السياسي-٣

ِّوالمعلقـــون الـــسیاسیون یـــشكون مـــن ضـــعف روح الـــولاء والانتمـــاء للـــوطن ، وانتـــشار 
َّل الناس عنها بقـضایا معیـشیة یومیـة ، ومـن َّاللامبالاة بالقضایا القومیة الكبرى ، وانشغا

غیــــاب مــــا یــــسمونه بالمــــشروع الحــــضاري أو القــــومي ، ومــــن التخــــاذل نحــــو اعتــــداءات 
َّإســرائیل المتزایــدة ، ومــن ضــعف الاهتمــام بهــدف الوحــدة العربیــة ، ومــن ازدیــاد التبعیــة  َّ

َّالــسیاسیة للغــرب ، ومــن زیــف الدیمقراطیــة وعجــز المعارضــة عــن المــشار كة فــي اتخــاذ َّ
  )٢(. َّالقرارات الأساسیة 

-في المجال الثقافي   
ویــشكو المهتمـــون بقـــضیة الثقافــة فـــي مـــصر مــن شـــیوع ثقافـــة هابطــة تهـــتم بـــالجنس 
َّوتستجیب للغرائز الـدنیا ، ومـن شـیوع اللاعقلانیـة فـي التفكیـر الـدیني ، واتجـاه الحركـات 

ــــ ت بریئــــة منهــــا فــــي العــــشرینات َّالدینیــــة إلــــى التمــــسك المفــــرط بطقــــوس وخــــزعبلات كان
َّوالثلاثینات ، ومن تدهور مكانة اللغة العربیة ، ومـن تـدهور محتـوى التعلـیم ، وانحطـاط 

  )٣(إلخ ... حال الجامعة 
َّوبعد أن استعرضنا مـا حـل بالشخـصیة المـصریة مـن تغیـرات ، ومـا حـل بالمـصریین  َّ

 ٢٥باب المباشــرة لثــورة مـن أزمــات إبــان حكــم حــسني مبــارك نحـاول أن نرصــد أهــم الأســ
  .ینایر التي قامت لتسقط آخر النظام الذي أنشأته ثورة یولیو 
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   يناير٢٥الأسباب المباشرة لثورة 
انقطاع الأمل وانتحار الحلم 

مـــن أهـــم أســـباب قیـــام ثـــورة ینـــایر بـــل أهمهـــا هـــو انقطـــاع أمـــل الـــشباب فـــي صـــناعة 
ــــــة المــــــستویات ــــــى كاف ــــــسیاسیمــــــستقبل مغــــــایر للحاضــــــر المحــــــبط عل ــــــصادیَّ ال ة َّة والاقت

ة َّة فعلــى المــستوى الــسیاسي مــا زال الحــزب الــوطني یحتكــر المجــالس النیابیــَّوالاجتماعیــ
ــــارك ولابنــــه مــــن بعــــده ولا أمــــل فــــي َّة والــــسلطة التنفیذیــــَّوالمحلیــــ ة ومنــــصب الرئاســــة لمب

لقریـب ولا ة لهم في أیة مـسئولیة لا فـي الأمـد اَّمشاركة أي من الأحزاب أو القوى الوطنی
 التـي قـصرت ٢٠٠٧مـارس  ٢٥  فـي بعد التعدیلات الدستوریة التي تـم حیاكتهـا.البعید 

ـــــى الحـــــزب الـــــوطني وحـــــده ، وأقـــــصت الإشـــــراف القـــــضائي الكامـــــل علـــــى  الرئاســـــة عل
ًالانتخابــات ممــا ترتــب علیــه فــتح البــاب واســعا للتزویــر لــصالح الحــزب الــوطني ورجالــه 

تـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والنزاهـــة والإخـــلاص والتـــي تـــضع َّوحرمـــان جمیـــع القـــوى الوطنیـــة ال
الـــشعب والـــشورى وحتـــى المجـــالس :  مـــن التمثیـــل فـــي مجـــالس -الجمـــاهیر فیهـــا ثقتهـــا 

  .  المحلیة 
 ًوفقـاً ملیونا یقبعون تحت خط الفقـر المـدقع ١٦أما على المستوى الاقتصادي فهناك 

ف والوسـائل الإعلامیـة  فـي الـصح٢٠٠٩عام نشرت لأرقام صادرة عن تقاریر حكومیة 
  )١( .إلى جانب إحصائیات وأرقام الجهات الرسمیة في مصر

وأوصѧدت حكومѧة نظیѧف بѧاب العمѧل فѧي وجѧھ الѧشباب بعѧد أن أوقفѧت التعیѧین فѧي 
  . ولم تفتح لھ مجالات عمل أخرى خارجھ ٢٠٠٦الحكومة منذ 

  : لإحصاء المركزي للتعبئة العامة وا بكر الجندي رئیس الجهاز اللواء أبویقول 
% ٨.٩  وصــلت إلــى لمعــاییر منظمــة العمــل الدولیــةًوفقــانــسبة البطالــة فــي مــصر " 

مـن حملـة  % ٥١ مصر بلغتفي البطالة نسبة ن، وأ٢٠١٠عام  خلال الربع الرابع من
    )١( "  .المؤهلات العلیا
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 فـــيأن عـــدد العـــاملین  " صـــفوت النحـــاس رئـــیس جهـــاز التنظـــیم والإدارة. أكـــد دو

  ملایـین٦ مقابــل ٢٠١١الجــاري  المـالي ملایـین بنهایــة العــام ٧صل إلــى الحكومـة سیــ

 . ًحالیا

  أن هـذا خـلاف مــاً بعـد الثـورة، موضــحاًوأرجـع هـذا إلـى فــتح بـاب التعیینـات مجــددا

 أحمــد نظیــف رئــیس الــوزراء الأســبق مــن تعلیمــات واضــحة وصــریحة بوقــف. أصـدره د

یونیــو  ٣٠مؤقتــة والخــریجین منــذ بدایــة التعیینــات بــصورة كاملــة وعــدم تثبیــت العمالــة ال
٢٠٠٦ . 

 خریجي بعد أن وافقت على تعیین معيأجرى تحقیق " نظیف"النحاس إن "وقال 
 )٢( " حصل علیه هؤلاء الخریجونالذيمعهد الصیارفة تطبیقا للحكم 

نـــین فـــي الحكومـــة كثیـــر مـــنهم یعیـــشون تحـــت خـــط الفقـــر فمـــا َّوالملایـــین الـــستة المعی
یهـــات معــــدودة لا تفــــي بالحـــد الأدنــــى مــــن متطلبـــات الحیــــاة الكریمــــة یتقاضـــونه مــــن جن

بالإضافة إلى الإهانة التي یتعرضون لها في طـوابیر العـیش ، وصـفوف انتظـار أنابیـب 
 تًوالحرمــان شـهورا طـوال مـن تـذوق البروتینــا، البوتاجـاز ، وتكـدس المواصـلات العامـة 

   .الحلیب ومشتقات الدواجن والأسماككاللحوم والحیوانیة  
ة العظمـــى مـــن المـــصریین إمـــا یعیـــشون فـــي منـــاطق َّفـــإذا جئنـــا إلـــى الـــسكن فالغالبیـــ

ة والقــرى تعــیش حیــاة َّة فــي المــدن الكبــرى أو فــي قــرى فقیــرة والمنــاطق العــشوائیَّعــشوائی
المـــاء النقـــي ، والهـــواء : ة فهـــي محرومـــة مـــن أبـــسط حقـــوق الإنـــسان وهـــي َّغیـــر آدمیـــ
.. والعــلاج المتــاح ، والتعلــیم الحقیقــي ، والــسكن الـــصحي  والطعــام الآمــن ،النظیــف ، 

َّمما جعل هم معظم المـصریین الهجـرة خـارج الـبلاد فـإن لـم تكـن بـالطرق الـشرعیة لجئـوا  َ
إلـى الطـرق غیـر الــشرعیة معرضـین حیـاتهم وأمـوالهم للفنــاء فبعـضهم یفـضل المـوت فــي 

  !!قاع البحر على العیش على أرض مصر 

- ٢٠١٠ انتخابات  
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هــو انتخابــات مجلــس الــشعب ینــایر الــسبب الجــوهري الأخــر الــذي دفــع باتجــاه ثــورة 
 التــي تمــت فــي غیبــة الإشــراف القــضاء الكامــل علیهــا بعــد التعــدیلات الدســتوریة ٢٠١٠
ة وقـــد مـــورس فـــي هـــذه َّ التـــي أقـــصت الإشـــراف القـــضائي عـــن العملیـــة الانتخابیـــ٢٠٠٧

 الأحـــزاب والقـــوى الوطنیـــة إلـــى مقاطعـــة الانتخابــات جمیـــع أنـــواع التزویـــر ممـــا دعـــا كـــل
ًجولــة الإعــادة بعــدما تبــین أن التزویــر أصــبح ســافرا وأن ورقــة التــوت التــي كانــت تــستر 

أقصیت المعارضـة عـن هـذا المجلـس ولـم یبـق فیـه إلا الحـزب . عورة النظام قد سقطت 
  .والوطني وعملائه 

ابــات مجلـــس  م انتخابــات مجلـــس الــشورى وانتخ٢٠١٠قــد شــهدت مــصر فـــي عــام ل
ًرشــىوالــشعب، وقــد شــهدت تلــك الانتخابــات عملیــات تزویــر وتزییــف وبلطجــة وعنــف  ُ 

وٕاذا كانـــت الأرقـــام  (ً جـــداًواســـعة النطـــاق، وكـــان الإقبـــال مـــن النـــاخبین ضـــعیفاانتخابیـــة 
ع النـاس َّ، وتـور)ًة والتصریحات الرسمیة تقول عكس ذلك كالعادة منـذ سـتین عامـاَّالرسمی

ة َّة الانتخابیـَّرشح في الانتخابات أو حتـى التـصویت لمـا یـشوب العملیـالمحترمین عن الت
 عـــن أن الجمیـــع یعلمـــون أن ًبرمتهـــا مـــن ســـلوكیات تنفـــر النـــاس مـــن المـــشاركة، فـــضلا

 ومحـسومة للحـزب الـوطني بالـضرورة، وأن ًالانتخابات في مصر نتائجها معروفـة مقـدما
رعیة علـــى ممارســــات غیــــر ٕعملیـــة التــــصویت مـــا هــــي إلا دیكــــور ســـخیف واســــباغ للــــش

 . شرعیة

وفي الانتخابات الأخیـرة تـم اسـتبعاد كـل التیـارات والرمـوز المعارضـة والمـستقلة حتـى 
ة، وفقـد القـائمون علـى الانتخابـات تلـك الحنكـة َّبدا مجلـس الـشعب بـدون معارضـة حقیقیـ

ـــــبعض  ـــــي تمیـــــز بهـــــا مـــــن ســـــبقهم مـــــن حبكـــــة التزویـــــر واعطـــــاء الفرصـــــة ل ٕالقدیمـــــة الت
ًدولیـــا وســـد الـــذرائع وتحـــسین الـــصورة ین مـــن بـــاب الـــدیكور المعارضـــ ة َّ، ویبـــدو أن شـــهیّ

 بالـصورة أو عـابئالحزب الوطني انفتحت بـشكل غیـر منـضبط لیبتلـع كـل المقاعـد غیـر 
الـــشكل أو الـــدیكور، ولیـــذهب الجمیـــع إلـــى الجحـــیم، ولقـــد شـــهد الجمیـــع حـــرق واســـتبدال 

،  الـــــوطني الحـــــاكم مرشـــــحي الحـــــزبالـــــصنادیق بالجملـــــة، وتـــــسوید البطاقـــــات لـــــصالح 
واستبعاد الإشراف القضائي الحقیقـي والمباشـر لكـي یـتم التزویـر بـشكل سـهل، ولكـي یـتم 

 بعـــدد كبیــــر مــــن البلطجیــــة وأصـــحاب الــــسوابق، وبلــــغ أجــــر الاســــتعانةذلـــك فلابــــد مــــن 
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البلطجـــي فـــي الیـــوم الواحـــد ألـــف جنیـــه، ووظیفتـــه هـــي ترویـــع النـــاخبین والـــسیطرة علـــى 
  . ة الانتخابات وتیسیر عملیات التزویرمحیط لجن

ًلـــذا كـــان طبیعیـــا أن جمیـــع البرلمـــانیین الـــسابقین مـــن الأحـــزاب والإخـــوان المـــسلمین  ّ
الــذین أســقطهم الحــزب الــوطني فــي الانتخابــات الأخیــرة كــانوا فــي مقدمــة مــن دعــا إلــى 

ات عنـد  ینایر ضد النظـام المـستبد الفاسـد ، كمـا تـصدروا هـذه المظـاهر٢٥التظاهر یوم 
  .اندلاعها 
- سيناريو التوريث   

 قــد یــسأل ســائل لمــاذا لجــأ الحــزب الــوطني إلــى التزویــر الــسافر لانتخابــات مجلــسي 
ُالـشعب والــشورى رغــم أن المعارضـة الــسابقة لــم تحــل دون تمریـر القــوانین ســیئة الــسمعة  َ

بــارك والإجابــة ببــساطة أن هــذا المجلــس هــو الــذي ســیمرر الحكــم مــن الأب لابنــه مــن م
َّلجمـال فلابــد أن یكــون جمیــع أعــضاء مجلــس الــشعب ممــن یــصفقون لمــسرحیة التوریــث 

 التــي وضــعت ٢٠٠٧عنــد عرضــها وقــد ســبق الانتخابــات المــزورة التعــدیلات الدســتوریة 
ًشـــــروطا للترشـــــح لمنـــــصب رئـــــیس الجمهوریـــــة لا تنطبـــــق إلا علـــــى شـــــخص واحـــــد فـــــي 

  .جمهوریة مصر العربیة هو جمال مبارك 
ــــة مــــن وكانــــت ال ــــه مــــن ســــنوات طویل ــــالیوم الــــذي تــــتخلص فی ــــم ب ــــة تحل َّقــــوى الوطنی

الاستبداد والفساد ومبارك إن عاش الیوم فلن یعـیش للغـد وقـد بلـغ مـن العمـر أرذلـه لكـن 
ـــم إلا االله مـــداها مـــن  أن یـــرث جمـــال أبـــاه فـــي الحكـــم فهـــذا معنـــاه ســـنوات أخـــرى لا یعل

  .احتكار الحزب الوطني للحكم وثروات البلاد 
- بوليسية الدولة   

الأصــل أن یكـــون نظــام الحكـــم فــي خدمـــة نظـــام الدولــة وجمـــوع شــعبها ، ولكـــن منـــذ 
استبد عبد الناصر بحكم مصر عكس الأمـر إذ جعـل نظـام الدولـة وجمـاهیر شـعبها فـي 
َّخدمة النظام الحاكم وجمع كل السلطة فـي یـده وحـرم كـل القـوى والوطنیـة مـن المـشاركة 

ف العنف والقهر لتحقیق هذا فالاعتقال والتعـذیب والفـصل مـن فیها ، واستخدم كل صنو
العمــــل والمحــــاكم الاســــتثنائیة ، والــــشرطة ، والجــــیش ، وأجهــــزة المخــــابرات،  وأهــــل ثقــــة 
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النظــام فــي كــل مواقــع العمــل كلهــا موجهــة ضــد أي شــخص أو جماعــة یختلــف ، مجــرد 
  .اختلاف ، مع النظام الحاكم 

 سـنها عبـد الناصـر مـن ثوابـت نظـام الحكـم فـي وللأسف أصبحت هـذه الـسیاسة التـي
ٕمصر ، وان كان هناك اختلاف فـي النـسبة وتنـوع فـي الأسـالیب ، واذا كانـت الجمـاهیر  ٕ
َّالغفیــرة مـــن المـــصریین فـــي الحقبـــة الناصـــریة كانــت مؤیـــدة للنظـــام الحـــاكم بفـــضل غیبـــة 

زعیم فـــإن ٕالحقـــائق ، واخـــراس أصـــحاب الـــرأي ، وســـطوة الإعـــلام الموجـــه ، وكاریزمـــا الـــ
الثــورة التــي شــهدها الإعــلام العربــي والانفتــاح علــى كافــة الآراء والاتجاهــات ، ومــساحة 
الحریــة التــي أعطیــت لأصـــحاب الــرأي وعــزوف النــاس عـــن الإعــلام الموجــه ، وغیـــاب 
كاریزمــــا الــــزعیم ، والمنجــــزات الكبــــرى كــــل هــــذا أدى إلــــى فقــــدان مبــــارك ، خاصــــة فــــي 

یـــد الجمـــاهیر ممـــا ألجـــأه إلـــى إحكـــام القبـــضة الأمنیــــة ، الـــسنوات العـــشر الأخیـــرة ، لتأی
 هـذا القـانون الـذي یعطـي النظـام ١٩٦٧وتفعیل قانون الطوارئ المعمـول بـه منـذ هزیمـة 

القــبض علــى أي شــخص ، وتعذیبــه ، واعتقالــه ، ومداهمــة بیتــه دون  الحــق فــي الحــاكم
 الــدفاع ، ویظــل إذن مــن النائــب العــام ، ودون تقدیمــه للمحكمــة ودون منحــه الحــق فــي

ًهــذا المــتهم البــريء شــهورا وســنوات ملقــى فــي غیاهــب الــسجون دون محاكمــة ودون أن 
وٕان قـدم لمحكمـة یجبـر علـى الاعتـراف بجـرائم لـم یرتكبهـا تحـت . ًیعرف أهله عنه شیئا 

التعذیب والتنكیل ، ولقد راح آلاف من المـواطنین الـشرفاء أصـحاب الـرأي أو المـواطنین 
 لقـــانون الطـــوارئ الجـــائر وجهـــاز أمـــن الدولـــة القـــائم علـــى تنفیـــذه الـــذي العـــادیین ضـــحیة

  .أدخل الرعب في قلوب المصریین 
َّلكـن لكـل صـبر نهایـة ولكـل احتمـال حـد فقـد ضـج النـاس مـن قبـضة الدولـة الباطـشة 

  .وجهاز أمنها الطاغي ولم یعد لدیهم قدرة على الصبر والاحتمال أكثر من ذلك 
-ئيل تصدير الغاز لإسرا  

مـع   حیـث وقعـت الحكومـة المـصریة اتفاقیـة٢٠٠٥ یونیو ٣٠بدأت اتفاقیة الغاز في 
إلـى   من الغـاز الطبیعـي المـصرياًّ ملیار متر مكعب سنوی١.٧إسرائیل تقضي بتصدیر 

وحـدة حراریـة،   دولار للملیـون١.٥ سـنتا و٧٠ً عاما، بثمن یتراوح بـین ٢٠إسرائیل، لمدة 
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الإسـرائیلیة علـى إعفـاء   دولار، كما حصلت شركة الغـاز٢.٦٥بینما یصل سعر التكلفة 
 . م٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٥ سنوات من عام ٣ضریبي من الحكومة المصریة لمدة 

بوقــف تـصدیر الغـاز لإسـرائیل، أولهـا حكــم  وقـد صـدرت عـدة أحكـام قـضائیة تقــضي
بوقــف قــرار الحكومــة بتــصدیر الغــاز  ٢٠٠٨  نــوفمبر١٨محكمــة القــضاء الإداري فــي 

المحكمـــة ســـعر الغـــاز وكمیتـــه ومنـــع تغییـــر  عـــدة دول مـــن بینهـــا إســـرائیل، وحـــدد قـــرارل
الحكومــــة آنــــذاك بــــأن ســــعر الغــــاز المــــصري  ً عامــــا، بعــــد أن أقــــرت١٥الأســــعار لمــــدة 

 . العالمي المصدر لإسرائیل أقل بكثیر من السعر

 ٢٠٠٩ ینــــایر ٦فـــي  وللمـــرة الثانیـــة، یــــصدر حكـــم مــــن محكمـــة القـــضاء الإداري 
. ةَّعـن الأسـعار العالمیـ تمرار تنفیـذ حكمهـا الـسابق بوقـف تـصدیر الغـاز بأسـعار تقـلباس

بوقــف تنفیــذ حكــم القـــضاء  ة العلیــاَّ قــضت المحكمــة الإداریــ٢٠٠٩ فبرایــر ٢لكــن فــي 
تقــدمت بــه الحكومــة لإلغــاء  الإداري بمنــع تــصدیر الغــاز لإســرائیل وقبلــت الطعــن الــذي

ّ، حكمـا نهائیـ٢٠١٠ فبرایـر ٢٧فـي  - داریة العلیا الإ-ثم تحكم نفس المحكمة .  الحكم  اًً
ة َّالطعن علـى قـرار الحكومـة المـصری وغیر قابل للطعن، بعدم اختصاص القضاء بنظر

 . ًباعتباره عملا من أعمال السیادة بتصدیر الغاز المصري إلى إسرائیل،

یتـصارع وكان تصدیر الغاز لإسرائیل بسعر أقـل مـن سـعر التكلفـة فـي الوقـت الـذي  
المـــصریون علـــى الحـــصول علـــى أنبوبـــة بوتاجـــاز تلـــك الأنبوبـــة التـــي یـــصل ســـعرها فـــي 

 ینـایر ٢٥ فجـرت ثـورة من أهم الأسباب التـي -ً عاما ٥٠أوقات الأزمات إلى أكثر من 
 .مع غیرها من الأسباب الأخرى 

   خالد سعيد -٦   
د رجــال الــشرطة  خالــد ســعید الــذي تــوفي علــى یــمـن أشــهر ضــحایا الدولــة البولیــسیة 

، بعـد أن تـم ضـربه وسـحله حتـى ٢٠١٠في منطقة سیدي جابر في الـسادس مـن یونیـو 
  . الموت أمام عدد من شهود العیان

ووفاة شاب آخر هو السید بـلال أثنـاء احتجـازه فـي مباحـث أمـن الدولـة بالإسـكندریة، 
  .بعد تعذیبه في إعقاب حادثة تفجیر كنیسة القدیسین بالإسكندریة
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 شــهید فــي آخـــر ٣٥٠ لنحـــو المــصریة ةَّالداخلیــجمــالي ضــحایا عنـــف وزارة ویــصل إ
  . ثلاث سنوات، حسب تقدیرات المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان

كلنـا خالـد  " )جـروب( صـفحة )١( وائـل غنـیم يممـا دعـا إلـى إنـشاء الناشـط الالكترونـ
ن والـذي الذي جذب تعـاطف مئـات الآلاف مـن المـصرییعلى شبكة الفیس بوك " سعید 

 ٢٥دعـــا ، كمـــا دعـــت أحـــزاب وجماعـــات ومنظمـــات وحركـــات أخـــرى ، إلـــى مظـــاهرات 
كمــا كــان للــصفحة أو .  ٕالفــساد واســقاط نظــام الــرئیس مبــارك  مــصر مــنینــایر لتحریــر

  .المجموعة دور كبیر في التنسیق بین الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن
مكونــــة مــــن الــــشباب الــــذین شــــاهدوا أو  ینــــایر كانــــت ٢٥فــــالثورة عنــــدما بــــدأت یــــوم 

 ثـــورة شـــاركت فیهـــا جمیـــع طوائـــف إلـــىثـــم تحولـــت ) كلنـــا خالـــد ســـعید( لـــصفحة انـــضموا
  .المصريالشعب 
-الثورة التونسية   

محمـد  ًتـضامنا مـع الـشاب ٢٠١٠ دیـسمبر  ١٨ ة انـدلعت أحـداثها فـيَّهـي ثـورة شـعبی
ًتعبیـرا عـن غـضبه  ٢٠١٠ دیـسمبر ١٧ الذي قام بإضـرام النـار فـي جـسده فـي لبوعزیزيا

 الرابــــع مـــنربــــة التــــي یبیـــع علیهــــا وقــــد تـــوفي البــــوعزیزي علـــى بطالتــــه ومـــصادرة الع
 دیـسمبر ١٨ نتیجة الحروق أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في یـوم ٢٠١١ینایر

 وخـــروج آلاف التونـــسیین الرافــضین لمـــا اعتبــروه أوضـــاع البطالــة وعـــدم وجـــود ٢٠١٠
ظــاهرات التــي المأجبــرت هــذه . العدالــة الاجتماعیــة وتفــاقم الفــساد داخــل النظــام الحــاكم

علـى التنحـي عـن الـسلطة ومغـادرة الـبلاد  يبـن علـ الـرئیس تـونس شملت مدن عدیـدة فـي
  . ٢٠١١ ینایر ١٤ یوم الجمعة السعودیة إلى لیبیة بشكل مفاجئ بحمایة أمنیة

                                                             

 تــصریح  قــال عــن نفــسه، فــي  ینـایر ،٢٥ ثــورةتقــد كثیـرون أنــه أبــرز مفجــري یعمــصري  شــاب  وائـل غنــیم)1(
بعد قیام الثورة بیومین اعتقل ، في تواضع أمام من قدموا أرواحهم في هذه الثورة،"مناضل كیبورد "، أنهصحفي
  .  فبرایر ٧عنه یوم وأفرج 

  " .كلنا خالد سعید " شكك البعض في مسئولیة وائل غنیم عن إنشاء صفحة 
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علــى الــسعي لتغییــر هــذا الثــورة التونــسیة القــوى الوطنیــة المــصریة ح اَّوقــد شــجع نجــ
الــذي ًفقــد أعطــتهم ثـورة تــونس أمــلا فــي إمكانیـة التغییــر الــسلمي للنظــام النظـام الفاســد ؛ 

  )١( .فقد شرعیته وزكمت رائحة فساده الأنوف 
 یونیــه یتطلــع الــشعب المــصري إلــى نظــام ٣٠وبنجــاح ثــورة ینــایر ومــا أعقبهــا مــن ثــورة 

َّحقیقیـــة یـــشارك فیهـــا كـــل الـــشعب المـــصري وتـــستعید نهـــضة یحقـــق سیاســـي دیمقراطـــي 
  .مصر مكانتها المفقودة ومركزها الشاغر الذي لا یملؤها سواها 

  
***  

                                                             

دروس مـن ثـورة یولیـو "  ینایر وعلاقتها بثـورة یولیـو الرجـوع إلـى كتابنـا ٢٥ لمزید من التفاصیل حول ثورة )1(
  .دار زهور المعرفة والبركة " لثورة ینایر 



  ثورة یولیو والنھضة   ٢٦٤  
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  الثامنالفصل 
   المصريةالثابت والمتغير في الحضارة

  
ِّفي البدایة یجب التفریق بین الثابت والمتغیر في مفهوم الحضارة ومقوماتها فلیس كل  ِّ َ ُ
ِّمتغیر محمود ولا كل ثابت مذموم أو العكس ؛ فإن هذا یتوقف على طبیعة المتغیر  َِّ َُ ُ

 عند أصحاب –ذا كان الثبات في الجانب المعنوي والثابت فبالنسبة لمفهوم الحضارة إ
" ً یكون محمودا في حین أن ثبات الجانب المادي -َّالحضارة الدینیة السماویة كمصر 

َِّالمدنیة  َ ًیعد مذموما ؛ لأن ثبات مبادئ الدین الصحیح والخلق الرفیع وما یفرزانه من " َ
حضارة لن تقوم َّ ثابتة غیر نسبیة سلوك قویم لا یتغیر بتغیر الزمان والمكان فهذه قیم

َّمقوماتها الطبیعیة والبشریة ، أما المدنیةمهما كانت إلا بها  َّ ََّ الرقي في العلوم (  َ
َّفهي متطورة دوما والثبات فیها تخلف ورجعیة) َّالتجریبیة والتكنولوجیا والعمران  ُّ ً ِّ .  

َّواذا طبقنا هذا المقیاس على الحضارات المصریة ونهض َّ اتها فإن ثبات مبادئ الدین ٕ
ًالقویم والخلق الرفیع وما ینبثق عنهما من عادات وتقالید وثقافة یكون محمودا ، ولا 
ُّیعد تخلفا ولا رجعیة كما یحلو للعلمانیین اللادینیین والماركسیین أن یسموه في مقابل  َّ ً ُّ

َّأن ثبات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة والتكنولو َّ ًجیة والعمرانیة یعد تخلفا َّ ُّ َّ َّ
  .َّورجعیة 

 استمرارية الطبيعة الجغرافية والمناخ في مصر  
َّ خیــر مــا نفعــل لتقــصي واختبــار قاعـدة اســتمراریة الــشعب المــصري هــو أن نتتبــع َّولعـل َّ ِّ

ِّمظاهرهـا فــي مختلــف الجوانـب الطبیعیــة والبــشریة والمدنیــة والثقافیـة حتــى نحــدد  َّ َّ َّ ََّ الثوابــت َ
ــــدأ بمظــــاهر الأرض  ــــسلبي والإیجــــابي فــــي كــــل منهــــا ، ویحــــسن أن نب ِّوالمتغیــــرات ، وال ِّ ُ

ًالطبیعیة أولا  َّ.  
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ًفـــإذا نظرنـــا إلـــى مـــصر أولا : " َّفـــي كتابـــه شخـــصیة مـــصر جمـــال حمـــدان . یقـــول د
َّدة تقریبا لم تتعرَّفسنجد أن رقعتها الثانیة المحد ور صات خـلال العـصُّرات أو تقلـُّلتغیـ ضً

 بــأي درجــة تــذكر ، )َّزلزالیــة (ًة أساســا ولیــست سیــسمیةَّة ؛ فمنطقــة الــوادي نهریــَّالتاریخیــ
ــم تعــــرف أي تغیــــرات نكبائیــــة أو فجائیــــة ممــــا قــــد یــــصیب المنــــاطق البركانیــــ ة أو َّولـــذا لــ

وحتى إذا نظرنا إلى شبكة ترعنا الكثیفـة المعاصـرة ، فلـیس مـن العـسیر .. ًة مثلا َّالزلزالی
فكثیـر مـن فـروع الـدلتا القدیمـة ، . ف فیها على أجزاء وقطاعات من أصل قدیم َّأن نتعر

بطلیمـوس "  أو تـسعة كمـا یقـول  "ترابوس "  و" هیرودوت" سواء أكانت سبعة كما یقول 
لت إلى تـرع للـري ویمكـن بـسهولة تحدیـد َّة فقد تحوَّ، إذا كانت قد اندثرت كفروع طبیعی" 

  . لیوم مساراتها ومجاریها في ترع ا
رات ُّة تمــضي بطیئــة متثاقلــة كمــا أن التغیــَّة مــصر الطبیعیــَّرات فــي جغرافیــُّإن التطــو

. علــى اســتغلال الأرض وعلــى حیــاة النــاس ربمــا لــم تمــس جــوهر الأشــیاء طــرأت التــي 
ّرا أساســیُّ لــم یكــد هــو الآخــر یعــرف تغیــ- وجــه مــصر نفــسه -ًمــثلا ســطح الأرض  اً أو ً

فالمنطقــة بــلا غطــاء .  العــام عبــر تاریخــه الألفــي الأخیــر ًمحــسوسا فــي شــكلها ومظهــره
 لــه منــاطق أخــرى كثیــرة تضــَّض لمــا تعرَّنبــاتي طبیعــي مــذكور كمــا نعــرف ، فلــم تتعــر

ة ولا عرفــت مــشكلة تعریــة التربــة وغیــر ذلــك ممــا كــان لــه َّكعملیــة إزالــة الغابــات التاریخیــ
   )١( .طق أكبر الأثر في تغییر طبیعة وشكل الحیاة في تلك المنا

َّحمدان عـن اسـتمراریة الطبیعـة الجغرافیـة المـصریة وذكـر أنهـا لـم . َّوبعد أن تحدث د َّ َّ
ُتعرف تغییرا یـذكر تحـدث عـن اسـتمراریة المنـاخ المـصري فقـال  َّ َّ ْ ُ یمكـن وعلـى الجملـة : " ً

  .ة منه في باب الانقطاع َّناخ مصر التاریخي أدخل في باب الاستمراریُن مالقول بأ
مــا كـــان لهـــذه التغیـــرات الطفیفــة المفترضـــة ، إن وجـــدت ، أثـــر َّكـــل الأحـــوال فقلوفــي 

نــاخ المحلــي أو الإقلیمــي ُ بنهـره عــن ضــبط المِّمحـسوس علــى وادي النیــل نفــسه المــستقل

                                                
 . بتصرف ٥٥٧، ٥٥٦ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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 نظــام الحیــاة فــي الــوادي أقــرب إلــى الثبــات والاســتمرار دون تغیــر َّالمباشــر ، ولقــد ظــل
    )١(. ة حتى العصر الحدیثة َّ منذ الفرعونیملموس أو انقطاع حاسم ، على الأقل

   استمرارية الشعب المصري جنسياً وثقافياً 

ُّشعب مصر یعد شعبا فریـدا بـین شـعوب الأرض فبینمـا تعـد وحـدة الجـنس لـشعب مـن  ًُّ ً
َّالـــشعوب أســـطورة فإنهـــا بالنـــسبة للـــشعب المـــصري حقیقـــة مؤكـــدة فلقـــد جـــاءت الأبحـــاث 

: مــــن المـــــصریین  % ٧٩أن د ِّلتؤكــــ)  علــــم دراســـــة الإنــــسان(ة نثروبولوجیــــة الحدیثــــالأ
َّمسلمین ومسیحیین یعودون إلى أصل جنسي واحد وهـو المـصري القـدیم الـذي شـید أو ل َّ

َّحـــضارة عرفهــــا البــــشر وأن الأجنــــاس الأجنبیــــة أغلبهــــا قــــد انقــــرض كالیونــــان والرومــــان 
ْفهـل {...والممالیـك والعثمــانیین  َ َتــرى َ ْلهـم َ ُ ْمــن َ ٍباقیـة ِ َِ ذابــت  ومـن بقــي مـنهم ]٨:الحاقــة[ } َ

صیل هذا من حیث الأصل الجنـسي ، أمـا مـن حیـث المصري الأنهر الجنس في دماؤه 
َّالتــأثیر الحــضاري فلقــد تفاعــل المــصریون باســتمرار مــع أجنــاس بــشریة شــتى أثــر فــیهم  َّ

َّكثیــرا ولـــم یتــأثر بهـــم إلا بمـــا یتفــق مـــع طبیعتـــه وشخــصیته ممـــا نـــتج عنــه ذلـــ ك التـــشابه ً
  .ة المصریین المحدثین وبین أجداهم القدامى َّغالبیالعجیب بین 

ة، ونـشرب مـن إنـاء َّمن الناحیة الجغرافیـ.. ننا شعب واحدإ: " وسیم السیسي . یقول د
النیـل، ومائـدة واحـدة نتنـاول منهـا طعامنـا وهـي الـوادي، ونحـن كــذلك   وهـو نهـرإلاواحـد 

 ٦، ویتجلــي ذلــك فــي حكومــة لــم ینفــرط عقــدها منــذ ةَّالناحیــة الــسیاسی شــعب واحــد مــن
لــي ذلــك إة وأول مــن أشــار َّلناحیــة البیولوجیــوكــذلك نحــن شــعب واحــد مــن ا آلاف ســنة،

وٕانمـا المـشكلة هـي .. اسبتري حین قال إن المشكلة في مصر لیس في غزوها هو فلندر
بـل  كله الظـاهري، فـي شـً متمـاثلاً مـا تجـد شـعباًلأنـك نـادرا! ؟ لمـاذا.. الوصـول إلیهـا في

ً◌   هـــذا القـــول قائمـــاَّوقـــد ظـــل. فـــي طباعـــه وأخلاقـــه ومزایـــاه، مثـــل الـــشعب المـــصري
  جــاءت الــسیدة مارجریــت كنــدل وهــي عالمــة جینیــات والتــي أجــرت دراســةى حتــًومــشهورا

الــشعوب   بــأنهم مــن أنقــيًعــن ثلاثــة شــعوب، الألمــان باعتبــار أن هتلــر كــان یعلــن دائمــا
 ًمتبـاین تمامـا س الآري، فوجـدت أن الجینـات مختلفـة وأن شـعبهالـي الجـنإلأنهـم ینتمـون 

                                                
 ٥٦٤ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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الــسوفیتي یحملــون نفــس  وقــد فوجئــت بــأن یهــود الاتحـاد.. ثـم البحــث الثــاني عــن الیهــود
ـــدم، وجینیـــات شـــعب الاتحـــاد الـــسوفیتي انجلتـــرا مثـــل بقیـــة الـــشعب  ویهـــود، فـــصائل ال

 العـــرق الیهـــودي غیـــر  نقـــاء إذن مـــسألة. ویهـــود أمریكـــا مثـــل الأمریكـــان، الإنجلیـــزي
  . صحیحة

 إذ ؛المـصري تها من خـلال بحثهـا الثالـث تـرتبط بالـشعبَّلقد أعلنت أن الصدمة التي تلق
ة َّإلــي الــشرقی ةَّدة مــن أســوان إلــي الإســكندریة ومــن الــصحراء الغربیــِّنــات متعــدِّأخــذت عی

ن ومـــن المـــسلمی  والكفـــور والنجـــوع وعیـــادات الأطبـــاء ومـــنوالقـــرى الكبـــرىومـــن المـــدن 
جینــاتهم واحــدة فــي  ة أن المــسلمین والمــسیحیین،َّفكانــت الــصدمة الحــضاری. المــسیحیین

  . ٪ من العینات التي أخذتها٧٩
 نــه بــالرغم مــن الغــزواتإمــن عــشرات الــسنین حــین قــال » إســتامب«د مــا ذكــره ِّیؤكــوهــذا 

 ولــم یكــنام َّ فــي الحكــرًاُّالكثیــرة التــي مــرت علــي مــصر عبــر العــصور، إلا انــه كــان تغیــ
..  علیـه ة جینـات وافـدةَّة مصر لأن البحر المصري الكبیر كان یـذیب أیـَّ في جنسیرًاُّتغی

المــصري ومــن  إذن مــا ذكــره اســتامب وفلنــدر اســبتري ومارجریــت كنــدل بالنــسبة للــشعب
 اًّ وجغرافیــاًّواحــد تاریخیــ وهــو أننــا شــعب.. شــارة إلیــه الإقور هــذا التأكیــد العلمــي الــسابد

 )١( .وهذه هي عظمة مصر وسر قوتها. اًّ وبیولوجیاًّوسیاسی

فـي مـصر وحـدها دون غیرهـا نـستطیع أن نـرى : " یقول أدولف ارمان وهرمان رانكة و
ر فیها اللغة إلا مرة واحـدة ، وتغیـرت فیهـا َّلم تتغی: نفس الناس طوال خمسة آلاف سنة 

ة للحیـاة بقیـت َّف الطبیعیـة الطبقـة الحاكمـة عـدة مـرات ولكـن الظـروَّالدیانة مرتین وجنسی
  " .ق بالشعب المصري َّثابتة لا تتغیر ، وهذا لم یحدث في التاریخ إلا فیما یتعل

لا یــزال الــشعب الــذي ســكن مــصر القدیمــة یعــیش بروحــه الآن : " فــان ِّویــضیف المؤل
، ولكنهـا بـات التـاریخ لغـة الـبلاد ودینهـا ُّرت تقلَّان الحالیین لهذه الـبلاد ، لقـد غیـَّكفي السُّ

إن مئـــات الآلاف مـــن الیونــــان . ر مـــن مظهـــر هــــذا الـــشعب القـــدیم ِّلـــم تـــستطع أن تغیـــ
تهم وقـد یكـون ًوا فیهـا أثـرا لأن الـبلاد قـد امتـصَّثُدِحْـُوا فـي الـبلاد لـم یُّوالعرب الـذین اسـتقر

وا فیهـا مجتمعـین ُّنوا من إحداث أثـر فـي المـدن الكبیـرة التـي اسـتقرَّمن المحتمل أنهم تمك
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ــ–لكـنهم فــي ســائر الـبلاد و ًوا إلا أثــرا ضــئیلا جــدا ثُدِحْـُ لــم ی–ة فــي الوجـه القبلــي  وبخاصَّ ً ً
فالفلاح الحالي لا یزال یشبه أجداده الذین عاشوا منـذ خمـسة آلاف سـنة تمـام الـشبه مـع 

ة ویـــدین بالإســـلام أو َّم اللغـــة العربیـــَّفـــارق بـــسیط هـــو أن الفـــلاح الحـــالي قـــد أصـــبح یـــتكل
ة مــن قــرى الوجـه القبلــي یــستطیع أن یــرى َّل الآن فــي قریـة مــصریَّوالــذي یتجــوة َّالمـسیحی

ُأشكالا من الناس ی  بهـا ل للمرء أنها خرجـت لـساعتها مـن الرسـوم الـصور التـي تغـصَُّّیخًَ
  )١( "  .ة القدیمةَّالمقابر المصری

َّ قرنـا اكتـسبت مـصر اللغـة العربیـ١٣منـذ : " یقول إلیـوت سـمیث و لامي ة والـدین الإسـً
   )٢(" ة لشعبها َّدون أن تخضع لأي تغییر ملحوظ في الصفات البدنی

َّوالمــصریون یتجنبـون اتخــاذ العــادات الیونانیـة وجملــة القــول إنهــم : " ویقـول هیــرودوت  َّ
ًیتجنبون عادات الناس جمیعا دون استثناء ، وهكذا یراعي سـائر المـصریین هـذا العـرف  َّ

 ")٣(    
َّلـــیس مـــن شـــك فـــي أن : " ًلیقـــا علـــى كـــلام هیـــرودوت هـــذا أحمـــد بـــدوي تع. ویقـــول د ٍّ

ًالمــصریین القــدماء قــد كــانوا مــن أكثــر شــعوب العــالم اعتــزازا بماضــیهم ومحافظــة علــى 
ْالطبقـة المـستنیرة مـن أهـل العلـم والمعرفـة هــم .. تقالیـدهم یـرون ذلـك مـن قواعـد الإیمـان  ُ

    )٤(. یومئذ من رجال الدین 
  جنبية نس المصري واختفاء الأجناس الأسر بقاء واستمرار الج

َّلقد وضع علمـاء الحملـة الفرنـسیة أیـدیهم علـى سـر بقـاء الجـنس المـصري واضـمحلال 
َّوفناء الأجناس الأجنبیة الأخـرى ، هـذا الـسر یكمـن فـي المـرأة المـصریة حاملـة الجینـات  َّ

َّالمـصریة المجیـدة والمحافظـة علـى العـادات والتقالیـد المـصریة الأ صـیلة هـذه المـرأة التــي َّ
أوقفت حیاتها على بقاء الجـنس المـصري واسـتمراره عـن طریـق مـا وهبهـا االله تعـالى مـن 

ٍخصوبة عالیة وأمومة متدفقة وجلد وصبر نادرین  ْ َ ٍَ َ.  
                                                

ً مقلا ١المنعم أبو بكر ومحرم كمال ص عبد . ترجمة د" مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة ) " ١(
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ًویمكـــن للزوجـــة المـــصریة أن تـــصبح أمـــا فـــي ســـن : " َّیقـــول علمـــاء الحملـــة الفرنـــسیة  ّ َّ
ُّ العــادة فــي ســن الرابعــة عــشرة وتظــل فــي ســنواتها الثانیــة عــشرة ، لكنهــا تــصل لــذلك فــي

ًالمقبلــة تقــدم الأدلــة علــى خــصوبتها المذهلــة ومــن الممكــن لهــا أن تــصبح أمــا كــل تــسعة  ّ َّ ِّ
ًأشهر ، ولكننا نستطیع القول لكي نقدم نسبة دقیقـة بـأن كـل مـصریة تتـزوج تنجـب طفـلا  َّ ِّ

ًكـــل ثلاثـــة أعــــوام ، ویقـــیم ذلــــك التقـــدیر نوعـــا مــــن الت عـــویض بالنــــسبة للـــسیدات اللاتــــي َّ
یمرضـــن أو أولئـــك اللاتـــي یتمیـــزن بخـــصوبة قلیلـــة أو اللاتـــي تجعلهـــن بعـــض الأســـباب 

والعقـم التـام شـدید النـدرة فـي هـذه الـبلاد ، بـل إنـه یعـد ، الخاصة عاجزات عن الإنجـاب 
بمثابــة عـــار للمـــرأة ؛ لـــذا تلجــأ الـــسیدة العقـــیم إلـــى كــل الوســـائل التـــي تفرضـــها معتقـــدات 

  )١(" النساء وخرافاتهن لكي تستطیع الإنجاب 
َّولقد استمرت الفلاحة المصریة على خـصوبتها ورغبتهـا فـي كثـرة الإنجـاب حتـى الیـوم  َّ

یحرص الفلاحون في القـرى علـى الإكثـار مـن : " محرم كمال . یقول عالم المصریات د
ِّالأولاد والنـــسل حتـــى تكـــون لهـــم أســـرة كبیـــرة وذریـــة ، وهـــم یبكـــ ُ َّ ِّ رون فـــي الـــزواج بدرجـــة ُ

فـي " آنـي "  فهذه عادة ورثناها عن المصریین القدماء قـال الحكـیم –یستغربها الكثیرون 
ًاتخذ لنفسك زوجـة وأنـت صـغیر حتـى تعطیـك ابنـا تقـوم علـى تربیتـه : " َّوصیة إلى ابنه 

ًوأنت في شبابك وتعیش حتى تراه وقد اشتد وأصبح رجلا  ُ إن السعید مـن كثـرت ناسـه–َّ َ 
ِّوعیاله فالكل یوقرونه من أجل أبنائه  ُّ. "  

ألیـست هــذه العبــارات بألفاظهـا ومعانیهــا هــي التـي نــسمعها كــل یـوم مــن أفــواه المــسنین 
  )٢(" من الفلاحین یوصون بها أولادهم لیل نهار ؟ 

لحفـــاظ علـــى الجـــنس المـــصري واســـتمراره علـــى فـــي اَّ المـــرأة المـــصریة َّولا یتوقـــف دور
َّ ونـــدرة عقمهـــا وســـعیها المحمـــوم لعلاجـــه ، بـــل یتجلـــى فـــي رعایتهـــا خـــصوبتها الـــشدیدة

ــــة وتنــــشئة تلــــك الرعایــــة التــــي تقــــوى عــــود الأبنــــاء وتنمــــي  ِّلأطفالهــــا مــــن رضــــاعة وتربی ِّ
ـــــة التـــــي تعلمتهـــــا مـــــن جـــــداتها  ـــــك التربی ـــــى تحمـــــل المـــــسئولیة تل َّصـــــلابتهم وقـــــدرتهم عل ْ َّ َّ ُّ

  .َّالمصریات وحافظت علیها وعلمتها أولادها 
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ُّفالمرأة المصریة تحرص أشد الحـرص علـى إرضـاع أبنائهـا مـن لبنهـا مـدة لا تقـل عـن  َّ َّ َّ
ِّعــامین بحــال وقــد تــصل إلــى خمــس ســنوات ، ولا تــسمح مطلقــا لواحــدة غیرهــا أن تربــي  ً

َّولا تتحمل أبدا بعد أبنائها عن حـضنها ممـا یولـد علاقـة شـدیدة الحمیمیـة بـین  )١(أبناءها  ْ ُ ً َّ
ُّلـدین خاصـة الأمهـات ، هـذه العلاقـة التـي تجعـل مـن الأبنـاء أغلـى مـا یعتـز الأبناء والوا

ُّبــه الوالــدان ویــضحون مــن أجلــه ، ویفــاخرون بــه وتجعــل مــن الوالــدین أهــم مــا یحــرص 
  .ِّالأبناء على حبه وطاعته والتفاني في خدمته ورعایته 

 وقـــــد –شـــــاغل َّولا یـــــصبح للمـــــرأة المـــــصریة مـــــن : " َّیقـــــول علمـــــاء الحملـــــة الفرنـــــسیة 
ًأصـبحت أمــا  ،  كـل اهتمامهــا وتركـز حولــه عواطفهــا إلا أن تعنـى بطفلهــا ؛ فتـضع فیــه–ّ

ُّولا تستطیع أقوى الشدائد أن تدفعها لكي تـتخلص مـن هـذا العـبء الـذي تظـل فخـورة بـه  َّ
َطیلة تسعة أشـهر ، بـل أن طفلهـا المرتقـب ینـسیها آلام الوضـع ، فهـذا الكـائن الـضعیف  ْ ُ

ــــة ، وكــــم هــــو جمیــــل بالنــــسبة لهــــا أن تقــــوم والعزیــــز هــــو  تعــــویض لهــــا عــــن آلام طویل
ًإنهــا لــن تــسلم مطلقــا هــذا الطفــل الــذي یــدین لهــا بوجــوده وجــسمه ! َّبواجباتهــا الطبیعیــة  ِّ

السلیم لعنایة سیدة أخرى غریبة عنه ؛ فهي شدیدة النهم لملاطفتـه الأولـى ، وهـي كـذلك 
ها بــه هــذا المولــد الجدیــد مــن متاعــب ؛ فلقــد ًتطعمــه مــن لبنهــا ولا تخــشى مطلقــا مــا یعــد

َّقررت أن تتحمل ذلك بسرور ولسوف تتحمل في شجاعة أیة مخاطر كبـرى قـد تتهـددها  َّ َّ َّ
ًلكنهــا لا یمكــن أن تــسمح لــه مطلقــا بــأن یخلــع علــى أخــرى ببــساطة ذلــك الاســم الــذي ، 

ْلك لا تعــرف فــي الـذي تغــار علیـه وتفخــر بــه لـذ" ّأُم " یـصنع لهــا سـعادتها ومجــدها اســم  ُ
َّمــصر هــذه الأمــراض التــي تثیــر أحــزان الأمهــات الــشابات اللاتــي یمتــنعن عــن إرضــاع 
أطفــالهن أمــا عملیــات ســكب لــبن صــدر الأم وغیرهــا مــن الأمــور التــي تــضعف صــحة 

  .ُّفكل امرأة هناك هي مرضعة أسرتها . َّالأمهات فسوءات لا یعرفها الشرق 
ِّة تقـــیم مــــن التعـــویض بـــین المزایـــا التـــي توزعهـــا علــــى َّوهكـــذا یبـــدو أن العنایـــة الإلهیـــ

ـــذاتنا أو نفـــس میزاتنـــا  َّالـــشعوب فهـــذا هـــو المـــصري الـــذي لیـــست لـــه نفـــس مباهجنـــا ومل
َّالجــسدیة أو الروحیــة التــي تبعــده عــن أســرته یعــرف أكثــر منــا معنــى العواطــف الطبیعیــة  َّ ََّّ

                                                
، فـالهن إلـى مرضـعات ومربیـات أخریـاتبخلاف ما هو معـروف فـي الأمـم الأخـرى مـن دفـع الأمهـات أط) ١(

ِّوالأسف فإن هذه العادات الأجنبیـة الدخیلـة تـسللت إلـى كثیـر مـن . ًوالسماح لهم بالتربیة بعیدا عن أحضانهن 
ً مما نتج عنه تغیرا ملحوظا في شخصیة المصري واهدارا لكثیر مـن قـیم الأسر المصریة خاصة المیسور منها ً ًٕ َّ

 .المجتمع المصري 
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آمالــه ، ولربمــا كانــت فأطفالــه هــم كــل شــيء فــي حیاتــه وهــم مــصدر كــل ســروره وفخــره و
ًأحاسیــسه أكثــر تبلــدا وأقــل تنوعــا لكنهــا أكثــر نفــاذا وأكثــر حقیقــة ، وهــو یــدین بــذلك إلــى  ً ًُّ َّ ُّ

لقــد وجـدها كامنــة فــي نفــسه وفــي ثنایــا أســرته ، . بـراءة عاداتــه وكــذا إلــى بــساطة تقالیــده 
ِّفلیس ثمة من المرارة والندم العائلي ما یسمم مباهجه  َّ " .)١(  

ً ســــر بقـــاء الجــــنس المــــصري فریــــدا ، خـــصوبة المــــصریات العالیــــة ، ووقــــف هـــذا هــــو
حیــاتهم علـــى تربیــة أبنـــائهم ورعــایتهم ، هـــؤلاء الأبنــاء الـــذین  أمهــات وآبـــاء: المــصریین 

 –ِّیعتبرهم الآباء أعظـم إنجـاز یحققونـه فـي حیـاتهم وربمـا كـانوا مـصدر سـعادتهم الوحیـد 
َّ لدرجــة أنهـم یفنـون أنفــسهم –ر طـوال تاریخهـا ت بهـا مــصَّبـسبب المحـن الكثیـرة التــي مـر

ُّفــي أبنــائهم فــلا تنــادى الأم إلا باســم ابنهــا فیقــال  " أبــو فــلان " وكــذلك الأب " أم فــلان " َ
َر الأبناء آباءهم ویتخذونهم قدوة حـسنة وتمـسَّبََلذا لا عجب أن ی ُ كون بعـاداتهم وتقالیـدهم َّ

َّ، ویربون أولادهم كما رباهم آباؤهم  ُّ.  
َّویتفــق المــصریون مــع اللاكیــدیمونیین وحــدهم مــن بــین الیونــانیین : " یقــول هیــرودوت 

ًفي أمـر آخـر ؛ عنـدما یقابـل الـشبان الـشیوخ مـنهم یفـسحون لهـم الطریـق ویتنحـون جانبـا  َّ
  )٢(." وعندما یقبل علیهم الشیوخ یقومون من مقاعدهم 

نهــــا ویحرصــــون علیهــــا وجــــاء بعوَّوهــــذه مــــن القــــیم النبیلــــة التــــي مــــا زال المــــصریون یت
ْعنالإسلام فأكدها ف َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالـصَّ َرسـول َّأَن ِ ُ ِاللـه َ َّ  َقـال َلـیس"  َ ْ ْمـن َ ِأُمتـي ِ ْمـن َّ ْلـم َ َ 

َّیجل ِ َكبیرنا ُ َ ِ ْویرحم َ َ َْ َصغیرنا َ َ ِ ْویعرف َ ِ ْ َ َلعالمنا َ ِ ِ ُحقه َِ    ]حسن إسنادهب الحاكم رواه[ "  ََّ
س الأخـرى التـي عاشـت فــي مـصر فإنهـا لـم تهتـد إلـى هـذا الــسر فـإذا جئنـا إلـى الأجنـا

  .سر البقاء والاستمرار فاندثروا 
َّویفـسر علمــاء الحملـة الفرنــسیة ســر بقـاء العنــصر المــصري واختفـاء وذوبــان العناصــر  ِّ

ـــة علیـــه فیقولـــون  یـــدین بوجـــوده ) المـــصري ( یمكـــن القـــول بـــأن هـــذا الـــشعب : " الدخیل
َّعب علــى الأجنــاس الأخــرى أن تــستمر علــى قیــد الحیــاة فــي لخــصوبة نــسائه بینمــا یــص

                                                
تــألیف علمــاء الحملــة الفرنــسیة ترجمــة " المــصریون المحــدثون " الجــزء الأول " وصــف مــصر "موســوعة ) ١(

  .٥٩، ٥٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص . زهیر الشایب 
َّمحمد صقر خفاجة ، وقدم لهـا وتـولى . ترجم الأحادیث عن الإغریقیة د" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ٢(

  .١٨٧ ، ١٨٦أحمد بدوي دار القلم ص . شرحها د
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ِّهـــذه الـــبلاد وســـوف نقـــدم الـــدلیل علـــى ذلـــك فـــي الجـــدول الآتـــي عـــن حالـــة أهـــم الأســـر  ِّ
  :َّالمملوكیة 

  .ًلم یترك إلا بنتا واحدة : إسماعیل بك 
  .له طفلان على قید الحیاة : إبراهیم بك 
  .لى قید الحیاة  ع٤ً طفلا ، بقي منهم ١١أنجب : قاضي أغا 

، ر ، الألفــي بــك ، محمــد بــك المنفــوخمــراد بــك ، أیــوب بــك الــصغیر ، أیــوب بــك الكبیــ
عثمـــان بـــك تبـــأس ، عثمـــان بـــك الـــشرقاوي ، عثمـــان بـــك الأشـــقر ، عبـــد الـــرحمن بـــك ، 
عثمـــان بـــك البردیـــسي ، عثمـــان بـــك الطمبـــورجي ، حـــسن بـــك الجـــداوي ، صـــالح بـــك ، 

  .كل هؤلاء بلا أولاد ... لعبدولي إبراهیم بك الوالي ، محمد بك ا
  .له طفلة واحدة على قید الحیاة : محروق بك بن إبراهیم بك 

  .له طفلة واحدة على قید الحیاة وذلك سلیمان بك : علي بك الكخیا 
لم ینجب على الإطلاق ونفس الشيء بالنسبة لعثمـان بـك حـسن : أحمد بك الكرارجي 

  .وكذلك سلیم بك أبو دیاب وقاسم بك 
  .لم یخلف سوى طفل أعمى : حسن الكاشف الشركسي 

ً طفلا لـم یبـق مـنهم علـى قیـد الحیـاة سـوى طفـل واحـد ضـعیف ٢٢أنجب : محمد أغا 
  .البنیة 

ًومــن هــذا نــرى كیــف كــان عــدد أطفــال الممالیــك الــذین یبقــون علــى قیــد الحیــاة ضــئیلا 
ًأسـعد حظـا مـنًویمكننا من جهة أخرى أن نعد أسرا أجنبیة أخرى كثیـرة لـم تكـن ب  ، ذلـك ّ

وهذا دلیل على أن الوطنیین وحدهم في مصر هم الذین لدیهم فرصة البقـاء عـن طریـق 
  )١( " .ویبدو أن طبیعة الطقس تلفظ بعناد الأجناس الغربیة . التناسل 

  الفلاح سر بقاء واستمرار الجنس المصري

                                                
تــألیف علمــاء الحملــة الفرنــسیة ترجمــة " المــصریون المحــدثون " الجــزء الأول " وصــف مــصر "موســوعة ) ١(

  .٦٠ ، ٥٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ص . زهیر الشایب 
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لیـــده ، ویعتبــــر  بقائـــه واســـتمراره وعاداتـــه وتقاِّعرفنـــا كیـــف حـــافظ المـــصري علـــى ســـر
الفــلاح المــصري أكثــر مــن غیــره مــن فئــات الــشعب محافظــة علــى أصــالته وأقــرب هــذه 
ًالفئــات إلــى المــصري القــدیم بــل نــستطیع أن نقــول مطمئنــین أنــه أنقــى المــصریین جنــسا 
ــــى  وأكثــــر المــــصریین محافظــــة لــــیس علــــى جینــــات المــــصریین القــــدماء فحــــسب بــــل عل

  .ًمة أیضا َّالعادات والتقالید المصریة القدی
ًالفلاح المـصري إذن مـن أكثـر العناصـر ثباتـا واسـتمرارا : "  موسى العزب محمدیقول  ً

َّفـــي قـــصة مـــصر ، ولـــم یعـــد هـــذا فرضـــا نظریـــا وانمـــا حقیقـــة علمیـــ ٕ ً ة أثبتتهـــا الدراســـات ًّ
ة ولقــــد بــــدأت قــــصة الفــــلاح المــــصري مــــع فجـــــر َّة والفلكلوریــــَّة والأنثروبولوجیــــَّالتاریخیــــ

ت حتـــى الآن دون أن َّدي النیـــل منـــذ ســـتة أو ســـبعة آلاف ســـنة واســـتمرالحـــضارة فـــي وا
تنقطـــع تحـــت وطـــأة التغیـــرات الكبـــرى التـــي طـــرأت علـــى مـــصر خـــلال تاریخهـــا الطویـــل 

 وضیاع استقلال مـصر الـسیاسي ودخولهـا فـي َّلمصریة القدیمةوأهمها انهیار الحضارة ا
 علــى حــضارة العــصر الحــدیث فكــل ًة وأخیــرا انفتاحهــاَّة الإســلامیَّكنــف الحــضارة العربیــ

ًر كثیــرا فــي التكــوین الجنــسي والنفــسي للفلاحــین المــصریین ِّهــذه التغیــرات الكبــرى لــم تــؤث
َّر إطلاقــا فــي اســتمراریِّولــم تــؤث ة حیــاتهم ولا ینبغــي بالتــالي أن تحــول دون محاولــة تقیــیم ً

  )١(. صل َّدورهم الحضاري المت
ینا جــذور وأصــول العبـــاقرة  والنــابغین مــن أبنــاء مـــصر فــي العــصر الحـــدیث وٕاذا تقــصَّ

َّفإننـــــا نجـــــد أن جـــــل◌هم إن لـــــم یكونـــــوا كلهـــــم مـــــن أصـــــول ریفیـــــة مـــــصریة مـــــن رفاعـــــة  َّ ُ َّ
ًمــــصطفى الــــسید مــــرورا بعلــــي مبــــارك ، أحمــــد عرابــــي ، . زویــــل ود. الطهطــــاوي إلــــى د

َّمـصطفى مـشرفة ، سـمیرة موسـى .. مصطفى كامل ، سعد زغلـول ، مـصطفى النحـاس  ُ
محمـد عبـده ، محمـود شـلتوت ، عبـد الحلـیم محمـود ، ..  حسن ، جمـال حمـدان ، سلیم

العقاد ، طه حسین ، زكـي نجیـب محمـود ، شـوقي ضـیف .. الشعراوي ، محمد الغزالي 
هــــذا ممـــا تحــــتفظ الــــذاكرة ... َّبنـــت الــــشاطئ ، نبویـــة موســــى ، ملــــك حفنـــي ناصــــف .. 

  . بأسمائهم وغیرهم كثیر ممن لا یحصیهم عد 

                                                
  .٩٨ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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قرة مــصر نبتــت جــذورهم فــي قــرى وكفــور ونجــوع مــصر رغــم الحالــة البائــسة كــل عبــا
  .َّالتي وصلت إلیها تلك القرى في العصور المتأخرة ، وخاصة المرأة المصریة 

  الاستمرار الحضاري الثقافي
َّمحقـق ، بـل ًة كثیـرا مـا تكـشف لنـا عـن ثبـات واسـتمرار َّة التفصیلیَّإن الجغرافیا التاریخی

فقـــد یتتـــابع علـــى نفـــس الرقعـــة بـــلا تحـــرج معبـــد فرعـــوني فكنیـــسة ً أحیانـــا ؛ ونـــادر ومثیـــر
ً ركنـا ُّل مسجد أبو الحجـاج بالأقـصر الـذي یحتـلثََقبطیة فمسجد إسلامي ، ولعل أبرز م

ـــه تظـــل. ًعالیـــا مـــن معبـــد آمـــون بالكرنـــك  ة َّ الحلـــة نفـــسها ، القریـــة، خلیـــُّوخلـــف هـــذا كل
ًایــة ، خامــة وشــكلا وتركیبــا ، حتــى بــأبراج الحمــام ًمتــشابهة أساســا مــن البدایــة إلــى النه ً

  )١( .الشاهقة المضفرة شدیدة التمیز 
َّالواقــع إننــا لا نعــرف شــعبا فــي العــالم أجمــع أشــد محافظــة مــن الــشعب المــصري علــى  ً

َّ فقـــد مـــرت علـــى مـــصر أدوار مختلفـــة مـــن التـــاریخ غیـــرت لغـــة الـــبلاد وذكـــرت –تقالیـــده  َّ َّ
َّدیمــة دیانــة التوحیــد عــدة مــرات ، ولكــن الغــزوات التــي توالــت علــى َّبالدیانــة المــصریة الق

ًمصر لم تستطع أن تغیر شیئا مما ورثه الشعب المصري من التقالید والمظاهر  ِّ.  
قــــد یكــــون مــــن المحتمــــل أن آلاف الیونــــان والرومــــان والعــــرب والممالیــــك والعثمــــانیین 

َّوالإنجلیـز الـذین اسـتقروا فـي مـصر قـد تمكنـوا مـن إ حـداث أثـر ضـئیل فـي المـدن الكبیــرة ُّ
ُّالتــي اســتقروا فیهــا ، ولكــن بــاقي الــبلاد التــي تــشمل آلاف القــرى والكفــور والنجــوع بقیــت 

  .محافظة على مصریتها وتقالیدها القدیمة دون أن یعتورها نقص أو تأثیر 
 الفـلاح الحـالي لا یــزال یـشبه أجـداده الـذین عاشـوا منـذ أربعــة: " محـرم كمـال . یقـول د

َّآلاف ســنة تمــام التــشابه مــع فــارق بــسیط هــو أن الفــلاح الحــالي قــد أصــبح یــتكلم اللغــة 
َّالعربیــة ویــدین بالإســلام أو بالمــسیحیة ، أمــا ملامحــه وطریقــة معیــشته وأدوات الزراعــة  َّ
التـي یــستخدمها والمنــازل التــي یـسكنها والعــادات التــي یزاولهــا والتقالیـد التــي یــسیر علیهــا 

  .َّرعونیة في روحها وشكلها َّفهي مصریة ف

                                                
 . بتصرف ٥٦٥ ، ٥٦٤ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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ِفمـــازال الفـــلاح یعـــیش هـــو وماشـــیته فـــي منـــازل مبنیـــة مـــن اللـــبن   كمـــا كـــان یعـــیش )١(َّ
ْالفـــلاح فـــي العـــصر الفرعـــوني ، ومـــا زال یـــستعمل فـــي فلاحـــة الأرض نفـــس المحـــراث  ِ َِ

َوالمنجل والمذراة وغیرها من أدوات الزراعة التـي كـان یـستعملها أجـداده الأقـدمون ، ْ ِ َِ  ومـا ْ
زال یــروي أرضــه بالــشادوف الــذي كــان یــروي بــه الفــلاح القــدیم أرضــه بــه ، فــإذا جمــع 
محصوله من الحبوب وضعه في صوامع من الطین یقیمها فوق منزله كمـا كـان الفـلاح 
َالمصري القدیم تماما ، ومازال هذا الفلاح الذي نراه الیـوم خیـر خلـف لـسلفه العظـیم فـي  َ َْ ً

ِصـبره وجلـده یعمــل فـي َ ُّ حقلــه طـول لیلــه ویكـد طــول نهـاره دون أن یدركــه كلـل أو ملــل ، َ
ِّوهــو فــي وســط فقــره یــستعین علیــه بــروح المــرح والدعابــة ، ومازالــت الــسلال والمقــاطف 
والزكائـــب والحبـــال بـــل والأنـــوال التـــي یـــستخدمها فـــي نـــسجه وكـــذا المغـــازل هـــي نفـــسها 

  .أدوات سلفه العظیم 
َّي حافظ علي ما ورثه من تقالیـد وعـادات ظـل یتلقفهـا هذا الفلاح الذي وصفناه هو الذ

ًمـن أســلافه ، وینقلهــا ودیعـة إلــى خلفائــه جــیلا بعـد جیــل ، وقرنــا بعـد قــرن حتــى وصــلت  ً
  )٢(" إلینا في صور مختلفة من المعتقدات 

َّهــذه الــصورة للفــلاح المــصري وأدواتــه وقریتــه ظلــت لنحــو نــصف قــرن خــلا كمــا یبــدو 
 ، الأرض ، الحرام ، والبوسطجي ، الزوجـة الثانیـة وغیرهـا ، لكـن زینب: ذلك في أفلام 

َّهذه الصورة قد تغیـر كثیـر مـن ملامحهـا الآن مـع مـا شـهدته القـرى المـصریة مـن مدنیـة  َّ ََّ َ
حدیثة في أدوات الزراعة والحصاد ووسائل المواصـلات وبنـاء البیـوت وأثاثهـا ، ومـا بهـا 

َّمن أدوات منزلیة وأجهزة كهربائی   .ة َّ
طائفــة كبیــرة " آثـار حــضارة الفراعنــة فــي حیاتنـا الحالیــة " محــرم كمــال . وفـي كتــاب د 

الإكثـار مـن الأولاد : َّمن العادات والعقائد المصریة القدیمة الباقیـة فـي مـصر الآن مثـل 
والنــسل ، التمــسُّك بوظــائف الحكومــة ومداهنــة الرؤســاء ، كــره الاغتــراب والعــزوف عــن 

فــي الــولائم والأفــراح ، عــادات الغنــاء الموســیقى والتــصفیق بالأیــدي ، الهجــرة ، الإســراف 
دب َّ، أدوات الفـلاح ، النــقـاد فــي الأیـام الـسعیدة والمنحوسـةالـسحر والعـین والحـسد والاعت

                                                
َالل◌بن ) ١( تحـت ثـم یجفـف ن بِّْمـع إضـافة نـسبة قلیلـة مـن التـ والمـاء والرمـل الطین صنع منالذي ی الطوب: َّ

  .أشعة الشمس
 .١١، ١٠الهیئة العامة للكتاب ص " آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیومیة " ال محرم كم. د) ٢(
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ــــارة المقــــابر  ــــرءوس بــــالطین ، تــــشییع الجنــــائز ، زی " والتعدیــــد ولطــــم الخــــدود وتلطــــیخ ال
 ، نحــر الــذبائح عنــد بــاب المقبــرة وحمــل الزهــور ، الاعتقــاد فــي أرواح المــوتى" الطلعــة 

وســـعف النخیــــل ، تمنــــي الرحمــــة والنــــور للمــــوتى فــــي مقــــابرهم ، غــــسل ملابــــس المیــــت 
ة القدیمــة ، َّوصــرف روحــه ، الكلمــات المــستعملة فــي ألعــاب الأطفــال ، الأطعمــة الوطنیــ

ماء الكلمــــات المــــستعملة فــــي الأغــــاني والأفــــراح والحفــــلات ، أســــماء الأشــــخاص ، أســــ
  ..الشهور ، أسماء المدن ، كلمات لها أصل قدیم 

  القرية متحف مصري قديم مفتوح حي
ِّإن تمسُّك الفلاح المصري بدینه السماوي ، منذ فجر التاریخ والى الیوم ، وتحلیه  ٕ

 وعمله الصالحات ِّبحسن الخلق وحفاظه على عاداته وتقالیده المعبرة عن توحیده الله
ًریا محمودا یجب الإبقاء علیه ، أما عدم تطویر أدوات إنتاجه ، اً حضاُّیعد استمرار ًّ

وبناء مساكنه ، وتوفیر الخدمات التي تكفل له الحد الأدنى من الحیاة الكریمة فإن 
َّذلك یعد استمرارا للتخلف والرجعیة یجب أن یتوق َّ ُّ ً   .ح َّف ویصحُّ

َّلمفكرین یحتفون ببقاء َّلكن مع الأسف الشدید فإن علماء الحضارة المصریة ، وا
ًواستمرار الجانبین معا ؛ فیفاخرون بأن أدوات الفلاح المصري مازالت كما كانت على 

: وشكل القریة ... الفأس والمحراث ، والمنجل ، والشادون : عهد المصریین القدماء 
د كما یفاخرون بتمسك الفلاح المصري بالعادات والتقالی... مساكنها ودروبها ومرافقها 

  .َّالمصریة الأصیلة 
والحقیقة أنه یجب التفرقة بین الجانبین ففي حین أن حفاظ الفلاح المصري على 
َّشخصیته المصریة وعاداته الأصیلة یحمد له فإن إهمال حكامه على مر العصور  َّ َّ
ِّتطویر حیاته المدنیة وتوفیر احتیاجاته الأساسیة یعد جریمة نكراء في حق الفلاح  ُّ َّ َّ

َّري العظیم الذي حافظ على الجنس المصري نقیا ، وعلى إنتاج الأرض الزراعیة المص ًَّ
َّالمصریة ، وعلى الهویة المصریة كما سنبین  َّ َّ َّ.  

َّولكن مع الأسف الشدید فإن هذا الفلاح العظیم الذي حـافظ الجـنس المـصري والهویـة 
ْل أشــد الإهمــال وغــبن أقــسى الغــبن فقــدمِــهَّْالمــصریة أُ َ ُِ َّ توقفــت حیاتــه المدنیــة والعمرانیــة َّ َّ َّ

ًّوالاقتصادیة والاجتماعیة عند عصر الدولة المصریة القدیمة ؛ فلم تطـور حیاتـه إنـسانیا  َّ َّ َّ َّ
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ً، ولم یتحـسَّن وضـعه اقتـصادیا ، ولـم یـرق شـأنه اجتماعیـا ، والعجیـب أن یفـاخر علمـاء  ًّ ّ
 مـن أن یرثـوا لحالـه ویطـالبون ًالمصریات والمفكرون المصریون بوضـع الفـلاح هـذا بـدلا

َّالمــسئولین بتــوفیر حاجاتــه الإنــسانیة والخــدمات الــضروریة فــإ العامــة َّالمادیــة ن الــسمات َّ
 ســـمات الریـــف المـــصري ًتكـــاد تطـــابق تمامـــا )١( لریـــف المـــصري منـــذ نحـــو نـــصف قـــرنل

 ة، والأدواتَّالقــــدیم مـــــن حیـــــث تخطـــــیط القریـــــة وشـــــكل المنـــــازل وطریقـــــة الحیـــــاة الیومیـــــ
َّكـــأن القریـــة المـــصریة أصـــبحت  ! المـــستعملة فـــي البیـــت وفـــى الحقـــل، وأســـلوب الزراعـــة َّ

َّفا حیا مفتوحا لحیاة المصریین القدماء ، كالآثار المـصریة المنحوتـة والمـصورة التـي حَتْمُ َّ ً ً ًّ
  !!أقامها المصریون القدماء 
بــــت علیهــــا ومنـــذ فقــــدت مــــصر اســـتقلالها الــــسیاسي ، تعاق" : " یقـــول جمــــال حمــــدان 
ــــ ــــَّعــــشرات القــــوى الأجنبی ــــداء مــــن ِّة الحاكمــــة التــــي تمث ًل بیئــــات وحــــضارات مختلفــــة ابت

 َّومـــع ذلـــك فـــإن كـــل. البطالـــسة إلـــى الرومـــان إلـــى العـــرب بجمیـــع أســـرهم حتـــى الأتـــراك 
ین ، تركــوا نظــام الحیــاة والإنتــاج الأساســي فــي رِِّمــعَُهــؤلاء الغــزاة ، مــستعمرین كــانوا أم م

لوا فیه على الإطلاق واقتـصر دورهـم علـى الإشـراف والتوجیـه العلـوي َّیتدخالبلد دون أن 
  .ة الخراج أو الجزیة یابلى وظیفة جأو بالأحرى ع

وبصفة خاصـة فـإنهم تركـوا الـري والزراعـة وكـل فنـون الأرض والمـساحة والتعمیـر فـي 
أو أن ل فیـــه ُّیـــد الفـــلاح یجـــري علـــى نظامـــه النیلـــي الألفـــي دون أن یجـــرءوا علـــى التـــدخ

ولـــو قـــد كـــان فــــي . ة علیــــه َّة أو هامـــَّینجحـــوا فـــي تطـــویره أو إدخــــال أي إضـــافة جذریـــ
ولكــن بقــدر مــا فرضــوا أنفــسهم علــى البلــد مــن أعلــى ، لفعلــوا ، اســتطاعتهم أن یفعلــوا ، 

. وه فــي قــالبهم ُّوا بــه أكثــر ممـا صــببُــلَوْقَتََبقـدر مــا فــرض البلـد نفــسه علــیهم مــن أسـفل ، ف

                                                
ًإن كثیــرا◌) ١( َّ مــن الفلاحــین المــصریین الآن قــد أثــرت فــیهم الظــروف الاقتــصادیة والحیــاة المدنیــة ، ووســائل ً َّ َّ

ِّالإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي ؛ فاضطرتهم ظروفهم الاقتصادیة السیئة إلى   التي كانت –هجر أرضهم َّ
ً والهجرة الخارجیة إلى بلاد الدینار والدولار أو الهجرة الداخلیة إلى المدن الكبرى طلبا لسعة الرزق –عرضهم  َّ َّ

، بــل إن بعــضهم أقــدم علــى تجریــف الأرض وبیــع ترابهــا لمــصانع الطــوب ، وبنــى الكثیــر مــن الــذین امــتلأت 
َّ بیوتهم بالخرسانة المسلحة على الأرض الزراعیة ، وأقاموا علیها مشاریع جیوبهم وحقائبهم بالدنانیر والدولارات َّ

َّتجاریة لتصنیع وبیع السلع الاستهلاكیة الوافدة على مجتمعاتنا  َّ!  
َّ كــــان التغییـــر الثقـــافي الأجنبــــي الوافـــد والــــذي روجـــت لـــه وســــائل الإعـــلام المختلفــــة  أمـــا التغییـــر الآخــــر فقـــد

ر كـــل هـــذا فـــي تغییـــر نمـــط حیـــاة الفـــلاح وتغیـــر ســـلوكه ولغتـــه وثقافتـــه وتآكـــل المـــوروث َّوالتلیفزیـــون ، لقـــد أثـــ
 .الحضاري الإنتاجي الأخلاقي الأصیل لصالح التقلید النفعي الاستهلاكي اللا أخلاقي المستحدث 
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ة الحدیثــة ، غیــر أن هــذا شــيء مختلــف َّیــد بــالطبع هــو الحــضارة الأوربیــالاســتثناء الوح
  .ًتماما 

ًبـــع كثیـــرا مـــن أســـس وتقالیـــد وأدوات َّالحقیقـــة الثانیـــة أننـــا أنفـــسنا حتـــى الیـــوم مازلنـــا نت
ابتـــــداء مـــــن الفـــــأس والمحـــــراث إلـــــى تـــــرع الـــــري . ة القدیمـــــة َّالزراعـــــة والإنتـــــاج المـــــصری

َّأن كثیــــرا مـــــن عناصــــر الحـــــضارة الفرعونیــــإلـــــخ أي .. والمــــساكن والملابــــس  ة َّة المادیـــــً
ُّوبعیـدا عـن أي دفـاع عـن التخلـ. ة ما زالـت معنـا حتـى قلـب القـرن العـشرین َّوالإنتاجی ف ً

ة َّ الفرعونیـیـؤ الإنجـازةت على شـيء فإنمـا تـدل علـى وظیفـة وتبَّة إن دلَّ، فهذه الاستمراری
أو یــــستنكره الــــبعض مــــن أن الحــــضارة العتیقــــة ، وهــــي الــــرد المقنــــع علــــى مــــا یــــستغربه 

ود والتوقــف ملت قمــة شــامخة وبدایــة رائعــة أصــیبت بــسرعة بــالجَّة بعــد أن ســجَّالفرعونیــ
  )١( .ب الشرایین لآلاف السنین ُّوتصل

أســـس وتقالیـــد وأدوات الزراعـــة والإنتـــاج حمـــدان للاســـتمرار . والمبـــرر الـــذي یـــسوقه د
ع حكــام مـــصر علــى اخــتلاف جنـــسیاتهم  غیـــر صــحیح فقــد كـــان بوســة القدیمــةَّالمــصری

وأزمــانهم تطـــویر أدوات الزراعــة والإنتـــاج وطـــرق الــري والعمـــران بعــد العـــصر المـــصري 
َّالقــدیم تطــویرا كبیــرا ، ولكــنهم حرمــوا القریــة المــصریة والفــلاح المــصري العظــیم مــن أیــة  َّ ً ً

َّلإسـكندریة كـلتطورات في الوسائل والأدوات ، فـي حـین أولـوا المـدن الكبـرى كالقـاهرة وا َّ 
ٕاهتمامـــاتهم الاقتـــصادیة والعمرانیـــة ، وان لـــم یكـــن فـــي وســـع حكـــام العـــصور الوســــطى  َّ َّ
! َّتطــویر أدوات الفــلاح ووســائله فمــا عــذر حكــام مــصر فــي العــصر الحــدیث فــي ذلــك ؟

ًّ العــصور فــي فغــبن الفــلاح اقتــصادیا والاســتیلاء علــى ِّومــا عــذر حكــام مــصر فــي كــل
  .ًلزراعي والحیواني كما سنوضح لاحقافائض قیمة إنتاجه ا

َّ ونحــن إذ نعتــز بالحــضارة المــصریة الأم وبــالقیم المــصریة الأصــیلة لا یجــب أن ظــل  َّ َّ
َّأســرى للحــضارة المــصریة المادیــة  َّفیجــب أن نــتعلم كــل؛ َّ  جدیــد ونأخــذ فــي أســباب العلــم َّ

  . والتكنولوجیا حتى نعید مجدنا التلید 
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ً فحسب سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا والفلاح المصري لم یظلم ً ًّ ّ ًإنما ظلـم أیـضا تاریخیـا ّ ًّ
ولا یكـــادون یـــذكرون  وعاداتـــه وتقالیـــده ینُّلـــم یهتمـــوا بـــذكر حیـــاة الفلاحـــإذ أن المـــؤرخین 

  .معهمحاكم للأحد اموقف بحادثة أو  في كتبهم إلا إذا ارتبط ذلك مًشیئا عنه
َّى كالقــاهرة والإســكندریة وأهملــوا تــاریخ مــدن وا إلا بالمــدن الكبــرُّإن المــؤرخین لــم یهتمــ

القـصور علـى كتـب التـاریخ ، وقد انعكس هـذا أقالیم الوجه القبلي وخاصة وقرى الأقالیم 
  .في العصر الحدیث المدرسي 

  علاقة الفلاح المصري بأرضه
َّانتاجیتــــه الزراعیــــًالمــــصري محافظــــا علــــى أرضــــه و َّومــــن العجیــــب أن یظــــل الفــــلاح ة ٕ

ه ُب قلبــرِشْـأُلـه ؛ فقــد  الحكــام المحلیـین أو الخــارجیین ة رغــم اسـتغلال كثیــر مـنَّوالحیوانیـ
  . الحفاظ علیها كما أُشرب حب زوجته وأولاده فتفانى في أرضه  بَحُ

 للعبــد َّلا حــقبأرضــه تــشبه علاقــة العبــد بــسیده فكمــا أنــه الفــلاح أصــبحت علاقــة لقــد 
َّحق للفلاح على أرضـه إلا مـا تجـود بـه سیده إلا ما یجود به سیده علیه فكذلك لا على 

َّأرضـــه علیـــه وان كـــان قلـــیلا بعـــد نهـــب الحكـــ ً َّام معظمـــه ، وان أردت الدقـــة فـــإن علاقـــة ٕ َّ ٕ
ِّالفــلاح بأرضــه أشــبه مــا تكــون بعلاقــة الأم المــصریة بأولادهــا فهــي تــضحي بكــل حیاتهــا  ِّ َّ ِّ

َّمومـة وهـي غریـزة طبیعیـة من أجلهم ولا تنتظر منهم المقابل ؛ لأنها تفعل ذلـك بـدافع الأ
تولــد بهــا المـــرأة وهــي أرقـــى وأصــدق مـــشاعر الحــب وربمـــا هــي المـــشاعر الوحیــدة التـــي 

  . ِّنجحت في كل اختبارات الحیاة وصمدت تحت أقصى الظروف والضغوط 
  صورة من حياة المصري القديم

  .لقد كان المصري القدیم یعیش حیاة كریمة لا ضیق فیها ولا غبن 
والحقیقــة أن حیــاة المــصریین القــدماء لــم یكــن فیهــا كثیــر مــن : " د بــدوي أحمــ. یقــول د

ٕالــضیق والــشح ، وانمــا كانــت حیــاة موفــورة الــرزق ملیئــة بــالخیر ؛ فوجبــة الفــرد البـــسیط 
َّوأمـا الوجبـة . َّة الـشعبیة َّكانت من الخبز ، وشرابه فیها الجعة تكاد تشبه الوجبـة الألمانیـ

ًعــام فیهــا مــن لحــم البقــر والطیــر كمــا كــان الــشراب فیهــا نبیــذا ، َّالكاملــة الغنیــة فكــان الط
ٕوكان نصیب العامل الكادح من الرزق في الیوم ثلاثـة أرغفـة وابـریقین مـن الجعـة ، وقـد 

َّیـزاد عـدد الأرغفـة فتكـون أربعـة أحیانـا ، وفــي صـورة الحیـاة الیومیـة  َّ كمـا سـجلها القــوم –ً
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ًاشـوا عیـشة راضـیة ؛ فهـم قـد أكلـوا كثیـرا وشـربوا  ما یـدل علـى أنهـم ع–بالرسم والحكایة 
ًكثیـــرا ،وكـــان زادهـــم مـــن الطعـــام والـــشراب حلـــوا طیبـــا  ً ًِّ ْ وأیـــسر النظـــر فـــي صـــور موائـــد . ُ

القربان أو ما یصاحبها من قوائم الطعام والـشراب ، ومـا فیهـا مـن ألـوان الخبـز والفطـائر 
ذة لیــدل فــي وضــوح علــى أن ولحــم البقــر والطیــر ومــن أنــواع الــشراب مــن الجعــة والأنبــ

ُّأســلافنا فــي هــذا الــوطن المــصري قــد أحبــوا الحیــاة واســتمتعوا فیهــا بالطیبــات مــن الــرزق 
ولــم یطمعــوا مــن وراء دنیــاهم فــي أخــرى تختلــف عــن أختهــا فــي شــيء إذ كانــت الأخــرى 

ًفــي تــصورهم اســتئنافا دائمــا لــدنیاهم  ً ِعلــى أن كــل هــذا لــم یــنس المــصریین واجبــاتهم .. ُّ َّ
َّحو وطنهم ونحـو أنفـسهم ولـم ینـسهم كـرامتهم الإنـسانیة ولـم ینـسهم احتـرام القـیم الخلقیـة ن َّ

َّوالروحیــة وفــي آدابهــم ونــصائح الحكمــاء مــنهم حــض علــى الاعتــدال فــي اســتمراء لــذات  ٌّ ََّ
وفیهــا تحــذیر مــن ، الحیـاة ولهوهــا ، ونهــي عــن الإســراف علــى أنفــسهم فــي الحیــاة الــدنیا 

ً عقــدة اللــسان ، أو فقــدان تــوازن البــدن الــذي یــؤدي حتمــا إلــى وقــوع فقــدان الــوعي خــشیة
     )١(".ًبأبدانهم فضلا عن أهدار الكرامةالضرر والأذى 

َّة الــشعب المــصري ، قبــل انهیــار الحــضارة المــصریة ووقــوع َّكانــت هــذه هــي حیــاة عامــ
َّمـــصر تحـــت نیـــر الغـــزاة والمحتلـــین الـــذین ســـخروا الـــشعب وخاصـــة الفلاحـــین لخـــ دمتهم ِّ

َّوحرمــــوه مــــن أبـــــسط الحقــــوق الإنـــــسانیة ، والعجیــــب أن الفــــلاح المـــــصري رغــــم ســـــطوة 
ِّالمحتلین وقسوة الحیاة تمسَّك بأرضه وظل یفلحها ویخرج ثمارها ولـم یفكـر فـي هجرهـا ،  َّ ِّ

َّواذا كانت الفلا َّحـة المـصریة حافظـت علـى الجـنس المـصري فـإن الفـلإ ح المـصري أبقـى َّ
َّهـا فــي أحلـك الظـروف فظـل یحــافظ علیهـا ویزرعهـا بنفـسه ویعمــل علـى أرضـه ولـم یهجر

َعلى زیادة إنتاجیتها وان كان لا یعود علیه منها إلا ما یسد الرمق  َّ ٕ.  
  أسباب تدهور حياة الفلاح المصري

َّي عوامـل تـدهور الفـلاح المـصري تفـصیلا ، وكیـف تحـوِّسع المجـال هنـا لتقـصَّولا یت ل ً
تــه ویــساهم بعبقریتــه فــي جمیــع مظــاهر الحــضارة مــن حولــه َّی یــشعر بفردٍّمــن إنــسان حــر

لـى مجـرد زارع لـلأرض یعـیش علـى هـامش الحیـاة یقتـات الجهـل والخرافـات ویـئن تحــت إ
  .ًسیاط الظلم دون أن یثور أو یرفع صوتا بالشكوى 
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   : في نقطتین رئیسیتینولكن یمكن أن نجمل هذه العوامل 
ة الــذي عرفتــه َّة الفردیــَّكیــلِْب وانهیــار نظــام المظهــور الإقطــاع كنظــام اقتــصادي غالــ -١

ًالدولــة القدیمـــة ، وظـــل مركـــز الفـــلاح المــصري یتـــدهور اقتـــصادیا وفكریـــا وقانونیـــا كلمـــا  ً ًّ ّ ّ
ق إلــى عامــل َّر خــلاِّ مفكــٍّل مــن إنــسان حــرَّت دعائمــه حتــى تحــوَّرســخ الإقطــاع واســتقر

  . سخرة وتابع أرض 
منـذ منتـصف الألـف الأول قبـل المـیلاد وعها  وخضفقدان مصر استقلالها السیاسي -٢

لسلسلة لا تنتهي من الحكم الأجنبي فخضعت لاحتلال اللـوبیین والأثیـوبیین والآشـوریین 
ـــذین  ًوالفـــرس والإغریـــق والرومـــان والعـــرب والتـــرك والعثمـــانیین وكـــان الفلاحـــون دائمـــا ال

الاضـطهاد والاسـتنزاف یمثلون أغلبیة الـشعب وهـم الـذین یقـع علـیهم العـبء الأكبـر مـن 
ــــین و ــــوان الحكــــام والمحتل ــــى ىَّدأالمــــستمرین مــــن جانــــب شــــتى أل ــــالي إل ــــك بالت ــــادة  ذل زی

ًتدهورهم مادیا ومعنویا ًّ ّ.)١( 
الحقب التي هجر الفلاح المصري أثناءها أرضه 

ًوالفــلاح المـــصري أكثـــر النــاس حبـــا لأرضـــه ، وصـــبرا فــي الـــشدائد ، ورضـــا بالقلیـــل ،  ً ً ّ
المـصري كـل هـذا جعـل الفـلاح . ًاع الدنیا ، وحفاظا على العادات والتقالیـد ًوزهدا في مت

ارتبـــاط الـــسمك بالمـــاء لا یقـــدر علـــى البعـــد عنهـــا ولا یحیـــى بـــدونها ولـــم رضـــه ًمرتبطـــا بأ
  :یحدث أن هجر المصري القدیم أرضه إلا في حالات نادرة أشهرها 

مــان و للرًعقوبـةضـهم  إبـان الاحـتلال الرومـاني ، حیــث هجـر بعـض المــصریین أر-١
  الفلاحــــینوأثقلــــوا كاهــــلهم ة غــــلال لإمبراطــــوریتَّســــلا أرض مــــصر الطغــــاة الــــذین جعلــــو

 علـى تغییـر اعتقـاده المـسیحي الأرثوذكـسي إلـى موفوق ذلـك حـاولوا إرغـامه، بالضرائب 
ُّلملكاني مذهب الغزاة ؛ فهجر الفلاحون أرضهم وفـروا بـدینهم إلـى الـصحراء الكاثولیكي ا

ً الأدیرة تخلصا مـن الاضـطهاد الـدیني أو الـضیق الاقتـصادي أو اسـتجابة لـوحي وسكنوا
ِّمقـــدس أو حبـــا فـــي العزلـــة ، حیـــث تخلـــوا عـــن عـــرض الـــدنیا ، واهبـــین أنفـــسهم للتعبـــد  َ ُّ ً َّ

  )٢(. ُّوالتنسك ، منقطعین لخدمة الإله 
                                                

 .١٠٢، ١٠١ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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َّ أیـام محمـد علـي ، عنـدما احتكــر الأرض الزراعیـة ووزعهـا علـى الفلاحـی-٢ َّ ن لزراعتهــا ّ
ِّلـــصالح الحكومـــة وتوریـــد محاصـــیلها بالـــسعر الـــذي تحـــدده وهـــو ســـعر بخـــس واحتكـــرت 
َّالحكومـة تجـارة هـذه المحاصـیل وبیعهـا فـي الأسـواق العالمیـة بـأغلى الأسـعار ، وفــائض 

َّحروبــه التوســعیة مــن أجــل إقامــة علــى  ّالقیمــة یــصب فــي خزینتهــا ؛ فینفقهــا محمــد علــى
ًر محمــد علــي قــرارا بتجنیــد المــصریین إجباریــا واقــتحم عــساكره إمبراطوریتــه ؛ كمــا أصــد ًّ ّ

ًفــوا الفلاحــین وجنــدوهم قــسرا ؛ فهــاجر كثیــر مــن الفلاحــین إلــى الــشام فــرارا طالقــرى واخت ً َّ
َّمن الفقـر والقهـر ، والعجیـب أن محمـد علـي جـرد حملـة عـسكریة لإجبـارهم علـى العـودة  َّ

!!  
َّت الثــورة علــى الأراضــي الزراعیــة المــصریة مــن  یولیــو ، عنــدما اســتول٢٣ بعــد ثــورة -٣ َّ

َّأسرة محمـد علـى وكبـار المـلاك ووزعتهـا علـى الفلاحـین وصـنعت بهـم مـا صـنعه محمـد 
الفـــلاح علـــى زراعـــة مـــا تریـــده مـــن محاصـــیل وتوریـــده للدولـــة الثـــورة علـــي فقـــد أجبـــرت 

ســـواق ِّبالـــسعر الـــذي تحـــدده ، وهـــو ســـعر بخـــس ، كمـــا احتكـــرت تجارتـــه وبیعـــه فـــي الأ
َّالعالمیـــة بـــأغلى الأســـعار وفـــائض القیمـــة ینفقـــه عبـــد الناصـــر علـــى حروبـــه الخاســـرة ، 
َّوزعامتــه الشخــصیة ، والعجیــب أن یــتم ذلــك باســم الاشــتراكیة التــي مــا قامــت إلا بــسبب  ََّّ

ــــى فــــائض القیمــــة دون العمــــال والفلاحــــین المــــستحقین لهــــا  ــتیلاء الرأســــمالیین عل  )١(اســ
َّإلـى القــاهرة والمـدن المــصریة الكبــرى وقــراهم  الفلاحـون أرضــهم ونتیجـة هــذا الغـبن هجــر

َّ، وهذا ما یسمى الهجرة الداخلیة علیهم في قراهم َّعزت  بعدما لقمة العیشًبحثا عن  َّ.  
ُباســتثناء هــذه الحــالات النــادرة فــإن الفــلاح المــصري ظــل متمــسكا بأرضــه حریــصا علــى  ً َّ

  .إنتاجیتها زراعتها و
َّس الطویـل القـدیم بالحـضارة هـو الـذي مكـن ُّن ذلـك التمـرإ: "  موسـى یقول محمد العزب

الفــــلاح المـــــصري مـــــن الــــصمود لعـــــوادي الـــــزمن والاحتفــــاظ بكیانـــــه وتراثـــــه الفولكلـــــوري 
عهـا حتـى الثمالـة ، كـان َّة رغم كل عوامل التدهور التي تجرَّة والجنسیَّوخصائصه النفسی

أ الظـروف هـو سـر بقـاء مـصر رغـم مـا هذا الصمود من جانب الفلاح المصري في أسـو
                                                

صل علیه العامل مـن یح الفصل بین الأجر المستحق عن العمل المبذول وبین ما "فائض القیمة یراد به ) ٢(
 لا یـساوي جهـده المبـذول فـإن ًنتیجـة إعطائـه أجـرا ها صاحب العمـل مـن العامـلَّالأجر أو هو الزیادة التي یبتز

 ، أو المقصود بها الشيء الزائد عن قیمة السلعة"هو أكبر مما یناله من الأجر مه العامل من جهدِّل ما یقدَّمعد
موسوعة ".  یذهب له لا للعامل خذها الرأسمالي كجزء من القیمة وفائضهاالحقیقة التي هي حق للعامل بینما یأ

َّالمذاهب الفكریة المعاصرة ، موقع الدرر السنیة  َّ. 
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أصابها من محن ، فقد بادت الحضارة القدیمة ولم یعـد لهـا وجـود ، ولكـن الـشعب الـذي 
 بانهیــار حــضارته وضــیاع اســتقلاله وانتهــاء َبهــا اكتــسب مناعــة كافیــة ولــم یــتلاشع َّتــشب
ُتــصقا بــالأرض والنیـــل وملُْ یقــاوم الـــزمن مَّده بــل ظـــلُّتفــر ُتحمــا بالملًْ  الطیــب والـــسماء نـــاخً

  )١(. الصافیة بینما تلاشت شعوب كثیرة أخرى عاصرت مصر القدیمة 
َّحــة المــصریة هــي التــي حافظــت علــى بقــاء واســتمرار الجــنس َّوعلــى الــرغم مــن أن الفلا

المـــصري الأصـــیل ، وأن الفـــلاح المـــصري هـــو الـــذي حـــافظ علـــى أرضـــه وأبقـــى علـــى 
َّ قـــد تعـــرض فـــي عـــصور مـــصر المتـــأخرة ًرجـــلا وامـــرأة: إنتاجهـــا فـــإن الفـــلاح المـــصري 

  .لكثیر من الغبن والتهمیش والاستغلال 
  العثماني/ الفلاح المصري ونظام الالتزام المملوكي

َّثمــة كثیـر مــن المــزارعین الأحــرار علــى ضــفاف النیــل : " جـاء فــي كتــاب وصــف مــصر 
ب ْقــــد أصــــبحوا مجــــرد فلاحــــین أُجــــراء ، أو عبیــــد مطحــــونین تحــــت وطــــأَة تلــــك الــــضرائ

ة ، أراضــي خــصبة ، لكــنهم لا یــستطیعون  ُالباهظــة ، یفلحــون هنــاك وفــي حلــوقهم غــصَّ
ًأن یجنـــوا لهـــا ثمـــارا ، فهـــذا الـــوادي الخـــصیب فـــي الفیـــوم ، وتلـــك الـــسهول الخـــصبة فـــي 
الدلتا التي كانت غزیرة الإنتاج تحت حكـم الفراعنـة والبطالمـة ، لا تنـتج الآن بالكـاد ربـع 

ي ، ومــن الــسهل أن نلــتمس أســباب ذلــك التغییــر المحــزن ، مــا كانــت تنتجــه فــي الماضــ
بــات الطقــس مهمــا كانــت ُّلكننــا لا ینبغــي أن نبحــث عــن تفــسیر عنــد الطبیعــة أو عنــد تقل

ن الماضـي یـأتي س النهر ، وفیضانه السنوي شأنه شـأعنیفة ، فالنهر على الدوام هو نف
حماســة الفــلاح ولا عــاد كــل عــام لیــروي الــوادي ، فقــط اختفــى الأمــل ، فمــا عــاد یلهــب 

ًیــستثیر همتــه ؛ إذ هــو یعلــم الآن أن ثمــة أجنبیــا بغیــضا هــو الــذي سیحــصل علــى ثمــن  ً َّ َّ
عرقه هـو ، نعـم ، مـاذا سـیعود علـى الفـلاح لـو أنـه عمـل علـى إنمـاء محـصولات جدیـدة 
ما دامت لن تعـود علیـه ولا علـى أولاده خیراتهـا ؟ إنـه یبـذر البـذور وهـو حـانق ، ویجنـي 

ًه وهو خائف ویعمل جهده لیخفي عن نظرات طغاته الجـشعین قـدرا ضـئیلا مـن محصول ً ْ
الحبوب یمكنه أن یحـصل بهـا علـى بعـض احتیاجـات أسـرته العدیـدة ، فـالفلاح فـي هـذه 
الـبلاد البائـسة لـیس بمالــك لـلأرض ، ولـیس بمقـدوره أن یكــون ذلـك ، إنـه لـیس بــصاحب 

ٌّلـلأرض ، ولكنــه قـن  ه ؛ یعمــل لحـساب تلــك العـصبة التــي قهــرت لهـا منــذ ولادتـ) عبــد ( ِ
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َّته ، إنــه رقیــق الدولــة فــي إســبارطة القدیمــة ، وعبــد المــستعمرات الأمریكیــة َّوطنــه واســتذل
  !التعس 

..   قریــة كبیــرة أو صــغیرة ٣.٠٠٠ – ٢.٥٠٠یبلــغ عــدد القــرى فــي كــل الــوادي مــا بــین 
ْوهنــاك بعــض الأفــراد یتــسمون باســم الملتــزمین ، وهــؤلاء هــ ُ ْ َّ م الــذین یملكــون أراض هــذه َ

ًالقـــرى امتلاكـــا فعلیـــا ، ویعنـــى الفلاحـــون باقتـــسام هـــذه الأرض بیـــنهم وبـــین الملتـــزمین ،  ًّ
ٕولكــــن انظــــر إلــــى أي حــــد تــــضاءلت حقــــوق الفلاحــــین ، والــــى أي حــــد وصــــلت ســــطوة 

  !الآخرین 
إن مالــك عــدد معــین مــن القــراریط یحــصل مــن الفــلاح الــذي یفلحهــا ضــریبة ثابتــة كانــت 

هــا فـــي الماضـــي محــدودة ، وبخـــلاف هـــذه الـــضریبة قــام الملتزمـــون بتحمیـــل الفـــلاح قیمت
بعـدد هائــل مـن الــضرائب والإتــاوات لـم تكــن موجــودة قـط مــن قبــل ، لكنهـا بمــرور الأیــام 

ُأصــــبحت ضــــرائب إجباریــــة واجبــــة الــــدفع ومــــسجلة ، وت َّ َّل بقــــسوة بالغــــة ، وتــــسمى صَّحَــــَّ ُ
البرانـي : لیها السكان باعتبارهـا نتیجـة لقهـر وطـنهم  هذه الرسوم التي ینظر إِّحصیلة كل

ِّ، ویحــــصل الملتــــزم مجمــــوع هــــذه الــــضرائب ، ومــــن هــــذه الحــــصیلة یــــدفع المیــــري وهــــو  َ ُ
ــــسلطان صَّحَــــُالــــضریبة الثابتــــة والمقــــررة بموجــــب قــــانون إداري قــــدیم ، وهــــو ی ل باســــم ال

َّة أكثــر ممــا یتحملــون ل المــصریون هــذه الــضریبَّلــه ، ویتحمــَّف الــذي یمثَّبواســطة الموظــ
ًالضرائب الأخرى ، إذ هي في نظرهم اعتراف بسیادة السلطان ولأن لهـا طابعـا مـشروعا  ً

.  
ًویورث الفلاح لأبنائه حق زراعـة الأرض التـي فـي حوزتـه ، وعلـى هـؤلاء أولا أن یـدفعوا  ِّ

َّنوعا من رسوم التقلد ، ومع ذلك فنادرا ما یسددها الفلاحـون بـالرغم مـن أن ً ًُّ  للملتـزم حـق َّ
تحــصیلها ، وتبلــغ هـــذه الــضریبة ثلاثـــة أمثــال عائــد الأرض المنزرعـــة ، ویمكــن للملتـــزم 
َّحسب تساهله أن یتنـازل عـن جـزء منهـا أو یتنـازل عنهـا كلیـة إذا كانـت الأرض ضـعیفة 

ِّ، ولكــن إذا رفــض الفــلاح المــورث أن یــسد َّ غم مــن أوامــر وتنبیهــات رد هــذه الــضریبة بــالُ
تــزم فــإن الأخیــر یــستطیع أن یرغمــه علــى ذلــك بمنعــه مــن اســتغلال الأرض المالــك المل

التي كانت في حوزة أبیه ، فـانظر إذن بأیـة طریقـة وبـأي ثمـن یـستطیع الفـلاح المـصري 
  .ِّأن یورث أبناءه إرثه التعس 
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َّ إلا أهمیــة ثانویــة ، – علــى ضــفاف النیــل –ویمكــن القــول بأنــه لیــست للقــانون المكتــوب  َّ
ف أوامــر وأحكـام رجــال القـضاء كمــا أنـه هــو الـذي یبــرر تلـك الابتــزازات رُْســم العـبینمـا یر

َّالإجرامیــــة للرجــــال القـــــادرین مــــن كـــــل الطبقــــات ، ونتیجـــــة لهــــذه الـــــسوءة البربریــــة فـــــإن  َّ
َّالفلاحــین یعیـــشون فـــي شـــكل عبودیــة أكبـــر ممـــا ینبغـــي ؛ فأقــدارهم تحـــت رحمـــة نـــزوات 

لــه أن یــودي بهــم إلــى حالــة مــن البــؤس المفــزع أو الملتــزم الــذي یــستطیع حــسبما یتــراءى 
ًأن یهیئ لهم عیشا رغـدا ، إن هـذه الأوضـاع الـشیطانیة فـي مجموعهـا لیـست أقـل سـوءا  ً ًَّ َّ

ًمن الأمور التي تستوجب نظاما تشریعیا جدیدا في مصر ً ًَّ.  
ري وللملتــزم الحــق أن یبیــع التزامــه ، وعنــدما یحــدث ذلــك یقــوم الملتــزم الجدیــد بــدفع المیــ

ًبــدلا منــه ، ویــرث أبنــاء الملتــزم الالتــزام عــن والــدهم ، لكــنهم لا یخلفونــه إلا بعــد موافقــة 
ْالباشا ، وفي هذه الحالة یحصل هذا الضابط باعتباره ممثلا للـسلطان علـى جعـل یـصل  َ ً
إلـى ثلاثــة أمثـال قیمــة الفـایظ الــسنوي غیـر مــشتمل علـى البرانــي ، ویؤكـد الباشــوات هــذه 

ِّدفعوا إلـــى بـــلاد القـــسطنطینیة جـــزءا مـــن عائـــد عقـــودهم هـــذه ، ویعـــدل الـــضریبة بـــأن یـــ ً َّ
الباشـوات فـي معظـم الحـالات مـن المبلـغ المفـروض كـضریبة إرث ، ویمارسـون فـي هــذا 

  .الخصوص نحو الملتزمین ما یمارسه هؤلاء نحو الفلاحین في نفس الظروف 
َوفیمــا مــضى كانــت الأرض مملوكــة لجمهــرة مــن كبــار المــلاك  َ ْ َّ، لكــن الممالیــك تخلــصوا َ

مـــن هـــؤلاء حتـــى یقتـــسموا فیمـــا بیـــنهم أســـلابهم ، وقـــد نـــتج عـــن هـــذا الـــسلب أن أصـــبح 
َّأعـــضاء الحكومـــات المملوكیـــة یمتلكـــون كـــل  أرض مـــصر علـــى وجـــه التقریـــب ، فكـــانوا َّ

  .یملكون على الأقل ثلثي الأراضي القابلة للزراعة 
َّا اســتنتجنا ممــا تقـــدم أنــه لیــست لـــدى ِّوبــرغم كــل ذلـــك فــسوف نقــع فـــي خطــأ بــین إذا مـــ

َّالمصریین فكرة صحیحة عن المكیة الحقة ، إنهم یعرفـون معنـى هـذه الملكیـة الحقـة بـلا  ََّّ
عـــوا بهــــا ، بینمـــا كــــل شـــيء هنــــاك یعتـــرض ســــبیل َّریـــب ، ولكــــن كیـــف یمكــــنهم أن یتمت

كـــن ســـعادتهم ؟ فالعـــادات وطغیـــان الحكومـــات وجـــشع الملتـــزمین كـــل ذلـــك عقبـــات لا یم
َّالتغلــب علیهــا ، لا مفــر  مــن إصــلاح تــام بــل یمكــن القــول بأنــه لا بــد مــن توزیــع جدیــد ُّ

ٍّللأرض ، ولو كان الفرنسیون قـد اسـتطاعوا أن یثبتـوا أقـدامهم فـي الـبلاد فلـیس مـن شـك ِّ 
ٕفــي أنهــم كـــانوا سیــصلحون مـــن مــساوئ هـــذا النظــام ، واذا مـــا حــدث ووجـــد أبنــاء ریـــف 

ً حمایــة القــوانین فــإنهم سیحــصلون فــي وقــت معــا علــى ِّمــصر أنفــسهم یعیــشون فــي ظــل
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ُّالأمــل والهمــة ، وعندئــذ فكــم مــن الثــروات ســوف تغــل  هــذه الأرض الخــصبة المعطــاءة َّ
  .مزرعة روما : َّالتي استحقت ذات یوم اسم 

َّلكــي نقــدم فكــرة تقریبیــة عــن بــؤس الفلاحــین فــسوف نعتمــد علــى شــهادة المعلــم یعقــوب  ِّ
 فـــدادین مــن الأرض فــي الـــصعید تنــتج خمـــسین ١٠لـــذي أكــد لنــا أن المباشــر القبطــي ا

َّأردبـا مــن القمــح مــن بـذور خمــسة أرادب ، كمــا أكــد لنـا بالمثــل أن الأقــساط التــي یــدفعها  َّ ً ّ
ًالفلاحون للملتزم عینا لا تقـل مطلقـا عـن   أردب مـن الحبـوب عـن الفـدان ، فـإذا ٣.٥-٣ً

 یتبقـى شـيء علـى وجـه التقریـب لهـؤلاء قمنا بخصم مصاریف الحـرث والبـذر نجـد أنـه لا
  )١(. الفلاحین التعساء 

  الفلاح المصري ونظام الاحتكار العلوي
َّوعندما یأتي محمد علي لـم یتغیـر وضـع الفـلاح المـصري كمـا ذكرنـا بـل ازداد وضـعه 

َّ قرر أن تحتكر الحكومة جمیـع الحاصـلات الزراعیـة بحیـث ّمحمد علين لأوذلك ًسوءا 
ـــیهم أن یبیعوهـــا للحكومـــة یحظـــر علـــى الف لاحـــین أن یبیعوهـــا إلـــى التجـــار ، وفـــرض عل

بأثمـــان تقررهـــا هـــي ؛ فـــصارت الحكومـــة محتكـــرة لتجـــارات حاصـــلات القطـــر المـــصري 
كـــت الحكومـــة معظـــم الأراضـــي َّبأكملـــه ، وهكـــذا تسلـــسل نظـــام الاحتكـــار ، فبعـــد أن تمل

ٕك الملتـــــزمین والغــــاء معظـــــم َّالزراعیــــة واحتكرتهــــا بإلغـــــاء نظــــام الالتـــــزام واســــترداد أمــــلا
ــــة ، أي أن الحكومــــة صــــارت المالكــــة  َّالأوقــــاف ، احتكــــرت كــــذلك الحاصــــلات الزراعی
َّللأراضي الزراعیة ثم المحتكـرة لحاصـلاتها جمیعـا ، فلـم یكـن للفـلاح ملكیـة علـى أرضـه  ًَّ

  !ولا على ما تنتجه 
 الحكومـة ثانیـة وصار الفلاحون إذا احتـاجوا للغـلال للقـوت یـضطرون إلـى شـرائها مـن

ًوكثیــرا مــا یحــدث أن ترفــع الحكومــة ســعر البیــع لتــربح مــن ثمــن البیــع ، فتــشتد الــضائقة 
  .بالناس وترتفع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازنها 

  الفلاح المصري والإصلاحي الزراعي الناصري

                                                
 . بتصرف ٢٠٧ – ٢٠٢كتاب وصف مصر طبعة الهیئة المصریة العمة للكتاب ص ) ١(
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ح البائــسة بــل وبعــد قیــام ثــورة یولیــو لــم یفلــح الإصــلاح الزراعــي فــي تحــسین حیــاة الفــلا
َّأضاف إلى فقره قهرا أشد منه  ً.  

یقــول أحمــد طعیمــة لعبــد الناصــر صــدیقه فــي الرســالة التــي أرســلها لــه بعــد النكــسة بنــاء 
التعـــاون الزراعـــي بهیئاتـــه وأنظمتـــه وجمعیاتـــه هـــو مـــشكلة الریـــف : " علـــى طلـــب منـــه 

الثـــورة مـــن مت َّة ، وأخطـــر مـــا فـــي هـــذه المـــشكلة أنهـــا قـــضت علـــى كـــل مـــا قـــدَّالحقیقیـــ
ـــــر الفـــــلاح مـــــن الإقطـــــاع  ـــــر الأراضـــــي وتحری ـــــستهدف تحری إصـــــلاح اجتمـــــاعي كـــــان ی

ًوالإقطاعیین لیكونوا أسیادا للأرض ملاكا لها ً.  
ًلتهم إلــى عبیــد لهــا بعــد أن كــانوا عبیــدا للــسادة أصــحاب َّفقــد جــاءت هــذه الأنظمــة فحــو

ً ســیدا بــسید وقــد لَدَْالأرض مــن الإقطــاعیین الــسابقین فمــا شــعر الفــلاح إلا أنــه قــد اســتب
كان یمكن لبعضهم في عهد الإقطاع أن یرفع صوته ضد إقطاعي أو آخر ولكـن كیـف 

  .الخلاص من عبودیة تفرضها الدولة بحكم القانون وبشعار إنها لخدمته ولصالحه
لقــد آن لنــا أن نرفــع الوصــایة والــسیادة عــن كاهــل الفــلاح المــصري وأن تكتفــي الدولــة 

  " .المزارع والتاجر الوحید " اونة ولا تصبح الدولة هي بدور الإرشاد والمع
قبـــــل أن أختـــــتم كلمتـــــي عـــــن الموقـــــف الاقتـــــصادي لابـــــد وأن أثیـــــر : ســــیدي الـــــرئیس 

ــرا بعیــــد الأثــــر والمــــدى فــــي تكــــوین الفــــرد والمجتمــــع وهــــو تحریــــر لقمــــة  ًموضــــوعا خطیــ ً
  )1(.العیش

راعي ، كمـا صـرحوا هـم والحقیقة إن دافع ضباط الثورة لإصدار قوانین الإصلاح الز
ة التــي َّطبقــة كبــار مــلاك الأرض وعناصــر الأرســتقراطیة الزراعیــبــذلك ، القــضاء علــى 

 على مراكز السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تـأمین مـسار الثـورة علـى سیطرت
 ، ولــم یكــن هــدفهم إصــلاح حــال الفلاحــین والمــسمى الحقیقــي لقــوانین الــصعید الــسیاسي

  .َّ الاحتكار الزراعي كما بینا راعي هوالإصلاح الز
مـن المـاء ًمحرومـا َّفقـد ظـل بعد ثورة یولیو ؛ تحسین طرأ على وضع الفلاح  أيَّ یلم 
، الــــصرف التعلــــیم الحقیقــــي ، الكهربــــاء ، ة َّالرعایــــة الــــصحی، الــــسكن الآمــــن ، النقــــي 

ن  كمـا لـم تتحــسَّوالثقافـة العامــة ،، حریـة التعبیـر ،  الـصحي ، سـائل النقـل والمواصــلات
                                                

  .٢٧حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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 الفــلاح إن حیــاةة ، والاجتماعیــة وغیرهــا مــن مقومـات الحیــاة الــسلیمة َّالناحیـة الاقتــصادی
بـل سـاءت ًتغیر كثیرا عمـا كـان مـن قبـل تبعد صدور قوانین الإصلاح الزراعي الذي لم 

  .بعدما أضیف إلیها قهر النظام الحاكم 
رع الكبـــرى إلـــى زمـــرة مـــن وممـــا یؤخـــذ علـــى الإصـــلاح الزراعـــي تـــسلیم بعـــض المـــزا

المـــوظفین الإداریـــین لا خبـــرة لهـــم بالعمـــل الزراعـــي بـــل ولا بـــإدارة المـــشروعات فأســـاءوا 
َّالإدارة وأسـاءوا الاسـتغلال ، وكـان أن تـدهورت هـذه المـزارع الكبـرى بـدلا مـن أن تتطــو ر ً

  . إلى وضع أفضل ، وأوفر إنتاجیة وأقدر على الوفاء باحتیاجات الناس المتزایدة
ًكمــا كــان مــن ســلبیات الإصــلاح الزراعــي أیــضا إصــدار تــشریع تنظــیم العلاقــة بــین 

ر معـــه المالـــك علـــى إخـــراج المـــزارع مـــن أرضـــه ِّالمالـــك والمـــستأجر فـــصدر قـــانون یعـــس
طالمـــا أنـــه یقـــوم بـــسداد الإیجـــار الـــذي حددتـــه الثـــورة بـــسبعة أضـــعاف أمثـــال الـــضریبة 

 ممــا أفــضى إلــى أن أصــبح الفــلاح المفروضــة علــى الأرض ، وقــد كانــت ضــریبة هزیلــة
ُالمستأجر هو المستفید الفعلـي مـن الأرض فقـل اهتمـام المـ ك برعایـة أملاكهـم بواسـطة َّلاَّ

ُّة مــا بــات یــدره علیــه ذلــك مــن َّة مرتفعــة الــسعر لقلــَّمــا كــانوا یملكونــه مــن معــدات عــصری
  )١ (.عائد

جـــوز نـــزع للملكیـــة إلا ًأولا لا ی: "  عـــن الإصـــلاح الزراعـــي )٢(حلمـــي مـــراد . یقـــول د
ط علـى فتــرة طویلــة ، النقطـة الثانیــة إنـه یجــب أن یعطــى بتعـویض ، ولــو بتعـویض مقــسَّ

ــــات التــــي تمكــــ نهم مــــن زراعــــة هــــذه الأرض دون تــــدخل مــــن جانــــب ِّالفلاحــــین الإمكانی
السلطة ، عملیـة أنهـم ینقلـون مـن عـاملین أو شـغالین عنـد كبـار المـلاك إلـى عـاملین أو 

ة الإصلاح الزراعي أي موظفین في الدولـة ویعـانون نفـس المتاعـب ولا شغالین عند هیئ
ًیحصلون على حقوقهم كاملة ، یبقى مـا غیرنـاش فـي الواقـع شـیئا وذلـك إحنـا بنجـد ثمـن 
محــصول القطـــن اللــي كـــان وقتهــا المحـــصول الرئیـــسي اللــي بتـــستولى علیــه الدولـــة مـــن 

ة ، هـــذا الفـــارق كـــان مـــن حـــق الفلاحـــین أقـــل بكثیـــر مـــن الـــسعر اللـــي بتـــصدر بـــه الدولـــ
الفلاحــین ، ولكنــه أصــبح ضــریبة مــستترة مفروضــة علــیهم ، إذن هنــا الفــلاح مــا تغیــرش 

ة َّة والمعیـشیَّة والعمرانیـَّوضعه ، ولذلك إحنـا بنجـد القـرى لا زالـت فـي الـصورة الاجتماعیـ

                                                
 . ٦٧٣ ، ٦٧٢ الهیئة العامة للكتاب ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
 .حلمي مراد أستاذ قانون ووزیر في الحقبة الناصریة سابق ) 2(
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القدیمــة مــا حــصلش تحــسن فــي المجتمــع الریفــي ، ویمكــن هــذا أوضــح فــي الــصعید مــن 
  )١(. " جه البحري الو

ـــدعایا رت لنـــا الفـــلاح كأنـــه یعـــیش فـــي جنـــة النعـــیم َّ الناصـــریة الزاعقـــة صـــوتلكـــن ال
َّ، ولــم یتغیــر وضــع الفــلاح بفــضل الإصــلاح الزراعــي الــذي أصــدره جمــال عبــد الناصــر 

َّاقتــصادیا كثیــرا حتــى الآن بــرغم تمتعــه بــبعض الخــدمات الحكومیــة  ُّ ً مــدارس ، وحــدات : ًّ
  ..َّاء ، ماء نقي ، أدوات زراعیة حدیثة َّصحیة ، كهرب

  صورة حية من حياة الفلاح في آخر العهد الناصري
 حیــاة الفــلاح كمــا عایــشتها فــي أواخــر الــستینات ومطلــع الــسبعینات فــي تُدولــو اســتع

فـــسنقف علـــى مـــا وصـــلت إلیـــه حالـــة الفـــلاح   "نزلـــة داود" محافظـــة ســـوهاج فـــي قریتـــي 
: ي وصحي ومـع ذلـك یجاهـد جهـاد الأبطـال ثـالوث المصري من وضع اقتصادي وعلم

ًالفقــر والجهــل والمــرض ویتمــسَّك بــالقیم المــصریة الأصــلیة متــذرعا بفــضیلتي  الإیمــان : َّ
  .القوي باالله ، والصبر الجمیل 

َْینـام بعیــد صـلاة العـشاء ویــستیقظ هـو وأولاده وزوجتــه وطلـوع الفجــرقریتــي فـلاح كـان  ُ 
، أو  أن یتنـــاولوا الإفطـــار مـــن الحریـــرة وبعـــد،حیـــث یبـــدأ صـــیاح الدیكـــة وهـــدیل الحمـــام 

ــــةٌّالدشیــــشة ، أو الرشــــدة أو العــــصیدة ، أو البــــسیس كــــل حــــسب قد ــــه المالی ، فــــالفقراء َّرت
ٕالمعـوزون یـأكلون ، غالبـا فــي الـشتاء ، الحریـرة وهـي دقیــق مخلـوط بقلیـل مـن اللــبن واذا  ً

َّ عـصیدة واذا اسـتبدل الـدقیق بمجـروش القمـح أو الـذرة الـصیفیة أضافوا إلیـه التمـر صـار ٕ
ـــة الاقتـــصادیة ، أمـــا  َّصـــار دشیـــشة وبعـــد الطهـــي قـــد یـــضاف إلیـــه الـــسمن حـــسب الحال
ًإفطار الصیف فغالبا بعض قطـع الجـبن القـریش أو الجـبن القـدیم مغموسـا فـي قلیـل مـن  ً

   )٢(" البتاو " مع أرغفة " ِالمش " 
 ســـائرین علـــى مـــع بـــزوغ الـــشمس أو قبـــل ذلـــك بقلیـــله مـــن دورهـــم ویخـــرج الأب وأولاد

ُالأقدام أو راكبین الحمیر إلى الحقول على أكتافهم الفئوس وفي أیدیهم عقـل  الماشـیة )٣( ُ
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، حیـــث یمـــضون وجـــه النهـــار فـــي العمـــل والـــسعي والكـــد ، ولا یعـــودون إلا مـــع غـــروب 
  .بعده ًوأحیانا الشمس 

یبـــــذرون البــــذور أو یـــــسقون الـــــزرع أو ینقونـــــه مـــــن  وفــــي الحقـــــل یعزقـــــون الأرض أو 
الحشائش الـضارة أو مـن الـدودة ، ویطعمـون الماشـیة وبعـد الظهـر تـأتي الزوجـة أو أحـد 

 جـبن قـریش عبارة عـن في مندیل ، وغداء الفلاح اًالأبناء الصغار یحمل الغداء مصرور
ــــ ــــاو إن كــــان فقیــــرا أو خب ــــبن رائــــب أو جــــبن قــــدیم وخبــــز بت إن كــــان مــــن ز القمــــح ًأو ل

ة الخــضراء یحــضرها مــن حقلــه بَــلِْ البــصل أو الفجــل أو بعــض عیــدان الحالمیــسورین مــع
جنــي ثمــاره مــن حقلــه فعلــى حافــة الأحــواض یًشاء فغالبــا طبــیخ َأو حقــل جــاره ، أمــا العــ

یــــزرع الفــــلاح البامیــــة ، والباذنجــــان ، والفلفــــل والكوســــة ، وفــــي أحــــواض خاصــــة یــــزرع 
كمــا كــان یــزرع مــن الفواكــه ..  والطمــاطم ، والفجــل ، والبــصل ة ، والبطــاطس ،َّالملوخیــ

بالإضـافة .. الجمیـز و ین والجوافة والموز والتـوت والنبـقلبرتقال والیوسفي والرومان والتا
  .إلى النخل 

 أمـــا الفلاحـــة فتقـــوم بحلـــب المواشـــي قبـــل خروجهـــا للمرعـــى واســـتبدال روثهـــا الرطـــب 
َّئم جلـــة لتخبـــز بهــا ، وعنـــد البنـــاء یخلـــط روث بــالتراب الجـــاف ، وتعمـــل مــن روث البهـــا ِ

ًن ویـصبح طینـا لازبـا یـصنع منـه الطـوب سَـْالبهائم بـالطین والتـبن وبعـد أن یتـرك مـدة لیأ ً
ة والفــرن والكــانون والمــسطبة َّبــكََیــة والمبلاللــبن الــذي یبنــى بــه البیــوت أو یــصنع منــه الط

  ... صوامع الغلال وانة زََوالخ
لیـــصبح " الكوشــة " لعــصور المتــأخرة یحــرق الطــوب اللــبن فــي وٕان كــان الفــلاح فــي ا

َّطوبا أحمر أقوى وأصلب من الطوب اللبن ، كما أن الفلا حة بعـد حلـب اللـبن ترقـده فـي ً
ق علـى ثلاثـة قـوائم مـن الجریـد ، َّبة وهي جلد مـاعز معلـرِْه في القُّ ثم تضخ)١(لاب حِْالم

للــبن تــصنع الجــبن القــریش والرایــب ، ونتیجــة خــض اللــبن یفــصل الزبــد عــن اللــبن ومــن ا
مخبـــــوزات فطــــائر ووتــــستخدم الزبــــد فـــــي الطعــــام الــــذي هـــــو إمــــا طبــــیخ خـــــضراوات أو 

ًكـل أسـبوع غالبـا فـالملابس لا أو مـرتین نها تقوم بالخبیز والغسیل مـرة أنات ، كما َّجعَُوم
ًمامــا تكــاد تغــسل حتــى یــستحیل لونهــا إلــى لــون الطــین ، ولا یفلــح الغــسیل فــي تنظیفهــا ت
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 فقـط هـو اك إلا صـابون الغـسیل الأسـود الـرديءإنما یخفف من قذارتها فقط فلم یكن هنـ
  .الذي تستخدمه الزوجة

ًة فقـط فیخـرج جلبابـا َّأبعـد مـا یكـون عـن الأناقـة إلا فـي المناسـبات المهمـقریتـي فلاح و
ًجدیـــدا وشـــالا أو  ا تلفیحـــة تقیــــه بـــرد الـــشتاء أو حـــر الــــصیف وربمـــا حـــذاء یحـــتفظ بهــــ" ً

اســـتقبال زائـــر ، الأعیـــاد ، أو  الـــسفر ،التعـــازي ، للمناســـبات فقـــط وهـــي قلیلـــة كـــالأفراح 
رف إلا فـــي هـــذه المناســبات وســـائر الأیـــام الحفـــاء هـــو عْـــتُتكــاد أمـــا الأحذیـــة فـــلا . مهــم 

  . الغالب على الكبار وهو السائد عند الأطفال والصبیان 
اب واحــد یعمــل فیــه وینــام فیــه ولا فلــیس للفــلاح إلا جلبــأمــا فــي غیــر هــذه المناســبات 

  . وسوء خامته تكاد تمیز لونه من قذارته
ًلـم یكـن معروفـا إلا فـي بعـض الكتاتیـب ولـم یكـن متاحـا لمعظـم النـاس لـذا فأما التعلیم  ً

َّیـــة مرتفعـــة جـــدا والنـــادر مـــن حالفـــه الحـــظ وذهـــب إلـــى الكتـــاب لـــیحفظ ِّكانـــت نـــسبة الأم ً
  .قراءة والكتابة والحساب دئ الالقرآن أو أجزاء منه ولیتعلم مبا

ْولــم یحــرم  حــرم مــن مــن كــل وســائل الحیــاة الكریمــة  ُ مــن التعلــیم فقــط إنمــا حــرمالفــلاحُ
   .ةَّسائر الحاجات الرئیسیووالكهرباء َّوالرعایة الصحیة الماء النقي 

 بــدارع عمــدة البلــد َّ إلا فــي مطلــع الــستینات حیــث تبــرَّ النظامیــةولـم تــر بلــدتي المدرســة
َ غــرفخمــس عبــارة عــن تكــون مدرســة وهــي لةیرغصــ  بــدأ التــدریس فیهــا.  صــغیر وفنــاء ُ

ِّمتعلمـین فــضلا عــن كــونهم معلمــین  مــنهم إلــى الهــم أقــرب إلـى الأمیــین المدرســین بـضع ًِّ
نا إلا تالأتــوبیس القــدیم الــذي لا یــدخل بلــدأو یــأتون بجلابیــبهم راكبــین حمیــرهم  تربــویین
َّلرابعــة عــصرا ، وجمیــع مــن تعلــًالثامنــة صــباحا وافــي   :مــرتین م فــي هــذه المدرســة مــن ً
 خرجــوا مــن الــصف الخــامس الابتــدائي كمــا دخلــوا لا یحــسنون كتابــة أســمائهم ، أقــاربي

 أوائــلفــي ً أحــسن حظــا فقــد بنــت الدولــة واا الجیــل الثــاني مــن طلبــة هــذه المدرســة كــانَّأمــ
ومــن أكمــل التعلــیم ) رب قریــة بنــي حــ( مدرســة إعدادیــة فــي قریــة قریبــة منــا الــسبعینات 

  . ة َّذهب إلى طهطا حیث توجد مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوی
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ًر هـــذا الوضــع تمامــا ولـــم تعــد هـــذه الــصورة موجــودة للریـــف المــصري إلا فـــي َّلقــد تغیــ
ًأذهـــان العجـــائز وكبـــار الـــسن فـــالفلاح الیـــوم یظـــل ســـاهرا حتـــى الـــساعات الأولـــى مــــن 

باب الذین بقوا في القریة ولم یهجروهـا إلـى العاصـمة الصباح أمام التلیفزیون خاصة الش
رت علـى الفـلاح َّة كمـا أن الآلات الحدیثـة وفـَّ أو للبلاد العربیـة أو الأجنبیـبرىوالمدن الك

ــــم یعــــد یــــستیقظ إلا ضــــحى ولا یعمــــل بیــــده ً مــــستخدما الفــــأس الجهــــد والوقــــت والمــــال فل
ْوالمنجل والمحـراث والـساقیة والنـورج ْوالمـذراة بـ َّ ل أصـبح یـستخدم آلات الحـرث والحـصاد ِ

  .ر مسكنه فصار كمساكن المدن وملابسه صارت حدیثة ونظیفة  َّوتغی، 
ة وذكـــــاءه الفكـــــري واســـــتعداده َّد أن رواســـــب الفـــــلاح المـــــصري الحـــــضاریَّومـــــن المؤكـــــ

الطبیعــي للتطــور عوامــل كفیلــة بإثمــار أي جهــد صــادق للنهــوض بــالریف والفــلاح إلــى 
ًقطـع أشـواطا هائلــة  أن الریـف المـصري قــد َّ ، ولا شـكةَّة الحالیــَّنولوجیـمـستوى الثـورة التك

ة الـــثلاث التـــي تهـــدم َّ علـــى الآفــات التقلیدیـــاًّهائیـــن لابـــد مــن القـــضاء إلــى الأمـــام ، ولكـــن
وضــاع المادیــة فــي جهــل والمــرض ، ولا بــد مــن تغییــر الأالفقــر وال:  وهــي ًفلاحینــا هــدما

وتخطـــیط الیب الإنتــاج وعلاقاتـــه ، وتــصنیع الریــف الریــف بإحــداث ثــورة عمیقـــة فــي أســ
  .اًّ ومعنویاًّكبر للنهوض بالفلاح ذاته مادیالقوى ولا بد من بذل جهد أ

وعندما ینهار الستار الحدیـدي بـین الریـف والمدینـة سـوف یـسقط معـه الفاصـم الـوهمي 
 فــي ةَّبــین الحاضــر والماضــي ، وســوف یعــود الفــلاح المــصري إلــى  المــساهمة الإیجابیــ

  )١( . حضارة العصر الحدیث كما كان یفعل أیام أمجاده التلیدة 
  ماذا بقي من العادات المصرية التي ذكرها هيرودوت ؟

التــسعة الــذي خــصَّ بــه مــصر التــي زارهــا " هیــرودوت " فــي الكتــاب الثــاني مــن كتــب 
جـــد َّم واســـتمرت زیارتـــه لهـــا أربعــة أشـــهر كانـــت كلهـــا فــي أیـــام الفیـــضان ن. ق٤٤٠عــام 

َّالكثیر مـن العـادات المـصریة القدیمـة التـي مازالـت حیـة حتـى الیـوم أو علـى الأقـل حتـى  َّ
  .العصر الحدیث 

                                                
  .١٠٥ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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 دون غیرهــا –والآن ســأبدأ الكــلام عــن مــصر فــي إســهاب لأنهــا : " یقــول هیــرودوت 
َ تحتــوي عجائــب أكثــر ، وآثــارا ت–مــن بــلاد العــالم أجمــع  ُّل عــن الوصــف ، ومــن أجــل جِــً

ُلحدیث عنها ؛ نظرا لأن منـاخ مـصر منقطـع النظیـر ، ولأن نهـر النیـل لـه ذلك سأطیل ا ً
 الاخــتلاف َّطبیعــة خاصــة مغــایرة لطبیعــة بــاقي الأنهــار ؛ ولــذلك اختلــف المــصریون كــل

  )١( "  .عن سائر الشعوب في عاداتهم وسننهم
ْوما قاله هیرودوت هو محـل إجمـاع العـالم وهـو أن مـصر بلـد لـیس لـه مثـل ولا تقـا ِ رن ُّ

ِّبهــا دولــة فهــي ، بحــق ، أم الــدنیا ومعلمــة ســائر شــعوبها العلــم والحــضارة ونهرهــا أعظــم 
  .ُأنهار الدنیا ، أما عن مناخها فمنقطع النظیر كما قال هیرودوت 

یقــضون (َّوالمــصریون یتغوطـون : " ثـم یتحــدث هیـرودوت عــن حیـاة المــصریین فیقـول 
تقــدین أن الــضرورات القبیحــة یجــب أن فــي بیــوتهم ویــأكلون فــي الطرقــات ؛ مع) حــاجتهم

  )٢(" تؤتى في الخفاء ، أما غیرها فتؤتى جهرة 
یــرى هیــرودوت مــن الغرائــب فــي حیــاة المــصریین أنهــم یقــضون حــاجتهم مــستترین فــي 
ــــازلهم أو فــــي حقــــولهم وأمــــاكن  ــــى المــــصاطب أمــــام من بیــــوتهم ، ویجــــاهرون بالأكــــل عل

ة ومــا یــدل علــى ذوق َّ الكرامــة الإنــسانیأعمــالهم ، وهــذا مــن صــور الحیــاة الــسلیمة ومــن
نعــم إنـــه الـــذوق كـــل الــذوق ، بـــل إنهـــا صــور تـــدل علـــى المـــروءة . هــذا الـــشعب وكرمـــه 

فهیـرودوت حـین یعجـب مـن ذلـك لأنــه لـم یـره عنـد غیـر المـصریین إنمـا یرمــي . الكاملـة 
رب ٕ واذا كـــان الغـــ)٣(.  بفـــساد الــذوق وانعـــدام المــروءة – علــى الأقـــل –شــعبه الإغریقـــي 

الآن یقــضون حـــاجتهم فـــي بیـــوتهم ویـــأكلون فــي الـــشوارع بـــالقرب مـــن أعمـــالهم فالفـــضل 
  .موهم ذلك َّیرجع إلى المصریین الذین عل

                                                
َّمحمد صقر خفاجة ، وقدم لهـا وتـولى . ترجم الأحادیث عن الإغریقیة د" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ١(

 ١١٦أحمد بدوي دار القلم ص . شرحها د
 ١١٨ص نفسه )  ٢(
  .١١٨ًأحمد بدوي تعلیقا على كلام هیرودوت هامش الكتاب ص . د) ٣(
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ف عنــد ســائر الــشعوب بــأن یحلــق أقــارب المــصاب رُْویقــضي العــ: " یقــول هیــرودوت 
ر رءوسهم أثنـاء الحـداد ، ولكـن المـصریین إذا نزلـت بـساحتهم محنـة المـوت یطلقـون شـع

   )١(" وقد كانت لدیهم حتى یومئذ محلوقة . رأسهم واللحیة 
والمصریون یحلقون شعر جسمهم نظافة وطهارة كمـا قـال هیـرودوت فـي موضـع آخـر 

  .ًویتركونها حزنا على موتاهم وهو ما یفعله كثیر من المصریین حتى الیوم 
س فـي عزلـة ویـسكن سـائر النـا: " وعن علاقـة المـصریین بحیوانـاتهم یقـول هیـرودوت 

   )٢(."  عن الحیوانات ، أما المصریون فیسكنون مع حیواناتهم 
ولـــسنا نـــستغرب مـــن وٕالـــى الیـــوم یجعـــل الفلاحـــون حظـــائر حیوانـــاتهم داخـــل بیـــوتهم ، 

ـــعُْالمـــصریین أن ی ْوا بـــالحیوان أكثـــر ممـــا یعنـــى بـــه غیـــرهم مـــن شـــعوب الأرض فمـــصر نُ ُ
عــة ، ولــن یعیــب المــصریین أن یعنــوا كانــت ومازالــت تعتمــد فــي بنــاء حیاتهــا علــى الزرا

 فالحیوانـات أصـدقاء )٣( بحیوان الزراعة ویرعوه على النحو الذي رآه هیرودوت واسـتغربه
حقیقیـون للفــلاح المـصري یحــسن تربیتهـا ورعایتهــا ویعتــز بهـا لمــا لهـا مــن أثـر كبیــر فــي 

نع كثیـر حیاته فمن ألبناها یشرب ومـن منتجـات ألبناهـا ولحمهـا یطعـم ومـن جلودهـا یـص
  .من احتیاجاته وعلیها یركب ویحمل أثقاله 

َنعامَ والأَ{: واالله تعالى یقول  َ َخلقها ْ ََ ْلكم َ ُ َفیها َ ٌدفء ِ ْ ُومنافع ِ َِ َ َومنهـا َ ْ ِ َتـأكلون َ ُُ ْ ْولكـم )٥( َ ُ َ َفیهـا َ ِ 
ٌجمال َ َحین َ َتریحون ِ ُ َوحین ُِ ِ َتسرحون َ ُ َ ْ ُوتحمل )٦( َ ِ ْ َ ْأَثقالكم َ ُ َ ُتكونـوا مْلَـ ٍََبلد َِإلى َْ ُ ِبالغیـه َ ِ ِ ِّبـشق إِلا َ ِ ِ 

ِالأنَفس ُ َّإن ْ ْربكم ِ َُ ٌلرءوف َّ ُ ٌرحیم ََ ِ   ]٧ -٥: النحل [ }  َ
ویعــیش الآخــرون مــن النــاس علــى القمــح : " وعــن طعــام المــصریین یقــول هیــرودوت 

ٌوالــشعیر ، ولكنــه عــار عظــیم علــى مــن یعــیش علیهمــا مــن المــصریین إذ هــم یــصنعون 

                                                
 ١٢٠ ص نفسه) ١(
 ١٢١ ص نفسه)  ٢(
 ١٢١دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر " هامش أحمد البدوي . د)  ٣(
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ْخبــزهم مــن الــذرة  ً وهــم یعجنــون العجــین بأقــدامهم ، فأمــا الطــین فبالأیــدي وبهــا أیــضا )١(ُ
  )٢( " .یرفعون الروث 

ِّوقـد بـین "  :وعن أهم الخضراوات التي یناولها المـصریون مـع الخبـز یقـول هیـرودوت  ُ
ًبـالحروف المـصریة مقـدار مـا أُنفـق ثمنـا لمـا اسـتهلكه العمـال مـن ) الأكبر ( على الهرم 

   )٣(" الثوم الفجل والبصل و
ومــا زال المــصریون عامــة والعمــال والفلاحــین خاصــة یكثــرون مــن أكــل البــصل والثــوم 

  .والفجل 
وأعـــضاء : " وعــن تمــسُّك المـــصریین بــشریعة االله فـــي ختــان الــذكور یقـــول هیــرودوت 

التناسل یتركها عامة الناس ، على طبیعتها ، أما المصریون ومن أخـذ عـنهم فیمارسـون 
وكتابــة الحــروف والاتجــاه فــي العــدو .. رجــل ثوبــان وللمــرأة ثــوب واحــد ولكــل . الختــان 

یجري بها الیونان من الیسار إلى الیمین أما المـصریون فمـن الیمـین إلـى الیـسار وهـم إذ 
وهــم یــستخدمون نــوعین مــن . ٕیفعلـون ذلــك یقولــون إنهــم یمینیــون وان الیونـانیین یــساریون

). الدیموطیقیــة ( والأخــرى العامیــة ) هیروغلیفیــة ال( َّالكتابــة ، إحــداهما تــسمى المقدســة 
)٤(    

ًومــازال المــصریون إلــى الآن مــسلمین ومــسیحیین یختنــون أبنــاءهم صــغارا ، أمــا عــن 
َّكـــون أن للرجـــل ثـــوبین وللمـــرأة ثوبـــا واحـــدا ، إن صـــح ، فهـــذا لأن الرجـــل یعمـــل خـــارج  ً ً

                                                
نظــن أن هیــرودوت قــد أخطــأه التوفیــق فیمــا فهــم لأن المــصریین قــد عرفــوا مــن الحبــوب الــشعیر والقمــح )  ١(

ولــیس مـن شـك فــي أنهـم كــانوا یـأكلون مــن خبـز القمــح . فأمـا الــشعیر فقـد كــانوا یـصنعون منــه الجعـة . والـذرة 
م ١٩٦٦( انت الذرة غذاء الطبقات الفقیرة من الفلاحین ومازال كذلك حتى یومنا هذا ٕوالذرة على السواء وان ك

" أحمـد البــدوي هــامش . د. َّعلـى أن ذلــك لا یمنـع الفلاحــین الیـوم مــن أن یــأكلوا مـن خبــز القمـح إذا وجــدوه ) 
 ١٢٢دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر 

ٕ أن المـصریین كــانوا یعجنــون العجــین بأقــدامهم ، وان كنــا لا ِّلا نریـد أن نكــذب هیــرودوت فیمــا ذكــر مــن)  ٢(
أمــا فیمــا عــداها فلــدینا مــن آثــار المــصریین وتــراث حــضارتهم مــا . نكــاد نتــصور ذلــك إلا فــي المخــابز العامــة 

ًفأمـا العمـل فـي الطـین فـنظن أنـه كـان یجـري طبقـا للظـروف ؛ فبالأقـدام إن . ِّیصور عكس ما رأى هیـرودوت 
ومازلنـا نـرى ذلـك فـي القـرى حتـى یومنـا هـذا فأمـا العمـل فـي روث البهـائم ، ًبالأیدي إن كان قلـیلا ًكان كثیرا و

دار " هیـرودوت یتحـدث عـن مـصر " أحمـد البـدوي هـامش . د. بالأیدي فما زال یجري فـي القـرى حتـى الیـوم 
 ١٢٢القلم ص 

  .٢٥٣ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ٣(
  .١٢٤ ص نفسه)  ٤(
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ف المـرأة التـي أكثـر عملهـا ًالبیت ویحافظ على ستر بدنه لـذا یـستهلك ثیابـا أكثـر ، بخـلا
ة لغــة َّمــصونة فــي البیــت ، أمــا الكتابــة مــن الیمــین إلــى الــشمال ، وأن هنــاك لغــة رســمی

ًالعلـــم ، ولغـــة العامـــة لغـــة الخطـــاب فمـــازال كائنـــا إلـــى یـــوم النـــاس هـــذا مـــع تغیـــر اللغـــة 
  .والكتابة إلى العربیة 
سـائر النـاس فـي التقـوى ًیزیـدون كثیـرا عـن ) أي المصریون ( وهم : " یقول هیرودوت 

 " .)١(  
ِّوالتدین سمة راسخة في الـشعب المـصري أصـیلة متجـد دة لا یكـاد ینافـسهم فیهـا شـعب ُّ

دین وحـــاملو رســـالات الــسماء لـــشعوب الأرض منـــذ أقـــدم العـــصور ِّل الموحـــَّآخــر فهـــم أو
أئمـتهم ، ة فـي العـالم وشـیوخه َّنَِْحتى الیـوم ؛ فـالأزهر الـشریف قبلـة علمـاء المـسلمین الـسُّ

  . بالنسبة للمسیحیین الأرثوذكس في العالم لكنیسة القبطیة الأرثوذكسیةوكذلك ا
َّوالمــصریون أیــضا هــم أو: " یقــول هیــرودوت  م مجامعــة ِّة التــي تحــرَّنل مــن راعــى الــسًُّ

ًالنساء في المعابد ، كما تحرم دخولهـا بعـد الجمـاع دون اغتـسال وسـائر الـشعوب تقریبـا  ِّ
ــــانیین  فیمــــا عــــدا ال– ــــد ویــــدخلونها بعــــد -مــــصریین والیون  یجــــامعون النــــساء فــــي المعاب

. الجمـــاع دون اغتـــسال ، إذ یعتقـــدون أن شـــأن الإنـــسان فـــي ذلـــك شـــأن ســـائر الحیـــوان 
وأضــافوا أنهـــم یــرون جمیـــع الحیوانــات والطیـــور علـــى كافــة أشـــكالها تتعاشــر فـــي معابـــد 

هـذا . فلماذا إذن تفعلـه الحیوانـات فإذا كان ذلك العمل لا یرضي الإله . الآلهة وحرمها 
ِما یروونه لیبرروا به أعملا هي في نظري غیر مرضیة  ْ ُ ً")٢(     

َّوهذه الـشعائر الدینیـة لـم یخترعهـا المـصریون إنمـا تعلموهـا مـن الـشرائع الـسماویة التـي  َّ
  .ا أنزلها االله تعالى على أنبیائهم وأخذها عنهم الیونان ، وهي التي جاء الإسلام بتمامه

َولا{ : یقول تعالى  َّتباشروهن َ ُ ُ ِ ُْوأَنتم َُ َعاكفون َ َُ ِالمساجد فِي ِ ِ َ َ    ]١٨٧: البقرة [  } ْ
ُْكنتم وَِٕان{  ًجنبا ُ ُ    ]٦ : المائدة[  } فاطهروا ُ

                                                
  .١٢٤ص نفسه )  ١(
  .١٦٦ ص نفسه) ٢(



  َّالثابت والمتغیِّر في الحضارات المصریة   ٢٩٨  

 

.. سـة َّویهتم المصریون كل الاهتمـام بالقیـام بـسائر الـشعائر المقد: "  یقول هیرودوت 
َّلـــه الــذي یقـــدس یحلقـــون رءوس أبنــائهم ِّعنــدما یقـــدمون النــذور إلـــى الإ  الـــرأس كلـــه أو –ُ

 مهمــا –ِّ ویقــدرون الــشعر بزنتــه فــضة ویعطــى هــذا القــدر مــن الفــضة –نــصفه أو ثلثــه 
    )١(. "  للحارسة التي ترعى الحیوان –یكن وزنه 

ً أنـــه تـــصدق بـــوزن شـــعر ابنـــه إبـــراهیم ذهبـــا ، ومـــن ذلـــك مـــا یـــروى عـــن رســـول االله  َّ
ا یفعلـــه المـــصریون مـــن أهـــل القـــرى حـــین یحلقـــون شـــعور أطفـــالهم عنـــد وشـــبیه بـــذلك مـــ

  . ضریح السید أحمد البدوي في طنطا وغیره 
وهــــذه هــــي القــــوانین التــــي یتبعونهــــا ؛ : " وعــــن عــــادات المــــصریین یقــــول هیــــرودوت 

.  ینظفونهــــا كــــل یــــوم وكلهــــم دون اســــتثناء یفعلــــون ذلــــك )٢(یـــشربون فــــي أقــــداح برنزیــــة 
ًون جـدا أن تكـون دائمـا حدیثـة الغـسل ، وهـم یمارسـون ُّان ، ویهتمَّمن الكتًویلبسون ثیابا  ً

وكـل یـومین . ِّ؛ لأنهـم یفـضلون النظافـة علـى حـسن المظهـر  )٣(ًّالختان حبا فـي النظافـة 
یحلــق الكهنــة أجــسامهم بأكملهــا حتــى لا یتوالــد بهــا القمــل أو غیــره مــن الحــشرات أثنــاء 

َّلكهنــة ثیابــا مــن الكتــقیــامهم بخدمــة الآلهــة ، ویلــبس ا ان فقــط وأحذیــة مــن البــردي وغیــر ً
ًذلــك مــن الملابــس أو الأحذیــة محظــور علــیهم لبــسها إلا قلــیلا وهــم یغتــسلون كــل نهــار 

   )٤("بالماء البارد ، ومرتین كل لیل
وٕالـــى الآن كثیـــر مـــن المـــصریین ، خاصـــة الفلاحـــین ، یـــشربون فـــي أقـــداح البرنـــز أو 

َّ، ویلبـسون القطـن بــدلا مـن الكتـان لأن القطــن لـم یعرفــه ) واز الأكــ( ُّالـصفیح ویـسمونها  ً
ِّ، كمــا أن غالبیــة الــشعب المـصري إلــى الیــوم یفــضلون المـصریون إلا بعــد الفــتح العربـي 

ون ولیــسوا متـرفین ، ولــم یمــارس المـصري القــدیم الختــان ُّالنظافـة علــى الأناقــة فهـم عملیــ
ًحبــا فــي النظافــة فقــط بــل  ة َّة ســماویَّ وقبــل أي شــيء لأنــه شــریعة دینیــًمــارس الختــان أولاّ

َّ، كمـا أن نجاسـة الخنزیـر شـریعة سـماویأخذها عن أنبیاء االله ورسـله منـذ فجـر التـاریخ  ة َّ
  .كذلك 

                                                
  .١٦٨، ١٦٧ص نفسه ) ١(
. د) . الأكـواز ( ُّیشربون من أقداح البرنز أو الصفیح ویـسمونها ) م ١٩٦٦( إن المصریین حتى الیوم )  ٢(

 ١٢٥، ١٢٤دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر " أحمد البدوي هامش 
ٕهم التاریخیة وان آثارهم ، منذ أیـام الدولـة القدیمـة ، لتثبـت ذلـك عرف المصریون الختان منذ أقدم عصور) ٣(

ًإثباتا یكاد یبرأ من كل شـك وأمـا الحكمـة مـن الختـان عنـد المـصریین فقـد كانـت حرصـا علـى النظافـة والطهـارة  ً
أحمـد البــدوي . د. ٕورعایـة صـحة البـدن والـى ذلـك یـشیر هیـرودوت كمـا یـشیر إلـى سـبقهم فـي ممارسـة الختـان 

 ، ١٢٣ ، ١٢٢دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر  " هامش
 ١٢٤ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر ) " ٤(



  ٢٩٩  تھااضارات مصر ونھضح                                                               

 

ًوالمــــصریون یعتبــــرون الخنزیــــر نجــــسا ؛ لــــذلك إذا مــــسَّ مــــصريٌّ : " یقــــول هیــــرودوت 
، النهــر دون أن یخلــع ملابــسهفــسه فــي ًخنزیــرا أثنــاء مــروره بــه ذهــب فــي الحــال وألقــى بن

 لا یــــــدخلون دون ســــــائر – ولــــــو أنهــــــم مــــــصریون بمولــــــدهم –كمـــــا أن رعــــــاة الخنــــــازیر 
ِّ مــصر ، ولا یرضــى مخلــوق أن یــزوالمــصریین أي معبــد مــن جمیــع معابــد َ ج أحــد هــؤلاء ُ

   )١(ج منهم ، ولكنهم یتزاوجون فیما بینهم َّالرعاة من ابنته ، ولا أن یتزو
َإنما{ : في الشرائع السماویة یقول تعالى َّوالخنزیر محرم  َحـرم َِّ َّ ُعلـیكم َ ُ ْ َ َالمیتـة َ َ ْ َ َوالـدم ْ َّ َولحـم َ ْ َ َ 

ِالخنزیــر ِ ْ ِ َومــا ْ َّأُهــل َ ِبــه ِ ِلغیــر ِ َْ ِاللــه ِ ِفمــن َّ َ َُّاضــطر َ َغیــر ْ ْ ٍبــاغ َ ٍعــاد وَلا َ َإثــم فَــلا َ ْ ِعلیــه ِ َْ َّإن َ َاللــه ِ َّ 
ٌغفور ُ ٌرحیم َ ِ    ]١٧٣: البقرة [ }  َ
 الــذي لأنــه ، بالــذكر لحمــه خــصَّ وٕانمــا . وجلــده وشــحمه للحمــة شــاملة الخنزیــر مــةوحر

    )٢(  .للحمه كالتابعة الخنزیر أجزاء سائر ولأن ، بالأكل یقصد

 یـــا"  : للحـــواریین مـــریم ابـــن عیـــسىَّوالخنزیـــر محـــرم فـــي التـــوراة ، وفـــي الإنجیـــل یقـــول 
 تعطـــوا ولا ، ًشـــیئا بـــاللؤلؤة یـــصنع لا الخنزیـــر إلـــى اللؤلـــؤ تطرحـــوا لا الحـــواریین معـــشر
  " الخنزیر من شر یریدها لا ومن ، اللؤلؤ من خیر الحكمة فإن یریدها لا من الحكمة

البابــا   نــصح٢٠٠٧ أغــسطس ١ولكــن فــي وبــرغم أن المــسیحیة تبــیح أكــل الخنزیــر 
 ة، أتبـــاع كنیـــسته بعـــدم تنـــاول لحـــمَّبابـــا الإســـكندریة وبطریـــرك الكـــرازة المرقـــسی شـــنودة

یتـسبب فـي  نه رغم عدم تحریم أكل هذا النـوع مـن اللحـم، فـإن تناولـه إ " :ًالخنزیر، قائلا
الحیوانـــات التـــي تتنـــاول القـــاذورات ولأنـــه مـــن  ، إصـــابة الإنـــسان بالعدیـــد مـــن الأمـــراض

  . " والمخلفات غیر النظیفة
َّوالغالبیة العظمى من المسیحیین المصریین لا یأكلون لحم الخنزیر كمـا أخبرنـي بـذلك 

  .أصدقائي المسیحیین 
َّویتحـــــدث هیـــــرودوت عـــــن الاحتفـــــالات المـــــصریة فیقـــــول  ولقـــــد ســـــبق المـــــصریون : " َّ

.. مهــــا الیونــــانیون َّة والمواكــــب العظیمــــة وعــــنهم تعلَّالــــشعوب إلــــى إقامــــة الأعیــــاد العامــــ
والمــصریون لا یحتفلــون مــرة واحــدة فــي الــسنة بعیــد شــعبي عــام ؛ ولكــن أعیــادهم العامــة 

                                                
 ١٤٥ص نفسه ) ١(
  .٢٧٦ ص ١ج " التفسیر الوسیط " سید طنطاوي. د)  ٢(
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تـل بـسطة عنـد ( بوباسـطیس " ًسون جـدا لإقامتـه فـي مدینـة َّكثیرة أهمها ذلك الذي یتحمـ
یبحـــر الرجـــال :  المـــسلك یـــسلكون هـــذا" بوباســـطیس " وفـــي طـــریقهم إلـــى ) .. الزقـــازیق 

ِّوالنــساء معــا ویحمــل كــل قــارب عــددا مــن الجنــسین ویطبــل بعــض النــسوة علــى الطبــول  ً ً
التي بأیدیهن ، وبعض الرجـال یزمـرون طـوال الطریـق أمـا بـاقي النـساء والرجـال فیغنـون 

    )١(. " ویصفقون 
ًوصورة الاحتفالات المصریة القدیمة تشبه تماما احتفالات الفلاحین    .الیوم َّ

أمـا عـن المـصریین أنفـسهم فأولئـك : " وعن علم المصریین وصحتهم یقول هیـرودوت 
ً یهتمون دون سائر الناس اهتمامـا كبیـرا بتمـرین )٢(الذین یعیشون في الأرضي المنزرعة  ً

َّالــذاكرة وهــم ، فـــي العلــم ، یتفو ِّقــون كثیـــرا علــى كـــلَّ ُ الــشعوب التــي خبرتهـــا ، وهــذه هـــي ً ْ َ َ
 ِّمراعاة لصحتهم ، یتنـاولون فـي ثلاثـة أیـام متتالیـة مـن كـل: بعونها َّاة التي یتطریقة الحی

ــهر مقیئــــات وحقــــن شــــرجیة ؛ إذ یعتقــــدون أن جمیــــع الأمــــراض تــــصیب النــــاس مــــن  ِّشــ ُ
ة بعــد اللیبیــین ، َّ النــاس عامــُّ أصــح– حتــى بغیــر ذلــك –َّالأطعمــة التــي تتغــذى بهــا وهــم 

   )٣(. ناخ ؛ فهو غیر متغیر الفصول  إلى الم– فیما أعتقد –وهذا یعزى 
مات ، لكـن اللافـت للنظـر هـو َّأما عن علم المصریین القدماء فهـذا أضـحى مـن المـسل

ِّذلك الوعي الصحي لدى المـصریین القـدماء فـي الحفـاظ علـى صـحتهم بتنـاول المقیئـات  ُ
َّوالحقــن الــشرجیة ، وهــو مــا تحــرص علیــه كثیـــر مــن الأســر بــصفة دوریــة مــع اســـتبدال 
ِّالشربة بالمقیئات لتطهیر المعدة وتنقیتها مما یفسدها ، وهـذا بـالطبع لا یغنـي عـن وجـود  ُ ْ َّ

  .أطباء مهرة في شتى التخصصات 
وینقسم التطبیب عندهم إلـى الفـروع التالیـة : " یقول هیرودوت عن الأطباء المصریین 

ــة بالأطبــاءِّلكــل:   ؛ بعــضهم  مــرض طبیــب متخــصص فیــه لا أكثــر وبلادهــم كلهــا غاصَّ

                                                
َُیقصد بذلك من یعیشون في الوادي ؛ حیث الأراضي التي تـزرع علـى مـاء النیـل ومـا یتفـرع منـه مـن تـرع ) ١( ُْ
ُّجداول تمییزا لهم من البدو الرحل الذین یعیشون في الصحراء دو هیردوت یتحدث " أحمد بدوي هامش كتاب . ً

  .١٨٢ص " عن مصر 
 . بتصرف ١٦١ -١٥٩ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر ) " ٢(
 .١٨٢ ص نفسه) ٣(
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متخصص في العیون وبعضهم فـي الـرأس وبعـضهم فـي الأسـنان وبعـضهم فـي الأمعـاء 
    )١(  . ")یقصد الباطنة(َّوبعضهم في الأمراض الخفیة 

" َّالناموســـیة "  القدیمـــة التـــي مازالـــت موجـــودة إلـــى الآن اتخـــاذ ِّعـــادات المـــصريومـــن 
اعة المراكب مـن شـجر الـسنط ب لسعة البعوض في الأماكن التي یوجد بها ، وصنُّلتجن

.  
 فــرد مــنهم عنــده شــبكة یــصید ُّالــذین یعیــشون فــي المــستنقعات كــل: " یقــول هیــرودوت 

یـضرب الـشبكة حـول الـسریر : بها السمك أثنـاء النهـار ویـستخدمها أثنـاء اللیـل كمـا یلـي 
ًل داخلهـــا وینــام تحتهـــا واذا نــام أحـــدهم ملفوفــا فـــي رداء َّالــذي یـــستریح علیــه ثـــم یتــسل أو ٕ

ًان لـسعه البعــوض مــن خلالهـا بینمــا لا یحــاول البعـوض ذلــك مطلقــا مــن َّمـلاءة مــن الكتــ
   )٢(. " خلا الشبكة 

ویـــصنع المـــصریون الـــسفن التـــي تحمـــل البـــضائع مـــن : " وعــن صـــناعة الـــسفن یقـــول 
  )٣(. " شجر السنط 

َّوظــل المــصریون طــوال تــاریخهم المدیــد یــستخدمون شــجر الــسنط فــي صــناعة الــسفن 
ًانته وشـدته وكـان مـن الحكـم التـي سـمعتها صـغیرا فـي بلـدتي ثـم اكتـشفت أنهـا إحـدى لمت

  : مربعات أحمد بن عروس هي 
   )٤(خشب المراكب من السنط في البحر یاخد مهاجه 

   )٦(یاخد مهاجه  )٥(               واجب على الحر یلزم الصمت أم الهلف 
خدمه المــــصریون فــــي صــــناعة  ولا یكتفــــي هیــــرودوت بــــذكر نــــوع الخــــشب الــــذي یــــست

ة صــناعة المــصریین ســفنهم وهــي نفــس الطریقــة التــي مــا زال َّســفنهم بــل شــرح لنــا كیفیــ
  .المصریون یصنعون بها سفنهم 

                                                
  .١٩٢ص نفسه ) ١(
  .٢٠٨ ص نفسه) ٢(
  .٢٠٨ ص نفسه)  ٣(
 .بحر وارتفاع أمواجه یتحمل هیاج ال) ٤(
 .الخسیس عدیم الأصل ) ٥(
 . یهیج ویثور ولا یحكم كلامه ) ٦(
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ًول كــل منهــا ذراعــان تقریبــا طــًیقطعــون مــن خــشب الــسنط ألواحــا : "  یقــول هیــرودوت 
َّ ثــم یــصنعون منــه الــسفن )طــوب البنــاء غیــر المحــروق ( َّ اللــبن ُّفصَُونها كمــا یــُّفُویــص

ُیعـشقون الألـواح التـي طـول الواحـد منهـا ذراعـان حـول أوتـاد طویلـة : على الوجـه الآتـي  ِّ َ ُ
ُّمتقاربة جدا ، وبعد أن یبنوا هیكل الـسفینة بهـذه الكیفیـة یمـد . ون عـوارض علـى أعالیهـا ً

َّون دفــة ُّوهــم لا یــستخدمون الــضلوع بــل یــسدون الفواصــل التــي بالــداخل بــالبردي ویــصنع َ
   )١(. "ویصنعون الساري من السنط والشراع من البردي . واحدة تدفع من قاع السفینة 

وعندما یفـیض النهـر علـى الـبلاد تظهـر المـدن : " وعن فیضان النیل یقول هیرودوت 
علـــى حـــین تـــصبح ســـائر " بحـــر إیجـــة " وحــدها فـــوق المـــاء ؛ وتكـــاد تـــشبه الجزائـــر فــي 

نتقـل المـصریون بمـراكبهم ی منها غیـر المـدن ، وأثنـاء ذلـك لا ًأجزاء مصر بحرا فلا یبدو
   )٢(" في مجرى النهر بل في وسط السهل 

َّوظــل حــال القــرى المــصری ة هكــذا حتــى بنــي الــسد العــالي فحمــى مــصر مــن فیــضان َّ
  . ًالنیل واختفت هذه المظاهر تماما 

ّهذا مما جاء في كتاب هیرودوت عن حیـاة المـصریین ومـا ظـل باقیـ اً حتـى یومنـا هـذا َّ
ًأو إلـــى وقـــت قریـــب ، وضـــربنا صـــفحا عـــن الأخطـــاء التـــي وقـــع فیهـــا هیـــرودوت فلـــیس 

له  ًمـن علـوم المـصریین ومعـارفهم ؛ بـل وعـاداتهم أیـضا " هیـرودوت " َّیفوتنا أن مـا حـصَّ
ُّقـــد كـــان ضـــئیلا ضـــحلا ؛ ذلـــك لأن رواتـــه لـــم یتعـــد ً َّوا طوائـــف الأدلاء مـــن بنـــي قومـــه ، ً

قـد " هیـرودوت "یـضاف إلـى ذلـك أن المـصریین فـي زمـان . َّكهان مـصر والبسطاء من 
َّكــــانوا غــــارقین فــــي المحنــــة الــــسیاسیة والاجتماعیــــة إلــــى آذانهــــم ، وكــــان مــــن حقهــــم أن  َّ
َّیــضیقوا بالأجانــب عامــة ، والإغریــق مــنهم بخاصــة ؛ إذ كــان مــن هــؤلاء المرتزقــون فــي 

حـــاكم ، لقـــد كـــان حـــال المـــصریین جــیش الـــبلاد ، وأصـــحاب الأمـــر والنهـــي فـــي بــلاط ال
ًّیومئــذ أشــبه بحــال المــصریین أیــام الخــدیو توفیــق ؛ فالحــاكم فــي بلادهــم لــم یكــن مــصریا 
َّوانمــا كــان ینحــدر مــن ســلالة لیبیــة ، وبلاطــه یمــوج بالغربــاء ، والمقــدمون مــن عــسكره ،  ٕ

وأن فــلا عجــب إذن أن یــضیق المــصریون بالغربــاء ، . وأمــراء جیــشه كــانوا مــن الغربــاء 
ًیكون أشدهم ضیقا تلك الطبقة المستنیرة من أهل العلم والمعرفة ؛ وهم یومئـذ مـن رجـال 
الدین ، ولم یكن هؤلاء یملكون لأنفـسهم ولا شـعبهم مـن الأمـر غیـر التـذكیر بالماضـي ؛ 

                                                
  .٢٠٩ ص  مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ١(
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یفــاخرون بــه كــل غریــب ، ویوقظــون بــه وعــي الــشباب ، ویلتمــسون لأنفــسهم فیمــا كــانوا 
   )١(. یفعلون بعض العزاء 

وهكــذا تتــوالى أمــام : " محــرم كمــال . ونخــتم كلامنــا عــن الاســتمرار الحــضاري بقــول د
َّأعیننــا فــي مــصر الحدیثــة صــور مختلفــة یخیــل إلینــا معهــا أن رســوم جــدران المقــابر قــد  ُ

َّتحولت في لحظات إلى رسوم حیة و   .مجسَّمة تنبض بالحیاة " تابلوهات " َّ
َّ خلفها لنا القدماء تشدنا إلیهـا سلـسلة مـن التقالیـد فنحن كما رأینا نعیش في نطاق تركة

ًوالعادات ومختلـف الأشـیاء التـي تربطنـا بهـا ربطـا وثیقـا لا تجـد إلـى فـصم عروتـه سـبیلا  ً ً
ًفــنحن كمــا كنــا دائمــا أبنــاء للفراعنــة  وأنــا ) الــصحیح المــصریون القــدماء ولــیس الفراعنــة(َّ

  )٢("رین بهذه التركة بكل ما فیها من محاسن وعیوب فخو
ًولعــل بلــدا مــن بــلاد الأرض لا تــصدق علــى حــضارته صــفة : " یقـول حــسین مــؤنس و

الاستمرار كما تصدق على مصر ، فإن مـصر التـي ولـدت مـن نحـو خمـسة آلاف سـنة 
 )٣(ر فیهـا الـدین علـى طـوال هـذه الأحقـاب إلا مـرتین َّلـم یتغیـ: لا زالت هي بعینها الیـوم 

ًأیــضا ولــیس فــي هــذا تعبیــر عــن تغییــر جــوهري فــي ســمات ر اللغــة إلا مــرتین َّولــم تتغیــ
ة فاللغة قد تـضیف ثقافـة أو معرفـة لكـن َّة ویحولها إلى شخصیة عربیَّة المصریَّالشخصی

ًة علـى حـین أن بریطانیـا مـثلا لا یرجـع تاریخهـا إلـى أبعـد َّ لا تغییـر سـمات الشخـصیًأبدا
مـرات علـى الأقـل ، وأسـبانیا یرجـع من ألفي سـنة تغیـر الـدین خلالهـا مـرتین واللغـة أربـع 

. تاریخـه إلـى ألفــین وخمـسمائة ســنة تغیـر الــدین خلالهـا ثمــاني مـرات واللغــة سـت مــرات 
رات طفیفــة ، فــي حــین أن ُّلأعــصر إلا تغیــار فــي جملتــه خــلال هــذه َّأمـا جنــسنا فلــم یتغیــ

َّبلــدا كإیطالیــا تعاقبــت علیــه أجنــاس كثیــرة غیــ ًرت عنــصر الــسكان تغییــرا هامــاً كثــر مــن  أً
" ة الحیــاة فــي مــصر وجوهرهــا كمــا هــي الیــوم أیــام الفراعنــة ونتیجــة ذلــك أن طبیعــ. مــرة 

)٤(   

  الاستمرارية الحضارية بين الثبات والتطور
                                                

  .٢٠٠ص نفسه )  ١(
  .٣٠الهیئة العامة للكتاب ص " آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیومیة " محرم كمال . د) ٢(
َّإن{  لم تغیر دینها فدینها الإسلام الذي هو دین كل الأنبیاء مصر) ٣( َالدین ِ َعند ّ  عمران آل[  } الإسلام االله ِ
ُ وأنها آمنت بكل الرسالات السماویة التي بعث أنبیاء االله ورسله بها لهدایة شعبها ابتداء من إدریس حتى ]٩:   .الرسالة المحمدیة الخاتمة
  .١٢٣، ١٢٢ص " تها مصر ورسال" حسین مؤنس ) ٤(
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َّیفـــسر بعـــض العلمـــاء اســـتمراریة الحـــضارة المـــصریة بـــشقیها  َّ ًالمـــدني والثقـــافي غالبـــا : ِّ
  : بشیئین 

ًي القدیم الذي وصل إلـى القمـة قاطعـا الطریـق  ضخامة الإنجاز الحضاري المصر-١
  .أمام أي إضافة یمكن أن تضاف له في المستقبل 

َّ نمـــط الحیـــاة المـــصریة المعتمـــد علـــى الزراعـــة والاقتـــصاد الزراعـــي یـــورث الثبـــات -٢
ُّوعــدم التطـــور والتحــدیث بخـــلاف نمــط الحیـــاة المعتمــد علـــى الــصناعة فإنـــه یــؤدي إلـــى 

  .التطور والتحدیث 
َّإن التفـــــسیر الأساســـــي للاســـــتمراریة إنمـــــا یكمـــــن فـــــي ضـــــخامة : " حمـــــدان .  دیقـــــول

ًالإنجازة الأولى بحیث قفزت في ضـربة واحـدة تقریبـا قریبـا مـن  البیئـة ووصـلت " سـقف " ً
َّقــرب أعلــى آفــاق إمكانیاتهــا الحــضاریة ، بحیــث لــم تكــد تتــرك الكثیــر لیــضاف أو یتغیــر 

  .فیما بعد 
جــوردون "جانــب الإیجــابي ، أمــا علــى الاتجــاه المقابــل فــإن هــذا علــى طــرف البدایــة وال

َّمــثلا یجــد كــل  )عــالم آثــار أســترالي" (تــشایلد ْ شــيء تقریبــا فــي خلــً َّق الحــضارة المــصریة ً
ُّمركزا بعنف في فتـرة التوحیـد أو مـا بعـدها مباشـرة ، وبعـدها فكـل ً ً شـيء تقریبـا هـو مجـرد َّ

َّلـــیس الملاحـــظ أن قمـــة فـــن النحـــت ، وربمـــا حتـــى الفنـــون التـــشكیلیة ؛ أ، اســـتمرار فقـــط 
ًالعمــــارة أیــــضا ، هــــي عــــصر الأهــــرام والأســــرة الرابعــــة ، وبعــــدها حــــدث تــــدهور نــــسبي 
َّبالتدریج ؟ على أیة حال فـإن تـشایلد نفـسه یـرى أن نفـس أسـباب الطفـرة الأولـى لـم تلبـث 

ب الثبــات ، أســبا) َّجدلیــة ( فــي الغالــب أن أصــبحت هــي نفــسها ، وبطریقــة دیالكتیكیــة 
  )١(. وعدم التغیر اللاحق 

  ؟َّهذا عن التفسیر الأول لثبات الحضارة المصریة فماذا عن التفسیر الثاني 
ًلا ننــسى أن الزراعــة والاقتــصاد الزراعــي ، التــي تطغــى تمامــا علــى " : حمــدان .یقــول د

 عــى بطبیعتهـا إلــى قـدر مــن المحافظـة التــي ترتـاح إلــى المـألوف وقــدَّحـضارة مـصر ، أد
" وقــد ربــط الــبعض مثــل . ة َّث الاســتمراریِّالتجدیــد أو تنفــر منهــا ، فتــوروب المغــامرة َّتتهیــ

                                                
  . ٥٨٩ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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ة َّظـاهرة المحافظــة المــصری ) فـي القــرن العــشرینالغــرب مــن أشـهر المــؤرخین " (تـوینبي 
  .اع طَُبنظام النیل والري الصناعي وما یستدعیه من نظام مقرر م

اد إلـى طبیعــة الزراعـة نفـسها مباشــرة ، فأشـار إلــى َّهـذا بینمـا ذهــب الـبعض الآخـر كالعقــ
ــَّأن أقــدم عهــد مــصر الزراعیــ َّل فیهــا حــب الأســرة ومكــن للنظــام البیتـــي ة بالحــضارة أصَّ َّ

ًد اســـتقرار النظـــام أو الرتابـــة التـــي تـــشبه أن تكـــون ركـــودا مـــن طـــول ألفتهـــا وتغـــري َّوتعـــو
الاقتحــام والتمــرد بمــا فیــه مــن ًالــنفس بالاســتنامة إلــى الوضــع الــسائد ضــمانا مــن مغــامرة 

  )١( . وحشة التوحد وانفراد العصیان

َّالحــــضارة المــــصریة القدیمــــة كانـــــت أمأن والحقیقــــة ، كمــــا بینــــا فــــي فـــــصل ســــابق ،  َّ 
َّالحــضارات الإنــساني قاطبــة لأنهــا بنیــت علــى العلــوم الــسماویة التــي أتــى بهــا   االله رســلَّ

وقد بدأت كاملة متطـورة فتمـسَّك المـصریون بهـا ، القدیمة َّوأقاموا بها الحضارة المصریة 
وحــافظوا علیهــا خاصــة فــي جانبهــا الثقــافي والــدیني والأخلاقــي ، ولــم یجــد حكــام مــصر 

ًمـــصریین ، وأجانـــب نظمـــا أفـــضل: بعـــد ذلـــك  ُ  فـــأبقوا علیهـــا ، ولـــم یحـــاولوا تغییـــر  منهـــاُ
تغییـــر الجانـــب ك المـــصریین بـــه ، وكـــذلك لـــم یحـــاولوا الجانـــب الحـــضاري الثقـــافي لتمـــسُّ

َالحضاري المدني  أو لعـدم رغبـتهم فـي ذلـك فالـذي إما لعجـزهم عـن الإتیـان بأفـضل منـه َ
َّالمكاسب المادیة التي یجنوها من مـصر ، والحـضارة الهلینـستیهو كان یهمهم  ة القدیمـة َّ

َّاللـــذان طـــورا مـــن الحیـــاة المدنیـــة كمـــا َّوالإســـلامیة الوســـیطة همـــا الاســـتثناءان الوحیـــدان 
َّفظا على القیم الدینیة السماویة حا َّ.  

َّفلــم تكــن الاســتمراریة الحــضاریة بــشقیها  َالمــادي والمعنــوي ، أو المــدني والثقــافي فــي : َّ َ
َّالهلینــستیة القدیمــة والإســلامیة  خاصــة فــي عــصري الحــضارة –َّحالــة اســتاتیكیة جامــدة 

ِّمیكانیكیـــة متطـــوَّ إنمـــا كانـــت اســـتمراریة -الوســـیطة  َّالطبیعیـــة : میـــع مقوماتهـــا  فـــي جرةَّ
َّوالبشریة والمدنیة والثقافیة  َّ َّ.  

َّأمـا عـن نوعیـة الاسـتمراریة فهـي لـم تكـن مطلقـة ولا كفـت عـن : " یقول جمال حمـدان  َّ َّ
ًالتطــور والنمــو فحتــى الأســاس الأرضــي نفــسه عــرف التغیــر وان كــان محــدودا  اختــزال : ٕ

 مـــستنقعات الـــشمال وانحـــسارها ثـــم نـــشأة ُّفـــروع الـــدلتا نفـــسه وتغیرهـــا المـــستمر ، تقلـــص

                                                
   .٥٩٠ ص نفسه) ٢(
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.. البــراري ، التغیـــرات الـــصغیرة الدائمـــة فـــي انحنــاءات النهـــر واختفـــاء الجـــزر وظهورهـــا 
  إلخ 

ٕوالتكـــوین الجنـــسي وان لـــم یعـــرف قـــط مـــا عرفتـــه بعـــض بـــلاد أوربـــا وآســـیا مـــن تغییـــر 
َّى كثیــرا مــن المــؤثرات الخارجیــة الثانویــة التــي لا یمكــَّجــذري فقــد تلقــ َّ ن إلا أن تكــون قــد ً

ٕعدلته فـي كثیـر مـن التـدرج وان یكـن فـي قلیـل مـن التغییـر  وأكثـر مـن الاثنـین الجانـب . َّ
ًالحضاري ، فإن انـصباب المـؤثرات الخارجیـة أدخـل دائمـا الكثیـر مـن الأفكـار والخبـرات  َّ

َّرغــم الاســتمراریة ... والإضــافات الجدیــدة جــدد شــباب مــصر أكثــر ممــا جــددت دماءهــا 
: ًة كانـت مـصر دائمـا تتغیـر ولكـن بـبطء وتـدرج وفـي متوالیـة متـصاعدة كـالآتي العریض

أقـــرب مــا فیهـــا إلـــى الثبــات ، یلیـــه التركیـــب الجنــسي بجرعـــات ضـــئیلة ،  )١(اللاندســكیب 
  . ة َّب الحضاري بإضافات متباعدة ولكنها هامَّركُیلیه الم

َّحقیقــة الأمــر إذن وهــو صــفوة القــول أیــضا إن الاســتمراریة ا َّلمــصریة لا تعنــي التكــرار ً
ًبقدر مـا تعنـي التـراكم فالاسـتمراریة المـصریة إن كانـت تعنـي شـیئا فإنمـا تعنـي إن القـدیم  َّ َّ

َّاســتمراریة إن قــل . ًفیهــا لا یعیــد نفــسه فحــسب ولكنــه یــضیف إلــى نفــسه الجدیــد أیــضا  َّ
ًفیهـا أن ینـسخ القــدیم تمامـا ، فإنــه لا یتناسـخ ، وكفـى ، وانمــا هـو أیــضا َّ یتحـور ویتطــور ًٕ َّ

ٕداخلیا وخارجیا ، وان وقع هذا وذاك بهدوء وئید وتدرج أشد تؤدة  ً ًّ ّ .  
ِّلـم تكــن اســتمراریتنا محـصلة ســبق حــضاري مبكـ َّر مــضروبا فــي عزلـة طبیعیــة محكمــة ِّ ً

َّد اجتــرار حوصــلي ، وانمــا عملیــة هــضم بنــاء َّبعــد ذلــك ، ولا كانــت بعــد هــذا وذاك مجــر َّ ٕ
  .وبناء مستمر 

ِّل أبرز ما یتضح هذا یتضح فـي الزراعـة علـى وجـه الخـصوص ، تلـك التـي تمثـل ولع
َّأیضا العمود الفقـري للحـضارة المادیـة واللامادیـة المـصریة بطبیعـة الحـال ، فتـاریخ الفـن  َّ َّ ً

 الجــزء ُّة ، واحــدة منهــا بعینهــا تحتــلَّالزراعــي المــصري ینقــسم إلــى عــدة مراحــل جیوتكنیــ
 وتلـك هـي مرحلــة الفـن القـدیم ، ولكـن هـذه المرحلـة إذا كانــت الأكبـر مـن تـاریخ مـصر ،

ـــم تكـــن فراغـــا بـــلا  ًقـــد خـــضرمت وأزمنـــت طـــویلا وعاشـــت تاریخـــا ألفیـــا مدیـــدا ، فإنهـــا ل ً ً ً ًّ ْ َ
، ومنـذ البطالـسة ةَّفمـصر كمـا نعلـم أخـذت منـذ أیـام الیونـان بـالطنبور والـساقی. إضافات 

                                                
أشـكال و هیئـات  ة مـنَّ مـن معـالم طبیعیـه لمـساحة مـن الأرض بمـا تحتویـالمرئـيلاندسـكیب هـو الجـزء ) ١(

 .ة و بشرَّة و حیوانیَّة و كائنات حیة من أنواع نباتیَّأرضی



  ٣٠٧  تھااضارات مصر ونھضح                                                               

 

إلـــخ  .. ، ومنـــذ العــرب القطــن والأرز أدخلــت الجــاموس ، ومنــذ الفـــرس الإبــل والسمــسم 
)١(  

   القديمةنهاية الاستمرارية الحضارية المادية
َّظلـت مـصر كمـا بینـا محافظـة علـى نمـط حیاتهـا ووسـائل معیـشتها مـع تغیـرات طفیفــة  َّ

المسكن والمأكل والملـبس وأدوات الزراعـة والـصناعة : في الجانب المادي من الحضارة 
 حتــى بدایــة عــصر النهــضة الــذي بــدأه محمــد علــي فبــدأ التغییــر وســائر الحــرف والمهــن

َّفـــي الجانـــب المـــادي بـــشكل كبیـــر ، وان كــــان هـــذا التغیـــر لـــم یغیـــر جـــوهر الشخــــصیة  ِّ ٕ
ًالمصریة ، ولم یؤثر كثیرا في سماتها الأصیلة  َّ.  

َّإن الحـضارة الأوربیــة الحدیثـة منـذ نهـضة مــصر فـي القـرن الماضــي : " یقـول حمـدان 
َّ لتـــضع إلـــى الأبـــد نهایـــة للاســـتمراریة المادیـــة القدیمـــة ، اســـتمراریة الحـــضارة قـــد جـــاءت َّ َّ

ُّالتاریخیة ، بحیث أصبحت الاستمراریة تمت إلى الماضـي فقـط كمـا تنـصب علیـه وحـده  ُ َ َّ َّ
َّ، تاركــة مكانهـــا نهائیـــا لانقطـــاع أكثـــر حــدة وجذریـــة وتاریخیـــة ، لقـــد انتهـــت الاســـتمراریة  َّ َّ َّ ً ّ

َّالألفیة ، ومعها انتهت الحضارة الفرعونیة العتیقة َّالمصریة  َّ .  
َّإلــى أن الحــضارة الفرعونیــة قـد ماتــت فــي مجموعهــا " تـونبي " ولهـذا فــنحن ننتهــي مــع 

َّبعـــد تلـــك الاســــتمراریة النـــادرة والناضــــرة ، المحوریـــة والمحیـــرة ، التــــي ســـادت حــــضارتنا  َّ
المـــوت : علـــى یـــد مـــن ماتـــت . نین َّالمادیـــة ورانـــت علـــى تاریخنـــا الحـــضاري آلاف الـــس

َّالطبیعي التاریخي البطيء من الداخل أو بالضربة التاریخیـة القاضـیة علـى یـد الحـضارة  َّ
َّالأوربیة الحدیثة لا نـدري بالـضبط ، ولـو أن الأرجـح كلاهمـا معـا ، وهـذا علـى أیـة حـال  ًَّ

  .َّ، ما ینقلنا من الاستمراریة إلى الانقطاع 
 إلـــى الانقطـــاع فإنمـــا نقـــصد الانقطـــاع الحـــضاري بـــالطبع ، أي غیـــر أننـــا ننتقـــل هنـــا

َّانقطاع الحضارة المادیة وحدها فقـط مـع دخـول الحـضارة الغربیـة الحدیثـة  ولكـن هنـاك . َّ
ًمن قبل ومن باب أولى لا یقل خطـرا وحـسما وهـو الانقطـاع الثقـافي مـع دخـول الإسـلام  ً

    )٢(. حضاري والعروبة منذ أكثر من ألف سنة قبل الانقطاع ال
                                                

  بتصرف ٥٨٦ – ٥٨٤ ص ٤دار الهلال ج" خصیة مصر ش" جمال حمدان ) ١(
  . ٥٩٣، ٥٩٢ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ٢(
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حمـدان نظـر بالنـسبة للانقطـاع الثقـافي المـصري بـالفتح العربـي وانتـشار . وفي كـلام د
ًالإســلام فــي مــصر ؛ فالمــصري القــدیم منــذ فجــر التــاریخ كــان موحــدا ومتمــسَّكا بــشرائع  ً ِّ
السماء فقد بعث فیه أنبیـاء كثیـرون مـن لـدن إدریـس علیـه الـسلام حتـى الفـتح الإسـلامي 

 فــي فــصل ســابق ، كمــا أن مــصر لــم تأخــذ بالتــدین البــدوي الــصحراوي إنمــا ، كمــا بینــا
، بجهـــد وافــر فـــي صري الحـــضاري ، وســاهمت ، كمـــا بینــاطبعــت الإســلام بطابعهـــا المــ

  .َّبناء الحضارة الإسلامیة 
َّ أما النهضة الأوربیـة فهـذه بـضاعتنا ردت إلینـا ف َّد أقامـت النهـضة الأوربیـة إنجازاتهـا قـَّ

َّمته مـن الحـضارة الإسـلامیة ، وفـي الوقـت الـذي خـضعت فیـه مـصر وكثیـر َّعلى ما تعل
َّمـــن الـــبلاد العربیـــة الإســـلامیة للا حـــتلال الأوربـــي فـــي الأنـــدلس ، والعثمـــاني فـــي الـــبلاد َّ

َّبا وطورت كثیرا ما تعلوة نهضت أورَّالعربی ً   .مته من المسلمین َّ
َّوالحقیقة أیضا أنه لـیس ثمـة انقطـاع حـضاري حتـى  علـى المـستوى المـادي إنمـا حـدث ً

َّتغیــر كبیــر فــي بعــض مظــاهر الحــضارة المادیــة فــي الملــبس والمأكــل والمــسكن وأدوات 
الزراعــــة والــــصناعة ، فمــــازال كثیــــر مــــن الفلاحــــین یتمــــسَّكون بمظــــاهر حیــــاة أجــــدادهم 
القدماء في المأكـل والملـبس ویـستعملون نفـس أدواتهـم ویـستخدمون نفـس آلاتهـم ، كـذلك 

َّمن الحرف الیدویة والمهن ظلت على ما كانت علیه كثیر  َّ.  
،  التغیـر الحـضاري الكبیـر ، المـاديَّوبقاء حیاة الفلاح المادیة على ما كانت علیه مـع

الــذي یــشهده العــالم والــذي أخــذت منــه المــدن المــصریة الكبــرى بحــظ وافــر لــیس مــدعاة 
 الحكومــات المتعاقبــة القــرى مــا قلنــا ، والأسـف فقــد أهملــتكللفخـر إنمــا مــدعاة للأســى ، 

ًوالكفــور والنجــوع إهمــالا تامــا خاصــة محافظــات الوجــه القبلــي ممــا نــتج عنــه أن الفــلاح  ً
ًعلـى أرضـه وبقـي محافظـا حـافظ المصري ، خاصة في محافظات الوجه القبلي ، الذي 

علیهـــا وعلـــى إنتاجهـــا ، وحافظـــت زوجتـــه علـــى بقـــاء واســـتمرار الجـــنس المـــصري ، هـــذا 
صـــیل أضـــحى فریـــسة ســـائغة لثـــالوث الفقـــر والجهـــل والمـــرض ، ونحـــن إذ المـــصري الأ

نــدعو إلــى التمــسك بــالقیم المــصریة الأصــیلة نــرفض اســتمرار التمــسُّك بــأدوات وأســالیب 
  .َّالزراعة القدیمة ونمط الحیاة التلید الذي تجاوزته النهضة المصریة الحدیثة 

*** 
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 
 

 
 مكتبة مدبولي.  لعلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة  میزان الحق بین ا-١

  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
 دار الكتاب العربي .                                  الدین والسیاسة والنبوءة -٣

  دار زهور المعرفة والبركة . صلحةَّ،جدلیة النقل والعقل والم المدارس السلفیة-٤
 

 دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع .         آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١

  ""     ""        ""        ""        "" العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
   ""     ""     ""    ""     "" لكبرى من منظور سیاسي إنجازات عبد الناصر ا-٣
   ""   ""     ""   ""    ""نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي -٤
   ""     ""        ""      ""      ""أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء  -٥
      ""     ""       ""       ""      ""           وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٦

 
  . الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

   دار هبة النیل العربیة
    . ، الدجل الدیني والسیاسي الیهود والصلیبیون الجدد-٢

   ردار الإبداع للصحافة والنش
 ""    ""   ""     ""  )الطبعـة الثانیـة مزیـدة ومنقحـة( الیهود والـصلیبیون الجـدد  -٣
   ""   ""   ""   "" إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤

   ""  ""  ""  "" فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
                          ""   ""   ""   ""  هام الأمة العربیةالیهود والصهیونیة وأو-٦
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    
 ي الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ ف، دراسة    متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة 
  ""     ""    ""     "" .                   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 
  زهور المعرفة والبركة.                         حضارات مصر ونهضاتها  - ١
   فمن نكون ؟ زهور المعرفة والبركةأورمتوسطینًلسنا فراعنة ولا عربا ولا  - ٢

 
-زهور المعرفة والبركة )                                قصص قصیرة ( مهاجرون 

             "     ""       ""     "" ) قصص قصیرة (لتاسع والعشرون الحرف ا -٢
  ""       ""       ""    "" )           قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  ""        ""     ""    "")                   روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤

  
   زهور المعرفة والبركةدار      )           قصص٨ ( سلسلة أصدقاء البیئة* 
 ) " "  " "    " "      " "قصص ٥(في ثورات مصر الحدیثة النفیسة السلسلة * 

 
 . في الترتیب العالمي للجامعات١ًكتابا جامعة هارفارد رقم  )١٦(

   . الترتیب العالمي للجامعات في٣ًكتابا جامعة استنافورد رقم ) ١١(
  .  في الترتیب العالمي للجامعات٤كتب جامعة كالیفورنیا رقم  )٥(
  .  في الترتیب العالمي للجامعات٧كتب جامعة كولومبیا رقم  )١٠(
  .  في الترتیب العالمي للجامعات٨كتب جامعة برینستون رقم ) ١٠(
  .ي للجامعات في الترتیب العالم١٠كتاب جامعة أكسفورد رقم  )١(
  .  في الترتیب العالمي للجامعات١١كتب جامعة ییل رقم ) ١١(
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  . في الترتیب العالمي للجامعات١٥ جامعة بنسلفانیا رقم كتب )٤(
  . في الترتیب العالمي للجامعات١٧كتب جامعة واشنطن رقم ) ٩(
  . في الترتیب العالمي للجامعات٢١كتب جامعة میشیجان رقم ) ٤(
  . في الترتیب العالمي للجامعات٢٢عة كیوتو رقم كتاب جام) ١( 
  . في الترتیب العالمي للجامعات٢٤كتب جامعة تورنتو رقم ) ٤(
  . في الترتیب العالمي للجامعات٢٥ جامعة إلینوي رقم انكتاب )٢( 
  . في الترتیب العالمي للجامعات٢٩ًكتابا جامعة كورنیل رقم ) ١٩(
  . الترتیب العالمي للجامعات في ٣٢ جامعة دوكي رقم اًكتب) ١١(
  .  في الترتیب العالمي للجامعات٣٦كتب جامعة تكساس رقم ) ٤(

هـذا بخــلاف كتـب المؤلــف العدیــدة الموجـودة فــي مكتبــات الجامعـات الأجنبیــة الأخــرى 
   . غیر هذه الجامعات

 
   مصر .قاهرة جامعة الالمكتبة المركزیة ب اكت) ١(
  .  المملكة العربیة السعودیة-كتابان جامعة الملك فیصل  )٢(
  .  المملكة العربیة السعودیة-كتاب جامعة الملك فهد  )١( 
  المملكة العربیة السعودیة -كتاب جامعة الإمام محمد بن سعود  )١(
  .  الأردن-كتاب جامعة الحسین بن طلال )١(
  .  الأردن-كتاب جامعة الیرموك  )١(
  .  الأردن-كتاب جامعة مؤتة  )١(
  . كتاب الجامعة الأردنیة للعلوم والتكنولوجیا )١(
  . العراق –كتاب جامعة تكریت ) ١(
 .  سلطنة عمان–كتاب جامعة السلطان قابوس  )١(

  .  الإمارات العربیة المتحدة–كتاب جامعة الإمارات  )١(
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  .  فلسطین–كتابان جامعة النجاح  )٢(
  . جمهوریة مصر العربیة–الأزهر الشریف كتاب جامعة  )١(
   .  جمهوریة مصر العربیة–كتاب كلیة دار العلوم  )١(
   جمهوریة مصر العربیة- جامعة المنصورة -كتابان كلیة التربیة  )٢(
   جمهوریة مصر العربیة- جامعة بني سویف -كتاب كلیة الآداب  )١(
  وریة مصر العربیةجمه -  جامعة الإسكندریة-كتاب كلیة الزراعة  )١(
  جمهوریة مصر العربیة - جامعة بنها - كتاب المكتبة المركزیة )١(

 
  . ًكتابا في مكتبة الكونجرس الأمریكیة )١٢( 
  . كتاب في مكتبة الإسكندریة) ٣( 
  . كتب في مكتبات مبارك العامة) ٣(
  . اب الإماراتیةكتاب في مكتبة وزارة الشب) ١( 
  . كتاب في مكتبة المجلس الوطني الیمني )١( 
  . كتاب في مكتبة وزارة الخارجیة أبو ظبي) ١(
  . كتاب في مكتبة مسجد البیرة الفلسطیني) ٢(

  . كتبت عن مؤلفاته عدید من الصحف العربیة ، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة -
  متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق  " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج

  " لمصریون
 

    01226406489 : التلیفون المحمول
  yuness112@hotmail.com : البرید الالكتروني

  www.albab.hooxs.com موقع المؤلف على الإنترنت
*** 
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  محتوى الكتاب

 الصفحة الموضـــــوع

 ٦ .....................................................................................ة ـالمقدم

 مفهوم الحضارة ونظريات نشأتها: الفصل الأول 

 ١١ ..............................................................معنى الحضارة ومقوماتها 

 ١٢ ..........................................................................ِّمقومات الحضارة 

َّلا حضارة حقیقیة بغیر هدایة سماویة  َّ............................................... ١٤ 

 ١٩ ................................................نظریات المؤرخین في فلسفة التاریخ 

َّنظریة الیوت سمیث في نشأة الحضارة المصریة  َّ............................... ٢٢ 

 ٢٥ .................................................َّنظریة دانیكن الهابطون من السماء 

 ٢٦ ....................نظریات المؤرخین في معرفة المصریین البعث والخلود 

 ٢٨ ......................  َّالمصریون ونظریات الغرب في نشأة الدیانة المصریة

 الحضارة المصرية القديمة: الفصل الثاني 

 ٣١ ............................................................ ةَّسر نشأة الحضارة المصری

 ٣٥ ............................................................المصریون القدماء والتوحید 

 ٤١ ................................................الإسلام یؤكد كلام المصریین القدماء 

 ٤٤ ...................................................نظام الحكم عند المصریین القدماء 

 ٤٧ ................................................. یین القدماءالحیاة الاجتماعیة للمصر

 ٤٩ ...................  ة القدیمة سحر أم تكنولوجیا ؟َّمنجزات الحضارة المصری



 محتوى الكتاب   ٣١٤  

 

 الصفحة الموضـــــوع

 ٥٠ ..................................................... َّحقیقة الحضارة المصریة القدیمة

 ٥٢ ................................... َّلقدیمة على البشریةَّفضل الحضارة المصریة ا

 ٥٤ ................................  َّلماذا اندثرت علوم الحضارة المصریة القدیمة ؟

  الحضارة الهلينستية: الفصل الثالث 

 ٥٧ .......................................................................فتح الإسكندر مصر 

 ٥٩ ........................................الإسكندر الأكبر وسر التمكین في الأرض 

 ٦٠ ........................................َّالأخطاء الشائعة حول الحضارة الإغریقیة 

 ٦٢ .....................................) َّالبطلمیة / َّالمصریة ( ة َّالحضارة الهلینستی

............................................................مظاهر الحضارة الهلینستیة   ٦٣ 

 ٦٤ .......................................................................... َّمدینة الإسكندریة

 ٦٤ ..........................................................................َّمكتبة الإسكندریة 

 ٦٥ .......................................................................َّمدرسة الإسكندریة 

 ٦٧ ......................................................ثورات المصریین ضد البطالمة 

 ٦٨ ..........................................................مصر تحت الحكم البیزنطي 

 الحضارة المصرية الإسلامية: الفصل الرابع 

 ٧٣ .........................................................الفتح العربي الإسلامي مصر 

 ٧٥ .........................................َّلماذا رحب المصریون بالفتح الإسلامي ؟ 

 ٧٨ ................................................كیف حكم عمرو بن العاص مصر ؟ 

 ٧٩ ........................................ًكیف دخل المصریون في الإسلام أفوجا ؟ 
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 الصفحة الموضـــــوع

 ٨١ ...............................................َّالخصائص العامة للشریعة الإسلامیة 

 ٩٠ ..........................................................................الإسلام والعروبة 

 ٩٥ ..........................................................................َّالخلافة الإسلامیة 

 ٩٧ .......................................................................َّالحضارة الإسلامیة 

 ٩٨ ..............................َّهل درس المسلمون الحضارة المصریة القدیمة ؟ 

 ١٠٤ .........................................................َّأسس بناء الحضارة الإسلامیة 

 ١٠٥ .................................................َّموقع مصر من الحضارة الإسلامیة 

 ١١٣ ..............................................َّعلماء مصر زمن الحضارة الإسلامیة 

 ١١٣ ...............................................................................اللیث بن سعد 

 ١١٤ ..............................................................................  .........الشافعي

 ١١٦   ...........................................................................الحسن بن الهیثم

 ١١٦ ..................................................................................ابن النفیس  

 ١١٦ ......................................................................المصري   ابن یونس

 ١١٧ ...................................................  ...................كمال الدین الدمیري

 ١١٧ .......................................................  ............................ابن خلدون

 ١١٨ ....................................مصر من الفتح الإسلامي إلى الغزو العثماني 

 ١٢٣ ..........................ٕالتتار والعثمانیون الأصل والطغیان واظهار الإسلام 

 ١٢٥ .......................................َّة الإسلامیة َّالدولة العثمانیة وانهیار الحضار

 ١٢٦ ...............................................َّالدولة العثمانیة والمشروع الصهیوني 

 ١٢٨ ...................................................َّأسباب ضعف الحضارة الإسلامیة 



 محتوى الكتاب   ٣١٦  

 

 الصفحة الموضـــــوع

  ة المصرية الحديثةالنهض: الفصل الخامس 

 ١٣٥ ..................................................................عصر النهضة الأوربي 

 ١٣٨ .........................................................َّبدایة عصر النهضة المصریة 

 ١٤٠ ........................................................مرة  َّمصر تختار حاكمها لأول

َّطموحات الحاكم الذاتیة والمصلحة الوطنیة  َّ....................................... ١٤٢ 

َّمحمد علي والنهضة المصریة الحدیثة  ّ.............................................. ١٤٥ 

َّالنهضة العلمیة والتعلیمیة  َّ............................................................... ١٤٥ 

ِّالبناء الاقتصادي والعمراني ِّ..........  ................................................. ١٤٦ 

 ١٤٧ ...............................................................................نظام الاحتكار 

 ١٤٧ ............................................................................ار الزراعة احتك

 ١٥٥ ............................................................موقف الإسلام من الاحتكار 

 ١٥٦ ............................................................................احتكار الصناعة 

 ١٥٧ .............................................................................. تجارةاحتكار ال

 ١٦١ .......................................................ّنظام الحكم في عهد محمد علي 

 ١٦٤ ...........................................................ّالأزهر في عهد محمد علي 

 ١٦٦ ..........................................َّانهیار نظام الاحتكار والتدخلات الأجنبیة 

ّتمرد الجیش المصري ضد محمد علي  ُّ............................................. ١٦٧ 

 ١٦٧ .................................................ّمحمد علي ونظریة المستبد العادل 

 ١٧١ ....................................................ّتقییم تجربة محمد علي في الحكم 
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 الصفحة الموضـــــوع

 النهضة في الحقبة الليبرالية: الفصل السادس 

 ١٧٥ .................................... والكفاح من أجل استقلال مصر ١٩١٩ثورة 

 ١٧٦ ............................................................ ١٩٢٢ فبرایر ٢٨تصریح 

 ١٧٦ ........................................................ ......................١٩٣٦معاهدة 

 ١٧٨ ...................................................................بیفن / مشروع صدقي 

َّالاحتلال مع الدیمقراطیة أم الاستقلال مع الدیكتاتوریة ؟  َّ.................... ١٧٩ 

 ١٨٣ ...........................................................دعائم نظام الحكم قبل الثورة 

 ١٨٤ .........................َّالطبقة الوسطى المصریة ودورها في العصر الحدیث 

 ١٨٨ .................................................َّمن إنجازات نهضة الحقبة اللیبرالیة 

 ١٨٨ ...............................................................في مجال السیاسة والحكم 

 ١٨٩ ......................................................في مجال التعلیم والبحث العلمي 

 ١٩٠ .................................................................في مجال الفنون والثقافة 

 ١٩٠ ..........................................................في مجال الاقتصاد والعمران 

 ١٩١ ..............................................لحریات في مجال الدستور والقانون وا

َّفي مجال الخدمات الصحیة والاجتماعیة  َّ........................................... ١٩١ 

 ١٩١ .....................................................َّمن أعلام نهضة الحقبة اللیبرالیة 

 ورة يوليو والنهضةث: الفصل السابع 

 ١٩٥ ............................................................. یولیو ٢٣أسباب قیام ثورة 

 ١٩٦ .................................................أسباب نجاح تنظیم الضباط الأحرار 



 محتوى الكتاب   ٣١٨  

 

 الصفحة الموضـــــوع

 ١٩٩ ....................................................................... یولیو ٢٣قیام ثورة 

 ٢٠٤ ...........................الفرق بین فاروق ومبارك ومرسي في ترك السلطة 

 ٢٠٥ ...............................................................ثورة یولیو وحكم العسكر 

 ٢٠٦ ........................................كیف یتخذ القرار في مجلس قیادة الثورة ؟ 

 ٢٠٨ ......................................................................ثورة یولیو والنهضة 

 ٢٠٩ .......................................َّدراسة حقائق التاریخ أول خطوات النهضة 

 ٢١٢ .......................................................لماذا یحب الناس عبد الناصر ؟ 

َّمناقشة مقررات التاریخ المدرسیة في الحقبة الناصریة  َّ....................... ٢١٤ 

 ٢٢٤ ......................إنجازات مجلس قیادة الثورة أم إنجازات عبد الناصر ؟ 

 ٢٣٠ .......................................................................الشرق وعبادة الفرد 

 ٢٣١ .......................................إنجازات الأمس هل تصلح للتطبیق الیوم ؟ 

 ٢٣٥ ......................شهادات كبار المفكرین على علاقة ثورة یولیو بالنهضة 

 ٢٣٥ .......................................................................شهادة لویس عوض 

 ٢٣٨ .....................................................................شهادة فاروق جویدة  

 ٢٤٢ ......................................................................شهادة جمال حمدان 

 ٢٤٣ .......................................................................شهادة رشاد رشدي 

 ٢٤٥ ......................................................َّللحقبة الناصریة  البیان الختامي

 ٢٤٧ .............................................ة َّالجانب الروحي في السیاسة الناصری

َّ الناصریة وتغیر السمات الأصلیة في الشخصیة المصریة الحقبة َّ َّ َّ.......... ٢٥٢ 



  ٣١٩  حضارات مصر ونھضاتھا                                                        

 

 الصفحة الموضـــــوع

 ٢٥٤ ....................................................................مصر في عهد مبارك 

 ٢٥٤   ...................................................................في المجال الاقتصادي

 ٢٥٥ ....................................................................في المجال الاجتماعي 

 ٢٥٥   ......................................................................في المجال السیاسي

 ٢٥٦ ............................  .............................................في المجال الثقافي

 ٢٥٦ .................................................... ینایر ٢٥الأسباب المباشرة لثورة 

  المصريةالثابت والمتغير في الحضارة: الفصل الثامن 

ُاستمراریة الطبیعة الجغرافیة والمناخ في مصر   َّ َّ............................... ٢٦٥ 

ًّاستمراریة الشعب المصري جنسیا  ٢٦٧ .........................................ّوثقافیا  َّ

 ٢٦٩ ............َّسر بقاء واستمرار الجنس المصري واختفاء الأجناس الأجنبیة 

 ٢٧٤ ........................................الفلاح سر بقاء واستمرار الجنس المصري

 ٢٧٥ ...........................................................الاستمرار الحضاري الثقافي 

 ٢٧٧ ............................................القریة متحف مصريٌّ قدیم مفتوح حي  

 ٢٨٠ .......................................................علاقة الفلاح المصري بأرضه 

 ٢٨٠ ......................................................صورة من حیاة المصري القدیم 

 ٢٨١ ................................................أسباب تدهور حیاة الفلاح المصري 

 ٢٨٢ ................................الحقب التي هجر الفلاح المصري أثناءها أرضه 

 ٢٨٤ ..........................العثماني / الفلاح المصري ونظام الالتزام المملوكي

 ٢٨٧ ...........................................الفلاح المصري ونظام الاحتكار العلوي 



 محتوى الكتاب   ٣٢٠  

 

 الصفحة الموضـــــوع

 ٢٨٨ ...............................الفلاح المصري والإصلاحي الزراعي الناصري 

 ٢٩٠ ..........................من حیاة الفلاح في آخر العهد الناصري َّصورة حیة 

 ٢٩٣ ......................َّماذا بقي من العادات المصریة التي ذكرها هیرودوت ؟ 

َّالاستمراریة الحضاریة بین الثبات والتطور  َّ...................................... ٣٠٤ 

َّلحضاریة المادیة القدیمة َّنهایة الاستمراریة ا َّ ..................................... ٣٠٧ 

 ٣٠٩ .................................................................................كتب للمؤلف 

 ٣١٠ .......................... جامعة في العالم ٤٠كتب المؤلف في مكتبات أفضل 

 ٣١١ .......................................ف في مكتبات الجامعات العربیة كتب المؤل

 ٣١٢ ......................................ة َّة والعربیَّكتب المؤلف في المكتبات العالمی

 ٣١٣ ...........................................................................محتوى الكتاب  
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